
ّةعبي ّةّالشّ ةّالديمقراطي ّةّالجزائريّ الجمهوري ّ

ّييّوالبحثّالعلمّ عليمّالعال ّوزارةّالت ّ

ّ-تيارتّّ-جامعةّابنّخلدون

ّكليةّالآدابّوالل غات

 قسمّالل غةّوالأدبّالعربي
ّ

ّاللغاتّوالآدابأطروحةّمقد مةّلنيلّدرجةّدكتوراهّعلومّفيّ

شرافّّالأستاذّإّّّّّّّّّّّ    إعدادّالط البة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّالدكتور:

 شاكرّعبدّالقادرّّّّّّّّّّّّّ     ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعونّاللهّخديجةّّّّّّّ
ّّّّّأعضاءّالل جنــةّالمناقشــةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالصفةّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجامعةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةـبـرتـالّّّّالاسمّواللقبّّ

ّّّاــيســرئّّّّّّّجامعةّتيارتّّّّأ.التعليمّالعاليّ ّأ.دّبنّجامعةّالطيب

 مشرفا        جامعةّتيارتّّ            ّّّّأ.التعليمّالعالي  ّأ.دّشاكرّعبدّالقادر
 قررامو

جامعةّشلف         ّّأ.التعليمّالعاليّّأ.دّشارفّعبدّالقادر

ّمناقشاّ

ّمنــاقشةّّّأ.التعليمّالعاليّّّّّّّّّّّّّّّّجامعةّوهرانّّّّّّّّّّ ّأ.دّسعادّبسناسي

ّّّّغليزانالمركزّالجامعيّّّّّّّّّّّّّ-أ-أستاذّمحاضر ّعبدّالقادرّبنّعسلةّ.د

ّااقشّ ــمن

ّااقشّ ــجامعةّتيارتّّّّمنّّّّّّّّّّّ-أ–أستاذّمحاضرّ ّد.حميدانيّعيسى

ّالســــنـــةّالجــامـــعـيـــة

 م2017-م2016ه/1438-ه1437

 

فيّالتُّراثّتأصيلّالدَّرسّالصَّوتيّ

ّالعربي

ّصن ّّ- اسر  ّ-اعةّالإعرابّأنموذج 

 



 

 



 

 
 إلـــــى

 النور التيّ تنير لي درب النّجاح وعّلمتني الصمود مهما تبدلت الظروف 

 أمي أمي أمي أطال الله عمرها

إلى من شغلني البحث عنهّ الليالي والأيام ولمّا أنهيته حال بيني وبينه هادم اللذّات 

الجماعات أبي  الغالي رحمه اللهومفرق   

 إلى أستاذي الدكتور شاكر عبد القادر المحترم

 إلى إخوتي وأخواتي

ظهر ،أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه فأ مه عقل غيرهكل من أضاء بعلّ إلى 

 بسماحته تواضع العلماء، وبرحابته سماحة العارفين

 

 

 أهديّلهمّهذاّالبحثّالمتواضع

 



 

عمة التيّ أنعم بها علي أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ؛الذيّ بالحقّ وإقرارا بالنّ عرفانا 

 أعانني على إتمام هذا البحث، وهداني إلى سبيل الفلاح فيه.

الدكتورّشاكرّناء لأستاذي المشرف الفاضل وجميل الثّ  ،كرففي هذا المقام أزجي وافر الشّ 

ي كان السندّ القوي في إخراج هذا البحث ، إلى أستاذي الذّ ف، ي وقف بجانبي الذّ  عبدّالقادر

ل ، وعلى ما بذله من جهد في قراءة البحث ، ساقني سوقا للاجتهاد  أكثر في هذا العمل الجليّ 

صح المترفق، والتوجيه الدقيق ،فكان نعم  الأستاذ والمشرف والموجه، فجزاه الله وإسداء النّ 

 عني كل خير.

بالذكر أعضاء  غة العربية وآدابها،وأخص  إلى جميع أساتذتي بكلية اللّ ي وشكري وامتنانّ 

جنة الموقرة ،وإلى كل من كان لي سندا في إخراج هذا الصنيع ،وإلى الذين كانوا عونا لي اللّ 

ي كانت تقف أحيانا في طريقي ، إلى من زرعوا في بحثي هذا ونورا يضيء الظلمة التّ 

ي كل الشكر.لي  المساعدات والتسهيلات والمعلومات ، فـلهم منّ موا وقد  ،التفـاؤل في دربي    



 

  :البلغاء ل أحدقا   ♦

دكُ صغيرًا، إِ تعل مِ الْعِلْمَ ف        مُك ويسدِّ مُك وَيُ ون هُ يقَُوِّ دكُ كبِ يقدِّ يرًا، سَوِّ

ك وَحاسِدكَ، وَيح زيفَك لوَيصُِ  مُ عوَ قوَفاسدك، وَيرُْغم عدو  لك، جك وميْ وِّ

تك، وَأ حُ هِم   .كلَ مويصَحِّ

 

 ه لهم س كلّ االن   يكتبه إل على أنّ  ب كتابا أل  تَ ن كَ مَ ي لِ غِ نبَ يَ و  ♦   

 دعيَ  ىل يرضى بذلك حت   أعداء،وكلّهم عالم بالأمور وكلّهم متفرع له ثمّ 

ا فإذا ة وعجبً تنداء الكتاب فِ تِ لبْ  أي الفطير،فإن  بالر  ول يرضى ،كتابا غفلا 

فس ادت النّ عت الأخلاط وعَ راجَ ت الحركة وتَ أَ بيعة وهدَ سكنت الطّ 

معه وله توقف من يكون وزن طَ د فصُ ظر فيه ،فيتوقف عنّْ ة،أعاد الن  وافرَ 

 ب.وفه من العيْ قص من وزن خَ في السلامة أنْ 

 يقول عماد الدين الأصفهاني:♦

إنّي رأيتُ أن ه ل يكتب أحدا كتاباّ في يومهِ إل قال في غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا     

الكتاب لكان أحسن ،ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدُ م هذا لكان أفضل 

ولو ترك هذا لكان أجمل ،وهذا أعْظَم العبر وهو دليل على استيلاء النّقص 

 . على جملة البشر



 

 

 ةدمّـقـم
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عالمين  إعجازه للن، وسرّ ة مفتاح كتابه المبيّ ي جعل العربيّ الحمد لله الذّ ّ

بي نّ وتى جوامع الكلم الومن أُ ،اد ح من نطق بالضّ لام على أفصّ لاة والسّ والصّ 

 .ه أجمعينوحكمتها السائرة وعلى آله وصحب،ك المعجزة الباهرة د بتلّ المؤيّ  العربيّ 

ها ما جعلها تمتزج وأودعت من مكنون سرّ ،للعربية براعة خضعت بها       

إلى غير  عنها وانتمى دّ عُ ى فيمن بَ رها حتّ وسرعة تأثيّ بنورها والعقول ،بالأفئدة 

وسهم، اس، فنبعت من أعماق نفة أخرجت للنّ ر أمّ أهلها، وقد دخلت التاريخ مع خيّ 

فحظيت بجهود كبيرة من أجل المحافظة على ، وجرت سحرا حلال على ألسنتهم

ود كنة، وارتبطت تلك الجهطقها بريئا من شوائب اللحن، نقيا من مظاهر اللّ نّ 

أة وكان ظهور القرآن الكريم سببا في نش، د العرب ببزوغ شمس الإسلام في بلا

 علوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل.

ذ نزوله، وأصبح وتفسيرا منّ  ا وتلاوةً العرب بالقرآن الكريم حفظً  لقد اهتمّ  

اية نّ عغة العربية ووجدت اللّ  ة ،غة العربيّ دارس للّ  ب لكلّ ي ل ينضالمنهل الذّ 

كلمة ومرورا ببنية ال، ابتداء بالأصوات ،اتها المختلفة واضحة في دراسة مستوي

ل لواءها حمفوانتهاء بالدراسة الدللية )المعجم(، ،حو( والتراكيب )النّ ،رف( )الصّ 

ظرة نّ لعلوم بزون بالجمع بين اهم في ذلك الوقت يتميّ ية، لأنّ في البداية علماء العربّ 

 هم. رتكاملية، فهم أرباب البيان يفخرون به على غيّ 

غوية راسات اللّ ل للدّ وت هو المستوى الأوّ الصّ  غة أصوات، وأنّ اللّ  وبما أنّ  

 راءي إثّ فوله أثره الكبير و الواضح ،حوية والدللية راسات الصرفية والنّ قبل الدّ 

وى فيستوجب الهتمام بهذا المست،ة غة العربيّ لّ راسي لالمكنوز المعرفي الدّ 

ً ه متينما يبني عليّ  والعودة إليه، حتى يكون كلّ  هواللتفاف حوله، للانطلاق منّ   ا

ً واضحً   .ا سليما

ه واحد من فروع  علم اللسانيات لأنّ  جديدفعلم الأصوات علم جديد قديم،  

ه نّ لأ قديمغوي دي سوسير، وي ل يعدو تأسيسه مطلع هذا القرن على يد اللّ الذّ 

م لمات تنظك ها ف منّ وات تتألّ غة أص، فاللّ  ي تقوم عليها كل لغةواحد من العلوم التّ 

 ها كل  بر أصوات يعبّ  ير ابن جن  تعبيّ  أو على حد  ،  مختلفةفي جمل فتؤدي معاني 

 عن أغراضهم. قوم  

أثير بين القديم أثر والتّ ا كان الأمر كذلك برزت فكرة أو إشكالية )التّ ولمّ          

ة مولد لَ العرب في عصرنا منزِ ل لدى تنز  والحديث(، على أن مبدأ استلهام التراث يَ 
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ي بدونه يظل الفكر العربي سجين الأخذ، محظورا عليه أصيل الفردي الذّ التّ 

 :ي أنطق بعض رواد المعاصرين بالقولوهذا هو الذّ  ،العطاء

أقول  رئ في أني أستأذن القايا الفكر متخلفين إلى الدرجة التّ نا ما نزال في دنّ لكنّ  »

نا يمدّ  ن تراثنامع أ،ي معاصر ا فيها فكر عربّ ي ليس لنّ نيّا التّ ها الدرجة الدإنّ ؛ها عنّ 

ر ا ناشمّ وإ يل ،أصّ  خذ منها محورا لموقف عربيّ يمكن أن نت   بالخامة الولود التيّ 

صنع يانية لثّ اشر في الحالة و ل النّ ،قل في الحالة الأولى قديم، فلا النّ  لفكر عربيّ 

توحي لام المسدي أن نسهو كما قال عبد السّ ، والمطلوب  اا معاصرً مفكرا عربيّ  

شر عن أو عبرنا الزمان لننّ ،قل عن الغرب رنا المكان لننّ لنخلق الجديد سواء غيّ 

 . « العرب الأقدمين

  منْ ي ل يتوصل إليها إل  مينة التّ ر الث  والد رَ  ،يزخر بالكنوز فتراثنا العربيّ  

احثين كبير من الب الأمور، وانشغل عددّ ذ بنفائس رون أغوار العلوم، ويتلذ  يصب

، ن بينهمابتحقيقه فجمع المخطوطات وقار هم من اهتمّ فمنّ ،غوي راث العربي اللّ بالتّ 

ص صوببحث النّ  ي  نِ هم من عُ ق عليها، ومنّ صحيح وشرح المادة وعلّ وأثبت التّ 

 رفة فيها.حليلها محاول الكشف عن الجوانب المش  راستها وتّ ودِّ ،

غوي، جهود العرب واهتمامهم اث اللّ الكم الضخم في الترّ  فمن ذلك 

، فكانت أسبق الأمم شرقا وغربا في هذا المضمار مّا جعلهم وتية مراسات الصّ بالدّ 

 وت اللغوي، فعكفوا علىم عن فهم مبكر دقيق لطبيعة الصّ لهم صور واضحة تنّ 

م بية والإلما،وبرعوا في دقة تحديد مخارج الأصوات العر همدراسة أصوات لغتّ 

من خلال  ه(175)ت، ويتضح ذلك عند الخليل بن أحمد الفراهيديبذكر صفاتها

 ه(في رسالته428)ت وابن سينا ه( في )الكتاب(، 180سيبويه)ت معجمه )العين(، 

 .)أسباب حدوث الحروف(

ى نصل وهكذا تتواصل جهود علماء العرب القدامى في دراسة الأصوات حتّ  

 وظيفتها و،غة ازع حيث أدرك طبيعة اللّ أستاذ هذا العلم دون منّ وهو ،ي إلى ابن جن  

ّسرّ ) اهراسة الأصوات سمّ وخصص كتابا كاملا لدّ ، لأنهّ من الدرّاسات التي سبقته

مادته و وصلتنا وأشملها في العربيةّ،يعدّ من أكمل الكتب التيّ (اعةّالإعرابصن ّ

وعه العلمية لم تتوفر في أي كتاب آخر، فهو كتاب فريد في نظمه وتبويبه، وموض

ه بر به على مدخل في علم الأصوات، تحدث فيه بكلام اشتمل لم يسبقه إليه أحد 

 .الدارسين في القديم، وفاز بإعجاب علماء الصوتيات المحدثين
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عن  يجن   هل حديث ابن كان من بين الأسئلة التيّ أث لَت إشكالية هذا البحث:      

ه نّ م استفادي صوتي حقا أعظم حديث عربّ  اعة الإعراب يعدّ صنّ  وات في سرّ الأصّ 

ا هت عنّ ي تولدة والمعرفية والمصادر التّ ساق الفكريّ وما هي أهم الأنّ  ،المحدثون؟

ية وتظرية الصّ مدى أصالة هذه النّ  د العرب ؟عنّ هذه الأصالة لدراسة الأصوات 

 ؟ عند العرب

كانت خاطر برق في ذهننا فاخترناها لتكون  ، وغيّرهاهذه الأسئلة  فكلّ  

ّتأصيل:  بولعلّ قراءتنا الموسومة ى هذا البحث، ح  ي تدور عليها رُ الإشكالية التّ 

أضاءت .-أنموذجااعةّالإعرابّصن ّّسرّ ّ-راثّالعربيّوتيّفيّالت ّرسّالصّ الدّ 

ّبعض جوانبه

فكير ة التّ أهميّ  إنّ ما يبتغي الوصول إليه من خلال هذه الدرّاسة تبيانّ 

د العلماء العرب القدماء بعرض مختلف مصادر ونضجه وأصالته عنّ ،الصوتي 

ي التّ  ها بما يعنيه ذلك من كشف عن بعض المفاهيمالدراسة الصوتية، وأسباب تعددّ 

عي لها بسط موضووأوّ  ،ا مناّ إلى أمرين اثنيننساق سعيً تبلورت داخل تلك الأ

رفي انيهما جعل هذا الإنتاج المع، وثّ الصوتي العربي ريخي للإنتاج المعرفيتا

 وتي متناغما مع المعرفة الصوتية الحديثة.القديم الصّ 

فإنناّ وتي الكبير، ي الصّ صناعة الإعراب لبن جن   ل منجز سرّ وحين نتأمّ  

ذي لّ اهندسة إتباعه ملامح المنهج الوصفي الإجرائي العلمي الدقيق  هستنبط منّ ن

جعل علماء العربية يتأملون كل أصوات العربية، ويلاحظونها هذه الملاحظة 

حديث وتي الرس الصها الدّ ف إقرارّ خْ ا نتج عنها ثمار طيبة لم يُ الذاتية الدقيقة مم  

، ين من اللغّوي مينالمتقدّ  ب أعجي لها طابع والحقيقة أن جميع بحوث ابن جن  ،

 عاش نهّ مينة ألوان من هذا البحث الجاد تؤكد أوأعجز المتأخرين وفي مؤلفاته الثّ 

حث ا كان الدافع للخوض في ثمار هذا الباته من أجلها، ومن هنّ لها، وبذل حيّ 

الوصول إلى تحقيق الأهداف والإجابة عن إشكالية البحث  المتواضع محاولةً 

ّ.مةّومدخلّوأربعةّفصولّوخاتمةمقدّ راسة على ت الدّ ه، فبنيّ ة منّ المرجوّ 

ارات وتية في الحضراسة الصّ طلقات الأولى للدّ عن المنّ  المدخلتحدثنا في       

 رة الحديثةها امتداد للفتأنّ على كر نّ ، ل تُ جباّرة وما عرفته من جهود،الإنسانية 

ي هو ،ومن ثمار ما أنجز في هذا الصدد لبن جنيّ الذّ المعاصرة في هذا المجال و

ّ . مدونة ختام بحثنا هذا المتواضع 
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وقد  ،بللد رسّالص وتيّعن دّالعرمفاهيمّأساسيةّبـ:  عنوناه لالفصلّالأوَّّ     

 ،غوياللّ  مفهوم الصّوت بينّا فيها صممت الدرّاسة فيه على ثلاثة مباحث رئيسيةّ

 وتيات.ام بالصّ ودواعي الهتم ،وأقسامه

، لعربيةوتياتّاراساتّالصّ ةّللدّ أصيلي ّظرةّالت ّ:ّالن ّالمعنون ب انيالفصلّالثَّّأمّا      

 اه خصصنّ 

 لفراهيديعند الخليل بن أحمد ا لأربعة مباحث تنُوُوِلَ في أوّلها البحث الصّوتي 

 رسلدّ أفُْضينا الكلام في مسألة فضل سيبويه في رقيّ ا ثمّ  ،هـ(175-هـ100)

 تراث ابن ليتجاوز فيما يلي إلى الحديث عنهـ( 180-هـ148) العربيّ  وتيالصّ 

ث المباح،ثم  أنهيَ هذا الفصل بالوقوف عند وات اللغة في رسالته سينا وأصّ 

 بن سنان الخفاجي.لصوتية  الّ 

يّمنّن ّالتهّعندّابنّجوتيّوأصّ الفكرّالصّ  حاملا عنوان : الثالفصلّالث ّ جاء    

ر أشُِي ،ةوقد جُزِئ  هو الآخر إلى أربعة مباحث رئيسيّ ، اعةّالإعرابصن ّّخلالّسرّ 

لها إلى لحديث اتي  أُ ثمّ  ي،أصيل في جهود ابن جن  ظرية والتّ إثبات مرحلة النّ  في أو 

 قها في سرّ للحروف العربية وتذوّ  ابن جنيّ كيفية وصففي مبحثه الثاّني عن 

عراب الأصوات العربية في سرّ صناّعة الإوفي المبحث الثاّلث أصالة اعة، الصنّ 

 .الحديثة صوتيةوتية والدراسات الّ ه الصّ بين دراساتّ  قارناّ بمحث  رابع  ثم ختمنا ،

يّاّالوظيفيةّفأصالةّالت لويناتّالص وتيةّودلالتهاولنا فيه تنّ الفصلّالرابعّّأمّا    

 ة مباحث ،خُص  ثلاث، واشتمل على اعةّالإعرابرّصن ّنّالكريمّمنّخلالّسّ آالقر

أما ، العرب اء والمجودينالدرّس الصّوتي ودوره في خدمة القرّ المبحث الأوّل ب

ناّعة صل سرّ الة التلّوينات الصّوتية عند ابن جنيّ من خلاأص  المبحث الثاّني وُسِم ب

لوناّت وتجماليات  إلى المبحث الثاّلث وفيه وسع الحديث عنثم انتقلنا ،  الإعراب

 ية تبرزقة على آيات قرآنمطب   ،العربي لموروثفي ا اوأصالته ةصوتيالّ  اتالإيقاع

 أهمية التنغيم والفواصل في القرآن الكريم 

 .حصرت فيها معظم النتّائج المتوصّل إليها، بخاتمةّوذيُِّلَ البحث       

في هج الوصأمّا فيما يخص  المنهج المتبّع فقد زاوجنا بين منهجين هما : المن     

صد قتحّليل التاّريخي والمنهج التحليلي، وقد تم  فيه إخضاع ما جيء به إلى آلية ال

انت ك ــاولمّ النبّش عن القضايا الدفّينة وتبريرها ،والوقوف على أصالتها العربية ،

ن المقارج ناّ الستعانة بالمنهكان لزاما علي،حليل والمقارنة حاجة البحث إلى التّ 

 وتية الحديثة.راسات الصّ بما وصلت إليه الدّ ق ة فيما يتعلّ خاصّ 
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 وقد شكل اتساع البحث وقضاياه ، وثقله المعرفي الذيّ يجمع بين موضوعين

 مهمّين ؛ المعرفة

صّيلة التراثية الصّعبة بمصطلحاتها ممثلة في سرّ صناّعة الإعراب، والمعرفة الأ

 عوبات.للدرّس الصّوتي  في التراث العربي، أهمّ ما واجهتننا من صّ 

لتيّ ما كان لهذا البحث أن يتم  ،ويستوي عوده لول فضل مكتبة البحث ا      

ب ككتابي )سرّ صناّعة الإعرا :تراثيةّّارتكزنا عليّها ،والمكونة من مصادر

أسباب حدوث )الكتاب )سيبويه(، رسالة والخصائص( أبا الفتح ابن جنيّ ،و

)  البرهان وكتاببن سنان الخفاجي،)سر الفصاحة (ل وكتاب الحروف( لبن سينا،

 .المزهر والإتقان )للسيوطي(كتاب للزركشي(، و

ة على دراسة تطبيقي –وتيات اللغوية الصّ )ّومعاصرة ككتابيحديثةّوأخرى         

-هـ321ي )ح عثمان ابن جن  أبو الفتّ ّغويينعبقري اللّ )و (-غة العربيةأصوات اللّ 

كمال محمد ل ( علم الأصوات)ّ، وكتابعبد الغفار حامد هلال ( لصاحبههـ(392

لصاحبة مكي  المجمل في المباحث الصوتية من الآثار العربية (، وكتاب)بشر

 .درار

ل يسعنا بعد إكمال هذا البحث المتواضع إلّ أن نتقدم بجزيل الشّكر إلى  

رعاية ، لمّا بذله من جهد واهتمام و"شاكرّعبدّالقادرأستاذي المشرف الدكّتور "

نت طيلة إشرافه على هذا البحث حتىّ استوى وآل إلى ما هو عليه الآن، فقد كا

لى نصائحه وإرشاداته سراجا أنار لناّ الدرّب وذلّل الصّعوبات فيه ، فضلا ع

ور مع الغ مكتبته التيّ أعانتنا على المضي قدما في فهم هذا الموضوع والتوّسّع فيه

قشة لهم مناأعماقه، والشّكر كلّ الشّكر لأساتذتنا أعضاء لجنةّ المناقشة على قبو في

م مناّ ءة، فلههذا البحث ، وإثرائه بأفكارهم القيّمة، وقد تجشموا عناء  السّفر والقرا

 كلّ الحترام والت قدير

دنّا أم لذيّاويبقى من طبيعة الإنسان الخطأ والنّسيان، فإن وُف قنا فمن الله       

ل عناّء البحث لتقديم عمل يكون ذخرا لنا ونفعا لغيرنا ، وإن بالصّبر على تحم 

ولنا مأخطئنا فالأمر يعود لنا ،وينعكس علينا وحدنا ،والله من وراء القصد وهو 

 ونعم النصّير.

  العالمين وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب  

 .2017 يماعون الله خديجة تيهرت/الجزائر/ : الط البة 

  



    ةـــد مَ ــقَ ــمُ 
 

 

 و

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 لل الأو  ـــصــالف

د رسّالص وتيّعن دّــيةّللـاهيمّأساسـمف

ّالعرب
 

ل  غوي.وت اللّ ـتعريف الصّ  : المبحثّالأو 

 م الأصواتـعل سامأقـّانيّ:المبحثّالث ّ

 أهميةّ الدراسة الصّوتيةّالثّ:المبحثّالث ّ

 وقيمتها
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ة ،و بصرية ة سمعيّ ر عن أشياء حسيّ ف من أصوات تجتمع لتعبّ غة نظام يتألّ اللّ       

الكتابة ففي لغة غة أن تكون كلاما أو مشافهة ، أما وأفكار مجردة ، والأصل في اللّ 

طوق بطريقة منظورة ، وتفقد قيمتها إذا لم تكن أخرى تهدف إلى تمثيل الكلام المنّ 

معروفة الأصوات وطرائق النطق ،وقد ماتت لغات كثيرة عندما جهلت طريقة 

  .1نطق الأصوات فيها 

ر باستعداده فالإنسان من حيث هو كائن مكلف في هذا الكون فهو مضط       

وت بوصفه ظاهرة فسي إلى الخطاب ، مؤهل سلفا لإنتاج الصّ لنّ ا ،الخلقي

فيزيولوجية و فيزيائية ،واستخدامه لتحقيق عملية التواصل بين أفراد المجتمع 

 الإنسانيةكانت الطبيعة لما  »: حيث يقول ابن سينا في هذا الشأن ،البشري 

ت إلى اختراع عثّ انب،و المجاورة  اورة لضطرارها إلى المشاركةحمحتاجة إلى الم

ت من عند ف قَ وت ، ووفمالت الطبيعة إلى استخدام الصّ ...شيء يتوصل به إلى ذلك 

 «الخالق بآلت تقطيع الحروف وتركيبها معا ، ليدل بها على ما في النفس من أثر
الظاهرة، وما  لهذهصدر البشري الم نسانالإمنذ كان الوجود كان الصوت كان  ،2

نظرًا لطبيعته  الإنسانيةدي للحضارة المامل االحن  الصوت هو لأ إلكان ذلك 

 .الحسية
مجالات وموضوعات ونظريات ، تختلف باختلاف  في ظل هذه الأهميةّ للظاهرة الفعالة في حياة الإنسان انبعثت للدراسة الصوتية    

عامل معه إلى تفريق وتقسيم وتحديد فيه والتّ رس الصوتي قبل البدء يحتاج الدّ  ومن هذه النظرة، الهدف والموضوع والوسائل 

 ، فدراسة 
3
المستويات والمجالات والموضوعات ، باعتبار هذه العناصر منطلقات ومرجعيات يعتمدها كل من المرسل والمتلقي 

رسيها وعلى الأصوات اللغوية عند العرب ارتبطت ارتباطا وثيقا بمعطيات وظيفية مؤدية إلى غايات متنوعة ومختلفة باختلاف دا

 وفق اختصاصهم.

ّ:لالمبحثّالأوّ 

ّ:ّالل غويّتعريفّالصَّوتّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نا نستعملها ونسمعها ، ونستمتع بها ا من كل جهة ، إنّ أصوات الكلام تحيط بنّ         

م طريق ، و أهمية أصوات الكلام تأتي من أنها تمثل الجانب العملي للغة ، وتقد  

 . 4صال المشترك بين الإنسان وأخيه الإنسان ، مهما قل حضه من التعليم التّ 

                                                             
ّ.04ّّعلمّالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّأحمدّعزوزّ،ّصّّ-ّ 1
ّ.67ّّ–66ّمباحثّفيّاللسانياتّد/ّأحمدّحسانيّ،ّصّّ-ّ 2
،د/ّمكيّّّ-دراسةّتحليليةّتطبيقيةّ–المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائريةّّ- 3

ّّ.18ّدرارّ،ّد/ّسعادّبسناسيّّ،ّصّ
ّ.13ّصّم،1997مدّمختارّعمرّ،ّعالمّالكتبّ،ّالقاهرةّ؛ّدراسةّالصوتّاللغويّ،د/ّأحّ- 4
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وقد أجمع العلماء على أن مرحلة الكلام عند الإنسان متأخرة إذا قيست         

بتطوره فهم يرجحون أن الإنسان الأول قد حاول النطق في عصوره الحجرية ، 

نمت فيه قوة السمع قبل قوة  وكان الدافع الأول لهذا النطق مجرد المصادفة ، فقد

طق ، فسمع الأصوات الطبيعية حوله ، ولكنه لم يقلدها في هذه المرحلة ، وليس النّ 

ي نحاول أن نتصوره هو إنسان يستغل يعنينا أن نقف هنا طويلا ، وإنما الذّ 

 .1أصوات نفسه وأصوات المظاهر الطبيعية في حاجاته الأولية 

ي لهذه وت،  وكان الإنسان المصدر البشرد كان الصّ وهكذا فمنذ كان الوجو        

نية ادي للحضارة الإنسامالصوت هو الحامل ال الظاهرة ، وما كان ذلك إل لأنّ 

ذه ونظرا لطبيعته الحسية ، ففي ظل هذه الأهمية سنحاول تقديم تعريف شامل له

ّوي.ّغالل ّوتّالصّ وّوتّبمفهومهّالعامالصّ  الظاهرة الفعالة في حياة الإنسان وهو

الصاد والواو والتاء أصل  »:  ت(وْ )صَ في مادة  (ه395تّ)ابنّفارسيقول 

صحيح وهو الصوت،  وهو حبس لكل ما وقر في أذن السامع ، يقال هذا صوت 

 .« 2ت إذا كان شديد الصوت ، وصائت إذا  صاح زيد ، ورجل صيّ 

 

الإنسان وغيره ،  وتــلصوت صا »:  ه( 244) تّّيتابنّالسكَّّوورد عندّ         

  3.«الصوت ...  أي شديد :ت، ورجل صي   الصائحائت والص

 اللحن الحسن، والذكر الحسن، » :ومن معانــــي الصّــــوت في معاجم اللغة        

يقال: غنى صوتا ، والصوت : الرأي تبديه كتابة أو مشافهة في موضوع يقرر و، 

 .4«جمع : أصوات 

ي مير الذّ هو ذلك الجرس، أو الزّ  وتللصَّّّغويوواضح من هذا أن المعنى  اللّ      

ر عنه  إذا  كان مرتفعا يسمع من فهم الإنسان عندما ينادي شخصا بعيدا عنه ويعب  

                                                             
ّ.10ّصم،1979ّ؛5ّّالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّإبراهيمّأنيسّ،ّالمكتبةّالأنجلوّمصريةّ:طّ- 1
ّ.318ّ-3ّ/317مّ،1979ه/1399ّ،تحقيقّ:ّعبدّالسلامّمحمدّهارونّ،؛ّمقاييسّاللغةّ،ّابنّفارسّ- 2
لسانّالعربّ،للإمامّالعلامةّأبيّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرمّابنّمنظورّالإفريقيّالمصري،ّّ- 3

ّ)ّمادةّ:ّصوتّ(ّّ..8/302،م2003ّدارّصادر،ّبيروتّ،ّ
ّ.527ّ،ّصّم2004؛4ّّمعجمّالوسيطّ،ّمجمعّاللغةّالعربيةّ،ّمكتبةّالشروقّالدوليةّ،ّطّ- 4
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، والأصل في الصوت التذكير ، لأنه مصدر بمنزلة الضرب ، غير أنه 1بالصياح 

 بن كثير الطائي : جاء مؤنثا على معنى الصيحة ، قال رويشد

اكِبّ  هَاأيَُّّ يا ّ؟ الصَّوْتَّ هَذِهِّ مَا دٍ،يّأسََّــنـَبّ سَائِلّّّ***ّّّّمَطِيَّته ّ زْجِيالْمّ  الرَّ

خروج عن أصل إلى فرع ، وإنما  هذلك من قبيح الضرورة ، لأنّ  و قد عد       

بمعنى  ،2ذكير هو الأصل التأنيث إلى التذكير ، لأن التّ  المستجار من ذلك رد  

صلا ، حتى يعرض له في الحلق والفم عرض يخرج مع النفس مستطيلا متّ 

وت إذن ؛ مفهوم عام يرتبط بكل أثر ، فالصّ 3فتين مقاطع تثنيه عن امتداده والشّ 

 . ا، جماد ا، حيوان اسمعي مهما كان مصدره : إنسان

وت الإنساني هو المادة الأساسية لعلم الأصوات ، وهو العلم الذي يهتم الص  و      

حدث إنساني  غويوتّالل ّفالصّ ،  4بدراسة الأصوات دراسة نظرية وعلمية 

وحركة تنتجها أعضاء النطق ، فتخرج منها على شكل ذبذبات ، تنتقل عبر الهواء 

ة يصل إليها طبيعإلى أعضاء السمع ، وهو أصغر وحدة صوتية من أصوات ال

ويتطلب الصوت اللغوي وضع ،  (la double articulation)  التقطيع المزدوج

أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة ، ومعنى ذلك أن المتكلم لبد أن يبذل 

وت وعليه يمكن القول بأن الصّ ،  5يحصل على الأصوات اللغوية  يْ ـَ ا كمجهودا مَ 

 اللغوي يتم حدوثه وفقا للخطوات الآتية: 

 -  من جهاز النطق ، وهي ذات مظهر فيسيولوجي أو  إصدارّالأصواتمرحلة

لم ق بالعملية الحركية التي تقوم بها أعضاء النطق ، وهنا يكون ععضوي يتعلّ 

 الأصوات فيسيولوجيا .

 -  ل ذبذبات من فم الناطق عبر الهواء الخارجي في شك انتقالّالصوتمرحلة

 ي .أو موجات ، وهو ما يعرف بالجانب الأكوستيكي ، أو الفيزيائي للصوت اللغو

                                                             
د/ّمحمدّحسنّجبلّ،ّالبربرىّّ–دراسةّنظريةّّتطبيقيةّّ–ّالمختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّّ- 1

ّ.24ّّ/1نظرّسرّصناعةّالإعرابّ،ّابنّحنيّ،ّّ،ّي50ّ،ّصم2005/ه1426ّ؛3ّّللطباعةّالحديثةّ،ط
ّ.25ّّ-24ّّ/1انظرّسرّصناعةّالإعرابّ،ّابنّحنيّ،ّّّ- 2
ّ.1ّ/19ّّّابنّجني،سرّصناعةّالإعرابّ،ّ- 3
ّم2008/ّه1429زينّكاملّالخويسكيّ،ّدارّالمعرفةّّالجامعيةّ،ّالإسكندرية،ّالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّّ- 4

ّ.19،ص
ّ.ّ.119-118ص،ّم2000ّعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّبشرّ،ّدارّغريبّللطباعةّوالنشرّ،ّالقاهرةّ؛ّّ- 5
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 -  وتحويلها إلى ،امع بر أذن السّ ـع استقبالّتلكّالذبذباتّوالموجاتمرحلة

 . 1ركة وهنا يكون علم الأصوات سمعيا معاني مدّ 

وت اللغوي من يبحث فيه عن أحكام بنية الصّ  م  علّْ  فندل ل في هذ ا السياق إلى أن ه    

انوية من حيث المخارج ، والصفات الأصلية ، والصفات العارضة ، والسمات الثّ 

 . 2نبر وتنغيم وغير ذلك والعلاقات والتفاعلات السياقية 

 

 

 

ّ

ّاني:المبحثّالث ّ

    ) Sections scientifiques:أقسامّعلمّالأصواتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

)phonologieّ

ل فروعها ، وتتباين  وظائف وع دراسات علم الأصوات في ميادين تشك  تتنّ  

بها الصوت في انطلاقه  روف التي يمر  هذه الفروع طبقا لختلاف الأحوال و الظّ 

من فم المتكلم إلى أذن السامع ، وينفرد كل فرع بدراسة الصوت في مرحلة من 

 . 3دوث ، النتقال و الإدراك لاث ، الح  مراحله الثّ 

دة بحسب مسيرة إصدار الأصوات فلعلم الأصوات تقسيمات وتفريعات متعد   

ب احيتين المادية والوظيفية ، وبحسومراحل أدائها ، وبحسب طبيعتها من النّ 

ه خر وهذحليل ، ول يمكن تصور أحدهما بدون الآظر في الدرس والتّ وجهات النّ 

 الفروع هي : 

 ّ(la phonétique articulatoire)طقيّ:ّالأصواتّالن ّعلمّّ-1

علم الأصوات النطقي بدراسة أعضاء النطق وحركتها وبيان وظائفها  يهتم    

أثناء إحداث أصوات الكلام ، وفيه يتابع الدارس اندفاع الهواء من الرئتين ، أو 
                                                             

قسمّاللغةّالعربيةّكليةّالآدابّواللغاتّ،ّّ،دروسّفيّمقياسّالصوتياتّ،ّأ/ّعبدّالصمدّلميشّّ- 1

ّجامعةّ،

ّ.03ّالمسيلةّ،ّص
دارّقسمّاللغةّالعربيةّ،ّ،دراساتّفيّعلمّالأصواتّ،ّد/ّصبريّالمتوليّ،ّأجازهّّد/ّشوقيّضيفّ- 2

ّ.15،ّصم2002ّ؛ّّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرةّ
ّالأصواتّاللغويةّووظائفهاّ،ّد/ّمصطفىّمنصفّالقماطيّ،ّدارّالوليدّطرابلسّللجماهيرّالعظمىّ؛ّ- 3

ّّ.21،ّصّم2003
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إليهما عبر ممراته من جهاز النطق ليتعرف على العمليات العضوية التي تؤثر في 

والتحليل وبيان البنية  فهذا الفرع يعالج بالوصف،  1إصدار الصوت وطبيعته 

اج الأصوات اللغوية ، التركيبية لأعضاء النطق من أجل الوقوف على عملية إنتّ 

م أنواع العلوم الدراسات الصوتية وأكثرها شيوعا وانتشارا في ر هذا العلم أقدّ ويعتبّ 

 .2صنيف والدرس اللغوي بيئات التّ 

، ميدان سهل المنال إذ 3له فروع كثيرة متنوعة ، تبعاً لتنوع موضوعاته          

خصية للباحث اللغوي حيث يذوق يقوم على الملاحظة الذاتية والممارسة الشّ 

يقوم بتحديد ثمّ                     الأصوات اللغوية وينطقها مرة بعد أخرى،  

جه للصوتيات التشكيلية م نتائ، ثم يقدّ 4مخارجها وبيان صفاتها المختلفة 

(phonologie)  التي تعني بإتلاف الوحدات الصوتية(phonèmes)  في مقاطع

فوظيفته في ، 5غ ، وما يلحق ذلك من ظواهر صوتية مساعدة كالنبر والتنغيم وصيّ 

 كذلكالذبذبات الصوتية التي تستقبلها أذن السامع وفي ميكانيكية الجهاز السمعي ،و

طق ،وما ذبذبات ، فهو يدرس نشاط المتكلم في أعضاء النّ عند استقبال هذه ال

 يعرض لها من حركة ، فيعين هذه الأعضاء ويحدد وظائفها 

ها في عملية النطق منتهيا إلى تحليل ميكانيكية إصدار الأصوات من دور كل منّ و

 .6جانب المتكلم 

ه أدواتّ ا أن علم الأصوات النطقي يستمد الكثير من بالذكر هنّ  فالجدير    

ريح والفيزياء والطب والتقنية الآلية ، ويستخدمها لتحليل الدراسية من علوم التشّ 

ا ولسانيا متكاملا ، وبديهي أن ما يؤديه كل فرع أو الأصوات اللغوية تحليلا علمي  

سين جعلها علوما فرعية تلتقي رغ للدا)علم ( من فروع علم الأصوات هو الذي سوّ 

                                                             
ّ.21ّّصّد/مصطفىّمنصفّالقماطي،،ّالمصدرّنفسهّ- 1
ّ.22الأصواتّاللغويةّ،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليلّّ،ّصّ- 2
د/داررّمكيّّ–دراسةّتحليلةّتطبيقيةّّ–المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّالجامعيةّالجزائريةّّ- 3

ّ.31،ّد/سعادّبسناسيّ،صّ
ّ.22زينّكاملّالخويسكي،ّصالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّّ- 4
،ّم1996ّ/ه1416؛1ّّمبادئّاللسانياتّ،ّد/ّأحمدّمحمدّقدورّ،ّدارّالفكرّالمعاصرّ،ّبيروتّ،ّطّ- 5

ّ.45ّص
ّ.47-46ّصّّم،2002ّعلمّالأصواتّ،ّد/ّكمالّمحمدّبشرّ،ّدارّغريبّللطباعةّوالنشرّ،ّالقاهرةّ؛ّّ- 6
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ر الصوتية ، اللغوية من جميع وجوهها ، وليس اعتماد علم مشتجرة لتحليل الظواه

 .1الأصوات النطقي على هذه العلوم المساندة جديدا كما يبدو للوهلة الأولى

لأسس هذا العلم وقواعده ، حيث  وفقافدراسات القدماء للأصوات جاءت    

، 2صيا اعتمد اللغويون القدامى على ملاحظاتهم الذاتية وذوقهم الأصوات ذوقا شخ

وكانت متسلحة بمعارف لغوية طبيعية واقية تقريبا بما يحتاجه درس الأصوات 

درسا صحيحا ، فمن المعروف أن هناك مجال دلليا خاصا ب)خلق الإنسان ( 

إضافة إلى خلق الحيوان الذي عرفه العرب في جريدتهم ، ويعجب الدارس من 

ا تأليف اللغويين العرب في خلق التفاصيل الدقيقة والفروق الدللية التي حفلت به

 . 3الإنسان 

عام تشترك  لالأوّ ّلأن؛  طقيوتيّوالن ّالجهازّالصّ ولكن ينبغي التفريق بين   

وكذلك الآلت  –إنسان ، حيوان  –ة فيه المخلوقات التي تمتلك أعضاء حيّ 

الصطناعية ، فالنطق متميز بعمل الفكر فيه ، أما الصوت فلا ومن النطق كان 

ومنه فإن كل  االمنطق ؛ والمنطق هو عمل فكري في أصله ، قبل أن يكون صوتي

وقد أولى هذا العلم اهتماما كبيرا عند العلماء  ، 4صوتّنطقاوليس كل  نطقّصوت

لأنه يقدم وصفا و تحليلا للأصوات العربية على أساسين اثنين ؛ العرب القدامى 

 هما : 

 ّ:الأساسّالفوناتيكي(phonétique) ة وهو الذي يهتم بدراسة الأصوات اللغوي

اق دراسة مادية محضة بقطع النظر عن وظائفها أو قيمها اللغوية ، في ظل السي

 اللغوي 

 ّ:ّالأساسّالفونولوجي(phonologie)  وهو الذي يهتم بدراسة الأصوات

ووظائفها في اللغة المعينة ، ويطلق عليه علم وظائف الأصوات ، أو علم 

النطقي يهتم الأصواتي  الأصواتوفي علم  ، 5كيلي أو التنظيميالأصوات التش

                                                             
45ّّمبادئّاللسانياتّ،ّد/ّأحمدّمحمدّقدورّ،ّصّ- 1
ّ.23ّالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّزينّكاملّالخويسكيّ،ّصّ- 2
د/ّوجيهةّ،ّّ-دراسةّتاريخيةّلغويةّموضوعية-التأليفّفيّخلقّالإنسانّمنّخلالّمعجمّالمعانيّ- 3

12ّتّ(ّ،ّصّ)دّدارّالحكمةّ،ّدمشقّ،احمدّالسطلّ،
2ّوهران،ّطّللنشرّ؛ّالمجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربيةّ،د/مكيّدرارّ،ّدارّالأديب- 4

ّ.36،صم2006ّ؛
ّ.11،صم2004ّ/ه1425ّ؛1ّ،ّد/حسامّالبهنساويّ،مكتبةّالثقافةّالدينيةّ،القاهرةّ،ّطعلمّالأصواتّ- 5
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 -على الترتيب-بثلاث عمليات تؤدي إلى تحقيق الأداء الصوتي وهذه العمليات 

 وهي :

 حركةّالتيارّالهواء :(air Stream méchanisme) 

صوصية يقصد بها الطاقة )القوة( العضلية التي تحول الهواء إلى تيار له خ      

يث حوتعتبر الرئتان العضو الفعال في تحريك الهواء في جهاز النطق ، ،الحركة 

 ير .تعملان بمثابة منفاخ يسحب الهواء في عملية الشهيق ويدفعه في عملية الزف

 ّ صويتنشاطّالت  : 

ة عملية تنظيمية لتدفق تيار الهواء في جهاز النطق ، وإكسابه خصوصي       

ن في الصوت ، وذلك بإنتاج الموجات الصوتية الناجمة عن تذبذب الحبلين الصوتيي

 الحنجرة ، وزيادة حجم الصوت بفعل الفراغات الرنانة في جهاز النطق ، وهي

حول تيار والفم والأنف ، فيت،فراغ القصبة الهوائية ، وفراغ الحنجرة وفراغ الحلق 

 الهواء المتحرك إلى صوت وهو مادة النطق . 

  ّطقّ:اطّالن ّنش  

عملية تنظيمية أخرى لتسرب تيار الهواء ، وذلك بإعاقته في ممراته : الحنجرة      

 .1والحلق  والفم 

ّطقّعندّالإنسانّ:ّأ/ّجهازّالن ّّّّ

ى في الدراسة اللغوية ، لأن كل يشكل الصوت الإنساني في مادة اللغة الأول      

لغة أو كل جماعة لغوية تعتمد منهجا محددا مميزا في صوغ كلماتها من 

، الأصوات، التي ينتجها الجهاز النطقي الإنساني ثم صوغ من الكلمات الجمل 

              2والتراكيب بغية التعبير بها عن حاجاتها المادية والمعنوية التي ل حصر لها 

ظائف صوتية مهمة وقد ، ووبجانب ما لهذا الجهاز من وظائف بيولوجية له  

، ومن 3عرف العرب أكثر أعضاء النطق هذه وأطلقوا عليها أسماء ذات دقة كافية 

صوص التي تدل على معرفة الدراسات العربية لهذا الجهاز ما نجده عند الإمام النّ 

علماء العرب الذين وصفوا ( الذي يعتبر من أوائل اله148)ت  جعفرّالصادق

الأعضاء النطقية وصفا دقيقا يكاد يقرب من الوصف الحديث ، وذلك من خلال ما 

                                                             
ّ.24-23الأصواتّاللغويةّووظائفهاّ،ّد/ّمصطفىّمنصفّالقماطيّ،ّصّّ- 1
ّ.05،صم1992ّ؛1ّد/عصامّنورّالدينّ،ّدارّالفكرّاللبنانيّ،طّ–الفنولوجياّ–علمّالأصواتّاللغويةّ- 2
ّ.51دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّد/عبدّالغفارّحامدّهلالّ،ص–الصوتياتّاللغويةّ- 3
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نقله عن أبو عبد الله المفضل إذا وصف تلك الأعضاء بـ)آلت النطق الإنساني 

 .1وتتكون من الحنجرة حتى الشفتين( 

تكوينا  وأول واجب على دارس الأصوات اللغوية هو معرفة أعضاء النطق

ووظيفةً وهذه المعرفة هي الحجر الأساسي لوصف الأصوات العربية ، كما يقول 

، وقبل الإشارة إلى الدور الذي يقوم به كل عضو 2العرب القدماء ذوق الحروف 

 في إصدار الأصوات اللغوية يجب أن نوضح أربع نقاط مهمة هي : 

 -( تسمية مجازية ، حيث أن أعضاء النطق ليست  أعضاءّالنطقالتسمية )

لسان وظيفتها الوحيدة إصدار الأصوات الكلامية ، إذ أن لها وظائف أخرى مثل ال

ميته لذوق الطعام وتحريكه فجهاز النطق خلق للإنسان ليستخدمه فيما يشاء ، فتس

 ليست إل ضربا من التوسع أو المجاز.  السمبهذا 

 -( جهازّالنطقينتظم  ) أعضاء عدة ولكنها متكاملة، إنها منظومة تفعلها

 ميكانيكية على درجة عالية من الدقة والنضباط . 

 - ليست أعضاء النطق جميعها متحركة ،أي قابلة للحركة ،فمعظمها ثابت ل

 يتحرك وقليل منها قابل للحركة ، كاللسان والشفتين .

 - ل يختلف ،جهاز النطق بأعضائه وبنيتة الأساسية واحد عند الإنسان السوي

من فرد إلى فرد ول من قوم إلى قوم إل في تفعيله وطرائق توظيفه وفقا للعادة ، 

 . 3والبيئة اللغوية المعينة

ّب/أعضاءّالنطق:ّّّ

 يمتلك الإنسان مجموعة من الأعضاء تشترك بدور مباشر في إنتاج الأصوات 

 ،( organes de la parole)ويمكن تسمية هذه الأعضاء بأعضاء النطق ،اللغوية 

 أو جوارح النطق كما يسميها فقهاء العربية إذ أن عملية الكلام ل تحدث اعتباطا ،

عن إصدار  . فالمسؤول الرئيسي  4وإنما تخضع لنشاط يقوم به عدد من الأعضاء 

الصوت اللغوي هو الجهاز النطقي ، ووصفه الآلة المنتجة للصوت البشري ، فإن 

                                                             
ّ.166د/علاءّجبرّمحمدّ،صّ-النشأةّوالتطور–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ- 1
ّ.132د/محمودّالسعرانّ،ص–مقدمةّللقارئّالعربيّ–اللغةّعلمّ- 2
ّ.133-132صّعلمّالأصوات،ّد/كمالّمحمدّبشرّ،ّ- 3
ّ.21،صم1984؛1ّالكلامّإنتاجهّوتحليلهّ،د/عبدّالرحمنّأيوبّ،ّمطبوعاتّجامعةّالكويتّ،ط-4
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هذا الجهاز يشبه آلة موسيقية من حيث المرونة ومن حيث الإمكانيات ، أي من 

 حيث قدرته على إنتاج أنواع شتى من الأصوات ل حد لها 

 يتكون جهاز النطق من ثلاثة أقسام رئيسية : -

 الذي يبعث تيار الهواء الضروري لإصدار هذه الأصوات سيالجهازّالتنف :

 اللغوية .

 :هي المصدر الأساسي للصوت الإنساني ، بل هي منبع الطاقة  الحنجرة

 الصوتي .

 وفيها تتشكل أغلب الأصوات المستعملة في تجاويفّالبلعومّوالأنفّوالفم :

 .1الكلام 

فالحديث عن الأصوات اللغوية يقتضي بالضرورة العلمية القيام بوصف لجهاز  

النطق بوصفه الآلة المنتجة للصوت البشري ، فإذا تأملنا ملياً المدرج الصوتي عند 

الإنسان من وجهة نظر فيزيولوجية ، فيتبين لنا أن هذا المدرج يتكون أساسا من 

 :2العناصر التالية 

ع ة القصبة الهوائية،  وهي عبارة عن حجرة متسعة نوتقع في قم الحنجرة:ّ -1

 ما ، ومكونة من ثلاثة غضاريف:

 - رف أو العلوي منها ناقص الستدارة من الخلف بارز من الأمام ويعّالأول

 الجزء البارز منه بتفاحة آدم .

 -  الستدارةغضروف كامل . 

 -  غضروف مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني من

 .3الخلف 

لحدوث الصوت عند الإنسان ، حيث يتحول فيها  فهي المصدر الأساس   

، فالهواء  4النفس الصاعد من الرئتين عبر القصبة الهوائية إلى أثر صوتي مسموع

يكون داخلا  الذي يتسبب في حدوث الأصوات يأتي خارجا من الرئتين ، وأحيانا

أهميةّهذاّولكن هذا نادر ، وأول حاجز يلتقي به الهواء هو الحنجرة وتكمن 
                                                             

شرّوالتوزيعّالدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجنيّ،د/حسامّسعيدّالنعيميّ،ّدارّالرشيدّللن- 1

ّ.295ّصّ،م1980،العراقّ؛ّ
ّ.134علمّالأصواتّ،ّد/كمالّبشر،ّصّ- 2
ّ.27صّد/رمضانّعبدّالتوابّ،ّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغويّ،ّإلىالمدخلّ- 3
ّ.72مباحثّفيّاللسانياتّ،ّد/أحمدّحساني،ّصّ- 4
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في كونه يحتوي على الأوتار الصوتية التي بإمكانها أن تتقارب وتسد  العضو

طريق الهواء عند التنفس ، وتكون الأوتار مفتوحة تماما وبإمكانها أن تهتز فتحدث 

 وظيفتين أساسيتين:، إما أنها تقوم ب1صوتا مجهورا 

لسل أي : فهي تقوم بدور الصمام الذي يحمي ممر الهواء إلى الرئتين ، من تس أولا

 جسم غريب إليهما أثناء البلع .

حنفيّ، على حد تعبير  2: تقوم بوصفها العضو الأساسي في عملية التصويتثانياّ

، «.3الحنجرة مصدر الطاقة الصوتية المستخدمة في إصدار الكلام » :بنّعيسى

أو ، (epiglottis)ويقع فوق الحنجرة شيء أشبه باللسان سمي لسان المزمار 

كله في أثناء  نفسالتّ ووظيفة هذا اللسان حماية الحنجرة ، وطريق  ، )الغلصمة(

 . 4عملية بلع الطعام

ّ(ّ vocal bands)ّأو (vocal cord)ّالأوتارّالصوتيةّ:ّ-2

وهما ليسا في الحقيقة ،تعد الأوتار الصوتية أهم عضو في الجهاز النطقي   

ما في الحقيقة ، إنّ  5ليست دقيقة (chord)، أو(cordّ)وترين ،على هذا فكلمة وتر 

أشبه في شكلهما بشفتين يمتدان أفقيا بالحنجرة من الخلف إلى الأمام ، ويلتقيان عند 

مى تفاحة آدم ، ويدعى الفراغ بين الوترين الصوتين بالمزمار ذلك البروز المس

(glottis) ينفرج الوتران أو ينقبضان حتى يلمس أحدهما الآخر ، فيغلق ممر  ،وقد

الهواء نهائيا ، وقد يقترب أحدهما من الآخر لدرجة تسمح بمرور الهواء ، ولكن 

معنى ذلك أن للوترين بشدة وعسر ، ومن ثم يتذبذبان ويصدران نغمة موسيقية ، و

أوضاع مختلفة تؤثر في الأصوات ،وأهم  اتخاذالصوتين قدرة على الحركة وعلى 

 هذه الأوضاع أربعة وهي :

 -.  وضع الوترين عند إصدار نغمة موسيقية 

 -  وضع الوترين في حالة الوشوشة 

  -وضع الوترين كحالة التنفس. 

                                                             
ّ.47-46،ّصم1998؛1ّطالصوتياتّوالفونولوجيا،ّد/مصطفىّحركاتّ،ّالمكتبةّالعصريةّ،ّسيدا،ّّ- 1
د/ّسعدّعبدّالعزيزّمصلوح،ّعالمّ–صوتياتّاللغةّمنّالإنتاجّإلىّالإدراكّ–دراسةّالسمعّوالكلامّّ-2

ّ.89ّ،ّصم2000؛1ّالكتبّ،ّالقاهرةّ،ّط
ّ.121محاضراتّفيّعلمّالنفسّاللغويّ،ّد/حنفيّبنّعيسىّ،صّ-3
ّ.135ّّعلمّالأصواتّ،ّد/ّكمالّمحمدّبشرّ،ّصّّ-4ّ

 -ّّدراسةّالصوتّاللغويّ،د/ّأحمدّعمرّمختارّ،ص5ّ.101 
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 -  1وضع الوترين عند تكوين همزة القطع. 

وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم ، وفضلا على أنه  ( pharynx)الحلق:ّّ-3

مخرج الأصوات اللغوية خاصة، يستغل بصفة عامة كفراغ رنان يضخم بعض 

ويسمى الجزء الواقع بين الحنجرة والفم  ،2الأصوات بعد صدورها من الحنجرة

بالفراغ الحلقي والتجويف الحلقي ، وهو الفراغ بين أقصى  اللسان والجدار الخلفي 

 للحلق  .

وهذا الحائط الخلفي ليس إل عظام العنق مغطاة بما يكسوها من لحم ، وفي  ّّّ

قطعة من  مقدمة الحلق ، منطبقا على جذر اللسان ما يسمى بلسان المزمار وهو

اللحم ل تتحرك ذاتيا ، ولكن تتحرك بحركة اللسان ، وتؤدي وظيفة صمام القصبة 

ويبدو أنه ل دخل  هعام النازل إلى المرئ من خلفلئلا يؤذيها الط، الهوائية بسدها 

 .3للسان المزمار في عملية النطق 

بون هو عضو مهم في عملية النطق ، ولهذا كان قدماء العرب ينس اللسان:ّ-4

النطق إليه بصفة خاصة ، ول غرابة في ذلك فلوله ما خرجت الأصوات ، ولذلك 

وَمَا أرَْسَلْناَ  ﴿ّنسبت اللغة إليه ، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى :

سُول  إلِ  بِلِسَانِ قوَْمِهِ لِيبُيَنَِّ لَهُمْ  وَيَهْدِي مَن فيَضُِل  الل ـهُ مَن يَشَاءُ  ۖ   مِن ر 

ويقوم اللسان بالمشاركة في إنتاج الأصوات ،4 ﴾ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ۖ   يَشَاءُ 

بحركته الكثيرة في الفم وعند عدم الكلام يستقر في قاع الفم، وللسان  أجزاء 

 :5يشترك كل منها  مع غيره في إصدار بعض الأصوات

 - .أقصى اللسان 

 - .وسط اللسان 

 -  اللسان .مقدم 

 - . جانب اللسان 

، حيث يقول 6وقد أحس بعض العلماء بأثر اللسان وحركاته وأشكاله في الفم   

وأما اللسان فتحركه بالتحقيق ثماني عضل،  منها عضلتان تأتيان  »    : ابنّسينا

ي اللسان ، فإذا ة ويسرة ، وتتصلان بجانبّ ي عند الأذن يمنّ من الزوائد السهمية التّ 

                                                             

ّ.138د/محمودّالسعران،ّصّ-مقدمةّللقارئّالعربي–علمّاللغةّّ-1 
ّ.18الأصواتّاللغوية،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-2
ّ.26ّالمدخلّإلىّاللغةّومناهجّالبحثّاللغوي،ّد/رمضانّعبدّالتواب،ّصّ- 3
ّ.04ّسورةّإبراهيمّ،ّالآيةّ:ّ- 4
 .46علمّالأصواتّاللغوية،ّد/أحمدّعزوز،ّصّ- 5
ّ.63الصوتياتّاللغويةّ،ّد/عبدّالغفارّحامدّهلالّ،ّصّ- 6
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وتنفذان ، العظم الشبيه باللام  ليعرضتاه ، ومنها عضلتان تأتيان من أعا جتاتشنّ 

فتتبعها جزء من اللسان وامتد  ،وسط اللسان فإذا تشنجتا جذبتا جملة اللسان إلى قدام

 .1 «وطال

ة الأسنان وهو الجزء العلوي من تجويف الفم  ينطلق من لثّ  (palate):الحنكّّ-5

 2الحنك يكونان من جزء عظمي ثابت يسمى الحنك الصلبالعليا حتى اللهاة ، ثلثا 

، وهو الجانب العضوي الذي يتصل به اللسان أثناء حركته في الفم ، وينقسم إلى 

 ثلاثة أقسام: 

 -: فيه الأسنان وأصولها. أول الحنك       

 -. وسط الحنك : الجزء الصلب منه 

 - 3أقصى الحنك : الجزء الخلفي اللين منه ثم اللهاة . 

وهي الزائدة اللحمية المتدلية في أقصى التجويف الفموي ، وهي  اللهـاة:ّ-6

عضلة مخروطية الشكل مرنة قابلة للتحرك ، عند البلع تغلق الحنجرة الأنفية 

تنفصلها عن الحنجرة الفموية ، وعندما نتكلم تصعد إلى الأعلى ، وعندما نأكل 

والكاف ، مع أن وظيفتها الصوتية زل إلى الأسفل وينسب إليها صوت القاف ــتنّْ 

فتها الأساسية طعامية يمنعدمة ، وقطعها أو إصابتها ل يؤثر في الصوت لأن وظ

 .4تتمثل في تنظيف الطعام من الجراثيم

يطلق عليه بعض الأصواتيين الجيوب  (nasal lavity:ّ)ّالأنفيّالتجويفّّ-7

الأنفية السبعة وهذه التجاويف الثابتة المنشأ غير المتحركة ، تعمل كحجرات رنين 

من حيث التأثير في تلونات الصوت اللغوي ، وفي هذا التجويف يتشكل صوتا 

، فالتجويف الأنفي مجموعة من الفراغات تأخذ شكل قنوات 5الميم والنون العربية 

ومع ثباتها تستعمل كفراغ رنان وبصفة أساسية يتجه الهواء  ،أنفية وجيوب 

 .6للمرور منها فتخرج أصوات 

                                                             
ه(،428ّرسالةّّأسبابّحدوثّالحروفّ،ّللشيخّالرئيسّأبيّعليّالحسينّبنّعبدّاللهّبنّسيناّ)تّ- 1

مدّراتبّالنفاخّتحقيق:ّمحمدّحسانّالطيان،ّويحيّيسرّعلمّ،ّمراجعةّتقديمّ:ّد/شاكرّالفحام،ّأ/ّأح

ّ.70ّ)دت(،ّصّّ،مطبوعاتّمجمعّاللغةّالعربيةّ،دمشق،
ّ.48الصوتياتّوالفونولوجياّ،ّد/ّمصطفىّحركاتّ،ّصّ- 2
ّ.97مباحثّفيّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغويّ،د/ّنورّالهدىّلوشن،صّ- 3
تطبيقيةّ،ّد/درارّدراسةّتحليليةّ–المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّالجامعيةّالجزائريةّّ- 4

ّ.51المكيّ،د/ّسعادّبسناسيّ،ّص
ّ.40ّالأصواتّاللغويةّ،د/عبدّالقادرّعبدّالجليلّ،ّصّ- 5
ّ.46علمّالأصواتّاللغويةّ،ّد/ّأحمدّعزوزّ،ّصّ- 6
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وهما تتخذان أوضاعا مختلفة عند نطق ،من أعضاء النطق المتحركة  الشفاة: -8

، ومن الممكن ملاحظة هذه الأوضاع تنطبق الشفتان فلا تنوعةالأصوات الم

زمن ،ثم تنفرجان فيدفع الهواء محدثا صوتا تسمحان للهواء بالخروج مدة من ال

مة ( ، فتان كما يحدث عند نطق )الضّ انفجاريا كما في نطق الباء ، وتستدير الشّ 

وهما تتخذان وضعا مخالفا في نطق )الكسرة( ،وقد تنفتح الشفتان حتى يتباعد ما 

 – النطباق، فالشفتان لهما ثلاث خصائص عضوية ) 1بينهما إلى أقصى درجة 

 .2( الستدارة – لنفراجا

وتدرك أهميتها ،احية الصوتية للأسنان وظيفة مهمة من النّ  (teeth) الأسنانّ:ّ-9

صل خاصة لدى إنسان فقدها ، إذ نسمعه يخرج أصواتا مشوشة ، لأن اللسان يتّ 

بأصولها أو أطرافها أو جوانبها أو يرتكز عليها ، بصور شتى  وكل موضع في 

 .3واع معينة من الأصوات لأنّ هذه المواضع مخرج 

طق بل إنهما أهم أهميتها عن أهمية أي عضو من أعضاء النّ  ل تقل  الرئتانّ:ّّ-10

منها جميعا فبغير الرئتين ل تتم عملية التنفس ، ومن ثم ل تتم عملية النطق،  

فعلماء الدراسات العربية في القديم لهم معرفة غير منكورة بجهاز النطق وأعضائه 

لياته ، لكن لم يقفوا عند كل عضو وقفة خاصة لتعريفه أو تحديد علاقته بغيره وآ

         من الأعضاء ، كما حدث عند المحدثين ، ومع ذلك لم ينفكوا في الإشارة إلى إلى 

هذه الأعضاء في جملتها مرة ومرات عند تناولهم لأصوات لغتهم ، ونعتها بنعوت 

ظرة إلى هذا الوصف ومن خلال هذه النّ  ،4منسوبة إلى هذا العضو أو ذاك 

التشريحي لأعضاء النطق ثابتة غير متحركة كما أن معظم الأصوات اللغوية 

، وليست وظيفة النطق هي 5تحدث في تجويف الفم ما عدا صوتي الميم والنون 

بل له وظائف حيوية  ؛الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز الذي دعوناه بجهاز النطق

أخرى على قدر كبير من الأهمية كالتنفس والتعامل مع الطعام تقطيعا ومضغا و 

                                                             
ّ.139د/ّمحمودّالسعرانّ،ّصّ–مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ- 1
ّ.73مباحثّفيّاللسانياتّ،ّد/ّأحمدّحسانيّ،ّص- 2
ّ.57أصواتّاللغةّالعربيةّ،ّد/عبدّالغفارّحامدّهلالّ،ّصّ- 3
ّ.143ّّعلمّالأصواتّ،ّد/كمالّمحمدّبشرّ،ّصّ- 4
ّ.98نّ،ّصشمباحثّفيّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغويّ،ّد/ّنورّالهدىّلوّ- 5
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بلعا ، غير أن حاجة الإنسان في مراحل لحقة جعلته يستثمر هذا الجهاز لإصدار 

 . 1الأصوات

 

 

 

 

 2 كماّجاءّفيّالرسمّطقأعضاءّالن ّ

                                                             
ّ.73ّ،ّصم1979مناهجّالبحثّفيّاللغةّ،ّد/ّتمامّحسانّ،ّدارّالثقافةّ،ّالدارّالبيضاءّ؛ّّ- 1
ّ.51أحمدّمحمدّقدور،ّصّّمبادئّاللسانياتّ،د/-2



دّمفاهيمّأساسيةّللد رسّالص وتيّعن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلالأوَّّّالفصل

ّالعرب  

 

  
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آليةّج/

ّالنطق:ّ

تحدث الأصوات في العالم الطبيعي نتيجة قرع بجسم ، أو نفخ بجسم أو  

احتكاك جسمين أما معظم الأصوات الكلامية فيحدثها عمود هوائي متحرك يجري 
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خلال فراغ ضيق في الفم ، أو الأنف ، أو الحلق ، وكون العمود الهوائي متحركا 

كون نقطة بدء ، ونقطة يستلزم وجود باعث على الحركة ، وهذا يستلزم كذلك أن ت

ومن المستطاع التأثير في هذا العمود الهوائي ،نهاية ، وأن يسير في اتجاه خاص 

مواضع أخرى غير مبدئه وغير منتهاه، ولكي يتحرك عمود من الهواء في  من

( أو يدفعهالفراغات الموجودة في جهاز النطق الإنساني فهو في حاجة إلى ما ) 

 .1(يجذبهّ) إلى ما

فالعملية الكلامية تتم في شكلها الأساسي عن طريق التحكم في عمليتين هما         

يتسع القفص الصدري ويسحب الهواء  العمليةّالأولىففي  ؛ الشهيقّوالزفير

فيعود القفص الصدري إلى   العمليةّالثانيةأما في  ؛الخارجي إلى داخل الرئتين 

، فعندما  2في الدم إلى الخارج الحتراقة ويندفع الهواء ببقايا عملي ،الأولى هحجم

يستعد الإنسان للكلام العادي يستنشق الهواء فيمتلئ صدره به قليلا ، وإذا أخذ في 

التكلم فإن عضلات البطن تتقلص قبل النطق بأول مقطع صوتي ،ثم تتقلص 

عضلات القفص الصدري بحركات سريعة تدفع الهواء إلى الأعلى عبر الأعضاء 

 للأصوات . المنتجة 

وتواصل عضلات البطن تقلصاتها في حركة بطيئة مضبوطة إلى أن ينتهي   

الإنسان من الجملة الأولى ؛ فإذا فرغ منها فإن عملية الشهيق تملأ الصدر ثانية 

، وتقتضي عملية الكلام إطالة  3وبسرعة استعداد للنطق بالجملة التالية وهكذا

بالنسبة لعملية الشهيق حتى تصبح الفترة التي الزمن الذي تتم فيه عملية الزفير ، 

أما ،هذا في الكلام العادي الشهيق ثلاثةّإلىّعشرةّأمثالمن  يستغرقها الزفير

عندما يسترسل المتكلم في حديث سريع طويل ، فقد يصبح طول فترة الزفير 

لطول فترة الشهيق ، ويمكن تشبيه الرئتين عند الزفير ، في أثناء الكلام  ثلاثينّمثلا

بالبالونة التي تنتهي بمزمار ينطلق الهواء منها بحكم ضغط جسمها المطاط ، فإذا 

ما فرض أن جعل الطفل الذي يلعب بها  يضغط على جدارها ضغوطات موالية 

                                                             
ّ.117،ّد/ّمحمودّالسعرانّ،ص_مقدمةّللقارئّالعربيّعلمّاللغةّ_ّ- 1
سعدّعبدّالعزيزّمصلوحّ،ّ/،دّّّ–صوتياتّاللغةّمنّالإنتاجّإلىّالإدراكّّ–دراسةّالسمعّوالكلامّّ- 2

ّ.82ص
ّ.111دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/أحمدّعمرّمختارّ،ّصّ- 3
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زمارة موالأخرى ، لسمعنا لللخروج الهواء منها على دفعات ل توقف بين إحداها 

 . 1صوتا شبيها بالصوت المتقطع ، بالرغم من عدم توقفه

وهذه العملية شبيهة بعملية انبعاث الأنغام من آلة موسيقية ذات أوتار مهتزة  

، فالصدر والرئتان يقومان مقام المنفاخ ، والقصبة الهوائية تقوم قناة الهواء 

ء الخارج من الرئتين إلى صوتي يدعى الصوت والحنجرة منطقة يتحول فيها الهوا

)ّالبلعومّفإذا وصل هذا الصوت إلى الأقسام العليا من أنبوب الهواء ،المزماري 

فإنه يتحول إلى نغمات تتخذ شكل الحروف وهذه ؛ والحفرتانّالأنفيتانّوالفمّ(

الحروف التي كانت بالأصل مجرد أصوات فيزيائية تنتظم فيما بينها لتؤلف 

 .   2تكلما

إن تنظيم عملية التنفس أمر هام في عملية الدائرة الكلامية ، القائم على  

طرفيها المرسل والمستقبل ، وينبغي أن يمتلك المرسل طاقة تنفسية جيدة ، 

ويسيطر على الهواء المندفع من الرئتين ، لكي يكون كلامه بنفس واحد ، وأن ل 

نتحدث عن عملية التنفس وتنظيمها  يجزئ التراكيب قبل تمام معناها ، وعندما

أثناء الكلام يظهر أن نطق الأصوات المهموسة يتطلب مرور كمية كبرى من 

هواء التنفس ، تزيد بكثير عن تلك التي تمر عندما يكون الصوت نفسه مهجورا 

وبالتالي ل ينبغي أن تزيد كمية الهواء في إرسال الأصوات المهجورة في 

يؤدي إلى تغيير الصوت عن أصله ، مما ينجم عنه  المهموسة لأن حدوث ذلك

 .3في ذهن السامع  واختلاطهفساد المعنى 

وتية هي مصدر الطاقة الصّ  (glotte larynx)ّوما يمكن قوله أن الحنجرة 

لحنجرة حينما يصل الهواء المنبعث من الرئتين المار بالقصبة الهوائية إلى ا :أي

فالحنجرة هي التي تولد الصوت ، ويتم ذلك  يتحول إلى أثر صوتي مسموع ،

ر بواسطة مجموعة من العضلات التي تقوم بمهمتين أساسيتين هما : تسد الأوتا

م من فإن المزمار منطقة مثلثة الشكل تتقد ،توسيعهالمزمار أو  بتضييقالصوتية 

ّ.(ّ cordes vocalles)ّالجانبين الأوتار الصوتية

                                                             
ّ.41ّّد/ّحسامّالبهنساويّ،ّص،ّعلمّالأصواتّ-1
ّ.117محاضراتّفيّعلمّالنفسّاللغويّ،ّد/ّحنفيّبنّعيسىّ،ّصّ- 2
ّ.65الكلامّإنتاجهّوتحليلهّ،ّد/ّعبدّالرحمنّأيوبّ،ّصّ- 3
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ار من بعضهما البعض بواسطة الغضروفين ويمكن تقريب هذه الأوتّّّّّّّ

والعضلات المتصلة بها حينما تتقارب يحدث التصويت ، فهنا إذن ،الحنجرين 

 تناسب طردي بين تقارب الأوتار الصوتية وحدوث التلفظ

ّاليّ:حوّالت ّأوضاعّفتحةّالمزمارّالستةّ:ّعلىّالن ّ

 ، وهو وضع التنفس العادي . النفتاحتأخذ وضع  الوضعّالأولّ: -

لة انفتاح يسمى الصوت حاوهي في ،حين يتسم إنتاج الصوت  الوضعّالثانيّ: -

 . (unvoiced)ّأو  (voiceless)مهموسا 

وهو وضع الجهر حيث ، (vibration)تأخذ وضع التذبذب  الوضعّالثالثّ: -

ل إلى باعد بينهما بقوة من الأسفــتجذب الحبال الصوتية في وضع التلامس ، ثم ي

الفتح والأعلى التيار الرئوي الهوائي المتدفق خلال فتحة المزمار ، وهذا الغلق 

ا يسمى وينتج م (تصويت)المتكرر أو ذبذبة الأوتار الصوتية يشكل العملية المسماة 

 بالجهر 

: وضعها في حالة تضييق، ولكن ليس بدرجة متقاربة تسمح  الوضعّالرابع -

، والصوت الذي ينطق  (whisper)وهي الحالة التي تصاحب الوشوشة ، ذبذبة ال

يبدل  إذا كان مهموسا يظل مهموسا ، ولكن إذا كان مجهورا فإنهالتي به الطريقة 

وهذا الوضع للأوتار الصوتية لم يفهم  ،(whispered)ّبه آخر يسمى موشوشا 

 جيدا حتى الآن ، كما يقول روبسن.

: قد يوضع الوتران في حالة غلق تام محكم يمنع تيار الهواء من  الوضعّالخامس -

تفريقهما، وهو وضع ينتج أصواتا كثيرة غير لغوية ، كما أنه وضع إنتاج الهمزة 

(the gottal stop)1 . 

: وهي حالة نصف انفتاح )موقف وسطين الإغلاق والفتح(  الوضعّالسادس -

 توجد مع الصوت 

(h)  في(haveّّأوheart) ، احتكاك  الحتكاكهذا  اسمويطلق بعضهم على

، وقد أدرك علماء العرب القدامى قيمة أعضاء النطق ،وأثرها في 2التجويف 

الأصوات وكان لهم فضل كبير في بيان الهيئة التي يكون عليها جهاز النطق حال 

                                                             
ّ.128-127دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختارّ،ّصّ- 1
ّ.130دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،صّ- 2
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إصدار الأصوات وتحديد أماكنها فيه تحديدا دقيقا ، وإن لم تسعفهم الآلت أو 

 ،  1التجارب العملية

وبهذا يمكن أن يخرج من كل جزء من أجزاء هذا الجهاز عدد ل حصر له  

من الأصوات بمساعدة حركة أجزائه المتحركة غير أن الشعوب البشرية ، قد 

اختلفت فيما بينها في استخدام إمكانيات الجهاز النطقي المتعددة ، فالشعوب 

إمكانيات النطق في إخراج الأصوات  من  الهندوأوروبية مثلا ، لم تستخدم كل

الحلق ، ولذلك تخلو بعض لغاتهم من صوتي الحاء والعين ، وذلك بعكس اللغة 

 . 2العربية ومعظم اللغات السامية

 (la phonétique acoustique.( علمّالأصواتّالفيزيائيّ:ّ-2

علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي يمثل المرحلة الوسطى بين علم   

الأصوات النطقي وعلم الأصوات السمعي ، وسمي علم الأصوات الأكوستيكي 

ومن هنا كانت الإشارة ،(phsicsّ)وهو فرع من الفيزيائي  (acoustic)نسبة إلى 

 physiological)إليه أحيانا بالمصطلح الآخر : علم الأصوات الفيزيائي 

phonetic) 3من باب إطلاق العام وإدارة الخاص . 

فهو يهتم بإدارة الخصائص الفيزيائية لأصوات الكلام ، فالهواء الخارج من   

ّأعضاء النطق له يتدافع في شكل موجات صوتية اعتراضوبفعل ،الرئتين 

(sound waves ) تأخذ في تحريك الهواء خارج الفم ، فهذه الطاقة الحركية هي 

 ااعتمادترجمة مادية للموجة من حيث هي اصطلاح فيزيائي ، ويعتمد هذا العلم 

 كبيرا على نظريات علم الفيزياء واصطلاحاته ، فوظيفة علم الأصوات 

لل الأكوستيكي أو الفيزيائي في دراسة التركيب الطبيعي للأصوات ، فهو يح

الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات 

الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لحركة أعضاء هذا الجهاز ، ومعنى هذا أن 

 . 4وظيفته مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع 

                                                             
ّ.68ّدراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلالّ،ّصّ–الصوتياتّاللغويةّّ- 1
ّ.42علمّالأصواتّ،ّد/ّحسامّالبهنساويّ،ص- 2
ّ.24ّ25الأصواتّاللغويةّووظائفهاّ،ّد/ّمصطفىّمنصفّالقماطيّ،ّصّّ- 3
ّ.49الأصواتّاللغويةّ،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ- 4
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من الضغوط التي تقع على طبلة  ويرجع استقبال الصوت إلى سلسلة إيقاعية  

الأذن ، وتتسبب هذه الضغوط في تذبذب الطبلة إلى الأمام وإلى الخلف ، وترتبط 

بالطبلة سلسلة من العضلات تقوم بوظيفة نقل تذبذب الطبلة إلى السائل في الأذن 

الداخلية ، ويرتبط بهذا السائل أعصاب تتصل بمركز السمع في المخ ، وتثير 

 . 1سائل هذه الأعصاب ومن ثم تكتسب الشعور بالسماع التحركات في

 ومن المعروف أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هي : 

 وجود جسم في حالة تذبذب  )أ(-

 وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب . )ب(-

 .2وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات  )ج(-

ار الضطرابات في الهواء أو في الوسط الناقل والعنصر الذي يهمنا هو اختي

مهما كان مصدره أو أصله يحتوي على اضطراب  (voise)للذبذبات ، فالصوت 

مادي في الهواء يتمثل في قوة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر 

في اتجاه الخارج ، ثم ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال النهائي، وتعقد عادة 

  3.هذا ما يحدث من تموجات نتيجة إلقاء حجر على سطح ماء أملسمقارنة 

 هي :  علمّالأصواتّالأكوستيكيوأهم الأفكار التي يعالجها 

: إذا انتقلنا إلى دراسة مصدر الصوت  مصدرّالصوتّوتحركهّفيّالهواءّأ/

فسنجد أن هذا المصدر يتمثل في وجود حركة ما ، وهكذا تحدث الضوضاء عندما 

إلى  تحرك  ترجع  أصوات البيانو والكمان كما أنب ويرتطم بالأرض ،يسقط كتا

أصوات الكلام إلى تحرك الهواء المندفع من الرئتين ،فهذه  أماأوتارهما ،  )تذبذب(

،وتنقل الأصوات بسرعة من  4في الهواء الضطراباتالتحركات هي التي تسبب 

ل إلينا أننا نسمع في نفس مصدرها إلى أذن السامع ، وإذا راقبنا شخصا يتكلم يخي  

لحظة نطقه ولكن في الحقيقة يوجد وقت قصير بين النطق والسمع ، في حالة 

وجود مصدر صوت بعيد المدى مثل بندقية أو مدفع فإننا نرى ضوء النفجار قبل 

 أن نسمع صوته.

                                                             
المدخلّفيّعلمّالأصواتّالمقارنّ،ّد/ّصلاحّحسنينّ،ّتوزيعّمكتبةّالآداب،ّمنتدىّسورّالأزبكيةّ،ّّ- 1

ّ.05ّ،ّصم2005/2006ّالقاهرةّّ؛ّ
ّ.96د/عبدّالرحمانّأيوبّ،ّصّالكلامّإنتاجهّوتحليله،- 2
ّ.21ّ-20دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّ- 3
ّ.05ّمقارنّ،ّد/ّصلاحّحسنينّ،ّصالمدخلّّإلىّعلمّالأصواتّالّ- 4
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ومصدر  ولنفهم هذه الظاهرة من المناسب أن نتصور الهواء بين آذاننا  

الصوت كما لو كان مقسما إلى عدد من الأجزاء يسبب مصدر الصوت تحركات 

الأجزاء الهواء المجاورة له ، وهذه التحركات تسبب اضطرابات في الهواء لمسافة 

يمتد  ها ...وهكذا ،أبعد من المصدر ، وهذه الأجزاء بدورها تؤثر على ما جاور

، وتأتي حركة الصوت أو ذبذبة 1التأثير بعيدا عن مصدر الصوت وينتشر خارجا 

 ، على صورتين هما : 

 -حركة دورية ( periodic) ،وغير دورية (ّnonperiodicّ). 

 -حركة بسيطة (ّsimple) وحركة مركبة ، (ّcomplexّ).  

 :2البندول في الشكل الآتيوكمثال الذبذبات البسيطة المنتظمة ، حركة 

 

  

 

ّ(ج)ّ)ب(ّ)أ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ولتوضح تلك الحركة نرمز إليها بالرسم الآتي : 

 

 )ج(  

  

 (                        ل )ي(     )   )ن(   )أ(

 )ب(

  )د(               

ويمثل المنحنى فوق الخط أ ج ي ،يمثل الخط )أ ب( الضغط الجوي العادي        

زيادة الضغط الهوائي، ويمثل المنحني أسفل الخط )ي د ن( تناقص الضغط إلى 

أقصى حد حيث يتحرك الجزء من وضع الراحة )أ( بأقصى سرعة إلى )ج( ،وهي 

تمثل أقصى مسافة يصل إليها الجزء ، وهي إذن أقصى إزاحة ، هذا يعني أن 

ا إلى أن يصل إلى نهايته العظمى في )ج( ثم ينتقل الضغط الجوي يتزايد تدريجي

الجزء من )ج( إلى )ي(؛ وهنا يلاحظ أن الضغط الجوي بدأ يتناقص تدريجيا إلى 

                                                             
ّ.22ّ-12ّمختارّ،ّصّعمرّدراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّّ- 1
ّ.17-16علمّالأصواتّ،ّد/ّحسامّالبهنساويّ،ّصّ- 2
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أن يصل إلى )ي( والنقطة التي تقع على الخط ) أ ب( ، وهو الذي يمثل الضغط 

الجوي العادي ، هذه هي نقطة وضع الراحة ، ثم يزداد تناقص الضغط الجوي 

ذلك نلاحظ أن منحنى بدأ ينخفض عن الضغط الجوي العادي ،ويزداد هذا ل

التناقص حتى يصل إلى أقصى نقطة له وهي )د( وهي تمثل أقصى إزاحة له ، قبل 

 .1أن يزداد مرة أخرى ليصل إلى )ن( 

 

ّالذبذبةّالصوتيةّ:ّّب/

في هي عبارة عن حركة الجسم في اتجاه ما حتى يبلغ نقطة ما ، ثم رجوعه   

ل و،ها عند سكونه إلى نقطة أخرى ي بحيث يجاوز النقطة التي كان فياتجاه عكس

ات يلبث أن يزيد عنها حتى يبلغ النقطة المتتالية ،وهذه الحركة عبارة عن ذر

الجسم الذي يحدث الصوت ، وحركات ذرات الهواء الذي ينتقل الصوت خلاله، 

صوير الذبذبة الصوتية من وأخيرا ذرات الجسم الذي يستقبل الصوت ويمكن ت

 خلال الرسم الآتي :

ّالصوتّاتجاه 

 نقطةّالبدايةّ)أ( )ب(ّّّّّّّّّ

ّارتدادّالصوتّ 

 

  هـ -  -  -  -  -  -  - تجاوزّالبداية)د(  )ج( 

ّّّّّّّةنقطةّالبدايلرجوعّ                                                    

 )و(             )ز(    

يبدأ الصوت بنقطة البداية )أ( ثم يصل إلى النقطة )ب( ثم يرتد الصوت بين        

النقطة )ج( متجاوزا النقطة )د( التي تعد نقطة )أعلى سبيل العتبار ( ويصل إلى 

 .2النقطة )و( ثم يرتد مرة ثانية عائدا إلى النقطة )ز( 

 : الموجةّالصوتيةج/ّ

تعرف هذه الظاهرة بالموجة ، وهي نموذج لحركة التنقل إلى مسافات         

معقولة خلال وسط مثل الهواء بواسطة طاقة في شكل مساحات من التكثيف 

                                                             
ّ.07-06المدخلّفيّعلمّالأصواتّالمقارنّ،د/ّصلاحّحسنينّ،ّصّّ- 1
ّ.19ّالمدخلّفيّعلمّالأصواتّاللغةّالمقارنّ،ّد/ّصلاحّحسنين،ّصّّ- 2
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والتخلخل ، وذلك بالرغم من الأجزاء الذاتية للوسط تتحرك لمسافات ضئيلة من 

بة التي تنتج ، بمعنى هي مجموعة من الذبذبات الصوتية المتعاق1أماكن راحتها 

إحداها عن الأخرى ،ولو حدث أن أوقفنا تذبذب الجسم بعد أن أتم ذبذبة واحدة لكان 

ة الذرات ما حصلنا عليه هو ذبذبة الجسم ، وذبذبة الذرات المجاورة للأولى ثم ذبذب

 )ومجموع هذه الذبذبات كلها هو الموجة الصوتية ،وهكذاالمجاورة للثانية ...

sound wave)ّ2. 

ّرددّ:ّـــــ تّـالّد/

التردد ظاهرة من لغته أنه تحرك موضعه ، ونقول هذا الشخص متردد أي        

يتحرك كثيرا ول يغير شيئا من حاله ،وفي الصوت اللغوي هو وتيرة اهتزاز 

، 3الوتريين الصوتيين مع كل صامت ، كما يسمى الدرجة والتذبذب و الهتزاز 

و ،ة والغلظة ز بها الأذن الأصوات من حيث الحدّ وهي الخاصية أو الصفة التي تميّ 

المفهوم على عدد الهتزازات أو الذبذبات التي  بهذاتتوقف درجة الصوت 

ي ، وكل جسم متذبذب له تردده الخاص الذّ 4يصدرها الجسم المصوت في الثانية 

وّالوزنّ)تتحكم فيه مجموعة من العوامل المتعلقة بالجسم المتذبذب مثل : 

الكتلة،ّالشكل،ّّ):وبالنسبة للتجاويف  (،نسبةّالشدّ)وبالنسبة للأوتار:  ،(الطول

جارب أن أقل تردد يمكن أن تستبينه الأذن كصوت وقد أثبتت التّ  ،(الامتدادّ

) وأعلى تردد يمكن أن تسمعه حوالي(دورةّ/ثا20ّّإلى16ّّ )حوالي

 5.(دورة/ثا20.000

 

 

ّعه:وتّودرجتهّونوّ الصّ ّعلوُّّّه/

                                                             
،ّم2003ّمحاضراتّفيّعلمّالأصواتّّ،ّد/ّصلاحّالدينّصالحّحسنينّ،ّدارّالثقافةّالعربيةّ،ّ- 1

ّ.12ّص
ّ.98،ّصم1968ّّ؛2،طالقاهرةّّ،أصواتّاللغةّ،د/عبدّالرحمانّأيوبّ،مطبعةّالكلانيّّ- 2
د/درارّمكيّ،ّ-دراسةّتحليليةّتطبيقيةّ-المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائريةّ-ّ 3

ّ.84،د/سعادّبسناسي،ص
ّ.31صّ،م1992ّ؛1كريمّزكيّحسامّالدينّ،مطّالأنجلوّالمصريةّ،طّد/الدلالةّالصوتية،ّ- 4
ّ.24-23صّّ،مختاردراسةّالصوتّاللغوي،ّد/ّأحمدّعمرّّ- 5
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 -ّّتذبذب في الثانية يقصد بدرجة الصوت عدد مرات ال الصوت:درجة

ّكما تحس )ذ/ثا(

من حيث الحدة، والغلظ وقوام درجة  الأصواتبه الأذن ويتمثل في تمييز  

، فالصوت العالي يحتاج إلى طاقة أكبر من تلك  التي يحتاج إليها الصوت 1الصوت

مسافة أبعد وبسرعة أكبر، الخفي ،ويقابل هذه الطاقة تحرك جزئيات الهواء إلى 

ولكن زيادة ضغط الهواء ل ينتج عنها زيادة في عدد قيم الضغوطات الهوائية التي 

2ّتحدث في الثانية الواحدة.

تتوقف درجة صوت على  »بقوله:  إبراهيمّأنيسونوضح ذلك على ما فسره        

الوتريين فالنساء والأطفال أخف أصواتا من الرجال، وذلك لأن  ، «سنه وجنسه

الصوتيين في الأطفال والنساء أقصر وأقل ضخامة ويؤدي هذا زيادة في سرعتها 

وعدد ذبذباتها في الثانية، والطفل عندما يصل إلى البلوغ، يتضخم وتراه الصوتيان 

فجأة، كم يطولن ويترتب على هذا أن الحركة الواسعة لمصدر الصوت تنتج 

 .3(soft)قة تنتج صوتا خفيا ، وأن الحركة الضي(lound)صوتا عاليا 

 ّ-ّّ يقصد بنوعية الصوت الجرسةّالصوت:ّنوعي(timbre)،ّ المميز

ّللصوت اللغوي

في جهاز النطق  ((résonancesChambersاعتمادا على أشكال حجيرات الرنين  

(vocaltract)  ّوسقف الفم، وتتمثل ،واللسان ،ي تتكون طبقا لوضع الشفتيين الت

، وهو فرق يظهر بين 4التي يختص بها (tone)نوعية الصوت فيما يعرف بالنغمة 

وفي العلو  ،(pitch)ّنغمتيين موسيقيتين ربما اتفقنا في درجة الصوت

loudness)،) مانوك ولكنهما انتجتا بآلتين مختلفتين مثل بيانو. 

وهي  ؛وعة من النغمات واحدة منهاوتفسير ذلك أن كلتا الآلتيين تصدر مجم         

والأخريات التوافقيات  ،هي المسيطرة (fundamental)الأساسية   

(harmonies)  وبما أن الجسم الرنان ،تكون في وضع انسجام معها

(resomator)  يقوي بعضها من هذه التوافقيات أكثر من الأخريات، فإن النغمة

                                                             
ّ.26،د/مصطفىّمنصفّالقماطيّ،صّاالأصواتّاللغويةّووظائفهّ- 1
ّ.18ين،ّصنالدينّصالحّحسمحاضراتّفيّعلمّالأصواتّ،د/صلاحّ- 2
ّ.16صّين،نمحاضراتّفيّعلمّالأصواتّ،د/صلاحّالدينّصالحّحسّ- 3
ّ.27اللغويةّووظائفهاّ،ّد/ّمصطفىّمنصفّالقماطي،ّصّالأصواتّ- 4
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فكثير من   1صوت وآخر ، وآلة وأخرىتتلقى خصائص تسمح للسامع أن يميز بين 

الناس يستطيعون تمييز صوت أصدقائهم من خلال الهاتف بمجرد نطقهم لبعض 

، وبهذا يظهر أن نوع الصوت هو الأثر السمعي الناتج عن عدد الموجات 2الكلمات

البسيطة التي تكون الموجة المركبة التي تحمل الصوت للأذن ، وتردد كل منها 

 .3اتساعها

 -ّيتوقف علو الصوت و ارتفاعه ) الجهارة ( على بعد الأذنوّالصوت:ّعل 

ّمن مصدر 

فالشدة هي المعدل ،بينما شدته تتوقف على سعة اهتزاز) الموجة(  الصوت ،

وتنتشر الموجات الصوتية ،الزمني للطاقة الصوتية التي تمر خلال وحدة المساحة 

ذا إيست علاقة خطية فمثلا في جمييع التجاهات والعلاقة بين الشدة والعلو ل

ن وكأنها تضاعفت ثلاث مرات ذ، تبدو للأ -مائة مرة  -تضاعفت شدة الصوت 

، فعل قدر قرب الأذن من ذلك المصدر يكون وضوح الصوت وشدته، 4فقط

ويساعد على شدة الصوت أو علوه اتصال مصدره بأجسام رنانة، ولهذا شدت 

 .5رنانة ليقوى الصوت ويتضحالأوتار الموسيقية على ألواح، وصناديق 

فإذا قرعت شوكتين رنانتين متماثلتين، واحدة برفق والأخرى بقوة، فإن 

ومجرد مسموع، أما  خفيضالفرق بين الصوتيين الناتجين سيكون أن أحدهما 

ويمكن سماعه على مسافة وذلك لأن الحركة القوية تؤدي إلى  فعالالآخر 

لنسبة للسامع يسبب اضطراب الهواء اضطراب أكبر في الهواء وبالعكس ،وبا

و يترجم ذلك بارتفاع الصوت، فالطاقة الأكبر  ذنالأالقوي حركة أكبر في  طبلة 

 .6تنتج سعة ذبذبة أكبر وصوتا أعلى

لقد عرفنا أن الصوت يرجع إلى اضطرابات في ضغط الهواء، لذا فالحركة 

، وهذه الواسعة لمصدر الصوت تنتج اضطرابات كثيرة في ضغط الهواء 

                                                             
ّ.31دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّّ- 1
ّ.93غويةّ،د/زينّكاملّالخويسكيّ،صلالأصواتّالّ- 2
ّ.107عبدّالرحمانّأيوبّ،صأصواتّاللغةّ،د/ّ- 3
ّ.04مباحثّفيّاللسانيات،ّد/ّأحمدّحساني،ّصّ- 4
ّ.94الأصواتّاللغويةّ،ّد/ّزينّكاملّالخوسيكي،ّصّ- 5
ّ.30دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/أحمدّعمرّمختارّ،ّصّ- 6
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الضطرابات تسبب حركة شديدة لطبلة الأذن توازيها وتفسر على أنها أصوات 

 الية يتضح ذلك :عالية ومن خلال إل أشكال التّ 

 

ّ
 

ّموجةّمتوسطةّالتردد:*

1 

يتوجه إلى  )علمّالأصواتّالفيزيائي( هذا الفرعونستنتجّمماّسبقّأنّ

تحليل الذبدبات والموجات يقوم على ودراسة التركيب الطبيعي للأصوات، 

جهاز شرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات الهواء في الالصوتية المنتّ 

ة دم وسائل جيّ النطقي المصاحب لحركات أعضاء هذا الجهاز، كما تمكن من تقد  

 لدراسة الأصوات ووصفها.

 هذه الوسائل أن تقدم العون للدارسيين في صور ثلاث هي: استطاعتوقد  

 2الكشف عن حقائق صوتية لم تكن معروفة لهم من قبل -1

ابقة اهج الدرس وطرقه، وتغيير ملحوض في أرائهم وانطباعاتهم الس  تعديل من   -2

 عن الأصوات.

                                                             

 -ّمحاضراتّفيّعلمّالأصوات،ّد/صلاحّالدينّصالحّحسنين،ّص1.17 
ّ.24الخوسيكي،ّصّ،ّد/ّزينّكاملّالأصواتّاللغويةّ- 2
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ة، وتأكييد الآراء يد بعض الحقائق التي توصلوا إليها بالطرق التقليدي  ـــتأي -3

  1المتعلقة بهذه الحقائق 

لم والمبادئ العلمية المتبعة في )ع،ائل الفنية وكان ذلك نتيجة تطبيق الوس،

 الفيزياء( إلى الصوت الإنساني.

ّّّ Auriculaire la phonétique:علمّالأصواتّالسمعي-3

ر ــث  ؤَ والطرق التي تُ ،هو العلم الذي يعنى بدراسة ميكانيكية الجهاز السمعي  

َ في سلوكيته وتَ  يقوم به السامع أو ونظرا لأهمية الدور الذي ،ره بالأصوات ث  أ

المستقبل، وكذلك المرسل فقد أولى علماء الدراسات الصوتية الفيزيائيين، 

، والحقيقة أن 2واللغويين أهمية بالغة في دراسة جهاز السمع والعملية السمعية

الصوت ل يدرك بمخرجه وإنما بصفته أنه مدرك سمعي وأن المسموع ل يدرك 

لمسمى مخرجا وإن بقي الصوت محصورا في إل بعد أن يفارق موضع إرساله ا

يسمى لغويا حتى وإن ردده الناطق في داخله وعبر عنه  الجهاز النطقي، ل

 .3بالكتابة، وإذ تحولت الكتابة إلى أصوات منطوقة سميت قراءة

فهذا الفرع أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق وهو ذو جانبين جانب        

ّ؛ ((psychologicalوجانب نفسي   ((physiologycalعضوي أو فيزيولوجي 

وفي  ،ظر في الذبذبات الصوتية التي تستقبلها أذن السامع وظيفته النّ  لأولفا

وهي مرحلة تقع  هذه الذبذبات ، استقبالميكانيكية الجهاز السمعي ووظائفه عند 

الثانيّّو ؛ّ(physiology of hearing )في مجال علم وظائف أعضاء السمع

يركز جهوده على البحث في تأثير هذه الذبذبات وتعمل على أعضاء السمع 

الداخلية  فيها بوجه خاص( ،وفي عملية إدراك السامع للأصوات وكيفية هذا (

وهذه مرحلة نفسية خالصة وميدانها الحقيقي هو علم النفس وهذان ،الإدراك 

 .4واتالجانبان متصلان فهما موجهان لشيء واحد وهو استقبال الأص

ّجهازّالسمع:ّّأ/

                                                             
ّ.50د/ّكاملّمحمدّبشر،ّصّ،علمّالأصواتّ- 1
ّ.73الأصواتّاللغويةّ،د/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ- 2
،ّد/ّدرارّّ-دراسةّتحليليةّتطبيقيةّ-المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائريةّ- 3

ّ.81مكي،ّد/ّسعادّبسناسي،ّص
ّ.43محمدّبشرّ،صعلمّالأصواتّ،ّد/ّكاملّّ- 4
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ة ،ويحولها الذي يتلقى الإشارة الصوتي اللتقاطالأذن هي أداة السمع أو جهاز       

على الأعصاب، وتنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي وتنقسم  إلى حركة تدب  

 الأذن إلى أجزاء ثلاثة هي:

 (the outerّ)الأذن الخارجية:  

 (the middle earّ):الأذن الوسطى  

1ّ(the immer earّ):ّذن الداخليةالأ  

  (جهازّمعقدّورقيق)من الأعضاء الهامة والحساسة عند الإنسان  فالأذن

 ،2،ولذلك حماه الله حين جعله بعيدا عن المؤثرات المباشرة  داخل جمجمة الرأس

 تـقـبآلة خل الفارابيوقد شبهها 

إلى أن الأذن هي أداة استقبال الصوت سواء كانت  إخوانّالصفا، وأشار 3للسمع  

في الإنسان أو الحيوان فعند تموج الهواء بحركته يدخل في الأذن ثم يصل إلى 

فبلغ ذلك  »، ففي حديثهم عن العملية السمعية قالوا: 4الصماخ في مؤخرة الدماغ

المستقر ودخل صماخه وتحرك الهواء ،ي جرى في الهواء إلى مسامعه موج الذّ التّ 

والحركة التي تنتهي إلى ،موج ن بحسب القوة السامعة بذلك التّ في عمق الأذنيّ 

ثم يؤدي الدماغ ، إلى الدماغ  هفيؤديّ مؤخرة الدماغ، ثم يقف فلا يكون له مخرج، 

فإن كان صوتا ؛إلى القلب فيفهم القلب من هذه الحاسة ما أدته إليه من ذلك الحدث 

وإن كان غير مفهوم فإنه ل بدل أن ،المعرفة بذلك   مفهوما يدل على معنى توجهت

 .5«يستدل بصفاء جوهره على ذلك الصوت

 :ّالأذنّالخارجية_ّ

 وتشتمل الصيوان، الصماخ، والطبلة .

ّيتحرك وهو لّ،هو الجزء الظاهر من الأذن على جانبي الوجهالصيوان:ّّ-ّّّّّ

تركيز الصوت حال لدى الإنسان وبعض الحيوانات يحركه، ويظهر أن له أثر في 

                                                             
ّ.46دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/أحمدّمختارّعمر،ّصّ- 1
26ّعلمّالأصواتّ،ّد/ّّحسامّالبهنساوي،ّصّ- 2
:غطاسّعبدّالملكّخشبةّ،دارّالكتابّالعربيّّه(،تحقيق339رابيّ)تاالموسيقىّالكبير،أبوّنصرّالفّ- 3

ّ.1450القاهرةّ،)د/ت(،صّّللطباعةّ،
1451ّ،ّصّالمصدرّنفسهّ- 4
3/103ّرسائلّإخوانّالصفاّوخلانّالوفا،ّدارّصادرّبيروتّ،ّ)دت(،ّّ- 5
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ن خلافا لما ذلك واضحا عندما ينصت الحيوان لسماع صوت معي   استقباله ،ويبدو

 .1ه ل أثر له في السمعمن أنّ  أحمدّعمرّمختارذكره 

وهو ذو شكل أسطواني مفتوح من جهة الصماخّ)الممرّالسمعي(:ّّ-ّّّّّّّّ

يقوم  مم(25)من جهة الطبلة طوله حوالي  ،هايةلصوان ،ومغلق من جهة النّ ا

 بعملية تضخيم الموجات الصوتية التي تصل إليه من ضعفين إلى أربعة أضعاف،

طبلة  ويساعده شكله الأسطواني على أن يقوم بدور فراغ رنان، من بعد الممر تأتي

 الأذن.

وتكون هذه الهتزازات مطابقة للترددات ،ّتقوم باهتزازاتطبلةّالأذن:ّّ-ّّّّّّّّ

الصادرة عن  الجسم المهتز المرسل للصوت، كما تقوم بحماية التركيب الدقيق 

 .2للأذن الوسطى

 -ّ:الأذنّالوسطى 

هي ثلاث  المطرقة،ّوالسندان،ّوالركابوهي التي تلي الطبلة وفيها تقع      

جهاز النطق، إلى مجال  عظيمات تتعاون في نقل الذبذبات الصوتية الصادرة من

وتتصل الأذن الوسطى بمؤخرة الأنف والحلق عن طريق قناة ، 3الأذن الداخلية

 .4فيتعادل الضغط داخلها وخارجها ،التي بفضلها يصل الهواء إلى الأذن استافيو()

 -ّ:الأذنّالداخلية 

هي عبارة عن تجويف عظمي مملوء بسائل وهو مقسم إلى علوي وسفلي،     

لى عهو المهم في عملية السماع، يحتوي هما غشاء رقيق والجزء السفلي بينيفصل 

 جسم حلزوني قمعي الشكل يسمى القوقعة.

 :5القوقعة عبارة عن فراغ من الداخل ينقسم إلى ثلاث قنوات 

 قناةّالقوقعية -

 قناةّالطبلةّ -

 6قناةّالدهليز -

                                                             
71ّ،ّد/عبدّالغفارّحامدّالهلالّ،ّص-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ-الصوتياتّاللغويةّ- 1
ّ.172عصامّنورّالدينّ،ّصد/،-الفونتيكاّ-علمّالأصواتّاللغويةّ- 2
،ّد/عبدّالغفارّحامدّالهلالّ،ّّ-ىّأصواتّاللغةّالعربيةّدراسةّتطبيقيةّعلّ-الصوتياتّاللغويةّّّ- 3

ّ.71ص
ّ.29الأصواتّاللغويةّووظائفهاّ،ّّد/مصطفىّمنصفّالقماطيّ،صّ- 4
ّ.28علمّالأصوات،ّد/ّحسامّالبهنساوي،ّصّ- 5
89ّّأصواتّاللغة،د/عبدّالرحمانّأيوبّ،صّ- 6
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ّالعمليةّالسمعية:ب/ّ

تبدأ العملية السمعية حين تدخل موجة صوتية صماخ الأذن ،وتصل إلى 

طبلة الأذن فتحركها، وبعد انتقالها عن طريق سلسلة العظام تؤثر في السائل 

الموجود في الأذن الداخلية بطريقة تحرك أعصاب السمع ،وتنتقل هذه الأعصاب 

ة على إدراك قد ثبت أن حاسة السمع قادروصورة هذا الضطراب إلى المخ، 

أصوات بمعدلت معينة للتردد والتوتر لها حد أدنى وحد أعلى، فمجال التردد 

ألف20ّّثاّإلىّ/ّدورة20ّّ)للأصوات الممكن سماعها بوضوح قد يبدأ من حوالي

للشخص الشاب ذي السمع الجيد، وبمرور الزمن تضعف حساسية الأذن  (دورة

حين تحدث عن عملية ابنّسيناّبي ، كما نجد في التراث العر1للترددات العليا

 ،السمع بدقة كونه طبيبا، اعتبر السمع يحدث من تموج الهواء المنضغط بين قارع

ه صوت يذهب إلى تموج الهواء الراكن ومقروع مقاوم له انضغاطا عنيفا يحدث منّ 

فيحركه حتى تلامس تلك الأمواج الأعصاب السمعية في ،في تجويف الدماغ 

 .2دراك السمعيالصماخ فيحدث الإ

كونه العامل ،فأساس السمع أساس فيزيائي أل وهو حركة الهواء الخارجي 

يحرك الهواء الراكد في الأذن حيث يهتز غشاؤنا  والأساسي الذي ينقل الصوت، 

 للعظيمات اهتزازات امحدث،محركا الأذن الداخلية التي يتحرك غشاؤها الداخلي 

التي تنقل هذه الحركة إلى السائل التنبيهي الذي يحرك الأعصاب المحيطة به فينقل 

يبدأ بتفسيرها وبيان معلوماتها و ،هذه الذبذبات إلى القوة الكامنة في الدماغ

 .3ومصدرها

ها ولكنّ ،في وسط مجال السمع  الستقبال علىوتكون الأذن ذات مقدرة عالية 

أو العالية ،وظيفتها بالنسبة للنغمات الواطئة جدا ؤدي تحتاج إلى جهد مضاعف لتّ 

جدا إلى أن تعجز عن أداء وظيفتها، وذلك لأن بعضا من أعضاء العملية السمعية 

جد أن ، وقد وُ انخفاضال تقدر على التذبذب عن هذه الترددات المتطرفة ارتفاعا أو 

لأن ،  4لسمعالأذن تستطيع أن تمييز آلفا مؤلفة من الأصوات تقع ضمن مجال ا

                                                             
ّ.48،49دراسةّالصوتّاللغوي،ّّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّ- 1
ّ.88رسالةّأسبابّحدوثّالحروفّ،ّابنّسيناّ،ّصّ- 2
ّ.170ص،ّد/علاءّجبرّمحمدّّ،-النشأةّوالتطور-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ- 3
ّ.50دراسةّالصوتّاللغويّّ،ّد/أحمدّعمرّمختارّ،ّصّ- 4
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شعيرات القوقعة هي التي تقوم بنقل وتحويل كل كميات التموجات الصوتية 

وأمانة حيث يبدأ النشاط العصبي في عملية السمع بالخلايا ،المندفعة عليها بكل دقة 

 ،الشعرية داخل عضو كورتي على حين تقع آخر حلقات إدراك الصوت في المخ

خلايا الشعرية عبر ممرات عصبية معقدة إلى حيث تنقل الإشارات التي تستقبلها ال

 .1مراكز الستقبال في لحاء المخ 

يعيدها  :وتحويلها إلى مدركات أي ،هنا يأتي دور الدماغ في تحليل الذبدباتو       

لجهاز السمعي النطقي أمام الدراسة العلمية ل 2إلى ما كانت عليه عند إرسالها إليه

 3ذن وأجزائها السمعية:التشريحية ،وهذا رسم تخطيطي للأ

 

ّ:رسمّتخطيطيّللأذنّوأجزائهاّالسمعيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  ّ

 
ّ(instrumental phoneticّ)علمّالأصواتّالتجريبي)المعلمي(: -4

                                                             
د/سعدّعبدّالعزيزّّ-صوتياتّاللغةّمنّالإنتاجّإلىّالإدراكّّّ-دراسةّالسمعّوالكلامّ- 1

ّ.270مصلوح،ص
ّ.150المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّد/ّمكيّدرار،ّصّ- 2
30ّعلمّالأصواتّ،د/حسامّالبهنساويّ،صّ- 3
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يعنى علم الأصوات التجريبي بالدراسات الصوتية معتمدا على الأجهزة 

الصوت، بغية الوقوف على طبيعة ،والآلت التي تقدم مختلف التجارب على 

laboratoryّمكوناته ودرجاته التباينية ،ويسمى أيضا بعلم الأصوات المعلمي )

phonetic)ائل التي، ويعالج هذا الفرع البنائية الآلية والأدوات والمختبرات والوس 

 بواسطتها تتم معالجة وتحليل البنى الصوتية.

ع عشر، وثبت بين أحضان أقسام اسنما هذا العلم وتطور منذ القرن التّ 

الأعضاء فسلجة ونية وميدان الطب العام، ووالهندسة الكهربائية و الإلكتر ،الفيزياء

، ويمكن الحديث عن الآلت المستخدمة في 1الأخرىساعدة من العلوم الم ،وسواها

 الدراسة الأصواتية تحت ثلاثة أنواع رئيسية هي:

 (instrument acoustical) :الآلت الأكوستيكية -1

 ( physiological instruments):الآلت الفيسيولوجية  -2

 (artificial talking devices) :آلت وإنتاج الأصوات الصناعية -3

وتي والأجهزة في الدرس الص،وقد كان من أهم الدوافع إلى استخدام الآلت 

وت، اعتقاد بعضهم أن الآلت الإنسانية ليست وسيلة كافية للكشف عن حقائق الص

م ، فعل(objective)ّل موضوعية،  (subjective)وفي الوقت نفسه تعد وسيلة ذاتية 

ي الأصوات التجريبي يقوم بأدوار حيوية خطيرة في مجال الأصوات بوحدها بل ف

تقديم  ات صلة بالإنسان، وحاجاته المباشرة كما يظهر ذلك مثلا فيميادين كثيرة ذ

ية صورة ، والمهتمين بعلاج عيوب أن للمشتغلين بالصوت الإنساني في العو

 إلخ.النطق والصمم ...

ويرجع الفضل في ذلك إلى التقدم الكبير في الأجهزة المستخدمة في هذا 

ث المعلمي، وفي علم الأصوات يمكن ، فالتقنية والآلت المستعملة في البح2الفرع

تصنيفها بطرق مختلفة ومنها الطرق التالية الوظيفة بالنظر إلى إستراتيجية البحث 

وبالنظر إلى مظاهر عملية الكلام وبالنظر إلى المشاكل اللغوية ،ونذكر منها بعص 

 3المشاكل الأدوات والوسائل المستعملة في الدراسات الصوتية وهي:

  (physical instruments)ّ:ّالفيزيائيةالآلاتّأ/   

                                                             
86ّالأصواتّاللغوية،ّد/عبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ- 1
54ّدراسةّالصوتّاللغوي،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّ- 2
32ّالقماطي،ّصالأصواتّاللغويةّووظائفهاّ،ّد/ّمحمدّمنصفّّ- 3
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وع من الآلت حتى بداية القرن العشرين ل يتعدى الستخدام بقي هذا النّ 

المتواضع لبعض الأجهزة البسيطة، وبعض المعدات الميكانيكية لدراسة حالت 

التجاويف وبعض التسجيلات البسيطة للذبذبات الصوتية وبفضل البحوث 

لتي قام بها الفيزيائيون فقد تقدم علم الأصوات التحريبي ،والدراسات العلمية ا

،وخطى خطوات واسعة، وأصبحت له إمكانيات وقدرات محسوسة في بيان 

 . 1التحليل الكمي والكيفي للأصوات

 -ّفراسمّالذبذبات:) asciallograph) 

 ،ويتلقى الإشارات المرسلة من مكبر الصوت،هو جهاز يماثل جهاز التلفاز 

لى موجات كهربائية تظهر إأمام  فم المتكلم حيث يقوم بتحويل الموجات الصوتية 

 2على الشاشة.

 - جهازّرسمّالأطياف :spaectograph))ّّّّ 

يعطي تسجيلات بصرية ثابتة لتتابع أصوات الحدث الكلامي في شكل 

ز هاعرجة مختلفة التركيز تبعا لقوة الذبذبات الصوتية الموجهة، وهناك جخطوط منّ 

وقد كان ،لتتابع أصوات الحدث الكلامي آخر يعطي تسجيلات بصرية مؤقتة 

 ((visiblespechم عن طريق تقديم كلام مرئي اختراعه أول الأمر مساعدة الصّ 

 .3لهم 

 ((physiological instruments الآلاتّالفيزيولوجية:ب/

ال صوتية وسائل آلية متعددة الأشكجريبية الّ ظهرت في أفق الدراسات التّ 

 ترصد في بنيتها الصناعية بيانات الأفق الدقيق للمكونات الكلامية منها:،

 - راف:جالكيمو (kymograph)  

أو ،جهاز يستخدم لرسم الذبذبات الصوتية على هيأة خطوط متموجة سوداء         

خدمه عالم جهاز يست بيضاء على أرضيات متباينة،  وظل لفترة طويلة أهم

و ،الآن رغم اختراع وسائل جديدة أكثر ملائمة  ا حتىّيزال مفيد الأصوات، وما

 .4للكيموجراف أشكال كثيرة، وما يزال العلماء يدخلون عليه تعديلات وتحسينات

                                                             
86ّالأصواتّاللغوية،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ- 1
34ّأصواتّاللغةّ،ّد/ّعبدّالرحمنّأيوبّ،ّصّ- 2
ّ.56دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّ- 3
ّ.90الأصواتّاللغويةّ،ّد/عبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ- 4



دّمفاهيمّأساسيةّللد رسّالص وتيّعن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلالأوَّّّالفصل

ّالعرب  

 

  
54 

 -ّالحنجريّهرالمج :(larynagoscope).  

ووظيفتها رصد حركة الأوتار  (،larynagealmiroiّ)أو المرآة الحنجرية         

مثبت  بوصة4/3ّقطرها حوالي ،الصوتية وهي عبارة عن مرآة صغيرة مستديرة 

وكيفية استعمالها أن يوضع المجهر بصورة خاصة داخل الفم حتى  ،بها يد طويلة

يتمكن الناظر من رؤية الأوتار الصوتية ،أو أوتار غيره حين النطق بالصوت 

الاسمّوبالإضافة إلى اكتشاف جهاز ،1مجهورا فيعرف إذا كان مهموسا أو

 :المباشرة والأشعة  الأحناكّالصناعيةّالبلاتوجرافياو  الحنجري

 (artificial talking devices) :الآلاتّالمنتجةّللأصواتّالصناعيةج/

وستيكية إلى كور الطيفية الأنيين أن يحولوا الصّ لم يعد هناك أي عقبة أمام الف       

عي فما الي لم يعد هناك أي عقبة أمامهم لإنتاج كلام صناثانية ، وبالتّ صوت مرة 

هة دامت صورة الصوت معروفة لنا ، فإنه يمكننا أن نرسم صورة مماثلة أو مشاب

 الأخيرة للصورة الطيفية ثم يعيد إنتاج  الصوت، وقد تحقق هذا في السنوات القليلة

 متعددة في جامعات لندن و أسسفي معاهد كثيرة للصوتيات، ونقل الكلام على 

جهازا لإنتاج  إدنبرةإسكوتلاندا وغيرها. فقد طور قسم الأصوات في جامعة 

 (the parametric artificaltalring devices )أصوات صناعية اسمه:

 وأجزاؤه الأساسية كما يلي:

 . مولد ينتج نبضا يماثل نبض الحنجرة يؤدي دور المثير لجهاز النطق 

  م الصوتية تتجاوب مع الإثارة النبضية .مولدات لإنتاج الحزّ أربعة 

  مولد يحدث حلبة(noise  ) .تماثل التهييج في الأصوات الحتكاكية 

بدا طبيعيا لدرجة أن التسجيل بعض ،وقد أنتج هذا الجهاز كلاما صناعيا  

يسعى بواسطة  الأصواتّالتجريبي، فعلم  2جمل منه كاد ل يتميز الكلام الطبيعي

المخبر لتحويل الصوت إلى صورة مسجلة مكتوبة تبين الطيف الصوتي وحالته 

ومن الجدير بالذكر  »:  كمالّبشر هميته و الحاجة إليه يقول، وفي بيان أ3المختلفة

والفيزيائي يعتمدان الآن أشد العتماد  ،وعين كلاهما يقصد النطقيأن هذين النّ 

وبخاصة علم الأصوات  ،ول يمكن السير في أحدهماعلى فرع ثالث متمم لهما ،

                                                             
ّ.58دراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/أحمدّعمرّمختار،ّص- 1
ّ.64،ّصالمصدرّنفسهّ- 2
ّ.71مباحثّفيّاللسانيات،ّد/ّأحمدّحسانيّ،صّ- 3
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 العتمادالفيزيائي بدونه، إذا كان لنا أن نحصل على نتائج صحيحة يمكن 

جارب المختلفة بواسطة الوسائل، ،فهو يعتمد أساسا على إجراء التّ «.1عليها

ها ما وهذه الأجهزة منّ ،ة في مكان معد لذلك يسمى معمل الأصوات والأدوات الفنيّ 

ومنها ما يستخدم في دراسة الجانب الفيزيائي ،ّيستخدم علم الأصوات النطقي 

 .2للأصوات

طور العلمي، لقد بات من الضروري  ونحن في عصر سمته التّ ف

ن علينا أ وإنما،والتكنولوجي أن ل نكتف في دراستنا اللغوية بما اكتفى به القدماء 

ومن  ثة في خدمة الدرس اللغوي ،الحدي الإمكانياتنستعمل أقصى ما يتاح من هذه 

هذا المنطق نشأت الصوتيات المعملية ،وبدأت تخطو خطوات واسعة في خدمة 

نا لتي يمدّ مة اوأهمية النتائج القيّ  ،الدرس الصوتي ،وبقدر ما ندرك مكانة هذا الفرع

لأخرى ة له نقتنع بضرورة العتناء به وبجميع الفروع ابها ،والأفاق المستقبليّ 

 .للدرس الصوتي ولغة الضادخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55ّكمالّمحمدّبشر،ّص،د/علمّالأصواتّّ- 1
56ّ،ّصّّالمصدرّنفسهّ- 2
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ّالثّ:ّالمبحثّالث ّ

ّّوتيةّوقيمتهاراسةّالصّ ةّالدّ أهمي ّّّّّّ     ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وم الذي فيه بدا اللحن في اية العرب بالصوتيات قديمة تعود إلى اليّ عنّ 

هذا الخطر إلى النص القرآني  منتصف القرن الأول هجري ،خاصة عندما امتدّ 

لأن الدراسة الصوتية  من أصل العلوم عند العرب، ولأنها تتصل اتصال مباشر 

وما يتضمن من ، ماته وتراكيبه وأسلوبه ومعانيهبتلاوة القرآن الكريم، وفهم كل

نت الدراسات لأي دراسة لغوية ، وقد بي   ،فهي الحجر الأساسيُ 1أحكام دينية ودنيوية

، في إصلاح الكتابة العربية، وفي همأراءوا عليها ــنــة القديمة قدرها لأنهم بالعربي

، فهو ل 2وضع العروض والنحو والصرف والمعاجم وفي تدوين القراءات القرآنية

إن ،يخدم القرآن الكريم وحده ،و إنما يخدم كل أساليب الكلام على كل المستويات 

أشد العناية ،وأن نتعمق في  يقتضينا أن نعتني بههذا العلم عندما يخدم كلام الله 

حقائقه ،وأن نوسع في ميادينه بحيث تشتمل كل العلوم اللسانية حتى تضل  أصول

 . 3عربيتنا سليمة صحيحة إذ في صحتها صحة القرآن الكريم وسلامته

فالدراسة الصوتية ذات قيمة حيوية كبيرة تخدم اللغة ، والمجتمع على  سواء 

وعة إلى أهم الجوانب  التي تبرز فيها تلك القيمة في اللغة بمجالتها المتنّ ونشير ، 

 .4في المجتمع بمتطلباته وأهدافه

 :فيها غةّوالبحثفيّمجالّالل ّّ -1

بنى منها ــي تل اللغة ،أو المادة الخام التإن الأصوات هي اللبنات التي تشك          

 جمعة  فيأو المت،الكلمات ،والعبارات فما اللغة إل سلسلة  من الأصوات المتتابعة 

 وحدات أكبر ترتقي حتى تصل إلى المجموعة النفسية، وعلى هذا فإن أي دراسة

كوينية الت هاتفصيلية للغة ما تقتضي دراسة تحليلية لمادتها الأساسية، أو لعناصر

حاجة صوتية، وربما كان أكثر فروع الدراسة اللغوية بوتقتضي دراسة تجمعاتها ال

 للتحليل الصوتي هو علم الصرف.

                                                             
ّ.02مقدمةّعلمّالأصواتّاللغويةّ_الفونتيكا_،ّد/ّعصامّنورّالدينّ،ّصّ- 1
ّ.104علمّاللغةّ_مقدمةّللقارئّالعربي_،ّد/محمودّالسعرانّ،ّصّ- 2
580ّّعلمّالأصواتّ،ّد/كمالّمحمدّبشرّ،ّصّ- 3
22ّالصوتياتّاللغوية_ّدراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّ_،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ- 4



دّمفاهيمّأساسيةّللد رسّالص وتيّعن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلالأوَّّّالفصل

ّالعرب  

 

  
57 

ادلت الصوتية في كما أن دراسة الدللت ترتبط ارتباطا كبيرا بدراسة التب         

ول يستغني اللغوي عن هذا مهما كان منهجه في دراسة ،والحس الموقع الواحد 

فلا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما ،أو  ،1أو مقارنا،أو معماريا ،اللغة وصفا تاريخيا 

لهجة ما ،دراسة علمية ما لم تكن هذه الدراسة مبنية على وصف أصواتها 

من  فلابدّ  وأنظمتها الصوتية، فالكلام أول وقبل كل شيء سلسلة من الأصوات ،

لوحدات البدء بالوصف الصوتي للمقطع الصغير أو العناصر الصغيرة ،وهذه ا

لغات المقاطع التي على أنظمة معينة تختلف باختلاف ف منها المقاطع التي تتألّ 

يكون بعضها دون ائتلاف مع غيره كلمات ،والتي تتكون أكثر الكلمات من ائتلاف 

حقيق الصوتي للعناصر دراسة بنية الكلمة دون التّ  اً من المحال إذ،عدد منها 

الكلام قاصرة ما لم يراع فيها دراسة الصورة  كما أن دراسة نظم،المكونة للكلمات 

أن  عاني ل يمكن أن تثمر ما لم يمكنالتنغيمة مثلا والدراسة الدللية، أي دراسة الم

 .2ترتكز على دراسة الصور الصوتية والتنغينية

 : وضعّالأبجدياتأ/   

غات للدراسة الصوتية أثر كبير يمكن استخدامه في وضع أبجديات دقيقة لل       

_ فالصوت يجعل من الممكن إعطاء مئاتي ليس لها كتابات حتى الآن ،وهي _التّ 

وإن كان من ، _ كماّهيّالحالّفيّالصينيةرموز مفصلة لكل كلمة في اللغة _

الملاحظ أن ذلك يؤدي إلى إيجاد عدد ضخم من الرموز ل يسهل تعلمه كما إن 

حين تبقى الأبجدية على  طور علىاللغة بمرور الزمن يصيبها التغير ،والتّ 

 3ومن ثم يظهر فيها نوع من القصور منها:  ة،صورتها الأولى دون تغيير عاد

  -  ّلتطور االأبجدية على تمثيل النطق تمثيلا صادقا بسبب  ل في عدم قدرةيتمث

 الذي يلحق 

 هّفيّالإنجليزيةأمثلت ّومن  ، أصوات اللغة على مر الزمن وله في لغات كثيرة 

حيث تصوره الأبجدية الإملائية مرة (k)الصوت الأقصى النفجاري المهموس 

                                                             
ّ.402صّدراسةّالصوتّاللغوي،ّد/أحمدّعمرّمختارّ،_ 1
ّ.105علمّاللغةّ_مقدمةّللقارئّالعربي_،ّد/ّمحمودّالسعران،ّصّ- 2
م،1971ّدارّالمعارفّ،مصر؛ّ،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّ،ّالقسمّالثانيّالأصواتّ_علمّاللغةّالعام_ّّ- 3

ّ.235ص
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وأمثلة ، (ch)ورابعة بالرمز   (q)ثالثة بالرمز (Cّ)ّومرة ثانية بالرمز(K)بحرف 

 (   character-queen-cat_kill)هذه الحالت بالترتيب 

،  ى()رمكتابه الفتحة الطويلة برمز الياء في مثل  أمثلتهّفيّالعربيةومن 

 التي الأصوات،ومثل ذلك  )رماّمثلّغزا(فطبيعة الصوت توجب كتابته بالألف أي 

 .(هذاّوهذه)تكتب مثل ألف لتنطق و

 - ا في الكلام ثانيهما وجود رموز أبجدية في اللغات دون مقابل صوتي له

 ق ومن أمثلةالمنطو

فلا يوجد مقابل صوتي  (TALK)في الكلمة   (L)ذلك في النجليزية الرمز 

لها،وفي العربية ل يوجد مقابل صوتي للألف التي تكتب بعد واو الجماعة في 

 .1(عمرو)وكذلك الواو في مثل )قضواّورمواّ(،مثل 

فعلم الأصوات اللغوية يشرع في تقرير الحقائق اللغوية للغة من اللغات، 

ويعين في  دقيقة للغات التي ليس لها كتابات حتى الآن ، وضعّأبجدياتويعين في 

يلا للنطق، ول غنى للمعاجم عن إصلاح الأبجديات التقليدية لتكون أدق تمثّ 

الستعانة بالثقافة الصوتية اللغوية، فالمفروض أن واجب المعاجم ل يقتصر على 

يل نطق هذه وتطور هذه المعاني، بل يتعداه إلى تمث )المفردات(تبيان معاني 

يكون إل باصطناع نظام من الرموز الكتابية يكون أدق تمثيلا  المفردات، وهذا ل

 .2للنطق من الأبجدية التقليدية

 

 

 : طقطّالن ّمّالأداءّوضب ّتعلي ّ ب/ّّّ

طق الصحيح، والأداء اللغة العربية هو ضبط النّ  من أهداف دراسة أصوات        

الفصيح للكلام العربي بعامة ،وفي قراءة القرآن الكريم بخاصة، على نهج ما كان 

العرب الفصحاء يفعلون ذلك أن الأداء السليم الفصيح للغة يحفظ لها رونقها في 

الأسماع، ووقعها الساحر في الطباع، ويفتح لها القلوب فتعي ما تسمع وترتاح 

السقيم    سبيل الستجابة والتقبل لما يسمع، كما أن للنطق وبذلك يتمهد للسامع 

                                                             
ّ.236ّ-235علمّاللغةّالعام_ّالأصواتّ_،ّد/ّكمالّمحمدّبشرّ،ّصّ- 1
106ّصّ،د/محمودّالسعران،-مقدمةّللقارئّالعربي-علمّاللغةّ- 2
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والواجب على المرء أن يعرف ، 1يهدر جانبا من وظيفة الكلام ويهضم حق السامع

 .غيه ـّْ بـــكيف يتكلم، ويتكلم بطلاقة لكي يصل إلى جمهوره، ويحقق النفوذ الذي ي

وطريقة نطق الإنسان لم تعد أمرا خاصا بالمتكلم ،وإنما هو أمر متعلق بكل          

ولم يعد الجمهور السامع كما ،  كان المتكلم عالما أو فنانا أو ممثلا سواءً من يستمع 

كان في الماضي تجمعا صغيرا من الأصدقاء أو الأقارب بل آلفا أو ملايين من 

ت الحروف من مخارجها، فإذا أديِّ  ،2فن النطقّ)diction(الجمهور فالأداء 

وألقيت العبارات على ، واستوفيت صفاتها وحسن تآلفها في كلماتها وعباراتها 

الوجه المناسب لموضوعها في فصاحة تتمثل في وضوح المفاصل وقوة النبرات، 

ه إل لعوائق في ولن يؤفك عما يراد منّ ، فلا شك أن السامع يكون قد استوفى حقه 

و في معقولية الكلام الذي سمعه، وإذا كان عرض الكلام على هذا ذات نفسه أ

ان و الفصاحة، وحسن الأداء حقا للسامع  ل شك فيه، فإنه يصبح الوجه من البيّ 

بالضرورة واجبا على المتكلم ل فكاك منه إن كان يريد أن يبلغ مراده بما ألقى من 

م، وجدنا أن الأداء الفصيح كلام ،فإذا جاوزنا جانب الإفهام بسلامة أداء الكلا

هرة أسر نفوسهم المبّ غوي المرهف، ويُ اللّ   ع ذوي الحس  ـت  ـالمحكم للغتنا العربية يم

سماع الإلقاء  ذ  ــَـتلــيَ  المرهف الحس   قد تفوق المتعة باللحون الغنائية، فالعربي  

صادقا فتراه ويسحره الجرس الذي يمثل المعنى تمثيلا ،الفصيح للتعبير الصحيح 

 .3يستريح إليه ويهش له

 ،«ان لسحراً يَ من البَ  إن   » حين قال : رسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلموصدق 

له في  مد  ت أن يَ ما كلمني رجل من بني أسد إل تمنيّ  » :عمرّبنّعبدّالعزيزويقول 

أنه الجاحظ  ويؤكد، أي أنه يسمع سماع كلامهم «4ر كلامه فأسمعهحجته حتى يكثّ 

ليس في الأرض كلام هو أمتع ول أنفع ول أنق ول ألذ في الإسماع، ول أشد 

                                                             
ّ.09جبل،ّصمحمدّحسنّد/ّ،ّ-دراسةّنظريةّتطبيقيةّ-المختصرّفيّأصواتّاللغةّ- 1
ّ.402دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/أحمدّّعمرّمختارّ،ّصّ- 2
11ّ-10محمدّحسنّجبل،ّصّد/_دراسةّنظريةّتطبيقية_،ّالمختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّ- 3
دارّّ،ّ:د/عمرّالطباعّتحقيقّمحاضراتّالأدباءّومحاوراتّالشعراءّوالبلغاء،ّالراغبّالأصفهاني،ّّ- 4

ّ.1/31،م1420ّّالقلم؛
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من طول سماع  للسان ول أجود تقويما للبيانصال بالعقول السليمة، ول أفتق اتّ 

 .1حديث الأعراب العقلاء الفصحاء

ّتعلمّاللغةّالأجنبية:ّج/ّّّ

عليه ، وقواعد جديدة وعادة ما يواجه من يتعلم لغة أجنبية فونيمات جديدة     

ن ين يدرسومعرفتها ،ومحاولة تطبيقها أثناء استخدام لغته الأجنبية، فيجد العرب الذ

بيل ساللغة الإنجليزية فونيمات لم يعهدوها في لغتهم أو لهجتهم العربية، على 

ة إضافة للأصوات الجديدة هناك ما يبدو لنا بأنه موجود في لغّ(p/V)المثال: 

 المتعلم الأم.

فهم موجودان في (ّ/s//ّ/،z)واقع الأمر ليس الصوت نفسه مثل : إل أنه في      

اللغة العربية و الإنجليزية إل أن الفرق بين نطقها في اللغة الإنجليزية واللغة 

 فهو يميل أجنبية، ومن الثابت أن الإنسان إذا تعلم لغة 2العربية ليس هو الفرق نفسه

لى أن ينطق أصوات اللغة الأجنبية من خلال أصوات غير واع في معظم الأحيان إ

لغته هو، إل أن يفرض الأنظمة الصوتية الخاصة بلغته على الأنظمة الصوتية 

وعلم الأصوات يقدم خير عون لإصلاح هذا الخلل، فهو إذ  ،الخاصة باللغة الجديدة

 .3يصل إلى وصف أصوات اللغتين ووصف أنظمتها الصوتية

وهذا ل يكفي تعلم الأصوات الغربية فقط ،لبد من تعلم كل النظام النطقي بما       

فإذا أراد الرجل الإنجليزي أو ؛في ذلك التنغيم وغيره من الظواهر الموسيقية 

الإيطالي تعلم الفرنسية مثلا فيجب أن يتعلم استعمال الخاصية الشفوية 

(labaralisationّ) يجب أن  يتعلم   لم  الإنجليزيةـالذي يتع و الإسباني،كملمح مميز

، فإن الأمر ليس أمر مشكلات الحتكاكيةّ/a/و،الوقفية /d/كيف يميز عن وعي بين 

وإنما أمر استعمال نظام صوتي مختلف وهذا الجانب من تعلم نطق ،صوتية جزئية 

اللغة الأجنبية يفترض تحليلا كلا النظامين موضع الهتمام، ويتطلب معلومات 

 ،كافية من التركيب الوظيفي ككل فإذا كانت اللغة الأم تملك نظاما من خمس علل

ك فقط صعوبة تعليم والأجنبية من سبع علل مثلا، فنحن نعرف مقدما أنه ليس هنا

                                                             
،ّم1998ّ/ه1418ّ؛1البيانّوالتبين،ّالجاحظّ،ّتحقيق:عبدّالسلامّهارون،ّمكتبةّالخانجيّ،طّ- 1

1/145.ّ
162ّ،صم2001ه/1421ّّ؛1وبةّ،طــالصوتياتّالعربية،ّد/منصورّبنّمحمدّالغامديّ،مكتبةّالتّ- 2
ّ.107علمّاللغة_ّمقدمةّللقارئّالعربي_،د/محمودّالسعران،ّص- 3
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فونيمي العلة الزائدين، وإنما أيضا صعوبة الضطراب والخلط وعدم التمييز بين 

 .1الفونيمات

الإقامة بين أبناء اللغة في  اكتساب  تجديفبدون معونة علم الأصوات قد ل 

وسنين  ،النطق السليم ،فنجد تقابل كثيرا أمثلة لأجانب عاشوا بين أبناء اللغة سنين

ن يكتسبوا صورة قريبة لنطق أبناء اللغة سنين وسنين دون أن يكتسبوا حتى دون أ

 تعلمّالنطقصورة قريبة لنطق أبناء اللغة، فعامل الحاسم في الموضوع هو 

انتقل الشخص إلى منطقة اللغة أو لم ينتقل، وهنا يجب  أن ننبه  سواءً بطريقة جيدة 

ولكن يكفيه قدر معين ،ة واسعة إلى أن المتعلم نفسه ليس بحاجة إلى معرفة صوتي

من التدريب المتصل بالموضوع تحت الإشراف الدقيق، أما المدرس نفسه فيجب 

أن يستعين بالدراسات والقواعد الصوتية، وأن يكون قادرا على نسبة ما يسمع إلى 

الكيفية النطقية المعينة أن يعطي تعليماته الأساسية لمساعدة المتكلم على ضوء كل 

 .2ذلك

ّعلاقتهاّبمستوياتّالتحليلّاللغوي:د/ّّ

و النحوية والدللية ،الدراسة الصوتية ممهدة للدراسة الصرفية  تعد         

والمعجمية، فأي مستوى من مستويات البحث اللغوي تعتمد في كل خطواتها على 

نتائج الدراسات الصوتية ،وذلك أمر يمكن إدراكه إذا عرفنا أن الأصوات هي 

يتكون منها البناء الكبير، وقد صرح بهذا ولأولى للأحداث اللغوية، اللبنات ا

وجدنا الوحدات الصوتية تدخل في بناء  فإذاّجئناّإلىّالمستوىّالصرفي:، 3المعنى

فلا وجود لعلم الصرف بدون علم الأصوات ذلك لأن مباحث  ،الوحدات الصرفية

قائق ،وما يرسمه من الصرف مبنية في أساسها على ما يقرره علم الأصوات من ح

حدود و ليست ضرورة لعتماد علم الصرف على الأصوات مقصورة على اللغة 

بينها يكون  والختلافدون أخرى ،ولغات الأرض جميعا تستوي في هذا الأمر، 

 .4في طبيعة استغلال الحقائق الصوتية في المجال الصرفي

                                                             
ّ.403-404د/ّأحمدّعمرّمختار،صّدراسةّالصوتّاللغوي،ّ- 1
ّ.405-404حمدّمختارّعمر،ّصأ،ّد/ّالمصدرّنفسهّّ- 2
605ّعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّصّ- 3
ّ.606ّصّعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّمحمدّبشرّ،ّ- 4
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،فقد حاولوا  القدماءوربط الصرف بالأصوات واضح من دراسات علمائنا 

بيان التغييرات التي تطرأ على أبنية الكلمة العربية وهي معظمها تعتمد على 

غ الأسماء و الأفعال، كبناء صيغ الفعل كما تلعب دورا  هاما في صيّ  ،1الأصوات

حيث ل يفرق بينهما سوى وحدات صوتية، هي  (ّ،ف عِلَّ(ّو)فَعَل)لمعلوم والمجهول 

الصوائت القصيرة، وأحيانا نجد الوحدة الصوتية نفسها وحدة صرفية ، تسهم في 

التي  )مسلمون(كلمة تحديث الصيغة الصرفية المطلوبة نحو جمع صيغة في 

( حيث ل يفرق بينهما سوى الطول في الصوت الصامت التي أبدلت )مسلممفردها 

 .2ائتة، فكان هذا الصوت لوحده سببا في بناء الصيغة الصرفية للكلمةبالواو الص

وهناك في الصرف العربي بالذات حاجة ملحة في الرجوع إلى الحقائق التي 

 لق ّيقررها الدرس الصوتي لقد درج علماء الصرف القدماء على أن يقولوا مثلا: 

التقى ساكنان الواو واللام، فحذفت الواو للتقاء الساكنين فصارت  ،ل(وّْ)ّقَّأصله

جاءت على هذه الصورة من بداية الأمر طبقا  )قل(و حقيقة الأمر أن  ، )قل(

طق الصحيح لسبب صوتي ظاهر يرتبط بخواص التركيب المقطعي في لقواعد النّ 

 3اللغة العربية الفصحى

 : رف بما يلي فتفسر دراسة الصوت في الصّ 

 -  كما  في الأسماء ( ف علوّ،وّفِعِل،فِع لّالسر في ثقل بعض الأبنية ) كصيغ

 تفسر ظواهر القلب والإبدال والإعلال الصرفي والإدغام 

 -  بالفتح  لفعَلّيفعَّتفسر بعضا من أبواب مضارع الماضي الثلاثي كصيغة(

 فيهما ( 

 -  4الساكنين )الجائز منها والممتنع (  التقاءحالت 

وكذلك الدراسة النحوية ل تتم في صورتها المثلى دون العتماد على  

فالتنغيم مثلا يلعب دورا هاما في تحديد أنماط الجمل من خبر وإنشاء ، ،الأصوات 

، فيفرق  5ومثال ذلك أنك إن نطقت بعض الجمل وغيرت نغمة الكلام تغير المعنى

 الستفهامالثانية على أداة  باحتواء الستفهاميةوالجملة ،عادة بين الجملة الإثباتية 

                                                             
ّ.25الصوتياتّاللغويةّ_دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربية،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلالّ،ص- 1
ّ.01سّفيّمقياسّالصوتيات،ّد/ّعبدّالصمدّلميشّ،صدروّ- 2
605ّص،ّد/كمالّمحمدّبشرّعلمّالأصوات،ّ- 3
ّ.20ّمحمدّحسنّجبلّ،ّصّد/المختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّ_دراسةّنظريةّتطبيقية_،ّ- 4
ّ.02ّدروسّفيّمقياسّالصوتياتّ،ّد/ّعبدّالصمدّلميشّ،ّصّ- 5
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لوين أو تغيير طفيف في نظمها ، على حين أن أهم أساس للتفريق هو التنغيم أو التّ 

طق نفسه ، أما أن موسيقى الكلام أو الموسيقي الذي يعد جزءا ل يتجزأ من النّ 

التنغيم عنصر مهم في هذا التفريق ، فشيء واضح تستطيع الأذن الخبيرة إدراكه 

وهي في الوقت نفسه  الستفهاموتذوقه ، وهناك من الأمثلة ما يحتوي على أداة 

 ليست باستفهام ، من ذلك مثلا قوله تعالى 

ذْكُورًاهَ  ﴿َ:  نَ الد هْرِ لمَْ يكَُن شَيْئاً م  نسَانِ حِين  مِّ  .1 ﴾١﴿ لْ أتَىَٰ عَلىَ الْإِ

ارة وفسرها بعضهم بعب ،)قد(ا معناها هنّ  )هلّ(فقد قرر المفسرون أن         

  )هل(بسيطة 

،  2ي يفصل هذا الأمر هو التنغيم والموسيقىخرجت عن أصل معناها ، لكن  الذّ 

بر الذي يدخل ـ، وكذلك النّ  ةومن هنا كان للتنغيم أثر في تحديد نمط الجملة النحوي

اللذان يلعبان دورا  والبتداءضمن عناصر الدراسة النحوية ، إضافة إلى الوقف 

 في تحديد نمط الجملة وتخصيص عناصرها .

ك إذا جئت إلى جانب الدراسات نّ إ، ف اّبالنسبةّللمستوىّالدلاليأمَّّّّّّّّّّّّّ

ت في العديد من مفردات العربية وجدت أن الصوت اللغوي المفرد العجمية ،وتمعنّ 

،ّيسهم في إثراء المعجم العربي بشكل مباشر ، فإذا نظرت إلى الكلمات الآتية  )ب رٌّ

)ّ ّ،ّبرٌَّ مة ، هي وجدت أن الوحدات الصوتية الثلاث الفتحة والكسرة والضّ  برٌِّ

بل أصول أصلية  زوائدارها أصوات صائتة قصيرة ، قد تدخلت بما ل يمكن اعتب

في بناء الوحدة المعجمية ،فالدراسة الصوتية لها صلة قوية بالدراسة المعجمية ، 

للمعاجم من الستعانة بالأصوات ، ولذا فإن مقدمات معظم المعاجم العربية  فلابد  

،فمن الوظائف الأساسية للمعجم  3تحتوي معلومات عن أصوات اللغة العربية

النطق الصحيح للكلمات ، حتى يكون مرجعا موثوقا به ومعتمدا  تسجيل طريقة

عليه في تصحيح المسار اللغوي منذ البداية ،ومعلوم أن كثيرا من النظم الألفبائية 

دور  –العادية ل تفي بهذا الهدف ، وتكاد تعجز عجزا تاما عن القيام بهذا الدور 

و الحال في نظم الألفباء في كما ه –ترجمة النطق الفعلي للكلمات ترجمة صحيحة 

بعض اللغات كالإنجليزية والفرنسية ، وإذا كانت دراسة أصوات اللغة المعينة ذات 

                                                             
ّ.01:ّسورةّالإنسانّ،ّالآيةّّ- 1
ّ.612علمّالأصواتّ،ّد/ّكمالّّمحمدّبشرّ،ّصّّ- 2
ّ.100ّّد/ّمحمودّالسعرانّ،ّصّّ،ّ–مقدمةّالقارئّالعربيّّ–علمّاللغةّّ- 3

http://tanzil.net/#76:1
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أكثر  نفع لخدمة المعاني على مستوى المفردات ، كما في المعجم فإنها  بالضرورة

وأهمية في هذا الشأن على مستوى الجمل والعبارات ، ذلك أن  ،نفعا وأبعد قيمة

والأخيرة لتفسير ، الوسيلة الأولى بهذا الوصف وبحكم وظيفته ليس المعجم  

قنع عادة بتسجيل المعاني ـيُ المعاني وتوضيحها إنه بحكم موقعه في دراسة اللغة 

 .1العامة ، مهملا في أكثر الأحيان تلك المعاني الفرعية والدللت 

 ونيماتّ()الففالدراسة الصوتية جزء أصيل من دراسة المعنى ، فقد تكون 

المكونة لكلمة مطابقة للفونيمات المكونة الأخرى ، أي قد تتطابق كلمتان من حيث 

الوحدات الصوتية الصغرى المكونة لكل منهما ، ولكن نجد أن موضع الرتكاز 

في تلك ، أو أن إحداهما تنطق بارتكاز في  الرتكازفي هذه الكلمة غير موضع 

معنى هذه غير معنى تلك ، ومن ذلك في والثانية بلا ارتكاز واضح و ،موضع

: ففونيمات الأولى هي فونيمات الثانية  re’cord) ّ(و record) ( الإنجليزية كلمتا

ولكن بينهما خلافا في موضع الرتكاز ، فالرتكاز في إحداهما على المقطع الأول 

وفي الثانية على المقطع الثاني ، وإحدى الكلمتين اسم والثانية فعل ، ومعنى هذا 

مط سلوكي والكلام ن، 2الرتكاز قد يستعمل استعمال وظيفيا للتفريق بين المعاني 

مترابط ، ولهذا فدراسة ، الصوت الإنساني يمكن على أساسها تحليل عناصر 

الكلام واتخاذ مناهج محددة للدراسة ، فمنهج الأصوات وآخر للتشكيل الصوتي ، 

 .3وللصرف ، والنحو ، وهكذا 

    الاجتماعي:طبيقّفيّمجالّالت ّّ-2

 اللغة ظاهرة اجتماعية ووسيلة المجتمع للتعبير عن أغراضه وشؤونه ،      

 ا وإجادةفالمجتمع حريص على بقائها وإتقانها ، وحياة اللغة تقوم على حياة أصواته

 نطقها . 

ّةّوسائلّالإعلامّ:ّمهمّ أ/

يجب على المشتغلين بالصحافة وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية أن 

سعة بطريقة نطق الأصوات اللغوية ، فهم ذوو تأثير واسع يكونوا على دراية وا

على المستوى الثقافي والشعبي ، لأنهم ينقلون إلى الجماهير الغفيرة ما يهمهم من 

                                                             
ّ.626ّعلمّالأصواتّ،ّد/ّكمالّمحمدّبشرّ،ّصّّ- 1
105ّّ،د/ّمحمودّالسعرانّ،ّصّّ-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ- 2
ّ.254حسانّ،ّصّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ،ّد/ّتمامّّ- 3
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شؤون لغتهم التي يتحدثون بها ، والجماهير تتلقف الأصوات منهم ثم تقلدها ، ولو 

 ب .أحسن هؤلء النطق لأثر ذلك في جودة اللغة على لسان الشع

فلا ننسى الأثر الكبير الذي ،لمشتغلين بالغناء والتمثيل اوهي مهمة كذلك 

وطرائق النطق من أفواه هؤلء ، ونحن ،ينعكس على الشعب في تلقي الأصوات 

على  –تنطق  –نلاحظ تحريف بعض الأصوات العربية على لسانهم فالقاف 

 –أبناء الشعب أن نطقها  قريبة من الكاف والهاء قريبة من الزاي ، ويظن –لسانهم 

 . 1تحضير في أساليب العربية –بهذه الصورة 

والإيقاع على حسب  ،وعن طريقة دراسة علم الأصوات يمكن التمثيل 

كما أخذ مهندسو التصال ، 2الحزن أو الفرح أو غيرهما من مقتضيات الكلام

يد شخص والفنيون في انتقال الصوت يهتمون بعلم الأصوات اللغوي ، فحينما ير

أن يصنع آلة قادرة على نقل اللغة المتكلمة بطريقة أو بأخرى ) سواء كانت الآلة 

ميكروفونا أو تليفونا أو فونوجرافا ...( فلابد أن يعرف الخصائص الأكوستيكية 

للعلل والسواكن ، لكي يجعل جهازه قادرا على الحتفاظ بكل الذبذبات التشخيصية 

ددات الحادثة تتمتع بدرجة محددة من الأهمية في لهذه الأصوات ، فليس كل التر

تشخيص الصوت ، وعلى هذا يجب على مهندسي الصوت أن يعرفوا الترددات 

 .3المطلوبة للتعرف على الفونيمات ، ويفصلوها عن الترددات غير المطلوبة 

 اعتماد عدم أساسه الأجهزة هذه استعمال عند صوتي خلل ينشأ ما كثيرا و

 و الأصواتيين أن ينكر ل هذا و إجادته لها عدم أو الأصوات أسس على المهندس

 والمتكلمة، اللغة مشكلات لحل مشتركة جهودا يبذلون التصال و الصوت مهندسي

 .إنتاجه إعادة و الصوت تسجيل طرق التصال،و وسائل بتحسين الهتمام

 :طقالنُّّ و معالسَّّ عيوب علاج و مالصّ  تعليم ب/ّّّ

 ،فعلى السمع و النطق عيوب علاج و الصوتيات بين قوية علاقة هناك

 و العضلات مخارجها،و اللغوية الأصوات عن معطيات يوفر أن الأصواتي

 الصوتية، مشعراتها و الفيزيائية خصائصها و نطقها في دور لها التي الأعضاء

                                                             
ّ.321د/ّكمالّبشرّ،ّصّّ–الأصواتّّ–علمّاللغةّالعامّّ- 1
27ّدراسةّتطبيقيةّعلىّالأصواتّاللغةّالعربيةّ،د/ّعبدّالغفارّحامدّهلالّ،ّصّ–الصوتياتّاللغويةّّ- 2

ّ.ّ
ّ.406ّّدراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختارّ،ّصّّ- 3
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 عيوب معالج بها يستضيء للعاديين اللغوية للأصوات نموذجا قدم قد بهذا فيكون

 في تساعد الأصواتي إليها يتوصل التي النظرية النتائج أن السمع،كما و النطق

 كان سواء الصم تعليم في الأصوات علم يستخدم كما .1للعلاج طريقة وضع

 أصيب قد كان أصم،أو هو و مولودا كونه أو السمع، ثقيل المريض الشخص

 .2متأخر وقت في بالصم

 بنطق خاصة طرائق مهمتعليّ  طريق عن الناس من الفئة بهذه الهتمام بدأ

 بقراءة الإدراك على تقريبهم و المتكلمين، بتعبيرات يفهموها حتى الأصوات

 المريض تمثيل على الطبيعي النطق جهاز طور الكلام،كما قراءة أو الشفتين

 معينة ترددات يسمعون قد جزئي صمم عندهم من ،و المدرس يقدمها التي للنماذج

 التي الأبحاث و جاربالتّ  تلك ومن، 3تعليمهم في ذلك ملاحظة فيمكن غيرها دون

 الأذن استخدام واعأنّ  و للصمم درجات نتعييّ  و، السمع معايير لتحديد أجريت

 على الكلامية مما ساعد العملية في مختلفة ترددات عند المريضة و، السليمة

النطق  إلى الإنسان يصل حتى و أصلح، لتكون السمع على المعينة الوسائل تطوير

 النطق عيوب لكل اهتماما يعطي (phoniatrics)النطق  تصحيح السليم، فعلم

 نقصا أو المركزي العصبي ظامالنّ  أو أمراضا عن ،نطقية خصائص كانت سواء

 بعلم مسبقة معرفة يفترض المرضية الصوتية الظواهر اولتنّ  لكن في السمع، و

 .4اللغوي الأصوات

 -ّيةـومـالق اللغة عليمـت: 

 بيلس سليما، و تعلما القومية اللغة تعلم وسائل خير من الصوتية الدراسات

 ىالأول المراحل في -بخاصةو – فالمتعلمون عليها المحافظة و هارقي   سبل من

 ذلك لأدائها الصحيحة الطريقة عن النحراف و ،اللغة نطق في للخطأ معرضون

 غير ةاجتماعي بيئات إلى ينتمون و مختلفة، مناطق من يأتون المتعلمين هؤلء لأن

 ، يةالمحل لهجته بها يؤدي التي النطقية عاداته هؤلء من واحد ولكل ، متجانسة

                                                             
ّ.164ّلغامديّ،ّصّالصوتياتّالعربيةّ،د/منصورّبنّمحمدّا- 1
ّ.407ّدراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختارّ،ّصّ- 2
دراسةّتطبيقيةّعلىّالأصواتّاللغةّالعربية_ّ،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلالّ،ّصّّ–الصوتياتّّاللغويةّّ- 3

28ّّ.ّ
ّ.349ّّ–348ّدراسةّالصوتّاللغويّ،ّد/ّأحمدّعمرّمختارّ،ّصّ:ينظرّّ- 4
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 يلتّ ا القومية اللغة نطق في بأخرى أو بصورة أن يظهر أثرها لبدّ  العادات هذهو

 (common language ) المشتركة باللغة اللغوي الصطلاح في تسمى

 المتعلمون ما أرشد هؤلء ،فإذا المجال العربية الفصيحة هذا في نعني و 

استطاعوا  ،و أدائها حسن و ،نطقها إجادة عليهم سهل اللغة أصوات هذه إلى

 طورالتّ  قوانين كشف أن كما،  1المحلية النطقية العادات من صوايتخل   بالتدرج أن

 بها ات المتطورة عنها والعامي   ،والفصحى بين العلاقة معرفة على يساعد الصوتي

 و يمنية و، حجازية و، نجدية  من المختلفة العربية اللهجات الصلة بين تكشف

والعراقية  ،والآرامية،الساميات كالفينيقية   أخواتها و العربية اللغة بين ،و غيرها

 2الختلاف. هذا أسس و بينهن الختلاف معالم تتضح والجنوبية كما،

 كشف في معونة اـــــن أيمّ تطورها تعيّ  صور و اللغة أصوات دراسة كذلك 

 الباحثين بعض قال فقد امية ، الأخرى غير السّ  اللغات و ةالعربيّ  غةاللّ  لة بينالصّ 

 و ،العالم في يالتّ  اللغات أم هي العربية اللغة بأن المحترم الرأي و القدرة ذوي

 توصل قد و عربية، ألفاظ إلى جذورها تعود التي لذلك بمئات من الألفاظ استشهد

الجذر   لحروف تحدث أن يمكن يالتّ  الصوتية طوراتالتّ  لمعرفة البحث ذلك في

 و، القديمة الأوروبية الهند اللغات في إليه صارت ما إلى تصير حتى العربي

 .3الحديثة  الأوروبية اللغات

 نم كثير أن و،العربية  الصوتية الدراسة مجال في الباحث خبرة يؤكد فهذا

 و،المعروفة  اللغات جمهور في صالحة للتطبيق و عالمية الصوتية القوانين

 للغةا بأصوات علاقة له ما كل في تدخل فهي حياتنا، في عديدة تطبيقات للصوتيات

 اللغة املستخد الحاجة و العصر هذا في نشهده الذي الكبير التقني طورللتّ  نظرا و،

 خرىأ جهة من الآلة و الإنسان بين و، جهة من الناس بين التواصل في المنطوقة 

 السنوات في أكبر توسعا تشهد نتوقع أن و ، تتوسع التطبيقية الصوتيات فإن

 في حكمالت و تخزينها و الصوتية الموجات نقل تطور وسعالتّ  هذا يرافق القادمة، و

 .الأجهزة و الآلت

                                                             
ّ.587كمالّمحمدّبشرّ،ّصّعلمّالأصواتّ،د/ّّ- 1
ّ.17ّدراسةّنظريةّتطبيقية_ّ،ّد/ّمحمدّّحسنّجبلّ؛ّصّّ–المختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّّ- 2
-14صّ،6ّالقاهرةّ؛طاسّمحمودّالعقادّ،ّدارّالمعارف،عب ّد/معاتّفيّاللغةّوالأدبّ،ّـاتّمجتتـأشّ- 3

16.ّ
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ّانيالفصل الثّ 

 ةــ ّربيــةّالعـوتيـةّللدراساتّالصّ أصيلي ّـرةّالتــظـــالن ّ
 

ل:ّ د البحث الصّوتي عندّ الخليل ابن أحمالمبحثّالأو 

 هـ(175هـ/100)الفراهيدي 

رس دّ ــــفضل سيبويه في الرّقي بالالمبحثّالث اني:ّ

 هـ(180هـ/140وتي)الصّ 

غة في تراث ابن سينا وأصوات اللّ المبحثّالث الثّ:ّ

ّه(428ه/370رسالته)

د ابن سنان وتية عنّ المباحث الصّ ابع:ّالمبحثّالرّ 

 (ه466-ه423)الخفاجي 
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ة واضحة في دراسة مستوياتها المختلفة، ابتداء غة العربية عنايّ وجدت اللّ  

لدراسة (، وانتهاء باحو)الن ّ(، والتركيب رفالصّ بالأصوات ومرورا ببنية الكلمة )

قت ذلك الو ولقد حمل لواءها في البداية علماء العربية لأنهم في )المعجم(،الدللية 

ي لدى يتميزون بالجمع بين العلوم العربية بنظرة تكاملية، لذا ظهر الدرس الصوت

، ثم بعده لدى سيبويه في العينضمن معجم  -في أول الأمر -العرب الأوائل 

 وسر صناعة الإعراب لن جني وهكذا . ،الكتاب

ي استقطب عقول أغلب عربية لم تغفل هذا الهتمام المعرفي الذّ الحضارة ال 

بل عمل المفكرون من أسلافنا على تأسيس حقول  الإنسانيةعلماء الحضارات 

والمتمثلة في )الصوت(  ،ة لهمامعرفية تهتم باللسان وآلية التوصيل المادة الأساسيّ 

مقولت أولية كانت الأساس الذي استند إليه علماؤنا بعد أن أقعدت العلوم  فأنتجوا

اية الرئيسية من تأسيس علوم العربية ولعل العنّ  ، 1ووزعت الوظائف على كل علم

ة المتمثلة في الحفاظ على اللسان العربي سليما صحيحا هي الغاية الدينيّ  الأساسية

د تطرأ عليه من خلال الحتكاك بالأقوام فصيحا خاليا من العيوب واللحون التي ق

 .2الأخرى

حتى ل  -خوف التحريف والتغيير -بمعنى الحفاظ على القرآن الكريم ولغته 

اني الهجري حيث تطورت الدراسات العربية في القرن الثّ ،تنبه معانيه على أهله 

اولت تلك الدراسات الموضوعات الصوتية بالوصف تطورا واسعا عندما تنّ 

عور بأن تعلم اللغة وإتقانها ل والشّ  ،حليل، وذلك بدافع خدمة لغة القرآن الكريموالت

م بدون دراسة أصواتها دراسة جيدة، لإتقان أدائها بصورة صحيحة وحمايتها من يتّ 

اللحن والتحريف وفي ظل الحفاظ على الأداء السليم للقرآن الكريم، نشأ الدرس 

هو أول من وضع حركات الإعراب في  هـ(69ؤليّ)تّأبيّالأسودّالدُّّاللغوي مع 

إذا ر إلي فَ ظُ ، وانْ حفِ صْ ا للمَ ايرً غغا مُ بُ ا وصْ مً لَ ذ قَ اخُ  » قوله لكاتبه، من خلاصته:

ته، حْ ة تَ طَ قْ نُ  عْ ضَ  يْ فتَ ت شَ رْ سَ قه، وإن كَ وْ ة فَ طَ قْ نُ  عْ ف، ضَ رْ بالحَ  يمِ فَ  تُ حْ تَ ي فَ نِ رأيتَ 

ان كَ مَ  عْ ه، ضَ ن  يء من غُ شَ عت ذاك بِ بَ فإذا أتْ  هديّْ ة بين يَ طَ قْ ع نُ تهما ضَ مْ مَ فإن ضَ 

 .«3نيْ تَ طَ قْ ة نُ طَ قْ النُ 

                                                             
؛1ّالفكرّالمعاصر،ّبيروت،ّطالمدخلّإلىّعلمّفقهّاللغة،ّد/أحمدّمحمدّقدور،ّدارّّ-1

ّ.140-103صّ،م1993هـ/1413
ّ.09علمّاللغةّ_مقدمةّللقارئّالعربي_،ّد/ّمحمودّالسعران،ّصّ-2
ّ.16م،ّص1968ّ؛1ّّالمدارسّالنحوية،ّد/شوقيّضيف،ّمطّدارّالمعارفّ،مصر،ّطّ-3
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أبا الأسود  أنّ  هـ(316ّالزجاجّ)تّّوما يؤكد هذا الكلام ما يروي عن 

دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقا متفكرا فقلت: فيم تفكر » :قال الدؤلي

ا فأردت أن أضع كتابا في أصول ببلدكم هذا لحن   ي سمعتُ يا أمير المؤمنين؟ قال: إنِّ 

نا هذه اللغة ثم أتيته بعد ثلاث فألقى تنا، وبقيت فيّ يّْ يَ العربية، فقلت: إن جعلت هذا أحْ 

فالسم ما  ،إلى صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف

والحرف ما أنبأ عن معنى أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن الحركة المسمى، 

ليس باسم ول فعل، ثم قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك واعلم يا أبا الأسود أن 

ما تفاصل ول مضمر وإنّ  ،الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وشيء ليس بظاهر

العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ول مضمر قال أبو الأسود: فجمعت فيه أشياء 

وعرضتها عليه، فكان في ذلك حروف النصب، فذكر منها إنّ وأنّ، ليت، لعل، 

؟ فقلت لم أحسبها منها، فقال: هي منها  هاكتَ رَ ولم أذكر "لكن" فقال لي: لما تَ ،وكأنّ 

 .«1فزدها فيها

ابن أحمد هود عبر القرون الأربعة الأولى فحمل الخليل وتوالت الج  

لواء الدرس الصوتي بما جاء به في معجمه )العين(  (ه175)تالفراهيدي 

وتبعه سيبويه ثم ابن جني )ت ،واكتشاف العروض في مجال موسيقى الشعر ،

 ،والفراء( ه595توابن رشيد )،( ه339توالفرابي ) ،(ه428توابن سينا )،( ه392

ه وتي نهوضا ل نظير لوغيرهم من العلماء الأفذاذ، فنهض هؤلء بالدرس الصّ 

عز  ني من أجل الحفاظ على سلامة قراءة كتاب اللهيدفعهم في ذلك الوازع الديّ 

 .وهذا ما نسعى لمعرفته في هذا الفصلوجل

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل:المبحثّالأوّ 

ّ  (هـ517هـ/100ديّ)يدّالخليلّابنّأحمدّالفراهوتيّعن ّالبحثّالصّ ّّّّّّّّّ

 

                                                             

 ّأهلّّأي،ّمنّرجلأبوّالأسودّالدؤليّيعدّمنّالطبقةّالأولىّمنّمدرسةّالبصرةّالنحوية..ّعلويّالر

69ّالبصرةّهوّأولّمنّأسسّالعربيةّونهجّبابهاّووضعّقياسها،ّحينّاضطربّكلامّالعربّوتوفيّسنةّ

ّهـ،ّوهوّابنّخمسّوثمانين.
؛1ّالأشباهّوالنظائر،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّتحقيق:ّعبدّالعالّمكرم،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّطّ-1

ّ.1/13م،1985ّ
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خلد  تاريخنا المجيد على صفحاته إضاءات مشرقة لأناس حبوا الإنسانية  

م ء العالا علميا ومعرفيا، عظيما بات واحدا لِمَنْ أتى بعدهم، ومن بين هؤلعطاءً 

مُوا تسَ نَ "الخليل" يأتي: في طليعة أولئك الذين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديالكبير 

ر  ممى على اريخ تلك المكانة العظز في العلم، والذين حفظ لهم التّ ذرُْوَةَ التمي  

ربية، أخلص الخليل للغة الع، ادر وعطائهم الوافرأدواره، واعترف بنبوغهم الن  

حا موضّ لومها وتمامه، وصَرَف لها جُل  عمره، شَارحًا لعوحَباَهَا حُب هُ، ومنحها اه

 كثير من معالمها العظيمة. إبرازلا ومبتكرا، فكان له فضل السبق في ومؤصّ 

ّهجهّفيّدراسةّمعجمّالعين:الخليلّومن ّّ-1

ّنبذةّمختصرةّعنّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي:ّ/أّّّّ

الأزدي   الفراهيدي  هو أبو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  
،من الفراهيد  1

قيل: هو بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث، و

 .2والفراهيد: صغار الغنم ،بن مالك بن فهم ةمنسوب إلى فرهود بن شباب

قال ابن أبي خيثمة:" أحمد أبو الخليل أول من سمي في الإسلام بأحمد،  

انحدر من قرية عمانية إلى البصرة، وولد سنة مئة ،.3فراهيد"وأصله من الأزد من 

سنة  ، وقيلوهي الأرجح6ه(175)وقيل ، 5(هـ170)، وتوفي سنة 4هجرية

 .7ه(160)

قليل أولئك العلماء الذين تجمع كتب التاريخ على نبوغهم ،وعبقريتهم 

 لئكأحد أو فالخليلّبنّأحمدّالفراهيديصلاحهم وتقواهم وزهدهم، ،ووعمليتهم 

 إذ كان اريخ كل ما استطاع أن يسطره فيهم، بل الخليل فوق ذلك كلهالذين سطر التّ 

 .الإسلاميةيع الحياة العقلية العلمية العربية محورا لصن  

 - ّحو هو مفتت عيونه، وشارح علله ومستنبط أحكامه، ومصحح ففي الن

 مقياسه.

                                                             
ّ.4/1260الأديبّإلىّمعرفةّالأديبّ،ّياقوتّالحموي،ّمعجمّالأدباءّإرشادّّ-1
ّالقاهرة،العربي،ّ،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّطبعةّدارّالفكره(646)تّّللقفطيإنباهّالرواة،ّّ-2

ّ.1/376م،1982ّهـ/1406ّ؛1ّومؤسسةّالكتبّالثقافية،ّبيروت،ّط
ّ.1ّ/377،ّالمصدرّنفسهّ-3
ّ.381ّ/1المصدرّنفسهّ،ّّ-4
1997ّه/1417ّ؛2ّرمضان،ّدارّالمعرفية،ّبيروت،ّلبنان،ّطّإبراهيمالفهرست،ّلابنّالنديم،ّتحقيق:ّّ-5

ّ.65م،ّص
ّ.3ّ/1260معجمّالأدباء،ّياقوتّالحمويّ،ّّ-6
الكاملّفيّالتاريخ،ّابنّالأثير،ّتحقيق:ّعمرّعبدّالسلامّتدمري،ّدارّالكتبّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّّ-7

ّ.222ّ/5م،1997ّهـ/1417ّّّ؛1ط
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 - اسمه وفي اللغة هو أول من ضبطها، و أول من حصرها في معجم

ه تفرعت، وهو الذي يحفظ نصف )العين(، الذي هو أصل كتب اللغة ومنّ 

 اللغة أو ثلثها.

 - وفي العروض هو مخترعه، ومبتكره، ومؤسس دعامته، لم يسبقه إلى

ربية هم "الخليل" باختصار إمام أهل اللغة والعكلّ  ،علمه سابق من العلماء

 على الإطلاق.

كان  » :ابنّقتيبة، حيث قال 1وأشدهم تعففاً وكان أزهد الناّس وأعلاهم نفسًا، 

مه في علوم الخليل ذكيا، لطيفا، فطنا، واتفق العلماء على جلالته وفضائله، وتقد  

العربية في النحو واللغة والتصريف والعروض وهو السابق إلى ذلك المرجوع فيه 

 2«.إليه، وهو شيخ سيبويه إمام أهل العربية

ّه:منزلةّالعينّوّنبذةّعن ّّ/ب

كان الخليل فكّر، وأطال التفكير في صنع كتاب في اللغة يحصر لغة العرب  

، وخطا ص إليهاقد الفاحلت منه كلمة ول يشذّ منها لفظ، وهداه عقله النّ فْ كلّها، ل تُ 

 ه على نظام رياضي دقيق.في ذلك خطوات علمية محكمة، وأقام خطتّ 

 - ألف منها للكلمة، ولمبني الخطة على أساس من عدةّ الأصول التي تت 

 يعبأ بالزوائد وقد 

 .3لديه أبواب منتظمة محبوكة حبكا رياضيا متقناتوفرت  

 - العين،  فابتدأه بحرفمنهجا فريدا  هج الخليل بن أحمد في كتاب العينلقد انت

 وهذا ترتيب

 رتيب الألف بائي.مخارج الحروف، وليس على التّ  

بدأ فيه بسياقة مخارج الحروف، فلما  » :ه(626ّ)تّياقوتّالحمويقال  

فرغ من سرد مخارجها عدل إلى إحصاء أبنية الأشخاص وأمثلة أحداث الأسماء، 

فزعم أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأربع من 

                                                             
قسمّاللغةّالعربية،ّمجلةّكليةّالآدابّ،ّالخليلّبنّأحمدّعبقريّالعلماء،ّد/يوسفّبنّمحمودّفجال،ّّ-1

ّ.02،ّصه1427جمادىّالآخر03ّّجامعةّالملكّسعود،ّالرياض،ّ
،ّنيريةلم،ّتعليق:ّشركةّالعلماءّبمساعدةّإدارةّالطباعةّاه(676)تّلن ووياتهذيبّالأسماءّواللغات،ّ-2

ّّ،دارّالكتبّالعلمية،ّبيروتو

ّ1/178.ّ
،ّتحقيق:ّمهديّالمخزومي،ّه(100/175)ّالعين،ّأبيّعبدّالرحمنّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّ-3

ّ.1/15،ّّسلسلةّالمعاجمّوالفهارسّ)دتا(ود/إبراهيمّالسامرائيّ؛ّ
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والخماسي من غير تكرير ينساق إلى اثني عشر ألف  ،والرباعي،والثلاثي ،الثنائي 

منها ينساق إلى  نائيالث ّعشر،  واثنيمائة ألف وخمسة ألف وأربعمائة وثلاث

إلى تسعة عشر ألف وستمائة وستة وخمسين،  لاثيوالث ّسبعمائة وستة وخمسين 

إلى أحد عشر  والخماسيإلى أربع مائة وواحد وتسعين ألفا وأربعمائة،  الرباعيو

 .«1ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألف وستمائة

ب، وقد أنجز في زمن وعِ ه معجم مُ بهذا أول معجم في العربية ولعلّ والعينّ 

لم تكن أذهان الداّرسين ممهّدة لتقبّل مثله، مثل أي عمل يبتكر كان الخليل قد انفرد 

في انجازه، ولذلك بقي بعيدا عن متناول رواة اللغة السلفيين، ولم يخطر على بال 

م العرب وألفاظهم، ول يخرج منها مدار كلا)أحدهم إذ ذاك أن يصنف كتابا يكون 

كما جاء في مقدمة "العين" ولم يكن ليكون مما اتجهت أذهانهم إليه، (،عنه شيء

 .2وانصبت عنايتهم عليه

وقد ألف أبو عبد الرحمن  » على حق إذّ قال:ه(321ّ)تابنّد رَيدّْوكان       

ب من يصدى لغايته، الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين، فأتع

وعنىّ من سما إلى نهايته فالمنصف له بالغلب معترف، والمعان متكلف وكل من 

يعده له تبع، أقر بذلك أم جحد، ولكنه رحمه الله ألف كتابا مشاكلا لثقوب فهمه، 

ويرجع الفضل في الدراسة الصوتية إلى الخليل بن أحمد الذي  ،3«. وذكاء فطنته

وضع الأسس الأولى لعلم الأصوات العربية، ويتجلى ذلك من مقدمة العين حيث 

في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيما »يقول محققا للمعجم: 

 .«4خلا العربية من اللغات إل بعد قرون عدةّ من عصر الخليل

وبذلك احتل هذا المعجم مكانة سامية في اللغة العربية باعتباره أول معجم 

، ينظر بطريقة علمية دقيقة اعترف بها في عمليعربي، إن لم يكن أول معجم 

ميدان الدراسات اللغوية المعاصرة، اهتدى إليها الخليل بفكره الثاقب وموهبته 

عدد من المؤلفين في وضع كتب ادرة وعلمه الواسع، من كتاب العين انطلق النّ 

منصور  بيلأ (تهذيبّاللغة)و،( ه365لأبي علي الغالي )ت (البارع)أخرى مثل 

                                                             
ّ.3/1261معجمّالأدباء،ّياقوتّالحموي،ّّ-1
ّ.1/81راهيدي،ّالعين،ّالخليلّبنّأحمدّالفّ-2
ّ.1/17،ّّم1987؛1ّّجمهرةّاللغةّ،ّلابنّدريد،ّتحقيق:ّرمزيّبعلبكي،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،طّ-3
ّ.1/10العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-4
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 ،وهـ(385للصاحب بن عباد )ت ( المحيطّفيّاللغة)و ،هـ(370الأزهدي )ت

 هـ(.458لبن سيده )ت المحكم()

وصار ،ا كان الخليل منعطفا مهما في تاريخ النطق باللغة العربية ومن هنّ  

 بمثابة نهاية عصر وبداية عصر جديد في التعامل مع اللغة العربية عن طريق

ظرية نعلى  العينن، فقد قام منهج تأليف ي وضعها بنتاج فكره الصي  الضوابط التّ 

صوتية وضعها الخليل وهي الأخذ بالمخرج الصوتي لترتيب الحروف في المعجم 

تهى ثم تقدم شيئا فشيئا حتى ان،لق ترتيبا يبدأ من الحروف التي تخرج من الح،

 بالحروف التي تخرج من الشفة، ثم بعد ذلك حروف العلة ثم الهمزة.

ثم يأخذ في كل باب يركب الحرف الذي يبدأ به الباب مع ما يأتي بعده من  

حروف متناول كل حرف على حدة، وكان أول الكتب هو كتاب العين الذي اختير 

فهو أول من وضع الصوت اللغوي موضوع تطبيق  1ليكون عنوان المعجم بكامله

ي انتظمها كتابه الفريد )العين( بل هو أول من جعل التّ ،ي في دراسته اللغوية فن  

الصوت اللغوي أساس اللغة المعجمي، فكان بذلك الرائد و المؤسس وخلاصة 

ية الكتاب بمادته اللغو والثانيّ،المقدمة الأولللقول أن كتاب العين ذو شقين: 

ي اشتملت على المهمل والمستعمل في لغة وتصرفاته الإحصائية المبتكرة التّ ،

 .2العرب

واستخراج ،والذي يعنينا في مدرسة الخليل الصوتية مواكبة هذه المقدمة  

ي تدل صنيف، والظواهر الصوتية التته في التّ منها كيفية ترتيب الحروف ومسلكي  

 الة علم الخليل.على أص  

ّراثّالعربيّعندّالخليل:وتيةّفيّالت ّالمصطلحاتّالصّ ّدعدــتأثرّأوّّ-2

إن المتتبع للمراحل التي سلكها الدرس الصوتي عند العرب في تطوره، عبر         

لاثة الأولى، يدرك أن تلك المصطلحات التي نهضت بجمل أفكاره كانت القرون الثّ 

على يد نابغة العرب الخليل فقد بدأت قليلة محدودة ومترددة أحيانا ،مواكبة لحركته 

                                                             
ّ.20-19د/علاءّجبرّمحمد،ّصّ،ّ-والتطورالنشأةّّ-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-1
حسينّعليّالصغير،ّدارّالمؤرخّالعربي،ّموسوعاتّالدراساتّالصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/محمدّّ-2

ّ.02م،ّص2000ه/1420القرآنية،ّبيروت،ّلبنان؛ّ
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وزيادة المهتمين بهذا الدرس، ،بن أحمد الفراهيدي رحمه الله ثم مع توالي الأيام 

وع والتعدد والستقرار، ومن هنا، فإن أخذت تلك المصطلحات في التنّ 

 المصطلحات الصوتية بهذا المعنى تعد صورة حية متناولة في التراث العربي.

سير البحث الصوتي عند أئمة اللّسان العربي، أن الخليل ويظهر من حركة         

ي اهتدى إليها في هذا د إليه ضبط الحقائق العلمية التّ سنَبن أحمد الفراهيدي يُ 

استطاعت أن تنقلها كما ارتضى، وأن تبلغها إلى  طلحاتإلى مص،المجال 

معاصريه ومن أعقبهم أصدق تبليغ، فاستفاد هؤلء الداّرسون من تلك 

ومما شحنت به استفادة كبيرة أنارت لهم سبيل البحث الصوتي، ،المصطلحات 

، ومن هذه 1فهدوا بذلك أرجاءه، وارتقوا بمسائله إلى مراتب خدمة الدرس اللغوي

 : المصطلحات

 

ّّالعلاقةّبينّمصطلحّالصوتّوالحرف:ّ/أ

يفرق بين ،وإن لم يستعمل مصطلح الصوت الفراهيدي كان الخليل بن أحمد  

كيف  » وهذا يتضح من سؤاله لأصحابه حين قال لهم:،صوت الحرف واسمه 

ي ي في مالك والباء التّ ي في لك، والكاف التّ تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التّ 

، 2«.ضرب؟ فقيل له: باء كاف، فقال: إنما جئتم بالسم ولم تلفظوا بالحرففي 

ح هنا أن الخليل كان يريد الصوت، ولم يستعمل مصطلح الصوت، والعبرة وواضّ 

بالمعاني ل بالمباني، يؤكد هذا ما قاله محققا كتاب العين في المقدمة، من أن كلمة 

عمالنا كلمة صوت في عصرنا )حرف( تعني في مصطلح الخليل ما نعنيه باست

فإذا سئلت عن كلمة، وأردت أن تعرف موضعها،  » ولنسمعه يقول: ،الحاضر

فانظر إلى حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحد في الكتاب المقدم فهو في ذلك 

الكتاب، وإن قوله )حروف الكلمة( يعني أصواتها، وهو يشير إلى أنه ضمن 

 3«.قدم( هذه المواد الصوتية اللغويةمقدمته التي دعاها )الكتاب الم

                                                             
هجهّفيّدراساتّمعاصرين،ّد/ّالمهديّبوربة،ّمجلةّالأثر،ّقسمّوتيةّومن ّمصطلحاتّالخليلّالصّ ّ-1

ّ.23م،ّص2006،ّمارس05ّعجامعةّقاصديّمرباحّورقلة،ّالجزائر،ّ،الأدبّواللغات،ّ
ّ.1/48العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-2
ّ.168اللغةّبينّالمعياريةّوالوصفية،ّد/تمامّحسان،ّدارّالثقافة،ّالمغرب،ّصّّ-3
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وبهذا نقول: إن الخليل استعمل مصطلح الحرف، وأراد به الصوت، وهو  

من الأوائل الذين أدركوا  ،فهو 1مبدأ يطلق عليه اصطلاحا لفظ التفاق والتناسب

وأصلا للأفكار ،ة ة التركيبيّ وربطوا اللغة بالصوت، باعتبار الصوت امتدادا للبنيّ 

ماثل الحاصل بين الألفاظ والمعاني على أساس بين فقضية التّ  ،2رة في اللغةظوالمنّ 

تعدو قضية دللية  ،3ر الأجراس عنهاوأصوات الأفعال التي تعبّ  ،أجراس الحروف

في ارتباط الدوال بالمدلولت، وهو الشيء الذي توصل إليه بعد قرون عدة فرديناد 

 دي سويسر.

الخط بالصوت، أو قد حاول ذلك، إذ من وفي هذا المقام ربط الخليل  

وهيأته  ،وأصوله،اصر اللفظ ابة العربية تنفصل فيها عنّ خصوصيات الكتّ 

بهذه العملية  وهو، )الحركات(عن علامات المعنى ومحدداته  الحروفّوالأوزان()

لأنه أدرك لول الدللة الذاتية  ؛)المعنى(و  )المبنى(بين  الإجرائية قام بـ الوصل

في مستواه الصوتي على معناه، لكان الترجيح معنى لفظ بإزاء معاني أخرى للفظ 

 .4ترجيحا بلا مرجح وهو محال

معناه إعطاؤها قالبا منطقيا، ولكن  )الحروف(على  الحركات(فموضع )    

وهذا يدخل في باب العلوم ، )النطق( الستفادة من صيغة هذا القالب تتم بـ

المشاهدة، لأن الخليل يرى أن المستوى الصوتي الذي هو الأصل والأساس 

م فوقه إرساء البناء اللغوي، ل مجال للاعتباطية فيه، بل والقاعدة الذي يتّ ،والسند ،

والحرف أصل اللفظ  ،تغلب عليه الوظيفة، وجد أن الصوت هو أصل الحرف

كلام مادة اللغة، وبما أن هناك مستوى من المسموع يدرك واللفظ أصل الكلام، وال،

ول يكتب ابتكارا له رموز دالة عليه ليعرف أجواء اللفظ ومقاماته المختلفة ،سماعا 

 :5إذن البناء المعرفي الخليلي للصوت العربي كالآتي
                                                             

م،1938ّ؛1ّالتفسيرّالكبيرّ)مفاتيحّالغيب(،الإمامّفخرّالدينّالرازيّ،ّالمطبعةّالمصرية،ّالقاهرة،طّ-1

1/ّ22.ّ
ّ.08علىّالصغير،ّصالصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّدّ/محمدّحسينّّ-2
ّ؛،ّالقاهرة2:ّمحمدّعليّالنجار،ّالمكتبةّالعلمية،ّطقيقّ،ّأبوّالفتحّابنّجني،ّتح،ّالخصائصّ-3

ّ.1/65م،1952
المزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها،ّعبدّالرحمنّبنّأبيّبكرّجلالّالدينّالسيوطي،ّتحقيق:ّمحمدّأحمدّّ-4

بكر،ّوعليّمحمدّالبجاوي،ّدارّإحياءّالكتبّالعربيةّجادّالمولى،ّومحمدّأبوّالفضلّإبراهيمّبنّأبيّ

ّ.1/16)د.ت(،ّ
ينظر:ّالصوتّبينّالمعياريةّوالموضوعيةّعندّالخليلّالفراهيدي،ّد/جعفرّيايوش،ّالمجلةّالجزائريةّّ-5

ّ.64م،ّص2003ّ؛21ّّعّفيّالأنثروبــولوجياّوالعلومّالاجتماعيةّ"إنسانيات"،ّ
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ّب/ّالفرقّبينّالمخرجّوالمدرجّوالحيزّوالموضع:

عند الحديث عن آلية إنتاج الأصوات اللغوية عند المعجمين ل بد من  

نقطة ولدة الصوت، فإذا كان العلماء لأنه يمثل ؛الوقوف على حد المخرج عندهم 

العرب قد حددوا المخرج من حيث أنه المنطقة التي يولد فيها الصوت اللغوي، فإن 

ون من أوائل العلماء العرب الذين حددوا بدقة مخرج أصحاب المعجمات يعد  

إذ أنه أطلق على المنطقة التي يولد ،الصوت متمثلين بالخليل بن أحمد الفراهيدي 

إضافة إلى المسميات الأخرى )الحيز، ،ا الصوت اللغوي اسم )المخرج( همنّ 

 .1الموضع، المدرج(

 وع بالتسميات:وسنحاول الوقوف على سبب هذا النّ 

 -ّّالمخرج:  

ومخرج ،ومدرج  ،م لفظ حيزالخليل بن أحمد الفراهيدي أول من استخدّ  يعد          

ها خمسة وعشرون حرفا منّ ،في العربية تسعة وعشرون حرفا  »حيث قال: 

وأربعة أحرف جوف وهي الواو والياء والألف اللينة،  ،صحيحا لها أحياز ومدارج

والهمزة، وسميت جوفا، لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج 

ول من مدارج الحلق، ول من مدرج اللهاة إنما هي هاوية في الهواء، فلم  ،اللسان

                                                             
ّ.21د/علاءّجبرّمحمد،ّصّ-لنشأةّوالتطوراّ-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-1

 المستوى الدللي

)الصوت في المعنى بدللة 

 الوزن(

 اللفظيالمستوى 

 (اللفظ والحرف)الصوت في 

 الحسيالمستوى 

 (الطبيعة)الصوت في 

 (الكلام)

 )النطق(

 )الصوت(
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واستخدم كلمة المخرج والمدرج، وهو  ،1«يه إل الجوفيكن لها حيز تنسب إل

فوية اعلم أنّ الحروف الذلقية والشّ »يقصد بهما موضع حدوث الص وت، بقوله: 

فتين وهما )مدرجتا( ة هي: الرّاء، واللامّ، والنوّن، تخرج من ذلق اللسان والشّ ستّ 

فيه الصوت  ق ويحدثهو الموضع الذي يتحقّ  )فالمخرج(، 2«.هذه الأحرف الستة

ويتعرض لمجرى الهواء في الجهاز النطقي عند النطق ،الواحد في حال انفراده 

 .3بالصوت اللغوي

 -ّّ:المبدأ 

وهي ،ن الشيء و  كَ نفهم من تسمية المبدأ بهذا المصطلح، أنه يعني بداية تَ          

يبدأ ه سابق لغيره، فهو الموضع الذي المرحلة السابقة لكتماله وحدوثه، أي أنّ 

لأن  ؛العين والحاء والهاء والغين حلقيةبأن  بتأكيد الخليلمع، وت فيه بالتجّالصّ 

مبدأها من الحلق، وإن كان المبدأ هو بداية تجمع الصّوت وتشكله، قبل أن يتخذ 

مخرجا محددّاّ وتلون بصفة معينة، فإن المخرج هو انطلاق الصّوت من موضع 

 .4لمستقبل لهتجمع نفسه ليصبح مدركا سمعيا عند ا

 -ّج   :ّالمدر 

ما كانت الأصوات متقاربة من بعضها، ومتعاقبة في حدوثها، يبتدئ الثاني ل     

وينطلق منها في مجموعة تقترب من بعضها ،عند النقطة التي يتوقف عندها الأول 

مكونة سلسلة من الحلقات، أقصاها خمس عند الخليل، ثم يتحدد موضع حدوثها 

فيزيولوجيا، ويسمى هذا الموضع مدرجا، لنشأة الأصوات فيه تحديدا عضويا 

ه الصوت في منطقة اعتراض ي المدرج الموضع الذي يبدأ منّ ، يعنّ 5وتدرجها منه

ومدرج التاء من ،مدرج الباء من بين الشفتين  يبي ن أنالهواء، لذلك نرى الخليل 

                                                             
ّ؛تهذيبّاللغة،ّأبيّمنصورّمحمدّبنّأحمدّالأزهري،ّتحقيقّوتقديم:ّعبدّالسلامّهارون،ّمصرّ-1

ّ.1/48م،1964ّّ
ّ.1/54العين،ّالخليلّابنّأحمدّالفراهديّ،ّّّ-2
دّبسناسيّ،ّّالمقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائرية،ّد/ّمكيّدرار،د/سعاّ-3

ّ.41ص
ّ.40المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائرية،ّد/ّمكيّدرار،د/سعادّبسناسيّ،ّصّ-4
ّ.39المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّد/ّدرارّمكي،ّصّ-5
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مدرجه الخاص  بين أطراف اللسان وأطراف الثنايا، وعلى ذلك فلكل صوت لغوي

 ، وهناك مصطلح رابع يزاحم هذه المصطلحات، وهو الحيزّ.1به

 -ّ:الحي ز  

هو الموضع الذي تتجمع فيه عائلة صوتية واحدة، فتنتسب إليه، وذلك مثل        

وبين حروف أقصى ،سب إلى الحلق مع تفاوت بينهما نتها الحروف الحلقية، كلّ 

ها في أي أقصى الحلق ووسطه وأدناه، لأنّ ، فهذه مدارج، وأدناهالحلق، ووسطه، 

ويبدو أن ، 2شكل حلقات متسلسلة متتابعة، والحلق كله بتقسيماته الثلاثة يسمى حيزا

ي يشغلها عدد من )حيز( المساحة التّ  مصطلحالخليل بن أحمد الفراهيدي يقصد من 

 .3«.الطاء والدال والتاء في حيز واحد » الحروف بدليل قوله:

ي حاول أن الذّ  ،هذه المصطلحات كانت واضحة عند الأزهريونجد فكرة  

واضعا عناوين في مقدمة معجمه حيث قام )المخرجّوالحيز(ّيميز بين مصطلحي 

وذلك للتقاء مصطلح ،بتضمين حديثه عن مخارج الأصوات في الباب الأول 

المخرج مع حديثه مكان إصدار الحرف، وهو ما يطابق مفهوم المخرج المتعارف 

لى حين تحدث عن المجموعات الصوتية ذات الموضع الواحد في الجهاز ع،

 .4النطقي عندما تحدث عن الأحياز التي قسمها

إن أول ما يمكن أن نستنتجه من كيفيات عرض المصطلح عند الخليل هو  

ورد بعده وآية ذلك كثرة تصدير التركيب له، ثم ي   ،التركيز على المضمون

واللتباس ،يده تحديدا دقيقا يزيل عنه شبح الغموض المصطلح، ثم الوصف لتحد

معاصري  استفادةسر للملتقي استيعابه استيعابا صحيحا، كما نخلص إلى أن ي  لتُ 

الخليل من ثروته الصطلاحية حقيقة واقعية تؤكدها اقتباساتهم الكثيرة، إذ ل يعقل 

كذا تسجيل ،ووالمنهج من قبيل التصادف  ،أن يكون كل هذا التشابه في المصطلح

ير من المصطلحات ي عمل على إحياء الكثّ الذّ موقفّعبدّالرحمنّالحاجّصالحّ

                                                             
ّ.21،ّدّ/علاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطور-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-1
،ّد/ّدرارّ-دراسةّتحليليةّتطبيقيةّ–الصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائريةّّالمقرراتّ-2

ّ.41د/سعادّبسناسي،ّصّّمكي،
ّ.52ّ/1العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-3
ّ.22،ّدّ/علاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطور-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-4
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وتية التراثية في بحوثه الصوتية سواء ما كان منها على صفحات مجلة الصّ 

. و من المحدثين من علماء الأصوات 1ها في بحوث مستقلةأو ما كان منّ  ،اللسانيات

 -جشتراسررب -نا في تعريفاتهم تعريفات مطابقة لتعريفات علمائنا الأولالذين وجد

 ج رَ خْ خرج أو يُ ي يَ ونواحيه الذّ ،هو الموضع من الفم حيّز المخرج أو ال»  بقوله:

ها ن أصوات اللغة سواء منّ ز بيّ إن التميّ  » :ماريويايويقول ، 2«.الحرفمنهّ 

سماعه، وقوة إنتاجه، اأو الفموي يعتمد على استمرار الصوت، ودرجة ،الأنفي 

النقطة المحدودة في الجهاز  لى المخرج وكلمة المخرج تشير إلىوفوق كل هذا ع

 .3«.م عندها تعديل وضعهالنطقي التي يتّ 

النطق  وبهذا يكون الخليل بن أحمد هو السباق سواء أكان في تسميته موضع        

ه أم في تذوقه للحروف فمن هذه التسميات أدرك العلماء العرب أن بـ)المخرج(

 إنتاجنظر للجهاز الصوتي الذي يشكل دائرة الّ و الستناد لنشوء الصوت يجب

لواحدة االفكرة الصوتية  إفرادومما يجدر التنبيه عليه معنا، أن  ، الصوت اللغوي

بأكثر من مصطلح ل يعني أن أحد هذه المصطلحات متطور عن الآخر، أو أدق 

احد ه، وقد يشتهر منها مصطلح ونُ منه، بل لقد سيقت جميعها لأداء المعنى عيّْ 

، لكثرة استعماله، نحو تغليب الخليل الحرف على الصورة والصحيح على الساكن

ة لحات للظاهرة الصوتية الواحدة ل يعني غياب فكرعدد في المصطكما أن التّ 

ى بل لاثة الأولالمصطلح، أو عدم نضجها لدى أئمة اللسان العربي في القرون الثّ 

ن مإن العكس هو الصحيح، فقد كانوا حكماء في انتقاء مصطلحاتهم، إذ اختاروا 

 .ير عنهاعبلتّ لمعانيهم المراد ا ااقوأكثرها استف،متن العربية أقصر الألفاظ بنية 

ّترتيبّمخارجّالأصواتّالعربية:ّ-3ّّّّّ

ل مجهوده نقطة تحول في الدرس جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ليشكّ ّّّّّّّّ

ممثلا ،حيث تجلت براعته أكثر من ذلك الإبداع العلمي القدير  ،الصوتي العربي

من الأعمق وتية التي جاء بها وفق ترتيب مخارج الأصوات بدءا في الأبجدية الصّ 

ت دراسة المخارج على ما فتين، لقد دلّ في جهاز التصويت وصول إلى مخرج الشّ 

وتي السليم من وضوح لدى الخليل، عمل كبير وصل إليه النظر المنهجي الصّ 
                                                             

ّ.1ّ/18،ّوّينظر:ّجمهرةّاللغةّ،لابنّدريد،1/45ّّينظر:ّسرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-1
التطورّالنحويّللغةّالعربيةّ،محاضراتّالمستشرقّالألماني:برجشتراسر،ّأخرجهّد/ّرمضانّعبدّّ-2

ّ.11م،ّص1994؛1ّالتواب،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّط
ّ.78،ّصم1973ّ:ّد/ّأحمدّمختارّعمر،ّجامعةّطرابلس؛ّّأسسّعلمّاللغة،ّماريوياي،ّترجمةّ-3
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نها أحد المستشرقين: وقد قال عّ  ،رسوخ القدم في مجال المعرفة الصوتية لىر إيشيّ 

، 1« .العرب نظرية أحكموا ضبطها بعناية حاةونظرية مخارج الحروف عند النّ »

ي جاءت وإذا كان الفكر العربي قد حقق سبقا في علم الأصوات بهذه الدراسة التّ 

عند الخليل، فقد كان ذلك السبق مدعاة للتساؤل عن سبب وجود هذا البناء النظري 

 !المتكامل

هذا ما  » بقوله: يبدأ الخليل المقدمة بالصوت اللغوي عند السطر الأولحيث         

ه لم يمكنه أن أنّ  وأضافث( -ت-ب -ألفه الخليل بن أحمد البصري من حروف: )أ

ث وهو الألف، لأن الألف حرف معتل، فلما فاته -ت-ب -يبتدئ التأليف من أول: أ

إل بعد حجة واستقصاء النظر،  -وهو الباء –الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثاني 

لها، وذاتها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق، فصير ر ونظر إلى الحروف كفدبّ 

 ،  2«.أولها بالبتداء أدخل حرف في الحلق

والألفبائي في دراسته للأصوات ،فلقد خالف الخليل الترتيبين الأبجدي           

حطي ،هوز ،اقتبسته العرب عن الفينيقيين، وهو ترتيب )أبجد  فالأولاللغوية، 

فكان ترتيبه للحروف العربية وفق  ،3ضظغ( ثخذ،فرشت  ،سعفص،كلمن ،

فوية، وختم المخارج، فنبدأ بأصوات الحلق، ثم باقي الحروف منتهيا بالحروف الشّ 

ر ترتيبه بأصوات العلة والهمزة، فلم يبدأ بالهمزة أو الألف لما لحظه من تغيّ 

ي ذّ باعتباره الصوت الحلقي الأول ال العينصوتي يطرأ عليها، فبدأ معجمه بحرف 

ولكنها أول ،ل يتغير في الأبنية الصرفية، و ل لأنها أوّل الحروف مخرجا 

بالألف، ثم يظهر  هه كان يفتح فاهقه إياها أنّ وإنما كان ذو،لحروف نصاعة وثبات ا

فوجد العين وأدخل الحروف في الحلق، فجعلها  ،أع(-أغ-أخ-أت-الحرف نحو )أب

 .4رفع حتى على آخرها وهو الميمأول الكتاب ثم ما قرب منها الأرفع فالأ

ومعنى هذا أن الخليل قد أحاط بالترتيب )الألفبائي( من عهد مبكر، ولم ينشأ  

، ول معنى ظام حرف معتلّ أن يبتدئ به مع اهتدائه إليه، لأن أول حرف في هذا النّ 

                                                             
دروسّفيّعلمّأصواتّالعربية،ّلجانّكانتينو،ّنقلهّإلىّالعربية:د/ّصالحّالقرمادي،ّمكتبةّّ-1

ّّ.31الدراسات،ّتونس،ّص
40ّالصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/ّمحمدّحسينّعلىّالصغير،ّصّ-2
ّينظر:ّالمدخلّإلىّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغوي،ّد/ّرمضانّعبدّالتواب،ّمكتبةّالخانجي،ّ-3

ّ.15-14م،ّص1997ّ؛3ّّالقاهرة،ّط
ّ.1/47العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-4
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أن يبتدئ بما يليه وهو الباء لأنه ترجيح بلا مرجح وتقديم دون أساس، فذاق 

تجريبيا فرأى أولها بالبتداء حروف الحلق، وذاقها مرة أخرى فرأى الحروف 

 . 1)العين( أدخل حرف منها في الحلق، بل في أقصى الحلق

سمعت من  » :ه(299)ت ابن كيسانعن  السيوطيّوقال أيضا فيما ذكره 

ول ها يلحقها النقص والتغيير والحذف، يذكر عن الخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة لأنّ 

بالألف، لأنها ل تكون في ابتداء كلمة، ول في السم، ول فعل إل زائدة، أو مبدلة، 

ها مهموسة خفيفة ل صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني، وفيه العين ول بالهاء لأنّ 

وهذا  ،2«.والحاء فوجدت العين أنصع حرفين، فابتدأت به ليكون أحسن من التأليف

 ار الخليل من البدء بالهمزة.دليل واضح وقوي لعتذ

برية استقرائية، ابتداء من أقصى ه سار مع الحروف مسيرة مخومعنى هذا أنّ  

الحلق، فالحلق مرورا بفضائه فالأسنان وانتهاء بالشفة فالميم عندها، لأن الميم 

وبهذا يتفق الدارسون  ،4ذوق الحروفب، وسميت هذه الطريقة 3أرفع حروف الشفة

 أحسنة منفردة في تحديد الأصوات والوقوف على مخارجها، ومن أن هذه الطريق

ما عرض له الخليل في دراسة الأصوات ما نجد من وصف للجهاز الصوتي، وهو 

الحلق والفم إلى الشفتين، وتقسيمه إياه إلى مناطق ومدارج يختص كل منها بصوت 

ا ذكره أو مجموعة أصوات، وما أشار إليه من ذوق لبيان حقيقة المخرج، وم

يرتبط أساسا بعملية إنتاج الأصوات، وهذا يدل على ذوق حسيا فريدا وصبرا 

وقدرة على الستنتاج حتى توصل إلى ما توصل إليه إبداعا وابتكارا دون 

الستعانة بأي جهاز علمي، إذ ل جهاز آنذاك، وهو مالم يثبت العلم التشريحي 

 .5 خلافا له، فيما يبدو يسيراً الحديث بكل أجهزته الدقيقة ومختبراته الضخمة 

 ،رتب الخليل معجمه على أساس ذوقه الصوتي حيث قلب أصوات العربية 

 أصناف: عشرةّووضعها ضمن مخارج صوتية معينة بحسب مدارج إلى

                                                             
ّ.40الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/ّمحمدّحسينّعلىّالصغير،ّصّ-1
ّ.1/90ّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّّّ-2
ّ.41الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/ّمحمدّحسينّعلىّالصغير،ّصّ-3
2008ّالتفكيرّالصوتيّعندّالعربّبينّالأصالةّوالتحديث،ّد/صلاحّالدينّقناوي،ّدارّالفكر،ّدمشق؛ّّ-4

ّ.09م،ّص
ّ.11م،ّص1983فيّالبحثّالصوتّعندّالعرب،ّد/ّخليلّإبراهيمّالعطية،ّدارّالجاحظّللنشر،ّبغداد؛ّّ-5
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 -ّّ:والغين ،والخاء ،الهاء ،والحاء ،فالعين »  يقول الخليل: الأصواتّالحلقية

 حلقية لأن

 «.مبدأه من الحلق

 -ّّ:والكاف لهويتان لأن مبدأها من اللهاة.،القاف الأصواتّاللهوية 

 -ّر والضاد شجرية، لأن مبدأها من شج،الجيم والشين :ّّالأصواتّالشجرية

 الفم أي

 . مخرج الفم 

 -ّسلة أوالزاي أسلية، لأن مبدأها من ،والسين ،الصاد  :ّّالأصواتّالأسلية

 ،اللسان

 وهو مستدق طرف اللسان. 

 -ّطع والدال نطعية، لأن مبدأها من ن ،والتاء،الطاء  :ّالأصواتّالنطعية

 الغار الأعلى.

 -ّ:ن لأ،  والنون ذلقية ،واللام،والراء »  يقول الخليل: الأصواتّالذلقية

 مبدأها 

 وهو تحديد طرفية كذلق السنان. ،«من ذلق اللسان

 -ّّ:لثة.مبدأها من الوالثاء لثوية، لأن ،والذال ،والظاء الأصواتّاللثوية 

 -ّّ:ن وقال مرة شفهية لأ ،والفاء والباء والميم شفويةالأصواتّالشفوية

 مبدأها من الشفة.

 - :والواو،والياء »  وثمت مجموعة من الأصوات الهوائية، يقول الخليل، 

 .1«ها هاوية في الهواءوالألف، لأنّ 

 - 2همزة. 

وعادت به إلى ،إن هذه التسميات التشخيصية قد نهضت بكيان كل صوت   

نقطة انطلاقه واهتداء الخليل إليها بذهنه المتوهج فطنة وذكاء، دون مثال يحتذيه 

وأبي عمرو بن العلاء ،عند من سبقه من علماء العربية كنصر بن عاصم الليثي 

باه كيف ل وبداية إفاضاته لدليل ناصع على موسوعية فذة، وعبقرية ل تقاس بالأش

، فيضع وبدقة متناهية مخططا شاملا للمخرج كل 3وتية مبكرة ومبتكرةالصّ 

                                                             
ّ.46-45علمّالأصوات،ّد/ّحسامّالبهنساوي،ّصّّ-1
ّ.1/58الفراهيدي،ّالعين،ّالخليلّبنّأحمدّّ-2
ّ.43الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/ّمحمدّحسينّعلىّالصغير،ّصّ-3
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صورة، فإن ترتيب مخارج الأصوات على هذه الطريقة جعل الهمزة مع الأصوات 

د المحدثين الهوائية وكذلك جعل الهاء مع الأصوات الحلقية في حين يوضعان عنّ 

، ومن الممكن القول 1طق بهما هو الحنجرةمكان النّ  لأن؛مع الأصوات الحنجرية 

وإن الهمزة ،إن الخليل كان يذهب إلى أن الحنجرة واقعة ضمن منطقة الحلق 

أما الهمزة فمخرجها من أقصى »:  قوله تخرج من أقصى الحلق ويؤكد ذلك بالذات

ف والأل ،والواو ،ة عنها لنت فصارت الياءـــفإذا رف،الحلق مهتوتة مضغوطة 

 .2« عن غير طريقة الحروف الصحاح

عدا ،ماة عند الخليل فهما من حروف العلّ  )الواوّوالياء(أما فيما يخص  

فهي عنده تخرج من  ،)الذالّوالتاءّوالطاء(الفاء صوتا شفويا والأمر ذاته بالنسبة 

ه وفي حديثه عن القاف وصفه بأنّ ،  )الشينّوالجيمّوالظاء(وكذا ،حيز واحد 

فوصفه لهذه ، 3)الغينّوالخاءّوالكاف(والأمر كذلك لمواضع ،صوت لهوي 

المخارج اختلف فيها المحدثون لكن هذا ل يقلل من هيمنة منهج الخليل على 

لأنه لم يخرج عنهم إل في بعض الأمور القليلة، أما وصفه لمخارج ؛منهجهم 

في  هـ(356أبوّعليّالقاليّ)تّالأصوات الأخرى فكان دقيقا، فقد تابعه في ذلك 

معجمه )البارع (، فقد جاء مختلفا من حيث تقدير مخرج الصوت فأدى ذلك إلى 

ن، ر( قبل الأحرف اللثوية   ل،  التقديم والتأخير حيث وضع الأحرف الذلقية )

طعية قبل ووضع الحروف النّ  ،ملا)ط، ذ، ث( مع تقديم الراء المكررة على ال

من حيث المخرج الصوتي فضلا ،ن الأحرف الأسلية مع تقديم الزاي على السي

على أنه وضع العين وهو الصوت الحلقي في ترتيب الثالث من حيث المخرج، 

 .4وقدم الضاد على الجيم والشين

والنظر إلى خصائصها  ،الأصواتوهذه الختلافات ترجع إلى تذوق   

وإدراكه لموسيقى  ،ه الموسيقيم يتذوق الأصوات بحسب حس  لومميزاتها فكل عا،

الأزهريّف، ي تؤدي إلى تقديم الأصوات بعضها على بعضالأصوات التّ 

والقالي في اعتماده النظام المخرجي في ترتيب ،الذي تابع الخليل  (ه370)ت

                                                             
ّ،89ّ،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّّالأصواتّاللغويةّ-1
ّ.1/52العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّّ-2
ّ.30-29د/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّّ-النشأةّوالتطورّ-ينظر:ّالمدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-3
بنّالقاسمّالقاليّالبغدادي،ّتحقيق:ّد/هاشمّالطعان،ّمكتبةّّإسماعيلفيّاللغة،ّأبوّعليّمعجمّالبارعّّ-4

ّ.11مّ،ّص1975ّدارّالحضارةّالعربية،ّبيروت؛ّوالنهضة،ّبغداد،ّ
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وهي أصوات أقصى الحلق إلى ،الأصوات فبدأ بالأصوات من أقصاها مخرجا 

 -ص -ض-ش-ك/ج -غ/ق-خ -هـ -ح-حو الآتي: )عآخر الأصوات وهي على النّ 

وأطلق على هذه ،ي(  -ا -م/و -ب -ن/ ف-ل -ث/ر -ذ -ت/ ظ -د -ز/ط -س

وتضم ) ع، ،الأصوات الألقاب عينها التي أطلقها الخليل فشملت الأصوات الحلقية 

والأصوات اللهوية )ق، ك( وهكذا بقية الألقاب التي تخص ،ح، هـ خ، غ( 

والنطعية... وهي ألقاب ،والأسلية  ،الأصوات الأخرى من نحو الأصوات الشجرية

 .1الخليل عينها

ن وبي  ،ي تأثر بالخليل تأثرا كبيرا هـ( الذّ 385)ت  الصاحبّبنّعباد وكذلك       

اعلم أن الخليل لما قام بجمع كلام  »منهجه الذي سار فيه على منهج الخليل، فقال: 

 ،ه فنظر في الحروف كلهاالعرب جال فكره فيما يبنى عليه كتابه، ويدير عليه أبواب

، أوله العين فجعلها أول الكتاب، ثم جود مخرج الكلام كله من الحلق...وو،وذاقها 

ما قرب منها الأرفع فالأرفع، وهذه صورة الحروف على الولء، وذكر نسبتها إلى 

أمر فإن الترتيب الصوتي ومهما يكن من ، 2«مخارجها وهي تسعة وعشرون حرفا

لأبجدية الصاحب بن عباد هي عينها أبجدية الخليل وترتيبه المخرجي لأصوات 

ترتيب الخليل فقط بل سعى جاهدا إلى الستناد  تباعبااللغة، ولم يكتف ابن عباد 

 حيث وحججه في ترتيب الأصوات وقد صرح بذلك بنفسه،على تعليلات الخليل 

وإن كان لهما التقدم في المخرج على أخواتهما من  إن الهمزة والهاء »قال: 

هتوتة فإن الخليل إنما عدل عن البتداء بهما لأن الهمزة م،الحروف الحلقية 

 .3« ها لنته عنّ ـمضغوطة فإذا رف

فقد  ،لم يختلف في نهجه عن علماء هذه المدرسة هـ(458ابنّسيدهّ)تّأما         

، فكان بذلك خاتمة العلماء 4د عنهاوفق ترتيب المدرسة ولم يشيّ  الأصواترتب 

ظام ي بدأها الخليل في اعتماد النّ الذين ساروا على خطى هذه المدرسة التّ 

وبذلك ،المخرجي بوصفه أساسا لترتيب المعجم العربي، فضلا عن نظام التقليب 

                                                             
ّ.32،ّد/علاءّجبرّمحمد،ّص-النشأةّوالتطورّ–المدارسّالصوتيةّّ-1
،عالمّالكتبّحقيقّ:ّمحمدّحسنّآلّياسينالمحيطّفيّاللغةّ،ّإسماعيلّبنّعبادّالصاحبّأبوّالقاسم،ّتّ-2

ّ.60ّ/1،ّم1994ه/1414ّّ؛1،ط
ّ.1/64الصاحبّبنّعبادّ،ّّ،ّالمحيطّفيّاللغةّ-3
مكتبّالتحقيقّبدارّإحياءّالتراثّّ:تحقيقّّعليّبنّإسماعيلّأبوّالحسنّابنّسيدهّالمخصص،ّ-4

ّ.1/22م،1996؛1طّ،بيروتّ،دارّإحياءّالتراثّالعربيّ،العربي
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المعجمينّمدرسةّها شرنا أن نطلق عليّ أكون هؤلء العلماء مدرسة صوتية 

فكانت المدرسة الرائدة في دراسة هذا العلم لأن الخليل الذي هو رأس  ،الصوتية

 المدرسة كان الأسبق في دراسة هذا العلم.

هذه المدرسة سهلا يسرا بل على العكس، ولذلك صعب على  ولم يكن حظ 

عندما اعتمد  هـ(321ابنّدريدّ)تّالكثير من العلماء السير على خطاها، حتى 

درسة العين، أعرض عن ترتيب المدرسة موالتقاليب وهما جوهر ،نظام الأبنية 

لأنه أدرك أن هذه الطريقة صعبة  ؛ورتب أصوات العربية ترتيبا ألفبائيا ،المخرجي

 . 1فأعرض عنها لصعوبتها

راث الصوتي، لأنها زخت وهكذا فتعتبر المعاجم العربية، من مصادر التّ  

 والتعليلات،لما حملته من الأفكار ،من الفكر الصوتي عند العرب  بفيض هائل

علوم وال،والصرف ،والنحو ،والبتكارات التي ظلت نبراسا، وهديا لعلماء اللغة ،

 نسانية بصفة عامة.لإا

ّصفاتّالحروفّالعربية:ّ-4ّّّّ

ل وأوّ ،ها ل من تذوق الحروف وفق مخارجالخليل بن أحمد الفراهيدي أوّ  يعد   ّّّّّّّ

تختلف في صفاتها، وخصائصها، فهي ليست من طبيعة واحدة،  أنهامن عرف 

ها عن غيرها، وربما وصفت مجموعة ولحظ أن هذه الحروف لها صفات تميزّ 

من الحروف بصفة معينة، وعلى هذا فقد استعمل الخليل طائفة من المصطلحات 

 وصف بها هذه الحروف منها:

 -ّ:ّالصحاحّوالهوائية

حروف العربية تسعة وعشرون حرفا منها خمسة  »قال الخليل بن أحمد:         

والياء  ،أحرف جوف: الواو وأربعةوعشرون حرفا صحاحّ، لها أحياز ومدارج، 

والهمزة، وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف، فلا تخرج في ،والألف اللينة ،

وهي في الهواء،  مدرجة من مدارج الحلق، ول مدارج اللهاة، ول مدارج اللسان،

                                                             
ّ.1/18،ّّّابنّدريدّالجمهرة،ّ-1
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الألف اللينة والواو  »،وكان يقول كثيرا:  1«فليس لها حيز تنسب إليه إل الجوف

 .2« والياء هوائية )أي أنها في الهواء(

كما قال  –فمعنى ذلك أن هذه الأصوات تخرج مع الهواء دون عائق  

وقد رتب الحروف الهجائية على مخارجها، ووضع الألف والواو  -المحدثون

كما ، 3على أن لها وضعا خاصا يختلف عن سابقيها ا يدلّ والياء في آخرها ممّ ،

وأن تيار ،ها تخرج من الجوف وصف الخليل بعض هذه الحروف ب )الجوفية( لأنّ 

الهواء الخارج من الرئتين هو سبب حدوث الصوت، لذا وصفها بأنها هاوية في 

شيء، وهي أربعة: الواو، الياء، الهواء، وهوائية أي أنها في الهواء ل يتعلق بها 

 .4الألف اللينة، الهمزة

ي والتّ ،أما الأصوات الصحيحة فهي الأصوات التي تكون أصول أبنية الكلم  

حياز ومخارج وتضم أكبر عدد من الأصوات يبلغ )خمسة وعشرين( صوتا، ألها 

فها وأهدا،غايات هذه المدرسة  أهمحرفي، وهو من  أساسفهذه الصفة مستمدة من 

 5لأن عملية بناء المعجم تقوم على هذا الأساس؛لمعرفة أصول الكلمة العربية 

وعلى هذا لجأ المحدثون إلى تقسيم الحروف إلى صوامت وصوائت، فالحروف ،

حاح عند علماء العربية هي الصوامت عند المحدثين والهوائية عندهم هي الص  

 .6الصوائت عند المحدثين

 -ّ:ّالذلاقةّوالإصمات 

بها تلك  وأرادواتعد هذه الصفة من أكثر الصفات التي استعملها المعجميون،  

الأصوات التي يكون حدوثها من طرف اللسان، وطرف كل شيء ذلقه، وهي أخف 

حيث قسم حروف العربية إلى ذلق وصمت، ، 7الأصوات وأحسنها امتزاجا بغيرها

خرج منها أو وباقي الحروف سماها مصمتة،،وجعل حروف الذلق ستة أحرف 

اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي ) ر، ل، ن،  »الحروف الهوائية فقال: 
                                                             

أحمدّمحمدّقدور،ّدارّالفكر،ّّ/أصالةّعلمّالأصواتّعندّالخليلّمنّخلالّمقدمةّكتابّالعين،ّدّ-1

ّ.119مّ،ّص1998هـ/1419؛1ّدمشق،ّط
ّ.65-64ّ/1العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّ،ّّ-2
122ّالغفارّحامدّهلال،ّص،ّد/ّعبدّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّاللغويةّّ-3
ّ.11،ّص09عالخليلّبنّأحمدّرائدّعلمّالأصوات،ّد/ّأحمدّمحمدّسالمّالزاوي،ّمجلةّكليةّالأدب،ّّ-4
40ّ-39،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ-المدارسّالص وتيةّعندّالعربّ-5
ّ.11صّ،9عةّالأدب،الخليلّبنّأحمدّرائدّعلمّالأصوات،ّد/ّأحمدّمحمدّسالمّالزاوي،مجلةّكليّّ-6
ّ.65-64ّ/1العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّّّ-7
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وإنما سميت هذه الحروف ذلقا لأن الذلقة في المنطق إنما هي بطرف ،ف، ب، م( 

أسلة اللسان، والشفتين، وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة ذلقية )ر، ل، 

وثلاثة شفوية )ف، ب، م( مخرجها ،من طرف غار الفم ن( تخرج من ذلق اللسان 

من بين الشفتين... فلما ذلقت الحروف الستة، ذلق بهن اللسان، وسهلت عليه في 

النطق كثرت في أبنية الكلام، فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها أو من 

خماسية فهي  فيجدر الإشارة إلى أن الكلمة العربية إن كانت رباعية أو ،1«بعضها

أو  ،وإذا جاءت الكلمة رباعية ،وهي ستة ل تعرى من واحد من حروف الذلقة

، إل أن 2خماسية معراة من حروف الذلقة فهي مبتدعة ليست من كلام العرب

والشفتين وجمعها ،سان لالخليل كان يرى أن الذلقة في المنطق إنما هي طرف ال

والآخر حيز اللام فيه ،م( -ب-أحرف )ف وفيه ثلاثة ،في ستة أحدهما حيز الفاء

 ثلاثة أحرف )ل، ر، ن(.

لأن هناك أصواتا ؛ويبدو أن في إطلاق التسمية من جهة العموم فيه إشكال  

شفوية ل دخل لذلق اللسان فيها، لذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن العلماء أرادوا 

سان فجعلوا السم لها لأنهم وجدوا ) اللام والراء والنون( من طرف الل؛التغليب 

وهو احتمال وجيه و لكنه بعيد، فلماذا لم  ،3وضموا إليها الأصوات الأخرى،

 الأصواتيعكسوا المسألة فيطلقوا عليها )الشفوية( بالتغليب ل سيما أن نصف هذه 

أصوات شفوية، ولعل سبب التسمية يرجع إلى سهولة نطقها بالستناد إلى أن 

الذلقة من جملة معانيها سهولة النطق لذلك ل يبعد أن تكون هذه التسمية مستمدة 

 .4وكثرة دورانها في الكلمات العربية،من خفتها على اللسان 

أصوات  صمات فهي صفة تطلق على الأصوات الأخرى، لأنهاأما صفة الإ 

وتبنى الكلمة منها فإذا كثرت فلا تجد بناء رباعياً مصمت ،صمت أن يتكلم بها 

والإصمات ،وبهذا أطلقت صفة الذلقة ، 5الأصوات ل مزاج له من أصوات الذلقة

                                                             
51ّ-1ّّ/50،ّابنّالأزهريّ،ّّتهذيبّاللغةّ-1
ّ.86مبادئّاللسانيات،ّد/ّأحمدّمحمدّقدور،ّصّ-2
ينظر:ّالدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجني،ّد/ّحسامّسعيدّالنعيمي،ّدارّالطليعةّللطباعةّّ-3

ّ.323م،ّص1980ّارةّالثقافةّوالإعلامّجمهوريةّالعراقّ،ّبيروتّ؛ّوالنشرّمنشوراتّوز
ّ.110-109الأصواتّاللغويةّ،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّّ:ينظرّ-4
ّ.1/52العين،ّّالخليلّابنّأحمدّالفراهيديّ،ّ-5
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ي تندرج في المعجم العربي، ويبنى على ذلك شيوع الألفاظ من على تلك الألفاظ التّ 

لمهمل والمستعمل، وقياس أكثر الألفاظ دورانا في عدمها، ويقود أيضا إلى معرفة ا

 .1كلام العرب

 -ّ:المهموسّوالمجهور  

ي أخذته في مقولت سيبويه الصوتية تأخذ هذه الصفتان البعد الدقيق الذّ  مل     

وإن كانت الدللة مختلفة، فقد أورد ،ولكن هذا ل يبعد أن يكون الخليل قد استعملها 

ول بالهاء لأنها مهموسة ... »ابن كيسان عن الخليل في حديثه عن الهاء أنه قال: 

ص بوصف الهاء بأنها وقد اكتفى الخليل في هذا النّ  ،2« خفية ل صوت لها

ه فيما مهموسة من دون أن يذكر معنى الهمس، وكذلك تعريف الجهر والهمس نجدّ 

الحروف المجهورة والمهموسة فيما زعم الخليل ضربان:  » الزجاج فقال:ه نقل عنّ 

ومنع النفس أن يجري معه، ،حرف أشبع العتماد عليه في موضعه  فالمجهور

وهذا دليل  ،3«حرف أضعف العتماد في موضعه وجرى معه النفس المهموسو

واضح يدل دللة قاطعة على أن الخليل كان يعرف الحروف المجهورة 

والمهموسة، كما ذكر الخليل هذين المصطلحين في ثنايا معجمه مشيرا إلى أن 

ول ، همس الصوت في الفم مما ل إشراب له من صوت الصدر :هو  الهمس

 .4لكن كلام مهموس في الفم كالسرو جهارة في المنطق 

إلى سيبويه  حَ م  ومن هنا ل يمكن أن نستبعد أن يكون الخليل هو الذي لَ       

لهذه الصفة، فاتخذوه مصطلحا بلاغيا تقوم على أساس  الصطلاحيبالمدلول 

 .5فصاحة الكلمة وبلاغتها

 ّ-َّّّّّفشيالت: 
والذي يظهر ،وهي من الصفات التي أطلاقها الخليل على أصوات )الشين(        

ما صفة وإنما اكتفى بقوله إنّ ،ص الخليل هذا أنه لم يوضح معنى التفشي من نّ 

عنده  لتفشياي يبدو من خلال وصفه لمخرج الشين أن مفهوم ، والذّ 6لصوت الشين

                                                             
ّ.38د/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ-1
ّ.1/90واعها،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنّ-2
شرحّكتابّسيبويهّ،الحسنّبنّعبدّاللهّبنّالمرزبانّالسيرافيّأبوّسعيد،ّمخطوطّدارّالكتبّّ-3

ّ.461ّ/528ّ،6المصرية،ّرقمّ
ّ.10ّ/4العين،ّالخليلّابنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-4
د/ّماهرّمهديّهلال،ّدارّقديّعندّالعرب،ّينظر:ّجرسّالألفاظّودلالتهاّفيّالبحثّالبلاغيّوالن ّّ-5

ّ.60م،ّص1980الرشيد،ّبغداد؛ّ
ّ.6/289العين،ّالخليلّابنّأحمدّالفراهيدي،ّّّ-6
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، تتسرب النفس منه  كالقناةهو انتشار اللسان على الحنك، فيتكون في وسطه شيء 

 .1المخرج فقطويتوزع تسربه في جنبات الفم، ول يقتصر على 

 -ّّاللين:  

والياء ،الألف اللينة والواو  »جعل الخليل صفة اللين خاصة بالألف فقال:        

ضد الخشونة أي السهولة والتنعيم، ويقصد به  اللينو، 2«.هوائية أي أنها في الهواء

طق به، كلفة على اللسان وخروجه بسهولة حال النّ الوعدم ،ن إخراج الحرف اللي  

ان حال الوقف ل حال والياء( الساكنتان المفتوح ما قبلها، ويمد  ، )الواو وحروفه

ويكون وصف اللين في هذين الحرفين عند مجانسة ما قبلها لهما فيجري  ،الوصل

 .3والقصر ،والمتوسط،عليهما المد 

 -ّة:ـوتـالخفيةّوالمهت  

وهذا يدل على وقد وصفها الخليل بأنها مهتوتة، ،صفة أطلقت على الهمزة         

أنّ ها تصل إلى درجة في صفتها4، وتشبه الياء بالهاء في مكان آخر، لقوله: » الياء 

شبيهة بالهاء في خفتها وخفائها«5 ،وجاء في لسان العرب أيضا أن الخليل قال عن 

الهمزة  صوت مهتوت في أقصى الحلق يصيب همزة فإذا رفه عن » الهمزة بأنها:

كان نفسا يحول إلى مخرج الهاء«6، فعلماء الأصوات المحدثين لم يخرجوا عما 

 جاء به القدماء في الهاء

عند  مها البحث الصوتيلها قدّ ضد  لوالصفات التي ،ي لها ضد فالصفات التّ       

ول يختلف كثيرا كما عرفه البحث الصوتي الحديث في علم ،العرب القدامى 

الحديثة المستخدمة  حشريوأجهزة التّ  ،الرغم من اختلاف الوسائل الأصوات على

يل الدرس الصوتي العربي في التراث وهذا دليل إلى تأصّ ،في الوقت الحالي 

                                                             
ّ.56البحثّالصوتيّعندّالعرب،د/ّإبراهيمّخليلّالعطية،ّصّفيّ-1
بيّمنصورّمحمدّبنّأحمدّأ،ّوّينظر:ّتهذيبّاللغة،57ّّ/1الخليلّابنّأحمدّالفراهدي،ّّّالعين،ّ-2

ّ.48ّ/1م،1976ّه/1396ّّّ؛1ّوتقديم:ّد/عبدّالسلامّهارون،ّ،مكتبةّالخانجي،ّطالأزهري،ّتحقيقّ
هـ(،ّقدمّله833ّالنشرّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّالجزريّأبوّالحيزّمحمدّبنّمحمدّالدمشقيّ)تّ-3

الأستاذّعليّمحمدّالضباعّشيخّعمومّالقارئّبالديارّالمصرية،ّخرجّآياتهّالشيخّزكرياّعميرات،ّدارّ

205ّ-204ّ/1ه،1427ّ؛1ّّان،ّطبنلعلمية،ّبيروت،ّلالكتبّا
ّ.1/90جمهرةّاللغة،ّلابنّدريد،ّّ-4
(،ّتحقيقّوشرح:ّعبدّالسلامّمحمدّهارونّ،ّه180تالكتاب،ّسيبويهّأبيّبشيرّبنّعثمانّبنّقنبر)ّ-5

ّ.314ّ/4مّ،1988ّه/1408؛3ّّمكتبةّالخانجيّبالقاهرةّ،ّط
ّ.4610ّ/3ّ،6اللهّالكبيرّوآخرين،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّطلسانّالعرب،ّلابنّمنظور،ّتحقيق:ّعبدّّ-6
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سبق كان لصالحه خاصة على مستوى صفات قصب الَ  والتأكيد على أن  ،

 الأصوات.

نظر إلى الحروف و،ر ـ  مل فكره في الكلام فدبعالفراهيدي أفالخليل بن أحمد  

وذاقها فكان مبتدع طريقة علمية قائمة على تحليل أصوات الكلمة ،كلها 

ه كان على علم بالجهاز ومشاهدتها في طريق إخراجها بحيث جعلنا نحس أنّ ،

وتحدث أيضا عن الصفات الأخرى للأصوات مثل  ،أجزاءهو هوتركيب،الصوتي 

 .1والطليقة، البحة في الهاء ،لفاوالست،والستعلاء  ،الإطباق

د في ترتيب الأصوات اللغوية العربية على وفق فلهذه المدرسة ميزة التفرّ         

ألقابا على مجاميع  وأظهرتأبجدية صوتية تتخذ من مخارج الأصوات أساسا لها، 

ة كبيرة للصوت اللغوي في الدراسات اللغوية، فوضعت وأعطت أهميّ ،الأصوات 

طق به، وليعمل نفسه بإحكام، حتى يعرف حق كل حرف حال النّ أصول للقارئ 

ه ينشأ عن التركيب مالم يكن حالة الإفراد بحسب ما يجاور هذه الأصوات من لأنّ 

ومفحم، فيجذب القوى الضعيف  ،ومرفق،وضعيف  ،وقوي،ومقارب ،مجانس لها 

الرياضة طق بذلك على حقه إل بويغلب المفحم المرفق، فيصعب على اللسان النّ ،

 بالإتقانلفظ حال التركيب حصل على حقيقة التجويد فمن أحكام صحة التّ ،الشديدة 

 .2والتدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ّ.1/43ينظر:ّالعين،الخليلّابنّأحمدّالفراهدي،ّّ-1
ّ.215-1/214النشرّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّالجزري،ّّ-2
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ّاني:ّالمبحثّالث ّ

ّّوتيرسّالصّ الدّ سيبويهّفيّرقيّّفضلّّّّّّّّّّّ ّ هـ(180هـ/481)العربي 

 

حو العربي من أبرز الموضوعات شيوعا عند أة النّ كانت عملية التاريخ لنشّ    

وذلك لما احتواه هذا الموضوع من غموض كبير في معرفة الواضع ،الدارسين 

ل الذي ألف فيه، فألف الباحثون الكثير من ومعرفة الكتاب الأوّ ،الأول لهذا العلم 

الكتب التي عالجت هذا الموضوع، وليس من اختصاص بحثنا الوقوف على هذا 

النحويين قد أكملوا فكرهم في  ي نريد أن نؤكده هنا هو أنّ ولكن الذّ  ،الموضوع

أن هذا  ،صوتي ودرسوا جوانبه المختلفة، والأمر الذي يجدر الإشارة إليهالجانب الّ 

النضج الواضح في الفكر الصوتي الذي وجدناه في أول كتاب نحوي ناضج يصل 

ارسون بخطوات بسيطة سلكها الدّ ل بد أن يكون مسبوقا  -الكتابّلسيبويه –إلينا 

 . 1حتى وصلوا إلى هذا النضج العلمي في دراستهم

وأول رواية تشير إلى هذه النشأة تاريخ نزول القرآن وتدوينه، ثم تلاوته  

وتعليم قراءته، وإن كانت هذه الخطوات عبارة عن ملاحظات أولية لغوية صدرت 

والتابعين بصورة شفهية فإن  والعلماء من الصحابة،،من عدد من أولى الأمر 

الجهد اللغوي بدا بالأوراق الأربع التي ذكر ابن نديم أنه شاهدها بخط يحي بن 

 هـ(، فيها كلام عن الفاعل والمفعول، ثم  69يعمر عن أبي الأسود الدؤلي )ت 

واستخلاص  قواعده، حتى انتهى ذلك الجهد بظهور  ،اتسعت حركة جمع اللغة

تضم ألفاظ اللغة، على نحو ما نجده في المعجمات كالعين  الكتب الجامعية التي

 .2للخليل والمصنفات النحوية كالكتاب لسيبويه وغيره من كتب النحويين واللغويين

 ير كثيرسكتف، على أسس صوتيةحو العربي يقوم كثير من أصول النّ حيث         

نحوية فات الّ من الآثار الإعرابية التي تطرأ على الكلمات، فلقد حوت المصنّ 

الصرفية بين ثناياها كثيرا من ملامح التراث الصوتي العربي، وضمت دراسة 

حى الفيسيولوجي المتعلق بكيفية تكوين الأصوات وإصدارها، وما ينجم مسهبة للمنّ 

                                                             
ّ.61د/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ-1
؛3ّالتجويد،ّد/غانمّقدوريّالحمدّ،دارّعمارّ،الأردنّ،ّطالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّّ-2

ّ.06م،ّص2007ه/1428
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حاة بعض الأبواب في كتبهم وع في صفاتها، كما خصص النّ عن ذلك من تنّ 

أو الحديث عن قواعد ،وخاصة حين تعرضهم لباب الإدغام ،للدراسة الصوتية 

 . 1والإبدال وكتاب سيبويه شاهد عدل على ذلك ،الإعلال

وعت ي تضمن دراسات صوتية أوفت على الغاية بدقة وأهمية، وتنّ الذّ و         

، 2والمقايسة بينها والستدلل لها ،ها ما يتعلق باللهجاتبتنوع مادتها، فكان منّ 

ومنها ما يتحدث عن ظواهر صوتية مختلفة كأحكام  ،ا يعرض للقراءاتومنها م

وتسهيل وهمزة بين، والإمالة والفتح وما يتعلق بهما من أحكام  ،الهمز من تحقيق

...والإعلال والإبدال والتعليل الصوتي لهما... إلى غير ذلك من مباحث صوتية 

لحروف العربية ومخارجها، استهله سيبويه بذكر عدد ا  ،3مبثوثة في طيات الكتاب

ومهموسها ومجهورها وأصولها وفروعها، وما إلى ذلك مما يدخل في تكوين 

النظام الصوتي العربي ليغدو أساسا ومرجعا لكل من صنف في هذا الباب من 

 .4حاة واللغويين والقراء وهو الموضوع الذي سنتطرق إليهالنّ 

 سيبويه:ّحياتهّوكتبهّوأبحاثه -1

ّأ/ّالتعريفّبشخصيته:ّّ

هو عمر بن عثمان بن قنبر، وبعضهم يختزل نسبه فيقول: عمرو ابن قنبر،  

بن ،بن عمرو ابن علة ،وهو فارسي الأصل، وينتمي بالولء إلى الحارث بن كعب 

نبر، ضبطه الذهبي في التشبيه، بضم ففتح، وكذا ضبطه جلد بن مالك بن أدد، وقُ 

 5بفتح القاف وسكون النون "قنَْبَر" فضبطه قفطيوأما الصاحب تاج العروس، 

 ومما يؤيد هذا الضبط.،

ا كنيته فاختلفت فيها: فهو أبو بشير، وهو أبو الحسين، وهو أبو عثمان، وأمّ       

ي غطى الذّ )سيبويه(ّوقد اشتهر بلقب ،  ى جميعا هي أبو بشيرنَوأثبتت هذه الكُ 

بل وتخلد اسمه حتى وقتنا الحاضر وصار يضرب به المثل في ،على اسمه وكنيته 

ولذلك لقب بحجة ،والقواعد اللغوية والنحوية  ،ومعرفة الأصول،الفصاحة 
                                                             

م،ص1998ّ؛72ّ_71عّمجلةّالتراثّالعربيّ،،ّد/ّأحمدّعزور،-مصادرّالتراثّالصوتيّالعربيّ-1

186.ّ
ّ.57-66-71ّ/1(ّ،ّه180تينظر:ّالكتابّ،سيبويهّأبيّبشيرّبنّعثمانّبنّقنبر)ّ-2
ّ.485-314ّ/4،ّالمصدرّنفسهّ:ينظرّّ-3
تناولّكثيرّمنّاللسانيينّالمعاصرينّمباحثّالصوتّفيّّالكتابّبالدراسةّوالتتبع،ّأذكرّمنهم:ّد/ّّ-4

ّ.109-د/عمرّمختار،ّالبحثّاللغويّعندّالعرب،ّّ،135-111إبراهيمّأنيسّفيّالأصواتّاللغوية،ّص
ّ)مقدمةّالكتاب(.03ّّ/1ّالكتاب،ّسيبويه،ّ-5
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على أرجح  م(756هـ/140)فارسي الأصل حيث ولد في حدود عام  فهوحويين. النّ 

ـله دلّ وت ،ه تحب أن تراقصهوقد كانت أمّ  ،الأقوال في مدينة البيضاء ببلاد فارس

ي )رائحة التفاح(، وهي كلمة فارسية تعنّ ،  )سيبويه(في الصغر فكانت تناديه 

أي رائحة التفاح، كما قيل سمي بسيبويه  (هــــي)هو: التفاح،  و (السيب)حيث أن 

  .1وحمرة وجنتيه،لجماله 

قافة ي كانت حاضرة العلم والثمن أرض فارس قدم سيبويه إلى البصرة التّ        

 هل العلموالفقهاء أخذ ينهل من منا،ج بكبار الأئمة والعلماء عُ والأدب وكانت ت  ،

ك فكان الحديث والفقه من أول ما يدرس العلماء، فأعجبه ذل ،والأدب والحديث

ّحمادوصحب الفقهاء وأهل الحديث، ومما روى عنه ذات يوم ذهب إلى شيخه 

 بي صلى الله عليه وسلمليتلقى منه الحديث و يستملى منه قول الن البصري

كن ول، «.ا الدرداء..ولو شئت لأخذت عليه ليس أبَ ،ليس من أصحابي أحد إل  »:

أ لم ليقرسيبويه أخطأ لقدر قدره الله له، وهو يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وس

و ليس من أصحابي أحد إل ولو شئت لأخذت ليس أبُ  »حو:الحديث على هذا النّ 

 .«الدرداء...

ل ما هذا استثناء، فقايا سيبويه، إنّ  تَ نْ لحَ »فصاح به شيخه حماد البصري:        

، ثم مضى ولزم الخليل وغيره، ومن «نني معه أحدلحسيبويه والله لأطلبن علما ل ي

نحاة وإمام الّ ،حو ا كانت البداية الحقيقية ليصبح إمام المتقدمين والمتأخرين في النّ هنّ 

راسه والذي إليه ينظرون، وصاحب كتاب الذي حو ونبّ النّ الذي إليه يرجعون، وعلم 

ومن عليها أو إلى أن يحدث الله أمرا كان  ،سيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض

 . 2مفعول"

 

ّالكتابّومنهجّسيبويهّفيّتأليفه:ب/ّ

وعلى امتداد تاريخ البشرية يصنعون  ون،والمصنف ونكان العلماء والباحث 

أو حتى مقدمة  ،مؤلفاتهم ومصنفاتهم إل أن سيبويه لم يضع لكتابه اسماز أسماء تميّ 

)تّوهو ما يزال في ريعان شبابه حيث مات ،له مهأو خاتمة لأن القدر لم ي،

                                                             
ّ.8-4-3ّ/1سيبويه،مقدمةّالكتاب،ّ:ّينظرّّ-1
ّ.350ّ/2لقفطي،ّاإنباهّالرواةّعلىّأنباهّالنحاة،ّو،08ّّّ/1ّّ،المصدرّنفسهّينظر:ّّ-2
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،فقبل أن يخرج الكتاب إلى النور، أخرجه تلميذه أبو الحسن الأخفش إلى  1(هـ180

أطلق العلماء على كتابه اسم الوجود دون اسم، وخدمة للغة العربية )لغة القرآن( 

 .الكتاب

علم شيوخه بتفع بعلم الخاص انتفاعا ظاهرا، ول ريب أيضا أن سيبويه قد ان  

حو الذين ألفوا فيه أو ه أفاد ممن سبقه من أئمة النّ ي سبق الكلام عليهم، مما أنّ الذّ 

ه إذ ل حاة الذين سبقوأثرت عنهم رواية فيهم، بمعنى كتاب سيبويه لقاح جهود  النّ 

ي يعقل أن يبتدع سيبويه هذا العلم المتكامل دون أن يفيد من تلك الجهود الأصلية التّ 

 .2ومسائله ومقاييسه وعلله،حو يرا من أصول النّ رسمت كثّ 

فكان منهجه في تصنيف الكتاب يتجه إلى فكرة الباب كما تتمثل له،  

وينظر فيها تصعيدا فيستحضرها ويضع المعالم لها، ثم يعرضها جملة أو أحادا، 

ل الألفاظ ويقدر المحذوف، ويستخلص المعنى وّ وتصويبا، يحلل التراكيب، ويؤ

، ويستفتي الذوق، ويستشهد المراد، وفي خلال ذلك يوازن ويقيس، ويذكر ويعد  

ويلتمس العلل، ويروي القراءات، وأقوال العلماء، إما لمجرد النص والستيعاب 

الرأي، وربما طاب له الحديث وأغراه البحث، فمضى وإما للمناقشة وإعلان ،

غة عنده وحدة متماسكة، ينسى صوص واللّ نا متدفقا يستكثر من الأمثلة والنّ ممعّ 

بعضها بعضا، ويقاسى بعضها بعض، وهو في كل هذا يتكئ في ترتيب أبواب 

 .3الكتاب على فكرة العامل أول وأخيرا

يه كثير من الغموض، وفي ذلك يقول العلماء أن أسلوب الكتاب ف وقد أقر   

4ّابنّكيسان

ووجدنا ألفاظه ،ي يستحقه نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذّ  »:ّّ

ف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه ل  تحتاج إلى عبارة وإيضاح، لأنه كتاب أُ 

 ورأيت»: ه(388)تّحاسأبوّجعفرّالن ّقال ، و «الألفاظ، فاختصر على مذاهبهم

ل سيبويه كتاب على لغة مَ علي بن سليمان يذهب إلى غيره، قال ابن كيسان، قال عَ 

                                                             
طبقاتّالنحويينّواللغويينّ،ّمحمدّبنّالحسنّالزبيديّأبوّبكر،ّتحقيقّ:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيمّّ-1

ّ.73مّ،ص1984؛2ّ،ّط،دارّالمعارف
ّ.26-25ّ/1،ّينظرّالكتاب،ّسيبويهّ-2
1/32ّ،ّالمصدرّنفسهينظرّ:ّّ-3
ّ.108ّ/2بغيةّالوعاةّفيّطبقاتّاللغويينّوالنحاة،ّالإمامّجلالّالدينّعبدّالرحمنّالسيوطي،ّّ-4
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ا مشروحا وجعل فيه مشتبها، ليكون لمن ـــً نالعرب وخطبها وبلاغتها، فجعل فيه بيِّ 

 .1« استنبط نظر وفضل وعلى هذا خاطبهم الله عزّ وجل بالقرآن

العلماء على خدمة هذا الكتاب، وما ومهما يكن فإن تعاقب الأجيال وتعاقب       

حو، وما نشره العلماء من التراث حفظته دور الكتب من مخطوطات كتب النّ 

النحوي، وما أثير حول الكتاب من مناقشات ومجالت في مختلف كتب العربية بل 

إليه من قبل، هو  ناكتب الثقافة الإسلامية، إن كل أولئك بالإضافة إلى ما أثر

يجعل من قراءة سيبويه  وتعرف مصطلحاته،بأسلوب الكتاب ضرورة التمرس 

حوية المعاصرة التي متعة نافعة ونفعا ممتعا، ويضع أساسا سليما للدراسات النّ 

كثيرا ما انحرفت بدورها عن حاجة السبيل، لأنها لم تقف وقفة الخشوع إزاء الجهد 

في  وذكاءهم قهمالعبقري الجبار، لتزن ما صنع الأسلاف وزَنَ الحق، و تقدر صد

 .2عدل وإنصاف

ّأصواتّالعربيةّفيّكتابّسيبويه:ّ-2

اللبنات التي تشكل اللغة، أو المادة الخام، التي تبنى منها ات تعد الأصوّ

، وقد تنبه سيبويه 3الكلمات والعبارات، فما اللغة إل سلسلة من الأصوات المتتابعة

الصوتي وكان على وعي تام بأن إلى أهمية الصوت اللغوي، وأدرك أهمية النظام 

اول بالوصف منها لدراسة اللغة، لذلك فقد تنّ  دراسة الأصوات مقدمة، لبدّ 

المنطوق، فبين عدده، وحددّ مخرج كل صوت، وما يصحبه من حركات أعضاء 

النطق، لأن غرض الباحث في علم الصوت، هو أن يبين ما في نطق من حركات 

، ويعد بيان عدد 4م تحديد الصوت المنطوقعضوية، وفي ضوء هذه الحركات يت

أصوات اللغة، وتحديد مخارجها وصفاتها والتمييز بين طبيعة نطقها داخل بنية 

فأصولّالكلام عملا وصفيا ،ويقسم سيبويه الأصوات العربية إلى أصول وفروع، 

 صوت وهي: عنده تسعة وعشرونالأصواتّ

 هـ. -ا –همزة  -

 خ-غ-ح-ع -

                                                             
ينظرّ:حاشيةّالشهابّعلىّتفسيرّّالبيضاويّ،شهابّالدينّأحمدّبنّمحمدّبنّعمرّالخفاجيّّ-1

ّ.74النديم،ّص،ّوينظرّ:الفهرست،ّابن102ّّ/2المصريّالحنفيّ،دارّصادر،ّبيروتّ،ّ
ّ.1/33ينظر:ّالكتاب،ّسيبويه،ّّ-2
ّ.347دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/أحمدّمختارّعمر،ّصّ-3
ّ.119اللغةّبينّالمعياريةّوالوصفيةّ،ّد/تمامّحسانّ،ّصّ-4
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 ق-ك -

 ش-ج-ص-

 ر-ل-ي -

 د-ط-ن -

 ص -ت -

 ظ-س -ز -

 ف-ث-ذ -

 1.و-م-ب -

اّّّّّّّ ذكر سيبويه أن العرب نطقت حروفا هن فروع من ةّالحروفّالفرعيأم 

في وتستحسنّالأحرف الأصلية التسعة والعشرين ،وهذه "الحروف " يؤخذ بها 

التي قراءة القرآن والأشعار هي: النون الخفيفة، والهمزة التي بين بين، والألف 

2ّ.تمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي وألف التفخيم

ول تستحسن ،  أو مستهجنة عند سيبويه ثمانيةغيرّمستحسنةّوالأصوات  

ول كثيرة في لغة من ترتضى عربيته وهي: الكاف  ،في قراءة القرآن ول الشعر

الجيم التي كالشين، والضاد التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، و

الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء والظاء التي كالثاء، والباء التي 

 .3كالفاء"

أن ،يظهر جليا أن سيبويه حين وصف هذه الأصوات كان على وعي تام ب 

الحرف الواحد قد يشمل على أكثر من صوت واحد، ويأتي كل صوت منه في بيئة 

، فالتنوعات الصوتية للحرف الواحد ليست وحدات صوتية صوتية خاصة

وع على سبيل المثال، فهي تنّ  )النونّالخفيفة(مستقلة، كما هي الحال في )صوتيا(ّ

ي تشمل على عدد من الأصوات حتى أن بعض التّ ، )النون(صوتي للصوتية 

ض ، إذ هناك تشابها بين بعض أسس نظرية الفونيم المتعلقة باعتبار بع4أصوات

الختلافات النطقية، تنوعا موقعيا لصوت واحد، وبين تقسيم الأصوات إلى أصول 

                                                             
ّ.53-52الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/محمدّعليّحسينّالصغير،ّصّ-1
ّ.4/432الكتاب،ّسيبويه،ّّ-2
ّ.434ّ/4الكتاب،ّسيبويهّ،ّّ-3
المنهجّالوصفيّفيّكتابّسيبويه،ّد/ّنوزادّحسنّأحمدّ،ّمنشوراتّجامعةّقارّيونسّ،ّدارّالكتبّّ-4

ّ.90-89م،ّص1994ّ؛1ّالوطنية،ّبنغازي،ّط
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يشير إلى وإن الحروف الفرعية ل تتبين إل بالمشافهة،  هوفروع عند سيبويه ،وقول

إدراك علماء العربية، أن هذه الأصوات تنوع موقعي أو لهجي لأصوات العربية، 

المفردات، ومن ثم لم يخصص لها في الكتابة وإنها ل تؤدي إلى تغيير معاني 

 .1الهجائية رموز مستقلة

ل يعني  )الأصوات(،ّمنبدل  )الحروف(إل أن استعمال سيبويه لمصطلح  

ه لم يكن يفرق بين اصطلاحي الحرف والصوت، كما يرى البعض إذ أن ما أنّ 

امة بما ذكره سيبويه في فرق بين الحروف الأصول والفروع، يدل على معرفة ت

 . 2يعنيه كل من الحرف الصوتي

 : مخارجّالأصواتّعندّسيبويهّ/أ

 يهتحدث هذا العالم عن مخارج الأصوات في كتابه حديثا مستفيضا قدم ف       

ية، هذا باب عدد الحروف العرب »: الصوتية وقال فيهمنهجه العام في الدراسات 

  مجهورهاومخارجها ومجهورها، وأحوال 

 

والحروف العربية ستة عشر مخرجا، فللحلق منها  ،واختلافها ،و مهموسها

 .3«ثلاثة

 - الهمزةّوالهاءّوالألففأقصاها مخرجا. 

 - العينّوالحاءومن أوسط الحلق مخرج 

 - الغينّوالخاءوأدناها مخرجا من الفم. 

 -القافوما فوقه من الحنك الأعلى، مخرج  ،ومن أقصى اللسان. 

 - ومما يليه من الحنك الأعلى،ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ،

 .الكافمخرج 

 - الجيم،ّوالشينومن وسط اللسان بينه، وبين وسط الحنك الأعلى مخرج،ّ

 .والياء

                                                             
م2002ّالمدخلّإلىّعلمّأصواتّالعربية،ّد/ّغانمّقدوريّالحمدّ،ّمنشوراتّالمجمعّالعلمي،ّبغدادّ؛ّّ-1

ّ.33،ّصّ
ّ.90سيبويه،ّد/ّنوزادّحسنّأحمد،ّصالمنهجّالوصفيّفيّكتابّّ-2
ّ.431ّ/4،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-3
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 - الضاء.وما يليها من الأضراس مخرج ،ومن بين أول حافة اللسان 

 -وبين ما يليها ،ن ما بينها ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسا

 .1اللاممن الحنك الأعلى وما فوق الضاحك، والناب والرباعية، والثنية مخرج 

 -النونّومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج. 

 -م ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لنحرافه إلى اللا

 .الراءّمخرج

 - الطاءّوالدالّوالتاءومما بين طرف اللسان أصول الثنايا مخرج. 

 - والصاد،الزاي،ّوالسينّومما بين طرف اللسان وفوق الثنايا مخرج. 

 - ،والثاءّ،والذال،الظاءّومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج. 

 -الفاءّومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج. 

 - والواوّ،الياء،ّوالميمومما بين الشفتين، مخرج. 

 - 2النونّالخفيفةومن الخياشيم مخرج. 

مية لم ا أن نذكر هنا أن الختلاف بين مدرسة النحاة ،والمدرسة المعجول بد لنّ 

يقتصر على الخلاف في عدد مخارج أو في ترتيب الحروف، بل تعداه إلى 

لحروف بعض المخارج، أو عددها، ويمكن الخلاف بينهما في الترتيب الداخلي 

 بيان ذلك بالآتي:

ليل ومن الفم، فذهب الخ : اختلفتا في ترتيب حروف أدنى الحلق مما يليلاأوّ ّ-ّّّّ

)غ،ّا وذهب سيبويه ومن تبعه إلى ترتيبه،  )خ،ّغ(سار على خطاه إلى أن ترتيبها 

 خ(.

يل الأعلى، فذهب الخل : اختلفتا في حروف وسط اللسان ووسط الحنكثانياّ-ّّّّ

 وهي ما تسمىّ،)ج،ّش،ّي(وذهب النحاة إلى أنها  ،)ج،ّش(ومن تبعه إلى أنها 

 بالحروف الشجرية.

: اختلفتا في ترتيب الحروف التي تخرج مما بين طرف اللسان وفويق ثالثاّ-ّّ

وهي ما تسمى بالحروف الأسلية، أو الصفيرية، فقد ذهب ،الثنايا السفلى 

ّوذهب سيبويه ومن معه إلى أن ترتيبها )ص،ّس،ّز(المعجميون إلى أن ترتيبها 

 وكلا الترتيبين مخالف لترتيب الخليل.،( )ز،ّس،ّص
                                                             

لمّيردّصوتّاللامّفيّتحقيقّعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّوقدّيكونّسقطّسهواّعندّالطبعّوأثبتهّفيّّ-1

405ّّ/2مقارنةّمعّطبعةّبولاق،ّ
ّ.47-46،ّوينظر:ّعلمّالأصوات،ّد/ّحسامّالبهنساوي،ّص433ّّ/4،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-2
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من معه : اختلفتا في الحروف التي تخرج من بين الشفتين، فذهب الخليل ورابعا-ّّّ

 هاإلى أنّ 

 )ب،ّم،ّو(.، وذهب سيبويه ومن معه إلى أنها م(ّ)ب، 

وعلى الرغم من أن اختلاف العلماء العرب في عدد مخارج الأصوات يبدو  

، 1قرهأنه صحيح في عمومه نجد أن بعضا من دارسي الأصوات المحدثين من لم يُ 

ه ليس هناك في الواقع حدود يمكن لها أن تفصل فصلا إذ يرى عدد من المحدثين أنّ 

تاما بين بعض المخارج ،وبعضها الآخر ضمن الجائز أن تنسب مجموعة من 

الأصوات إلى مخرج معين، وينسبها باحث آخر إلى مخرج قريب منه أو متصل 

 .   2به أو متداخل معه

وهي  ،دراسة المخارج فكرة عربية خالصة نبعت في أرض وتفكير عربي  

 نتاج المناخ العلمي 

العصر، وهو عصر قدم الكثير على صعيد البحث اللغوي  الذي كان سائدا  في ذلك

ونهض بالدرس الصوتي العربي، فله قدم سبق مشهود له )سيبويه( في ،الأصيل 

وقد أقرر العلماء المحدثين أن سيبويه قد وضع قواعد هذا ،قضايا الصوت نفسها 

ن تصرفه وأحكامه ل لفترة معينة من الزمن بل يكاد يكون ذلك نهائيا، وكا،البحث 

فيها تصرفا رائعا، صادرا عن عبقريته سبقت الزمن، فلم يكن ممن جاء بعده من 

العلماء والباحثين إل أن اتبعوا نهجه، واكتفوا بما قال، ولم يزيدوا بعد سيبويه على 

هم إنما يتبعون ما قال حرفا بل أخذوا يرددون عباراته مع كتبهم، ويصرحون بأنّ 

 . 3وعلماء القراءةأحو النّ  مذهبه سواء في ذلك علماء

ّصفاتّالأصواتّ/ب

يفيها على راث العربي مباحث واسعة عن صفات الحروف، وتصنّ يضم التّ ّّّّّّّّّ

وفق تلك الصفات، وأقدم دراسة لصفات الحروف في العربية، وأهمها ما ورد في 

ي وصف بها أصوات الكتاب لسيبويه حيث استعمل طائفة من المصطلحات التّ 

العربية، واعتمد في ذلك على معيار تحكم جهاز النطق بالهواء الخارج الحروف 

                                                             
ّ.25صّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/خليلّإبراهيمّالعطية،فيّّ-1
ّ.22،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّ–علمّاللغةّالعامّّ-2
،ّوينظر:ّأثرّالقراءاتّفي54ّينظر:ّالصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّدّ/ّمحمدّعليّحسينّصغير،ّصّ-3

1ّشاهين،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّط،ّد/ّعبدّالصبورّأبوّعمرّبنّالعلاءّحوّالعربيالأصواتّوالن ّ

ّ.198مّ،ص1987ّه/1408ّ؛
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..الشديد والرخو وما موس، والشديد والرخو وما بينهما.من الفم، كالجهر والمه

 بينهما.

 -ّّ:المهجورّوالمهموس 

في موضعه ومنع النفس  أشبعّالاعتمادحرف  المجهوريقول سيبويه إن             

بمعنى الحروف  ،1أن يجري معه حتى ينقضي العتماد عليه ويجري الصوت

ومنع النفس أن يجري ،المجهورة هي الحروف التي أشبع العتماد في مواضعها 

معها حتى ينقضي العتماد فيجري الصوت، ثم ذكر أن الحروف في اللغة العربية 

العين، والغين والقاف، والجيم والياء، تسعة عشر حرفا :)الهمزة و الألف و

والضاد، واللام، والنون، والراء، والزاي، والظاء، والذال، والباء، والميم و 

 .2الواو(

جرىّفعرفوه بأنه صوت أضعف العتماد في موضعه حتى  المهموسّأما 

) الهاء، والحاء، والخاء، والكاف،  :، والأصوات المهموسة هيمعهّالنفس

 .3شين، والثاء، والصاد، والتاء، والفاء(والسين، وال

فمعيار الفصل بين الجهر والهمس هو جري النفس مع الحرف أو توقفه،  

 فإذا جرى النفس مع النطق بالحرف كان مهموسا، وإذا منع النفس مع الجريان

 حتى ينتهي النطق كان مجهورا.

بعبارة:  كما تبين لنا في تعريف سيبويه أمران متميزان عبر عن أولهما 

ه صوت متمكن مشبع فيه بأنّ  ؛ي أراد بها أن يصف المجهورالتّ  )إشباعّالاعتماد(

 (sonority)وضوح ،وفيه قوة وتلك هي الصفة التي يشير إليها الأوربيون بقولهم 

حيث ، )معّالنفسّأنّيجريّمعهّحتىّينقضيّالاعتمادّعليه(والعبارة الثانية ،

باقتراب الوترين الصوتين أحدهما من  حسه المرهف جعله يشعر مع المجهور

الآخر حتى ليكادان يسدان طريق التنفس وتلك هي الصفة التي وضحها لنا 

 .4المحدثون حين وصفوا ما يجرى في الحنجرة مع المجهورات

                                                             
ّ.123،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّّالأصواتّاللغويةّ-1
ّ.405ّ/2،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-2
ّ/1المقتضب،ّأبوّالعباسّمحمدّبنّيزيدّالمبرد،ّتحقيق:ّعبدّالخالقّعضيمة،ّعالمّالكتب،ّبيروتّ،ّ-3

194-195.ّ
ّ.124-123اهيمّأنيس،ّصّ،ّد/ّإبرّالأصواتّاللغويةّ-4
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ر من فكان سيبويه أول من فرق بين المهموس والمجهور واعتمد الكثيّ  

عبدّالصبورّدراساتهم، حيث يقول  حاة، والدارسين المحدثين هذا الوصف فيالنّ 

والمهموس ،وقد ظلت محاولة سيبويه تفسير المجهور  » في هذا الصدد: شاهين

والقراء إلى أن ،حاة ه جميع من جاء بعده من النّ في الأصوات قانونا سار عليّ 

 .1« فصدقت كثيرا مما قاله في هذا الباب،جاءت بحوث المحدثين 

 -:الشدةّوالرخو 

ة راث الصوتي العربي بناء على أساس درجأصوات العربية في التّ ف صنتّّّّّّّ

 أو نوع العتراض على ثلاثة أنواع هي:، النفتاح 

هي الأصوات التي ل يجري فيها الصوت، وقد حددها الأصواتّالشديدة:ّّ-ّّّّّّّ

وت معها، وقد مثلوا لنا النحاة بثمانية أصوات كما هي أصوات ل يمكن مد الصّ 

 .2إذ ل يمكن مد الصوت في حال النطق بالجيم ()الحج بقولنا:

فهي على العكس من الأصوات الشديدة إذ أن الصوت الأصواتّالرخوة:ّّ-ّّّّّّ

وقد حددها النحاة بثلاثة عشر صوتا هي: )الهاء، والحاء، والغين،  ،يجري فيها

والخاء، والشين، والضاد، والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والثاء، والذال، 

الصوت معها فإنه يجري بسهولة، وقد مثل العلماء لها  فإذا أردت مدّ ،والفاء( 

ن أن نجري الصوت إذا أن النطق بها ل يمنع م )انقض( ،و )الطس(بقرآن: 

 .3معها

هي تلك الأصوات التي ل تندرج في الأصوات الأصواتّالمتوسطة:ّّ-ّّّّّ

الشديدة، ول الرخوة، لطبيعة شكل اعتراض النفس فيها، وهي تضم )الراء، اللام، 

صفة الأصوات  الأصواتويطلق الدارسون المحدثون على هذه ،الميم، النون( 

أو البينية ومن الجدير بالذكر أن علماء العربية منذ القديم قد أدركوا أن  ،المتوسطة

)ل، م ،ن ،ر( سمات معينة ترشحها لتشكيل صنف خاص  :أيّ  )لمّنر(لأصوات 

، وهكذا لم يخرج المحدثون 4في منظومة الأصوات العربية وعلى رأسهم سيبويه

                                                             
ّ.205،ّد/عبدّالصبورّشاهين،ّصأبوّعمرّبنّالعلاءّأثرّالقراءاتّفيّالأصواتّوالنحوّالعربيّ-1
ّ.2/402الكتاب،ّسيبويهّ،ّّ-2
ّ.195-194ّ/1المقتضب،ّالمبرد،ّّّ-3
ّ.406ّ/2الكتاب،ّسيبويهّ،ّ-4
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موا الشديد بالنفجاري سقسيم الأصوات إل في التسمية إذ عن هذا الإطار في ت

 ،1والمتوسط بالمائع،والرخو بالحتكاكي ،

اختلافا بين الثنين في وصف بعض الحروف بإحدى هذه الصفات  هماإل أن       

وعند المحدثين مركبة، والضاد عند القدماء رخو  ،فالجيم في المفهوم القديم شديدة،

وسط عند القدماء إل انه في حين وصفه المحدثون بالنفجاري، والعين صوت مت

والسبب الرئيسي في هذا الختلاف بين القدماء ، 2عند المحدثين احتكاكي

 والمحدثين يمكن في التطور الصوتي الذي تعرضت له هذه الأصوات.

 -ّوالانفتاح:ّّالإطباق 

هو ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك، حتى يصير كالطبق له  الإطباق 

وتؤدي ظاهرة ارتفاع أقصى اللسان، وتراجعه إلى ،وحروفه: )ص، ض، ط، ظ( 

الحلق باتجاه الجدار الخلفي للحلق عند وضع طرف اللسان في مكانه من المخرج 

وتتنوع بذلك أصوات طرف اللسان إلى أصوات مفخمة،  ،إلى تفخيم الصوت

اطق ل يطبق لسانه فإن النّ  الأصواتّالمنفتحةأما  ،3()مرفقةوأصوات غير مفخمة 

النطق بها ، ويرفعه إلى الحنك وهي بقية الأصوات التي لم توسع مع عند 

 .4المفخمة

ويشير علماء الأصوات المحدثون إلى أن اللسان يأخذ شكلا مقعرا في حالة  

ولعل هذا هو مراد سيبويه من  ،5فيرتفع من طرفه، ويتصعد من أقصاه ،الإطباق

وهده الأصوات المطبقة )هي ، 6 «فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان » قوله:

وهي ،ضمّ إليها سيبويه ثلاثة أصوات أخرى  ( الضاد ،والطاء ،والصاد، والظاء

 .7وسماها جميعا أصوات الستعلاء ،)القاف، عين، خاء(

 -ّ:بهذه الصفة وّالألف(،والياءّ،)الواوّاختصت حروف  الأصواتّاللينة 

 لأن مخرجها

                                                             
ّ.24،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّالأصواتّاللغويةّ-1
ّ.102،ّد/تمامّحسان،ّصّّاللغةمناهجّالبحثّفيّّ-2
ّ.89،ّصّّالمصدرّنفسهّ-3
ّ.71،د/ّعلاءّجيرّمحمد،ّصّّ-النشأةّوالتطورّ-وتيةّعندّالعربالمدارسّالصّ ّ-4
ّ.129علمّالأصوات،ّد/كمالّبشر،ّصّّ-5
ّ.436ّ/4،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-6
ّ.129-128ّ/4المصدرّنفسهّ،ّّ-7
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يتسع لهواء الصوت أستند من اتساع غيرها1، ول يبتعد المحدثون عن هذا 

طق بها ومثلهما تحمل درجة انفتاح واسعة عند النّ  الوصف، إذ أن الأصوات عندهم

 الألف، وهي حروف تمتلك أبرز

 

خواص الحركات، وهي حرية مرور الهواء حال النطق بها فضلا على قوة 

 .2الوضوح السمعي

مع المجهور والمهموس، ومع الشديد و الرخو  وبهذا يكون سيبويه قد أحسَ  

والتفشي بما يحس بها الدارسون للأصوات من ،والقلقلة والصفير ،ة ومع الغنّ 

المحدثين. ومما يكمل فهم سيبويه لطبيعة هذه الأصوات، وهو يتحدث عن صفات 

ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع  »الحروف: 

ء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو، وترفع في الياء لسانك قبل مخرج اليا

 .3« الحنك وهي الألف

ّوتيةّعندّسيبويه:الظواهرّالصّ  -3

 إنتاجي لها دور فاعل في اولوا كثيرا من القضايا الصوتية التّ إن القدماء تنّ  

والشاملة  ،وأعطوها حقها من الدراسة العميقة،وصحة النطق والأداء  ،الأصوات

حاة دراسة الأصوات بالجانبين في مصنفات عديدة وعلوم شتى، حيث يربط النّ 

الصرفي والتركيبي، إذا أنها تخضع لقوانين صوتية تقوم بتفسير التغيرات الصوتية 

والإعلال ،والإبدال ،التي تطرأ على بنية الكلمة كلما يحدث ذلك في الإدغام 

تية الأخرى، وقد درس علماء هذه المدرسة وغيرها من الظواهر الصو،والإمالة 

ها لأن هذه الدراسة قد وموطن حاجتهم إليّ  ،هذه الظواهر الصوتية على وفق غايتهم

وما تحدثه  ،وجهت عنايتها إلى ما يؤديه الصوت من وظائف في العملية النطقية

هذه التغيرات الصوتية من تغيير على بنية الكلمة العربية، ومن أهم الظواهر 

وهي ظواهر تتأرجح بين الصوت ،وقف عليها سيبويه في الكتاب  لصوتية التيّ ا

 والسياق، إل أن تصنيفها صوتيا أقرب من تصنيفها سياقيا وتضم:
                                                             

ّ.210ّ/1المقتضب،ّالمبرد،ّّ-1
ّ.117-116،د/ّكمالّبشر،ّصّ-الأصواتّ–العامّعلمّاللغةّّ-2
ّ.433ّ/4الكتاب،ّسيبويهّ،ّّ-3
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 ظاهرةّالوقف:ّأ/ّّّّ

يقع المقطع الأخير من المصرع، أو من البيت الشعري، أو من الجملة      

 النثرية، أو جزء منها

 1الوقف، وهو مما يشترك فيه السم والفعل والحرفموقعا خاصا يدعى  

،وهو أمر يحدث إما لتمام المعنى كليا أو جزئيا أو لنقطاع النفس أو لأي سبب 

ه ، والوقف في العربية اختص بعلامة السكون، لأنّ 2يدعو إلى الوقف في الكلام

، وهذا ل  3العلامة الرئيسية التي يهرع  إليها المتكلم كلما زاد الوقف على كلامه

وإنما للسكون في العربية وظيفة إعرابية ،يعني أن السكون هي علامة الوقف فقط 

وهي الدللة على الجزم، فضلا على وظائفه المقطعية والموسيقية ويمكن أن نميز 

 نوعين من الوقوف عنده:

 -ّ:ّالوقوفّبزيادةّصوت

في آخر الكلمة عند  (السكتهاءّ)تزاد الهاء التي يسميها سيبويه  زيادةّالهاء:ّ-1

كما ،4ويراد من هذه الزيادة إثبات حركة الحرف المتحرك في آخر الكلمة ،الوقف

وعللوا ذلك  ،)ضاربان(ّفي )ضاربانه(و، )مسلمون(في  )مسلمونه(في قولهم : 

العرب لكان من كلامهم أن يبينوا حركة ما كان قبله متحركا مما لم إن »  بقولهم:

 . 5«شيء لأن ما قبله مسكن، وذلك إخلال بهيحذف من أخره 

في الوقف  صبويكون بزيادة الألف في حالة الن الوقفّبزيادةّغيرّالهاء: -2

، ويكون أيضا بمد 6نوين، كي ل يلتبس التنوين بالنون، نحو: رأيت زيدعلى التّ 

، ومنه زيادة 7(أن)الحركة وإشباعها كقولهم: أن، إن، الأصل كما يرى سيبويه هو 
                                                             

ّ.9/67شرحّالمفصل،موقفّالدينّابنّيعيش،ّعالمّالكتب،ّبيروت،ّمكتبةّالمتنبي،ّالقاهرة،ّّ-1
ّ.73المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ_النشأةّوالتطور_،ّد/علاءّجبرّمحمد،ّصّّ-2
الموجزّفيّالنحو،ّأبوّبكرّبنّالسراج،ّتحقيق:ّغطاسّعبدّالملكّخشبة،ّدارّالكتبّالعربيّللطباعة،ّّ-3

ّ.88ّالقاهرة،ّ)د،ّت(،ّصّ
دّالبب،ّمجلةّدراساتّفيّالل ّّ-4 غةّالعربيةّوآدابهاّالظواهرّالصوتيةّعندّسيبويه،ّد/ّإبراهيمّمحم 

ّ.21صّم،2010؛02ّّّع،ّ)فصليةّمحكمة(ّ،جامعةّتشرين،ّسوريا
2/67ّالكتابّ،سيبويهّ،ّ-5
دّالبب،ّمجلةّدراساتّفيّاللغةّالعربيةّوآدابها،ّّّ-6 الظواهرّالصوتيةّعندّسيبويه،ّد/ّإبراهيمّمحم 

ّ.22ص
ّ.164-163ّ/4الكتاب،ّسيبويهّ،ّّ-7
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وذلك بإلحاق الكاف سينا ليبينوا كسرة المؤنث  ،ادرةالسين، وهي من الزيادة النّ 

من بين سائر أصوات العربية الأخرى تكمن في أنها  )السين(والعلة في إلحاق ،

لذلك وقع الختيار عليها فيقولون  )استفعل(،من أصوات الزيادة عندهم كما في 

في حالة الكلام فتحذف )السين(،  ( في هذا الوقف، أماوأكرمتكس، :)أعطيتكس

 .1لأن الكسرة سوف تبين وتظهر

 -ّّالوقفّبغيرّزيادة:ّ

 :: ويكون ذلك بأربعة أوجهالوقفّعلىّآخرّالكلمةّالمتحركةّفيّالوصلّ-1ّّ

هو تهيئة العضو للنطق بالضم من غير تصويت، وذلك بأن تضم : *ّالإشمامّّّّّّّ

لنفراج ليخرج منه النفس ، فيراهما شفتيك بعد الإسكان، وتدع بينهما بعض ا

المراد بضمهما هو الحركة، وعلامته نقطة فوق  ، فيعلم أنّ 2المخاطب مضمومتين

 الحرف.

، وهم أمر ل يدرك 3: صوت ضعيف ناقص فكأنك تروم ذلك ول تتمهوم*ّالرّ ّّّّّّ

إل بالإصغاء التام لأن الناطق بالصوت يعمل على تضعيف الحركة من دون أن 

وم يشعر به وقد ميزوا بينه وبين الإشمام بأن الرّ  ،يسقطها للوقوف على الكلمة

 .4والبصير أما الإشمام فلا يشعر به إل البصير،الأعمى 

: يراد به تضعيف الحرف الموقوف عليه، بزيادة حرفا مثله *ّالتضعيفّّّّّ

ل ير كالإدغام وهذا التضعيف من زيادات الوقف، لأنه يتحرك عند وصفيصّ 

، وعلامة الشين فوق الحرف المضعف، ويكون في الرفع والنصب والجر 5الكلام

وقد جعل سيبويه الخاء لما أجري  (،هذاّفرجْ،ّورأيتّأحمدْ،ّومررتّبخالدّْ)نحو: 

بها على السكون لأنه  ا أول كلمة خفيف فدلّ مجرى الساكن أو المجزوم، لأنهّ 

به عليه لأنه  كلمة شديد، فدلّ ه أول تخفيف، وجعل حرف الشين للتضعيف؛ لأنّ 

وم ن الإشمام أضعف من الرّ وم، لأمشدد، وجعل النقطة للإشمام، والخط للرّ 

                                                             
ّ.81المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ_ّالنشأةّوالتطور_،ّد/ّعلاءّجبرّمحمدّ،ّصّّ-1
ّ.67ّ/9يعيش،ّشرحّالمفصل،ّابنّّ-2
الأصولّفيّالنحو،ّأبوّبكرّبنّالسراج،ّتحقيق:ّد/ّعبدّالحسنّحسين،ّدارّالشروق،ّمؤسسةّّ-3

372ّّّ/2م،3ّ،1988ّالرسالة،ّبيروت،ّط
ّ.82المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ_ّالنشأةّوالتطور_،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّّ-4
ّ.68-67ّ/9شرحّالمفصل،ّابنّيعيش،ّّ-5
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هذه الحروف التي جعلت ضوابط فوق الحرف  أنوالنقطة أنقص من الخط، وأظن 

 .1دليل على كمية الهواء المحبوس في الرئتين

سيبويه أسسه  ن فيهع ويطول الحديث عنها، فقد بيّ فظاهرة الوقف تتسّ 

مع واعه سواء أكان ذلك بزيادة حرف أم بغير زيادة، ووقوانينه، وقواعده وأنّ 

 ة أم مع غيرها من الأحرف الصامتة.أحرف العلّ 

 : ظاهرةّالإمالةّ/ب

النحراف عن القصد، وهي في  لُ والميْ  ،(يلّ مِّيَّّالَّأمَّ)مصدر للفعل  :ّلإمالةا    

استوائه، وجنوح به إلى الياء، فيصير مخرجه من عدول بالألف عن ...»اللغة 

مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء، وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء 

تكون شدة الإمالة، وبحسب بعده تكون خفتها، والتفخيم هو الأصل، والإمالة 

 .2«طارئة...

تكون من الألفات وليس فيها، لأن الألف هو  الإمالةذكر سيبويه في كتابه أن  

كمية صوتية تضعيفية للصائت القصير التي هي الفتحة، والفتحة موقعها وسطي، 

ما بين الضمة والكسرة، ومن هنا فالألف الممتد من الفتحة يمال به في اتجاه 

 الضمة أو الكسرة، ولكن سيبويه والذين من بعده جعلوا الإمالة في الألف، وشرطها

، ولها مواضع أخرى وحالت  (عمادّوعالم)أن تكون بعد كسرة أو قبلها في مثل 

وت الممال، وتغيير مما ينبغي التنبيه إليه، أن الإمالة تغيير للكمية الصوتية في الصّ 

 .3للمدة الزمنية التي كان يستغرقها ذلك الصوت عند النطق به غير ممال

 

 

 : ظاهرتاّالإعلالّوالإبدالّ/جّّّ

لحان مستخدمان في كتب الصرف العربي ، يرجعان في أساسهما ططهما م       

 إلى ظاهرة صوتية

                                                             
ّ.24عندّسيبويه،ّد/ّإبراهيمّمحمدّالببّ،ّمجلةّالدراساتّفيّاللغةّالعربية،ّصّّالظواهرّالصوتيةّ-1
ّ.11ّ/636لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-2
ّ.122المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّد/ّدرارّمكي،ّصّّ-3
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وهما وإن ،تحكمها قوانين دقيقة، الغاية منها التجانس بين أصوات الكمية الواحدة 

فإن كلا منهما يختلف عن الآخر ،عبرا عن ظاهرة واحدة هي التجانس الصوتي 

ة من تغيرات قد تؤدي ا تتعرض له أصوات العلّ هو م فالإعلال ،اختلافا واضحا

حذف بعضها أو إلى حلول بعضها مكان بعض، أو حذف بعضها مكان بعض ، أو 

فهو أعم من ذلك وأشمل، حيث يراد به جميع  الإبدالا أمّ   ،نقل حركته إلى غيره

يعمد المتكلم فيه  و،حالت التبادل بين الأصوات، سواء أكانت صحيحة أم معتلة 

 .1ف صوت من الكلمة والمجيء بآخر مكانهلحذ

 -ّثل تتم : رصد علماء هذه المدرسة حالت الإعلال، فوجدوا أنها الإعلال

 في

 :2حالت متعددة أهمها 

: من أبرز مظاهره حذف فاء الكلمة في الفعل المثال، الإعلالّبالحذفّ-1ّّّّّّ

، وهناك 3 يَعِدُ  ← دَ عَ وَ  :مثل )فعله(ي على وزن والمضارع والأمر والمصدر الذّ 

 ،ودم ،وهو حذف سماعي كما يرى سيبويه، مثل: يد ،حذف في بعض الأسماء

 4وحر وست ....

وأهم ،: يراد به قلب أصوات العلة بعضها من بعض الإعلالّبالقلبّ-2ّّّّّ

 5مظاهره هي:

وانفتح ما قبلهما فتحة أصلية  ،: فالياء والواو إذا تحركتا6ّقلبّالواوّوالياءّألفا* 

 وقلبت ألفا، نحو: تاه وطاح وغزا و رمي.،اعتلت 

أو إذا اجتمعت مع ، (ميزان،ّوميعاد): إذا سكنت بعد كسرة، نحو قلبّالواوّياء* 

 .7الياء، نحو سيد، وصيت

                                                             
ّ.24ربيةّ،صّالظواهرّالصوتيةّعندّسيبويه،ّد/إبراهيمّمحمدّالببّ،ّمجلةّالدراساتّفيّاللغةّالعّ-1
ّ.381ّّ/2الكتاب،ّسيبويهّ،ّ-2

بنّجني،ّتحقيق:ّإبراهيمّمصطفىّاأبوّالفتحّعثمانّّنأبيّعثما،المنصفّشرحّكتابّالتصريفّّ-3ّ

ّ.235-234ّ/1هـّ،1322ّّ؛ومحمدّأمين،ّمصر
ّ.361-360ّ/2الكتاب،ّسيبويه،ّّّ-4
ّ.86مد،ّصّالمدارسّالصوتيةّعندّالعربّ_النشأةّوالتطور_،ّد/ّعلاءّجبرّمحّ-5
ّ.349-344ّ/4الكتاب،ّسيبويه،ّّّ-6
ّ.314-335-360ّ/4الكتاب،ّسيبويهّ)مواضعّالقلب(،ّّّ:نظرّيّ-7
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(، وتقلب سارّرأس،: إذا كان ما قبلها مفتوحا نحو )*ّقلبّالهمزةّالساكنةّألفا

(، وتقلب ياء إذا كان ما قبلها البؤس،ّالبوسما قبلها مضموما: )واو إذا كان 

 .1()الذئب،ّالذيبمكسورا نحو 

: يقصد به سيبويه حذف حركة المعتل أو نقلها إلى 2الإعلالّبالتسكينّوالنقل* 

والبعد عن التنافر والثقل الصوتي، ،الصحيح قبله، والغاية من ذلك تخفيف النطق 

ن يكون الصحيح الذي تنقل إليه الحركة ساكنا نحو: ويشترط في نقل الحركة أ

 .(مهْيبّْ، مبْيع،يبْيعّ)، فأصلهما (مبيع)، و(مهيب)، ويقول: (يبيع)

 -ّتعد هذه الظاهرة الصوتية من المظاهر المهمة التي أولتهاالإبدال : 

ا ة خاصة، فتناولها العلماء بالدرس فقاموا بجمع ألفاظههذه المدرسة عنايّ  

 لى قسمينإووضع التعليلات لها وبيان مسبباتها وقد قسم العلماء الإبدال وتحليلها ،

 هما:

لأنه يخضع ؛ الإبدالّالصرفي(: وسمي أيضا الإبدالّالمطردّ)القياسي -1      

إذا طاء( (، إذ تبدل تاء افتعل فيها ))افتعللقواعد صرفية محددة كما في صيغة 

)الطاء والظاء والصاد والضاد(، نحو كانت قبلها أحد أصوات الإطباق: وهي 

أحد  التاء((،  وكذلك إذا كان قبل )ضتجعوالتي تكون على القياس )ا ،(اضطجع)

ذ تبدل )التاء( من صوت مجهور ،الأصوات المجهورة )الزاي، الذال، والدال( إ

 .3(ازتدع( وقياسها )ازدرع): نحو 

تبدل قياسيا وإذ  حاة والصرفيون رقما لتلك الأصوات التيوقد وضع النّ  

صوتا تشمل الأصوات )الهمزة،  أحدّعشر(اختلفوا فيه، إذ جعله قسم منهم )

وعند ، 4الألف، الياء، الواو، التاء، الدال، والطاء، والميم، والجيم، والهاء، والنون(

 ( صوتا.اثناّعشرغيرهم )

                                                             
ّ.380ّ/2،ّوينظر:ّالكتاب،ّسيبويه،398ّّّ/2الأصولّفيّالنحو،ّأبوّبكرّبنّالسراجّ،ّّ-1
ّ.35د/إبراهيمّمحمدّالبب،ّصّّ،ّالظواهرّالصوتيةّعندّسيبويهّ-2
ّ.75عندّالعربّ_ّالنشأةّوالتطور_،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّّالمدارسّالصوتيةّ-3
ينظر:ّشرحّابنّعقيل،ّبهاءّالدينّعبدّاللهّبنّعقيل،ّتحقيق:ّمحمدّمحيّالدينّعبدّالحميد،ّمطبعةّّ-4

ّ.428ّ/2م،12ّ،1961ّالسعادة،ّمصر،ّط
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اشترط سيبويه في حصول هذا الإبدال أن  غويّ)السماعي(:الإبدالّالل ّّ/2ّّّّّّّّ

والصوت المبدل منه عن مخرج واحد أو من مخرجين ،يكون للصوت المبدل 

 1وإن الغاية منه تقريب الأصوات بعضها من بعض.،متقاربين 

لوينات هو أحد التّ ّ(Assimilation): إن الإدغام أو التماثل ظاهرةّالإدغامّ/دّّّّّّّ

أثرها في توجيه النطق والدللة وتحسينهما، لما يحكمه من ي لها الصوتية التّ 

حد صامتان قوانين صوتية، والتماثل هو تمازج أصوات وتداخلها، ويحدث بأن يت  

متجاوران في المخرج والصفة، ول يمكن أن يحصل ذلك إل إذا تكرر الصامت 

ل الأولى في فالدال تكررت مرتين، فأدغمت الدا)شد ،ّومد (،ّنفسه مرتين في مثل 

 هي:عند القدامى وعلى رأسهم سيبويه  وأقسام الإدغام 2الثانية،

: الصوتان المتماثلان هما اللذان يتفقان في المخرج إدغامّالمتماثلين -1        

وفي الصفة أي أنهما صوت واحد متكرر، كالباء والباء، التاء ،الذي يحدثان فيه 

ومن ثم ،ويدغم أحدهما في الآخر ،المثلين والتاء، وعند التقائهم تحذف حركة أحد 

ول فرق بين وقوع  3يتخذ اللسان عند النطق بهما موضعا واحدا ل يزول عنه،

الإدغام في كلمة واحدة أو في كلمتين، كما أنه يقع في الفعل الثلاثي المجرد كما في 

،أما في  4(احمرَّّ( و)احمار( ،والفعل الثلاثي المزيد نحو )رَّّـــف(، إذ قالوا )فرر)

الكلمتين المنفصلين في الصوتين المتماثلين المتحركين، تحذف حركة إحداهما 

وعلة الحذف هي أن العرب تكره توالي  ،(لكَّ جعلَّويدغم في الآخر، من نحو )

المتحركات في كلامها ، واشترطوا في ذلك أن ل يكون قبل الأول صوت ساكن 

أما إذا لم يكن ،( المالّلكالإدغام نحو ) إل إذا كان الساكن صوت مدّ فيجوز فيه

 5(.ابنّنوحالساكن صوت مدّ فلا يجوز الإدغام نحو )

نفصال : ينقسم الإدغام بحسب مراعاة التقارب في الإدغامّالمتقاربينّ-2        

 بين الصوامت إلى أربعة أقسام هي:

 (.ةّوالواوالهمزصوامت ل تدغم في مقاربها، ول يدغم مقاربها فيها، وهي ) -

                                                             
ّ.225ّ/1المقتضب،ّالمبرد،ّّ-1
الجزائرية_ّدراسةّتحليليةّتطبيقية_،ّد/ّدرارّالمقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّّ-2

ّ.140صّّمكي،ّد/سعادّبسناسي،
ّ.410ّ/2،ّّالكتاب،ّسيبويهّ- 3
ّ.406-3ّّ/405الأصولّفيّالنحو،ّأبوّبكرّبنّالسراج،ّّ-4
ّ.410ّّ/2،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-5
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صوامت ل تدغم في مقاربها، ويدغم فيها مقاربها، لما لها من الفضائل الصوتية  -

طرا )، نحو1الفاء،ّالميم،ّالياءّوالواو(هي )  (.اصحبّمطرفي ) (اصحم 

المجموعات كالنطعية في الأسلية، والنطعية مع بعضها البعض مثل  إدغام -

عت)  2(.قدّسمعتو) ،(ذهبتّسلمى( في )ذهبسَّلمى،ّوقسم 

ابعس لمى،ّاحفصلمى،ّإدغام المجموعات اللثوية )ظ، ث، ذ( في الصفيرية مثل: ) -

مانووحصابراّ  ،(ابعثّسلمى،ّاحفظّسلمى،ّخذّصابرا،ّومذّزمان( نحو )مز 

اهبطّ( في )ظ الما،ّابعد لكّاهبوإدغام الحروف الأسنانية في النطعية نحو: )

 3(.ظالما،ّابعثّلك

، وأحيانا  ويةغاللاهرة سيبويه كان أحيانا يصرح بالظّ ن مما سبق أن يتبيّ 

كما كان يكثر من الحديث  4أخرى يتركها على إطلاقها، وهذا كثيرا جدا في كتابه،

عن اللهجات في أثناء تناوله الظاهرة، مصرحا أحيانا بأن هذه الظاهرة موجودة 

جدا  وهذا ما جعل ظواهره تحمل مادة ثرية 5عند بعض العرب دون غيرهم،

لدراسة اللهجات العربية، وغايته من ذلك حرصه الشديد على تقديم اللغة في أدق 

وصف وأكمل وجه، وليس هناك من يستطيع أن يتجاوز العمل الصوتي الكبير 

الذي قدمه هذا العالم الجليل فيجب أن نحترم آراءه ونجلها، ونقدر جهوده الجبارة 

شقّ الطريق الوعرة ،وحاول أن يسهل  ول سيما أنه كان رائدا في هذا المجال،

 للأجيال من بعده سبيل تناول اللغة.

مصطلحاته، وتأثر  وقد ظل القدماء يدورون في فلكه، ويرددون عباراته و 

حوية فحسب، بل في حاة واللغويين، ل في آرائه النّ بكتابه كل من جاء بعده من النّ 

ي، والذي نريد أن نصل إليه آرائه الصوتية كذلك، كالمبرد وابن جني والزمخشر

من جراء التأكيدات السابقة، هو وجود توافق بين ما جاء في التراث العربي 

والبحث الحديث الأوروبي في بعض الجوانب من حيث المادة مما يدل دللة ،

واطلاعهم عليه وقراءتهم له، بدليل  ،واضحة على تأثرهم بالتراث العربي الصوتي
                                                             

(،ّد/ّدرارّمكي،ّالحروفّالعربيةّوّتبدلاتهاّالصوتيةّّفيّكتابّسيبويهّ)خلفياتّوامتدادّ،دراسةّّ-1

ّ.298م،ّّص2007ّ؛1اتحادّالكتابّالعرب،ّط
ينظر:ّالمقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعيةّالجزائريةّ،د/ّداررّمكيّ،د/سعادّبسناسي،ّ-2

ّ.145صّ
ّ.301الحروفّالعربيةّوتبدلاتهاّالصوتيةّّفيّكتابّسيبويه،ّد/ّدرارّمكي،ّصّّ-3
ّ.168-4ّّ/163الكتاب،ّسيبويهّ،ّينظر:ّ-4
ّ.140-125ّ/4المصدرّنفسهّ،ّّ:ينظرّ-5



وتيةّاساتّالصّ رأصيليةّللدّ ظرةّالت ّالن ّّّّّّّّّّّّانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالثَّّ

 ةالعربي ّ
 

 
116 

دثين إلى إخراج بعض الكتب العربية وتحقيقها، وهذا يدفع أنهم سبقوا العرب المح

للقيام بالمزيد من الدراسات التأصيلية في المجال الصوتي، تزاوج بين الأصالة 

 والمعاصرة.   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

ّّّالمبحثّالثالث:ّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّهـ(:428هـ/370تراثّابنّسيناّوأصواتّاللغةّّفيّرسالتهّ)ّّّّّّّّّّّّّ

 

رح العلمي عند العرب، ر في بناء الصّ للأطباء والفلاسفة المسلمين أثر كبيّ  

والعربي على وجه  ،ا قدموه من ثقافة كبيرة أغنت الفكر الإنساني عموماوذلك لمّ 

دوا عن غيرهم من الدارسين في طبيعة البحث وعمقه، وكان الخصوص، إذ تفرّ 

وأغنوا بدراستهم العلمية الدقيقة ،البحث اللغوي واحدا من العلوم التي كتبوا فيها 

 .1ة كبيرةالتي شغلت مساحة زمنيّ 

ة التي شغلتها هذه المدرسة وتعدد علمائها، وعلى الرغم من السعة الزمنيّ  

وتحرك  ،وتوزعهم على هذه الحقبة الطويلة، لم تستطع أن تستميل اهتمام الدارسين

اللغوية عند علمائها، ومن بينها اللهم إل القليل ممن حاول دراسة الجوانب   أقلامهم

ي اهتموا به كثيرا، إذ لم يكتف أصحاب هذه المدرسة على وتي الذّ الجانب الصّ 

ّوجه العموم، بدراسة الأصوات من زاوية واحدة بل تعددت زوايا النظر وتنوعت،

ل من استخدم ـ( أوّ ه339ت) وأبوّنصرّالفارابي، 2مثلا درس اللثغة فالكندي

                                                             
ّ.152المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ_النشأةّوالتطور_،ّد/علاءّجبرّمحمد،ّصّّ-1
ّ.58الأصواتّاللغوية،ّد/ّزينّكاملّالخويسكي،ّصّّ-2
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( في كتبه انتقال هـ595وإخوانّالصفاّوابنّرشدّ)ت، 1ان(مصطلح )علم اللس

  . 2وت اللغويالصّ 

طقي والجانب النّ ،أما ابن سينا فشملت دراسته الجانب الطبيعي )الفيزيائي(  

 ،للأصوات وهو من الذين آمنوا أن العلم هو مجموعة من الملاحظات

وهذه ،والستدللت للمؤسسة عليها، ثم دراستها وأخذ الخلاصات منها 

ومعرفة القوانين التي تربط هذه ،الخلاصات هي العلم أي اكتشاف الحقائق 

 .جل هذا سنخصص رسالته بفضل بيان لجهوده الجبارةأ، من 3الحقائق

ّّ:ّّابنّسيناّوسيرتهّالذاتيةّ-1

ابن سينا هو أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن  عريفّبابنّسينا:الت ّّ/أّّّّّّ

( أحد العباقرة العظام الذين هـ428-ه370 بن على بن سينا، عالم مسلم فارسي )،

أنجبتهم الحضارة العربية الإسلامية، فخلدوا على وجه الدهر، نشأ محبا للعلم كَلِفاً 

ّعارفيه، حتى إن بالمعرفة، وقد أوتي من الموهبة والذكاء ما بهر أساتذته و النَائليُّ

وكان قد جاء ليعلمه فأخذ يتعلم منه، نصح لوالده أل يشغله بغير العلم،  فتفلسالم

كان جادا ل يمل العمل، ول يفتر عن المطالعة، منهوما ل يشبع من طلب العلم، 

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي   »لقوله : والبحث ،يتكئ على نفسه في الدرّس 

لشروح حتى أحكمت علم المنطق، وكذلك كتاب أقليدس... وصارت أبواب وأطالع ا

امنة عشرة من عمر قرأ ما قرأ، ووعى ما وعى، فلما بلغ الثّ ، «العلم تنفتح علي  

 .4فرغ من العلوم لم يتجدد له بعد ذلك شيء

الة على الشأن الذي بلغه الشيخ الرئيس أن يقصد، وهو ولعل من الأمور الدّ  

والعشرين من عمره، ليسأل أن يضيف كتابا جامعا في الفلسفة فيؤلف  في الحادية

ي أتى فيه على سائل العلوم سوى العلم الذّ ، العروضية( الحكمةكتاب المجموع )

والحصول في  ،الرياضي، ثم يؤلف استجابة لجاره أبي بكر البرقي كتاب الحاصل

ف وهو ع عنك أنه أل  قريب من عشرين مجلدة، وكتاب البر والإثم في الأخلاق، د

                                                             
ّ.60صّ،ّّالمصدرّنفسهّ-1
ّ.213الموسيقيّالكبير،ّأبوّنصرّالفارابي،ّصّ-2
منهجّالدرسّالصوتيّعندّالعرب،ّعليّخليفّحسين،ّأطروحةّدكتوراه،ّكليةّالآداب،ّجامعةّبغداد،ّّ-3

ّ.26م،ّص2002
ّ.05رسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّللشيخّأبيّعليّالحسينّبنّعبدّاللهّبنّسيناّ،ّصّّ-4
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إنها الباكورة ؛في السابعة عشرة من عمره كتاب معتصم الشعراء في العروض 

 .1الطيبة تبشر بالخير العميم الذي تغدق به سماؤه

وتقلب الشيخ الرئيس في الأرض، لم يألف بقعة واحدة ل يغادرها، ألجأته       

منزل واحد، فسار عن  رورة إلى التنقل، وكان طموحه أكبر من أن يحبسهالضّ 

دولة السامانية، وقصد  زالت منها وصباه بعد أن ،ي شهدت نشأته بخارى التّ 

كركانج قصبة بلاد خوارزم، ومدينتها العظمى، ليمضي منها إلى نسافباورد، 

وتتقاذفه البلدان حتى بلغ به جاجرم رأس حد خراسان، ثم يأتي جرجان )وهي 

سان( فيتلبث بها مدة، لينهض منها إلى الريّ، مدينة المشهورة بين طبرستان وخرا

فيأوي إلى ظلال البويهيين، يقضي زمنا في خدمة مجد الدولة والسيدة والدته، ثم 

يفارق الريّ ليعيش في كنف شمس الدولة بهمذان، وينال الخطوة لديه حتى تقلد 

ة ين يدي الأمير علاء الدولب وزارته، وكان يشهد ليالي الجمعات مجلس النظر

، قضى ابن سينا شطرا طيبا من  2بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم

والأمراء والرؤساء ومجالسهم فشغل ذلك أوقاته، ولم ،حياته في صحبة الملوك 

دهّ له تلاميذه ومريدوه وَ يدعه يتفرغ للعلم والتأليف والتدريس التفرغ الذي كان يَ 

س وأمره كما رأيت غزارة نتاجه وتنوعه وعلماء عصره، ويَفْجُؤَكَ في الشيخ الرئي

وإحاطته وابتكاره، ويبهرك في الشيخ الرئيس قدرته الفائقة ل تحدّ في سرعة 

 جويد والإتقان .التأليف مع التّ 

فحط بها رحاله وألقى عصاه ( ،أصبهان  )وآخر محطات الشيخ الرئيس      

وحروبه، وقصد ليجعلها خاتمة مطافه، وكان يصحب الأمير في بعض أسفاره 

علاء الدولة همذان فسار معه الشيخ الرئيس، وكان لم يبرأ من علة نابتة فأضعفته 

ته الأسقام، وعلم أن قوته قد سقطت، وأنها ل تقي بدفع المرض، فأهمل بو تناه

ر بدني قد عجز عن التدبير، والآن ي كان يدبّ ر الذّ المدبّ »مداواة نفسه، وأخذ يقول:

وكان موته في  ه،ا أياما ثم انتقل إلى جوار رب، وبقي على هذ «فلا تنفع المعالجة

 .3وقبره تحت السور من جانب القبلة من همذان (هـ438ت)سنة  

ّتأليفّرسالتهّأسبابّحدوثّالحروف:ّّّ/ب

                                                             
05ّ،ّصّالمصدرّنفسهّّ-1
ّ.06صابنّسيناّ،،ّّرسالةّأسبابّحدوثّالحروفّّ-2
ّ.07-06،ّصالمصدرّنفسهّ-3
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مؤلفات ابن سينا  (1950م )في عام جورجّشحاتةّقنواتيلقد أحصى الأب  

 لم يستوف في إحصائه كل ما ألفه فبلغ بها ستة وسبعين ومائتي كتاب، ولعله،

ومختصرات ،الفيلسوف العظيم، ومن الحق أن لبن سينا رسائل ومؤلفات صغيرة 

م لك إحاطة بالموضوع ولكن من الحق أيضا أن له مؤلفات مبسوطة كل البسط، تقد  

لخص لك المعرفة الإنسانية حتى عصر ابن سينا، لتضم إليها نظرات شاملة تامة، تُ 

 .1وتجاربه وبصرته النافذة وفكره المبدع،ها شاهداته الحكيم التي أدته إليّ الفيلسوف 

ه كان من أولئك العباقرة الموسعين، لم السمة الأساسية في ابن سينا أنّ  إن   

تقف همته على علم واحد برأسه، بل كانت إحاطته بالعلوم الشاملة، ولذلك حكاية 

فقد ذكر أن الشيخ الرئيس جمعه مجلس الأمير  (إنباه الرواة)في  القفطيأوردها 

علاء الدولة بأحد اللغويين ،واسمه أبو منصور محمد بن علي بن عمر المعروف 

فيه ابن سينا وكان ، وجرى الحديث في شأن من شؤون اللغة تكلم 2بالجبان النحوي

أنت منطقي، ما نعارضك،  »فقاطعه أبو منصور الجبان قائلا:،يومئذ وزيرا 

فسكت أبو علي خجلا، وبعد انفصاله من ،«مك في لغة العرب ما نرضاه وكلا

المجلس نظر في اللغة، وتبحر فيها، وعمل رسائل أودعها نوعا متوفرا من اللغة، 

وسأل علاء الدولة ابن جبان عما تضمنته من الغريب فعلم بعضه، وأنكر بعضا، 

ة في الكتاب الفلاني، وشرح فقال أبو علي: الكلمة الفلانية معناها كذا، وهي مذكور

 . 3جميعها، وأحال على الأصول، فخجل أبو منصور الجبان

ف طبيبا وفيلسوفا له مؤلفات ر  م عن أن ابن سينا، الذي عُ وهذه الحكاية تنّ  

ومصنفات في الطب والمنطق وسائر العلوم لم يشأ أن تظل معرفته باللغة من ،

ية، فلا يستفتى في شيء من وأصوات معرفة سطح ،ودللت،و عروض  ،نحو

ف الرسائل ذلك استفاءه في الفلسفة والطب والحكمة، فأخلص البحث في اللغة وصنّ 

ي أعجزت نحويا لغويا مثل أبي منصور الجبان عن إدراك ما جاء والمؤلفات التّ 

، ومن بين رسائله أسباب حدوث الحروف التي بمثابة درة ثمينة  4فيها من غريب

بها ابن سينا علم الطبيعة إلى علم اللغة، فكشف عن أسرار استطلاع أن يولج 

                                                             
ّ.08صّ،ّالمصدرّنفسهّ-1
ّ.152ّ/1،ّّأبناءّالزمنّ،ابنّخلكانّءوفياتّالأعيانّوأنباّ-2
ّ.4/176حاة،ّالقفطي،ّإنباهّالرواةّعلىّأنباهّالن ّّ-3
صوتياتّابنّسينا،د/ّابراهيمّخليل،ّدراساتّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،كليةّالآدابّ،الجامعةّّ-4

ّ.541م،ّص03ّ،2005،ّع32ّالأردنية،ّالمجلدّ
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وكثافة ،موج الفيزيائية غامضة ما زالت من صميم الدراسة المعاصرة كظاهرة التّ 

، ويبدو أن عناية 1وما يترتب عنه من صوت،الهواء في كل موجة وشكل الموجة 

اك ما للصوت من والتشريح وسائر العلوم الطبيعية قادته إلى إدر،ابن سينا بالطب 

ظام اللغوي والوقوف على أسراره، ودقائقه اللطيفة التي يدق أهمية في فهم النّ 

الإلمام بها حتى على جهابذة اللغة من أمثال الخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم 

 .   2من اللغويين والنحويين

ولما وقفنا على هذه الرسالة منذ بضع  » بقوله: إبراهيمّأنيسه وهذا ما أكدّ      

صوتية اللغوية علاجا أنها تعالج طرفا من الدراسة ال؛سنوات استدعى انتباهنا 

ا عن علاج سيبويه ،وأمثاله من علماء العربية، فقد جاء نً اختلافا بي   فريدا يختلف

حديث ابن سينا في رسالته حديث العالم بأسرار الطبيعة حين أشار إلى كنه 

صوت وأسبابه، وحديث الطبيب المشرح حين وصف أجزاء الحنجرة واللسان، ال

وتميز كلامه بمصطلحات ل تعرف أن غيره من علماء اللغة العربية يشركه فيها، 

ذلك لأن سيبويه قد بدأ كتابه المشهور الوصف المألوف لأصوات اللغة من حيث 

رسالته إلى ستة فصول  ،وقد قسم ابن سينا 3« مخارجها وكيفية صدورها وصفاتها

 وهي:

: سبب حدوث الصوت وهو التموج، الحادث عن عمليتي القرع لالفصلّالأوّ  -1

 والقلع.

 : سبب حدوث الحروف التي ليست سوى هيئات خاصة للصوت.انيالفصلّالث ّ -2

 : تشريح الحنجرة واللسان.الثالفصلّالث ّ -3

العربية مظهرا موقعه، : كيفية حدوث كل حرف من حروف الفصلّالرابع -4

 ودور أعضاء النطق في تكوينه.

والتي ليست في ،ها بين حرفين : الحروف التي يحدث كل منّ الفصلّالخامس -5

 لغة العرب.

   4: الأصوات التي تحدث في الطبيعة من غير طريق النطق.الفصلّالسادس -6

                                                             
ّ.192ص،،ّد/أحمدّعزوزّ،ّمجلةّالتراثّالعربيّّصادرّالتراثّالصوتيّالعربيمّّ-1
ّ.541إبراهيمّالخليل،ّصّصوتياتّابنّسينا،ّد/ّ-2
ّ.61زينّكاملّالخويسكي،ّصّالأصواتّاللغوية،ّد/ّ-3
ّ.167-166،ّد/عصامّنورّالدين،ّصّ-الفونولوجياّ-علمّوظائفّالأصواتّاللغويةّ-4
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جيال أن وتآليفه قد دفعت الأ ،فعبقرية الشيخ الرئيس التي تألقت في كتبه 

رة العباق ل مرة صفحة جديدة، ذلك لأنتعود إليها دراسة منقبة، وتكشف لها الأيام كّ 

ينتفع وفذ سحرهم، ول ينضب معينهم، يجددون تجدد الفكر الإنساني، العظام ل ينّ 

 ّ  س بجناهم الطيب كل حين، ويسعد في أن أقدم لأثر نفيس من آثار الشيخالنا

ه يحدث عنها الحديث الذي يقتضنتحدوث الحروف،  رسالته في أسباب الرئيس هو

 مقام التقديم:

ّ.الدراسةّالماديةّللأصواتّ-2

ّطبيعةّالصوت:ّّ/أ

تباينت اتجاهات الدراسة الصوتية عند العلماء العربية على وفق تباين  

ومنهجها في الدراسة، فكانت السمة البارزة ،ي ينتمون إليها وغايتها المدرسة التّ 

زا لهذه المدرسة هي تأكيدها دراسة الجوانب الطبيعية في الظاهرة والأكثر تميّ 

الصوتية، ورصدها رصدا يهيئ لهم الوقوف على الكثير من حقائقها، ومحاولة 

تفسيرها، وهذا ل يعني أن جميع الدارسين في هذه المدرسة ساروا على وتيرة 

آرائهم في تفسير ومتطابقة بل قد تباينت ،أو أن آراءهم كانت متشابهة ،واحدة 

الظواهر الصوتية فمنهم من ركز على جوانب طبيعية لم يركز عليها غيره، ومنهم 

من أهمل دراسته بعض الجوانب قاصرا دراسته على ما رآه الأقرب من العملية 

 . 1السمعية

الرغم من كون الهدف الأساسي من دراسة الأصوات من الجانب  وعلى       

الوقوف على تفسير دقيق لظاهرة النغم التي أولوها عناية  ،الطبيعي عند الفلاسفة

نجد أن هذه الدراسة قد مثلت المدخل الأساس لدراسة الصوت ،خاصة في دراستهم 

حته على غيره اوهو مسار أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة صحته ورج،اللغوي 

( الفيزيائيةمن الدراسات، إذ اهتم المحدثون في دراساتهم بالدراسة الطبيعية )

ومنطلقا لدراسة علم الأصوات  ،وجعلوها مدخلا أساسيا في دراستهم الصوتية

 .2النطقي

                                                             
علمّالصوتياتّالموجيّوالسمعيّعندّعلماءّالمسلمينّالقدماء،ّيوسفّالهليس،ّالمجلةّالعربيةّّ-1

ّ.60م،ّص1985؛2،ّع3ّللدراساتّاللغوية،ّالخرطوم،ّمجّ
ّ.154،ّد/ّعلاءّجيرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ–المدراسّالصوتيةّعندّالعربّ-2
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في رأيه  فهو طبيعةّالصوتإل أن ابن سينا أول من تطرق في مؤلفاته إلى  

ه ينشأ ليس أمرا قائما بذاته، موجودا ثابت الوجود، وإنما هو أمر حادث، أي أنّ 

، أو  ، فأما القرع فهو أن تضرب صخرةالقرعأو  عالقلّومن هذا السبب،بسبين 

خشبة بشيء فيحدث صوت، وأما القلع فمثلما تنتزع أحد شقي عن الآخر، وإذا زال 

( يستمر لحظات ثم ينقطع صدىالسبب المحدث للصوت توقف إل من تردد )

ي تقرع أو تقلع أجساما صلبة، من أن تكون الأجسام التّ  ولكي يحدث الصوت ل بدّ ،

وكذلك  ،صادم ل يحدث صوتا لخلو أحد الجسمين من المقاومةإل فإن بعض التّ و

قه ل صلابة فيه لم يكن للقلع صوت ت شيئا يسيرا، وكان الشيء الذي تشّ قْ شقَ إذا َ

، و يرى أن مع كل قرع أو قلع حركة للهواء، أو ما يجري مجراه، إما قليلا 1البتة

؛ وإذن فلكي يحدث الصوت  2انجذاب بقوة أو برفق، وإما دفعه على سبيل تموج أو

 . 3من حركة قوية من الهواء ل بدّ 

هذه الظاهرة بارتداد الهواء المتموج عما يصطدم به من جبل، أو  حيث علل        

انية فيسمع للمرة الثّ  ،ملابس للصوت أصلا حائط أو ما يشابهه، لأن الهواء المرتدّ 

عن الجبل أو  الذي كان أول مرة، فالصوت يرتد  نحو بارتداد الهواء وتموجه على الّ 

أو حائط، أو ما شاكل  ندما يقذف بها ذلك المانع من سورالجدار مثلما ترتد الكرة ع

ذلك، ويزداد الصدى وضوحا كلما كانت المسافة كبيرة بين مصدر الصوت 

بين سماع الصوت وسماع  والجسم الذي يرتد عنه الهواء، لأن الفرق الزمني،

اني واضحا ،  وإما إذا كانت المسافة قصيرة مثلما هو هو الذي يجعل الثّ  ىالصد

ل يكاد  عان معا، لذا يتضاءل الصدى حتى والبيوت فيسم ،الحال في المنازل

 .4يسمع

يعد وصفا عاما لطريقة إنتاج الصوت، إل أن الشيخ نستنتج أنه ا سبق وممّ      

ك وصفا لما يتعرض له الهواء من الرئيس ل يكتف بما ذكر، وإنما يضيف لذل

حو تضاغط وتخلخل عند إحداث الصوت، فعند احتكاك جسمين صلبين، على النّ 

م وصفه، ينتج انفلات في الهواء وانضغاط بينهما فيعنف، والصلابة، الذي تقدّ 

                                                             
ّ.10-08،ّ،صفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،د/ّإبراهيمّخليلّعطيةّ-1
كتابّالنفس،ّابنّسينا،ّتصديرّومراجعة:ّإبراهيمّمذكور،ّتحقيق:ّجورجّقنواتيّوسعيدّزايد،ّالهيئةّّ-2

ّ.72-71المصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّصّ
ّ.72صّّ،المصدرّنفسهّّ-3
ّ.543صّّصوتياتّابنّسينا،ّد/إبراهيمّالخليل،ّ-4
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والملامسة، كلاهما يساعدان على شدة ضغط الهواء، ونتيجة ذلك تعرض للهواء، 

واء أعراض ينشأ عنها وضوح الصوت و تنشأ عنها قوته، ونتيجة ذلك تعرض لله

جزء منه مقاوما، وجزء بينه وبين المزاحم القارع منضغطا،  فالهواء يجوز أن يعد  

جزء منضغط ثلاثة، القارع كالريح، والمقاوم بل يجوز أن يصير الهواء أجزاء 

 .  1موجفيما بينهما على هيئة من الت  

الصوت والتموج  نيوالقلع سبب ،ر القرعسينا يعتبّ وهذا التحديد يجعل ابن   

عارضا يعرض من هذه الصوت ، ويخلص من ذلك إلى اعتبار  2فاعلا للصوت

 إلى الصماخ ءا، فإذا انتهى التموج من الهواالحركة الموصوفة يتبعها ويكون معه

ظر إلى عناية ابن سينا بمعرفة فت النّ والملاحظات الأخيرة تلّْ ، 3أحس بالصوت

وطريقة انتقاله عبر الهواء ،وطبيعة السمع فضلا عن إنتاج الصوت ،المسموع 

المتخلخل تارة أخرى وإشارته إلى الصماخ، وما يجري في والمضغوط تارة 

داخله، والعصب السمعي، ويؤكد قناعته بأن دراسة الجانب السمعي دراسة مهمة، 

والدراسة السمعية مما يجعله على ،اسة الفيزيائية للصوت وهو بهذا يجمع بين الدر

الذين يرون ضرورة هذا الجانب  ،وانسجام مع علماء الأصوات المحدثين  وئام

 .4بالجانب النطقي ةً وَ أسْ 

  :العربيةّوصفّالصوامتّ/بّّ

وهو يعني به ما ،يسمي ابن سينا كغيره من المتقدمين الصوت اللغوي حرفا        

هو هيئة  »اللغويون في أيامنا هذه من مصطلح الفونيم، ويعرفه بقوله:يعنيه 

أو الثقل تمييزا في ،عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة 

المسموع، وهو ناتج عن حبس الهواء تاما يتبعه انطلاقه دفعة واحدة، وبعض 

 . 5« يحتاج إلى احتباس غير تام تتبعه إطلاقات الأصوات

الباء والتاء، والجيم، والدال، والضاد أيضا من  )هي: روفّالمفردةوالح 

وهي (،  لام، والميم، والنون أيضا من وجهوجه، والطاء والقاف، والكاف، وال

                                                             
ّ.87خليلّعطية،ّصإبراهيمّّفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّ-1
ّ.71كتابّالنفس،ّابنّسينا،ّصّ-2
ّ.81صّّ،ّالمصدرّنفسهّ-3
ّ.92،ّصّأسسّعلمّاللغةّ،ّماريويايّ-4
(ّ،ّصّه428ّ-ه370ّّرسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّللشيخّأبيّعلىّالحسينّبنّعبدّاللهّبنّسيناّ)ّ-5

60.ّ
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الفاصل بين زمان الحبس وزمان  وحدوثها في الآنِ ،ها وجود   تشترك في أن  

صوت حادث عن فيه ام ل يمكن أن يحدث التّ  ن زمان الحبسالإطلاق، وذلك لأ

وهو مسكن بالحبس وزمان الإطلاق ليس يسمع فيه شيء من هذه ،الهواء 

، فالأصوات المفردة تشبه 1الحروف، ل تمتد البتة، إنما هي مع إزالة الحبس فقط

وهي التي تنشأ عن ،أما المركبة فتشبه الأصوات الرخوة ،التوقفية عند المحدثين 

وتي في موضع النطق دون انغلاق مما يترك احتكاك الهواء بجدران الممر الص

أن الصوت في مثل هذه  أيّ  ،الهواء مستمرا في المرور عبر التجويف الفموي

فإنها تمتد زمانا ما  الحروفّالأخرىوأما  ، 2الحال يمكن الستمرار فيه مديدة

ما تمتد في الزمان الذي ل يجتمع فيه الحبس وتفنى مع زمان الإطلاق التام، وإنّ ،

 ع الإطلاق.م

ن في العلة العامة، قد تختلف بسبب وبعد اشتراك كل واحدة من الصنفيّ  

، التي يقع عندها وبها الحبس والإطلاق، فإنها ربما كانت ألين  الأجراماختلاف 

، وربما كانت أرطب، وربما كان الحبس سركانت أي وربما،وربما كانت أصلب 

ّوقد يكون ،مكانهافي نفس رطوبة تتفقع ثم تتفقأ إما مع انفصال وامتداد وإما في 

أعظم، وأصغر والمحبوس أيضا أكثر وأقل والمخرج أضيق، وأوسع،  الحابس

لين، والضغط، بعد وأمستعرض الشكل مع دقة والحبس أشد الشكل، و ومستدير

 .3أسلسالإطلاق أحفز و

 ابنّسينافالدارس المتأمل لما ذكره من وصف لبعض الأصوات يستنتج أن  

، ,أغلب الظن أنه يريد المخارجّوالمحابساستعمل مصطلحين متميزين هما: 

بالمخارج مجرى الهواء أو طريقه الذي يكون إما في الأنف وذلك مع الميم 

                                                             
ّ.62رسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّابنّسينا،ّصّّ-1
جورجّيول،ّترجمة:ّأ/دّمحمودّفراجّعبدّالحافظ،ّدارّالوفاءّلديناّالطباعةّوالنشر،ّمعرفةّاللغة،ّّ-2

ّ.61الإسكندرية،ّصّ
ّها:ّالأجرام:ّالأجسام،ّويقصدّبهاّإلىّأعضاءّالنطقّالتيّتشتركّفيّإصدارّكلّصوت،ّوخواصّكلّمن

ّحجما،ّوطولا،ّوليونة.

انيّقدّيكونّالحبسّ)نقطةّالمخرج(ّفيّمكانّبهّرطوبةّتتجمعّّوتتفرق،والرطوبةّكماّقالّالجرجّّ*

بللّغيرّكيفيةّتقتضيّسهولةّالشكلّوالتفرقّوالاتصالّ،وتعنيّأيضاّالبللّمقابلاّللجفافّ،فالجسمّالم

ّالجسمّالمبلل.ّ

ّعضوّالنطقّالذيّيقومّبعمليةّالحبسّ)حبسّالهواء(*ّ

 ــّّعلومّالصوتياتّعندّابنّسيناّ،د/محمدّصالحّالضالعّ،دارّغريبّللطباعةّ،القاهرةّ؛2002م،ص102ّـــــ3.103ّ 
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فيبدو أن ابن سينا يريد بها ما والنون، أو من الفم مع باقي الحروف، أما المحابس 

ها حبس أراده القدماء بمصطلحهم المخارج، وهي تلك المواقع التي يتم لدى كل منّ 

لها محبس هو في أقصى الفم  فالكافأو غير تام  ،الهواء سواء كان هذا الحبس تاما

حين يلتقى أقصى اللسان بأقصى الحنك التقاء محكما يترتب عليه حبس الهواء 

صوتاّا، فإذا انفصل العضوان فجأة تسرب الهواء في العنف محدثا حبسا تام

، فهذا الموضع أي أقصى اللسان مع أقصى الحنك هو ما سماه القدماء انفجاريا

لدى ابن  فالحبسكسيبويه وغيره بمخرج الكاف، أو ما يسميه ابن سينا بمحبسها، 

خرج فهو كل سينا هو موضع معين أو نقطة مسيئة في طريق الهواء، أما الم

 . 1الطريق

ظرة ثاقبة في تمييز الصوت من الآخر، وهذه اني أن لبن سينا نّ والأمر الثّ  

لنظرة ل تعتمد على معرفة المخرج المشترك لصوتين مثلما بينا قبلا، ولكنه يتنبه اّ 

صوتان شفهيان فرق بينهما التجويف الأنفي في  فالباءّوالميمكذلك لآلية اللفظ، 

متقاربان في المخرج إل أن  الباءّوالفاءذلك لكان صوتا واحدا، كذلك  الميم، ولول

الفاء ل تتطلب احتباس الهواء وغلق الممر تماما ،بل تكون بواسطة ملامسة الثنايا 

،في حين أن  2العليا لباطن الشفة السفلى ملامسة لينة تاركة للهواء حرية التسرب

ثم إطلاقة مثلما يحدث في نطق الهمزة،  الباء محتاجة إلى حبس الهواء بإغلاق تام

 .3فموقع الباء من الفاء كموقع الهمزة من الهاء في الحنجرة

والأصواتّ ،4والزاي،ومنها السين  الأصواتّالصفيريةويصف ابن سينا     

مثل الذال والظاء مفرقا بينهما وبين الزاي بما ينفذ من هواء خلال الأسنان  الذلقية

طق النون مقارنة بالميم وصف ووصفه لنّ ،  5مع عدم استمرار نفاذه طويلا كالزاي

وإنما من ملامسة ،دقيق لأنه هنا يؤكد أن الهواء ل يحتبس عن طريق ضم الشفتين 

، أما تفريقه بين الطاء 6إلى تجويف الأنف اللسان للحنك مع انطلاق الهواء المقاوم

                                                             
ّ.141-140،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّّالأصواتّاللغويةّ-1
ّ.82رسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّابنّسينا،ّصّّ-2
115ّعلومّالصوتياتّعندّابنّسينا،ّد/ّمحمدّصالحّالضالع،ّصّّ-3
79ّ-77صّ،ّالمصدرّنفسهّ-4
ّ.81صّّقّ،المصدرّالسابّ-5
ّ.83د/محمدّصالحّالضالع،ّّصّعلومّالصوتياتّعندّابنّسينا،ّ-6
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والإطباق وكلاهما من خصائص  ،والتاء فهو قاعدة جيدة للتفريق بين النفتاح

وتفريقه بين صوت الخاء والعين يعتمد على مقدار انحباس ،الأصوات في العربية 

الهواء، ففي الخاء تكون قوة انطلاق للهواء أوضح من قوة انطلاقة الغين، كما 

وها من حروف ف ابن سينا صلة الهمزة بالحنجرة خلافا للقدماء الذين عد  عر

الحلق، فنطق الهمزة ينشأ عن مقاومة الغضروف لنطلاق الهواء زمنا ثم 

 .1اندفاعه

ّ:ّعندّابنّسيناّطقأعضاءّالن ّّّ-3

لم تعد نظرة العديد من الدارسين الذاهبة إلى القول بأن العلماء العرب لم ّ

عارفين بالأعضاء النطقية  معرفة دقيقة مقبولة ،وذلك بعد العثور على يكونوا 

تّ) الإمامّجعفرّالصادقعلى هذه المعرفة إذ يعد  صوص التي تدل  العديد من النّ 

العلماء العرب الذين وصفوا الأعضاء النطقية وصفا دقيقا يكاد  أوائل( من هـ148

وأدركوا دورها في تكوين الأصوات، ولم يغب عن  ،2يقرب من الوصف الحديث

إدراكهم منها شيء، سوى ما ل يقع تحت النظر والملاحظة الذاتية، وإن كانوا قد 

 3.أحسوا بأثره الصوتي وميزوه عن غيره

والجدير بالذكر أن علماء هذه الفترة من تاريخ البحث الصوتي، قد أفادوا  

وأدق ، ا أسلافهم، إل أن دراستهم كانت أعمقكثيرا من المادة الصوتية التي تركه

ة حيث تبدت عبقرتيه الطبي ابنّسيناوأشمل في  مختلف مباحثها، وعلى رأسهم ،

 ،(لاسماالط رجهاري،ّوعديمّ، لد رقيفي تشريح الحنجرة مبينا غضاريفها الثلاثة )ا

والعضلات التي  ،وارتباطها بعضها ببعض عن طريق المفاصل،كفية تركيبها و

 ددّها وحددّها تحديدا دقيقا وهذا ما سنشير إليه:ع

 

ّتشريحّالحنجرة:أ/ّ

ابن سينا أول من عرف الحنجرة، وعرف الأجزاء التي تتألف منها، وتحدث ّ

ثة أما الحنجرة فإنها مركبة من غضاريف ثلا»عن الغضاريف الثلاثة حيث يقول: 

» 

                                                             
ّ.547،ّد/ّإبراهيمّخليلّ،صّصوتياتّابنّسيناّ-1
ّ.166،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ–المدراسّالصوتيةّعندّالعربّّّ-2
ّ.84دوريّالحمد،ّصّ،د/ّغانمّقّالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويدّ-3
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 -عنق عند أعلى ال موضوع إلى قداّم يناله المسّ في المهازيل جدا ، أحدهما

 ،وشكلهتحت الذقّن

وسمي  ،شكل القصعة حدبته إلى الخارج وإلى قداّم، وتقعيره إلى داخل وإلى الخلف

،و لأنه يكون في الرجل أظهر من عند الإناث فقد 1الغضروف الدرّقي والترسي

 سمي تفاحة آدم.

 -ّالخلفي متصل بالأول بوساطة أربطة تشده من اليسار واليمين  والثاني، 

 ابن سينا ول يجد

عنه  فيعبر ،اسما الإنسانفيما بين يديه من معطيات التشريح لهذا الجزء من جسم 

 .عديمّالاسمبعبارة ل تخلو من معنى وهي: 

 -  وهو يشبه قصعة مقلوبة على الغضروفين الآخرين وهو  الثالثالغضروف

 منفصل عن 

الأول ،ومرتبط بالثاني بمفاصل مضاعفة النسج تتألف من زائدتين تصعدان مع 

تين فيه، ويسميه ابن سينا الغضروف المقلوب رَ قْ الغضروف الخلفي وتستقران في نُ 

 . 2هاليجَ رْ ى أو الط  ب  كَ أو المُ 

ا تحديد كمية الهواء المار من تجويف الحنجرة فهذه الغضاريف وظيفته 

ل الهواء إلى صوت ثم ينتقل الهواء فيكون الصوت بذلك حادا أو ثقيلا، وهنا يتحوّ ،

فيحدث صدام آخر له يحدد نوع الصوت، وإذا ،طق إلى موضع آخر من مواضع النّ 

م، ولم ه يقطع إلى حروف ويؤلف من هذا التقطيع الكلاوصل الهواء إلى اللسان فإنّ 

وإنما أشار إلى وظيفة الأعضاء الأخرى في إنتاج الكلام ،يكتف ابن سينا الأمر 

 .3كاللهاة والأنف والشفتين

، وما فيها من غضاريف، يكاد يطابق للحنجرةوالحق أن وصف ابن سينا  

الغضروف الدرّقي  »:سعدّمصلوحيقول حيث تماما ما جاء لدى المحدثين، 

الجهة المفتوحة منه إلى الخلف، والحدبة البارزة إلى جه غضروف ذو حدبة تتّ 

الأمام، بحيث ترى تحت الذقن، وتكون بارزة عند الرجال أكثر من النساء وتتصل 

 . 4«. بالعظم اللامي وتجمعها بالغضروفين الآخرين روابط وعضلات

                                                             
ّ.65-64رسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّابنّسينا،ّصّّ-1
ّ.104علومّالصوتياتّعندّابنّسينا،ّد/محمدّصالحّالضالع،ّص :ينظرّّ-2
ّ.168،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطورّ–المدراسّالصوتيةّعندّالعربّّ-3
ّ.65صدراسةّالسمعّوالكلام،ّد/ّسعدّعبدّالعزيزّمصلوح،ّ،ّّ-4
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  ونينا ) عديم السم( يسميه المحدثكما أن الغضروف الذي يطلق عليه ابن س       

 (Epiglottis)  ، فكأنه حين ظهر له أن المقطع السابق« Epi »  ل يعني أكثر من

وأهم وظيفة له ( اللسان)بالإغريقية معناها  « glottis »وأن كلمة  (فوقّأوّعلى )

ن لنا أن الغضروف الذي سماه ابن وكذلك تبيّ ، 1هو من طريق التنفس في أثناء البلع

وهذه التسمية ،) (Thyroidسمي لدى المحدثين باسم  الترسيّأو، الدرقيسينا 

الأجنبية ترجمة للعربية، لأن هذا الغضروف يشبه في شكله الترس أو الدرقة، و 

 .الترس Thyroid) (بمعنى بالإغريقية

 ،ومن هذا نستنتج أن المحدثين لم يبتعدوا في حديثهم عن أعضاء النطق 

أفكار الشيخ الرئيس ابن سينا فهم يذهبون إلى أن الأصوات  عنوكيفية إنتاج الكلام 

ج عن القرع أو احتكاك الجسم بجسم أو نفخ بجسم، وأما الكلام فيحدثه )عمود تنتّ 

وكون ،أو الحلق ،أو الأنف ،هوائي يتحرك يجري خلال فراغ ضيق في الفم 

 . 2العمود متحركا يستلزم وجود باعث على حركته(

ّتشريحّاللسان:ب/ّ

ل يخل كتاب من كتب الطب العربية القديمة من فصول مخصصة لدراسة  

ابا نجد ب للرازيفعلى سبيل المثال في الجزء الثالث من الحاوي ،أمراض اللسان 

وآخر لأمراض الحلق واللسان واللهاة، كما خصص الرازي الباب ،لحس الذوق 

ي ن الطبر، أما أبو الحسالتاسع والأربعين من كتابه التقسيم والتشجير لعلل اللسان

صاحب كتاب المعالجات البقراطية مخصص لأمراض اللسان ، و ابن سينا في 

فلا يوجد كتاب ،ي يعطي سورة واضحة عن اللسان كتاب القانون في الطب الذّ 

 طبي في تراثنا من فصول يتحدث فيها المؤلف عن أمراض اللسان وعلاجاتها.

وأما اللسان فتحركه  »طق حيث يقول:النّ  أحد أعضاء اللسانر ابن سينا اعتبّ  

تأتيان من الزوائد السهمية التي عند الأذن  عضلتان،منها  «بالتحقيق ثماني عضل

تأتيان  عضلتان ومنها،يمنه ويسرة وتتصلان بجانبي اللسان، فإذا تشنجتا عرضتاه

فإذا تشنجتا جذبتا جملة ،وتنفذان وسط اللسان ،من أعالي العظم الشبيه باللام 

من العضلين  عضلتانومنها ،فتبعها جزء من اللسان وامتد وطال،اللسان إلى قدام 

ويحدث عنهما  ،السافلين من أضلاع هذا العظم، ينفذان بين العرضين والمطولين

                                                             
ّ.143-142الأصواتّاللغوية،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّّ-1
ّ.150،ّد/ّمحمودّالسعران،ّصّّ-مقدمةّللقارئّالعربيّّ-علمّاللغةّ-2
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وإذا تشنجتا بطحتا ،موضوعتان تحت هاتين  عضلتانومنها ،1توريب اللسان

 .2فوق وداخلا فمن فعل المعترضة والموربةوأما تمييله إلى ،اللسان 

وتقليع  ،وهو من آلت تقليب الممضوغ،ومن وظائفه عضو من الفم  

وجلدة سطحه الأسفل متصلة بجلدة  ،يز الذوقالصوت وإخراج الحروف ،وإليه تميّ 

طع مقسومة منصفة بحذاء الدرز السهمي ،وبينهما المرئ ،وباطن المعدة وجلدة النّ 

وفيه أعصاب كثيرة متشعبة من أعصاب أربعة ناتئة ،طة واتصال مشاركة في أرب

ومن تحته فوهتان يدخلهما ،،وفيه من العروق والأعصاب فوق ما يتوقع في مثله 

عاب يفضيان إلى اللحم الغددي الذي في أصله المسمى مولد الميل هما منبع الل  

والغشاء ،اللسان المنبعان يسميان ساكبي اللعاب يحفظان نداوة  ناللعاب ،وهذا

 .3الجاري عليه متصل بغشاء جملة الفم

وهو  ،طقفالخطوة التي أحدثها ابن سينا تحدث بشكل مفصل عن أعضاء النّ  

ن يبين الأمر الذي ميزه عن بقية الدارسين إذا استطاع في دراسته لأعضاء النطق أ

وطريقة مرور الهواء من ،وظيفة كل عضو، وأن يشرح شكله ،ويحدد مكانه 

 د فصلا كاملا في رسالته أسباب حدوثطق، فقد أفرّ خلاله ،ومساهمته في النّ 

الحروف تحدث فيه عن هذه الأعضاء فضلا عن بقية كتبه من خلال كلامه عن 

 والعظم ،ولسان المزمار ،والحنجرة،وقصبة الرئة  ،والرئتين ،الحجاب الحاجز

 الشفتين.و ،والأسنان،واللسان ،واللهاة والأنف والحنك ،اللامي 

فرسالته تعالج طرُفا مختلفة عن الدراسة الصوتية اللغوية علاجا فريدا بيناّ  

عن علاج سيبوبه، والخليل وغيرهما من العرب، فقد جاء حديث ابن سينا في 

ابه، رسالته هذه الحديث العالم بأسرار الطبيعة، حيث أشار إلى كنه الصوت وأسب

رة واللسان، كما تميز كلامه وحديث الطبيب المشرح؛ حيث وصف الحنج

، فقد سلك فيهابمصطلحات ل نعرف أن غيره من علماء العربية يشترك معه 

مسلكا مغايرا في كل ناحية من نواحي دراسته عمن سبقوه، فاستحقت رسالته 

 الهتمام الذي قام به العلماء نحوها.

 

                                                             
ّ.109-108علومّالصوتياتّعندّابنّسينا،ّد/ّمحمدّصالحّالضالع،ّصّّ-1
ّ.71رسالةّأسبابّحدوثّالحروف،ّابنّسينا،ّصّّ-2
ّ.2/175ّةّالمثنىّفيّبغدادّ،)دّتا(ّ،ّمكتبّالقانونّفيّالطب،ّابنّسينا،ّ-3
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ّ:ّّّّّّّالمبحثّالرابع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه(466-ه423دّابنّسنانّالخفاجيّ)الصوتياتّعن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(حياتهّومؤلفاتهّ)ابنّسنانّالخفاجيّ -1

ّالمكوناتّالشخصيةّوالثقافيةّللمؤلف:ّ/أ

وفي أنساب السمعانيّ أبو سعيد عبد الله بن محمد سعيد ،هو الأمير أبو محمد  

بن سنان بن الربيع، الخفاجي الحلبي  ،بن يحي بن الحسين بن محمد بن الربيع،

من أعمال حلب،  (عزاز)ـ( بقلعة ه423،ولد سنة ) 1اعر صاحب سر الفصاحةالشّ ،

وعندما أتم  ي وغيره،وكان أبوه من أشراف البلدة، أخذ العلم عن أبي العلاء المعر

على قلعة عزازة، وسخط على أولياء الأمر في عصره، وظهرت في  علومه وَلي  

ورة، فأعلن العصيان على الأمير محمود بن نصر، ولكن الأمير نفسه نوازع الثّ 

حاس، ليقنع ابن سنان للعودة إلى الطاعة، وكتب الوزير أرسل إلى وزيره النّ 

                                                             
م،1988ّ؛1ّّديوانّابنّسنانّالخفاجي،ّتحقيق:ّعبدّالرزاقّحسين،ّالمكتبّالإسلاميّللطباعة،طّ-1

1/12.ّ



وتيةّاساتّالصّ رأصيليةّللدّ ظرةّالت ّالن ّّّّّّّّّّّّانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالثَّّ

 ةالعربي ّ
 

 
131 

دة إلى الطاعة ،ولكنه رمز إليه بكتابه بأنهم النحاس إلى ابن سنان يدعوه إلى العو

انه، ولكن محمود بن نصر أمر الوزير النحاس يريدون به شرا، فاستمر في عصيّ 

 ـ ه(446بتنفيذ مكيدة بابن سنان، أودت بحياته، فمات سنة) 

رث أمجاد آبائه إسنان منهجه في الحياة حريصا على وقد رسم ابن       

والمبادئ التي ورثها عنهم، أنشأ في بيئة تحترم العلم وتقدر وأجداده،متمسكا بالقيم 

، وارتوى من ينابيع الثقافة العربية في زمانه منذ الصبا ،واستعان بذكائه 1العلماء

ع بمواهب خاصة التي جعلته يستفيد مما واجتهاده وإمكانياته الذاتية، وكان يتمتّ 

أخذ مصادر ثقافته الواسعة، فقد ، وكان ذلك 2والأدباء الذين سبقوه،كتبه العلماء 

 ،والآمدي ،والرماني،أفاد من تجاربهم، وقرأ كتبهم، منهم قدامة بن جعفر 

 .3مذ على يدهوتتلّْ  ،ي تأثر بهوالمعري الذّ 

وهذا يتضح لنا أن ابن سنان كان شخصية أدبية علمية، وكان ذا أراء  

سرّن سنان بتأليفه كتاب فس، وابواضحة سديدة، امتاز بحرية الرأي والعتداد بالنّ 

، وتعرضه لفصاحة المفرد والمركب تجده قد وضع الأساس المبين الفصاحة

ـ، ( ه739) المتوفي سنة  الخطيبّالقزوينيلمقدمة البلاغة، التي قام بتلخيصها 

شروطه لفصاحة اللفظة المفردة، وممّن تأثر به  4(هـ637وغيره، ونقل ابن الأثير )

 وغيرهم. 5هـ(716كذلك الط وفي سليمان البغدادي المتوفي سنة )

ن هذا الكتاب بمضمونه وبمصادره أن صاحبه عالم بالنحو ،واللغة والفنون يبيّ     

الأدبية ، وعلم الكلام والأصول والفقه والعروض والقراءات، متشبع بثقافة 

ذ شواهده من قدماء اللغويين، والنحاة أمثال عبيدة وسيبويه والخليل عصره، يأخ

والمبرد، كما يروي أقوال المتكلمين كالجبائي وأبي هشام والجاحظ والشريف 

المرتضى والقاضي عبد الجبار، ونماذج من نثر أبي إسحاق الصابي وأبي الفرج 

                                                             
المحاضراتّوالمحاورات،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّتحقيق:د/يحيّالجبوري،ّدارّالغربّالإسلامي،ّّ-1

ّ.173مّ،ص2003ه/1ّ،1424بيروت،ّط
الفصاحة،ّالأميرّأبيّمحمدّعبدّاللهّبنّمحمدّبنّسعدّبنّسنانّالخفاجي،ّتحقيق:ّمجمعّاللغةّسرّّ-2

ّ.08مّ،ّص1982؛1ّالعربية،ّدارّالكتبّالعالمية،ّبيروت،ّط
ّ.81صّم،1961ّقدماءّومعاصرون،ّساميّالدهان،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّّ-3
بدويّّوهـ(،ّالمحقق:ّأحمدّالحوفي،637)بنّالأثيرّاينظر:ّالمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر،ّّ-4

ّ.175طبانة،ّدارّالنهضةّللطباعة،ّالفجالة،ّالقاهرة،ّص
الكلياتّينظرّ:ّالإكسيرّفيّعلمّالتفسير،ّد/ّنجمّالدينّالطوفي،ّتحقيق:ّد/ّعبدّالقادرّحسين،ّمكتبةّّ-5

ّ.88-68،ّص1ّ،ّالقاهرة،ّطالأزهريةّ
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دلَ ت على شيء فإنما تدل على إن ...»، حيث يقول أحد الباحثين:1الببغاء... وغيرهم

ما يمتاز به الخفاجي من صفاء الذهن، ورفاهة الحس، ودقة الشعور، والخبرة 

 الواسعة بأساليب اللغة، والقدرة على تمييز جيد الكلام من رديئه، وغثهِِّ من سَمينهِ

»ِ2. 

ومن خلال ما كتب ابن سنان وما وصلنا عنه، يمكن أن يظهر لنا من صفاته  

ويحمد  قَ فّ  ية المتواضعة، فهو حينما يتفّق مع غيره في الرّأي، يشكر من وُ الشخص

، وبدون شك 3عه، وحينما يخالفه فلا ينتقص من شأنه بل قد يلتمس له العذرنْ له صَ 

 من أعظم الصّفات أن يحترم فيها العالم آراء الآخرين ول ينتقص من شأنهم.

العشرين، يقول ياقوت في حديثه  تتجاوز سِن ه شعر وأعاد نظمه ولمّ نظم ال 

وقرأت في رسالة كتبها ابن بطُلان المتطببّ إلى هلال بن محسّن بن  »عن حلب:

ابي في نحو  وفيها من الشعراء جماعة، س،في دولة بني مردا ه(440)إبراهيم الص 

وفيها حدث يعرف بأبي محمد بن  ،رف بأبي الفتح بن أبي حُصًينًةمنهم شاعر يع

،وقد اتفقت المصادر  4«وعلا في الشعر طبقة المحنكين،ز العشرين سنان قد ناه

وتطلعاته السياسية ،التي أرخت له، وكذلك ما وصل من أشعاره على شدةّ مطمحه 

بتوليه حصن عزاز من أعمال حلب، ولكن هذه الطموحات كانت هي  التي توجه

سبب رحيله المبكر عن الحياة، وحرمنا من موهبته العلمية والأدبية، وذهب بذلك 

 ضحيةّ كيد الغادرين، وضحيةّ الصّراع على السلطة والتنّافس.

ّالفصاحة:ّرّ سّكتابهّ/ب

ي قال في صدر وعلى رأسهم ابن الأثير الذّ  ،شهد له كثيرون بالمنزلة العالية 

والنثر بمنزلة أصول الفقه  ،وبعد فإن علم البيان لتأليف النظم »كتابه المثل السائر:

للأحكام وأدلّة الأحكام، وقد ألف الناس فيه كتبا، وجلبوا ذهبا وحطبا، وما من 

 الموازنة كتاب تأليف إلّ وقد تصفّحت شينه وسينه فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إل

لأبي محمد عبد الله بن  سرّالفصاحةلأبي قاسم الحسن بن بشير الأمدي، وكتاب 

غير أن كتاب الموزانة أجمع أصول وأجدى محصول، وكتاب سر ،سنان الخفاجي 

                                                             
ّ.25:ّعبدّالرزاقّحسين،ّصديوانّابنّسنانّالخفاجي،ّترجمةّوّتحقيقّ-1
1398ّ؛1ّ،ّطّ،ّد/ّمحمدّالسيدّشيخون،ّدارّالنهضة-نشأتهّوتطورهّوبلاغته–الأسلوبّالكنائيّّ-2

ّّ.15ّ،ّّّّصّم1978ه/
97ّ-87قدماءّومعاصرون،ّد/ساميّالدهان،ّصّّينظر:ّ-3
ّ.23ديوانّابنّسنانّالخفاجي،د/ّنجمّالدينّالطوفي،ّصّ-4
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الفصاحة وإن نب ه فيه على نكتة منيرة، فإنه قد أكثر ممّا قلّ به مقدار كتابه من ذكر 

 1«.لكلام عليهالأصوات والحروف وا

ّالصناعةويدعى أيضا  (،هـ454)فرع في تأليفه سنة   " فضلا عن "سرُّ

أهمية محتواه البلاغي والنقدي يبين أن مؤلفه قضى الأربعينيات، و جزءا من 

 .2الخمسينيات في تحصيل العلم وفي التأليف، ولم يهتم إل قليلا بغيرهما

خللا واضحا في ترتيب  -الفصاحةسرّ –ومن الجدير بالذكر أن في الكتاب  

وكان الإمام عبد القادر ،أبوابه، وفي توزيع موضوعاته على هذه الأبواب 

الجرجاني معاصرا لبن سنان ووضع في هذا العلم كتابين هما: دلئل الإعجاز، 

وأسرار البلاغة، وكان أسلوبه فيهما يتصف بتنميق العبارات أكثر من الخفاجي، 

وامتاز علي  بيانوكان يسمى هذا العلم  علم ال اعده تقريرا،ولكنه كان يقرر قو

د بها، ورتب هذه ها علم له قواعد ينفرّ الخفاجي بنظره إلى هذه المباحث على أنّ 

المباحث ترتيبا دقيقا، ووزعها على علوم البلاغة المعاني، البيان، البديع توزيعا 

ن غيره في هذه العلوم، م سليما، وبهذا أصبح عبد القادر الجرجاني أكثر شهرة

شيخ البلاغة ولكن مدرسة الجرجاني ل تتصل بالمتأخرين مباشرة،  حتى سمي

علما بأن أسلوب الخفاجي في علوم ،مفتاح ال كتابه وإنما عن طريق السكاكي في

أقرب إلى أسلوب المتأخرين من أسلوب الجرجاني، مما  -الفصاحةّسرّ ّ–كتابه 

للطلاب والدارسين ول سيما في تربية ملكة النقد، أما يجعل كتابه هذا أكثر نفعا 

وتضمن هذا  ، 3الخلل في ترتيب أبواب الكتاب، فلا يؤثر في قيمة الكتب العلمية

 الكتاب:

 الكلام على شروط الفصاحة في اللفظة الواحدة. -

 الكلام على شروطها في الألفاظ المنظوم بعضها مع بعض. -

 عن الألفاظ. الكلام على المعاني مفردة -

 .4فضل في الأصوات والحروف والكلام واللغة -

                                                             
ّ.19ّ-18صهـ(ّ،637ّبنّالأثيرّ)تّاالمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر،ّّ-1
ّ.25ديوانّابنّسنانّالخفاجي،ّد/نجمّالدينّالطوفي،ّصّ-2
ّ.05سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-3
ّ.08،ّصالمصدرّنفسهّّ-4
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فهو يعُد  من ،المكتبة العربية  )سر الفصاحة(بكتابه  ىرَ ثْ كما ل حظنا أنه قد أَ  

كره ذنهم من المؤلفات الناّدرة إلى اليوّم، فلم يأت بعده أحد إلّ ونهل منه، سواء م

 ونسب إليه، أو من لم يذكره وينسب إليه.

ّفيزياويةّالصوتّعندّابنّسنانّالخفاجي:ّ -2

أهم عملية إنتاج الكلام هي  على أن   (Phonetausّ) أجمع علماء الأصواتّ

وهي تحدث استجابة لضغط الأعصاب على (، Respiration ) 1عملية النفس

 النسيج العضلي في الحجاب الحاجز، فيتقلص هذا النسيج محدثا عملية الشهيق

(Inspiration)،ّ ّسيج العضلي يرجع إلى وبعد زوال ضغط الأعضاء على الن

 .(Expirationّّّ)وضعه الأول فتحدث عملية الزفير

والأصوات اللغوية يحدثها تيار من الهواء يجري خلال ممر هوائي يتكون  

وتسعى هذه ، 2وفراغ الفم والأنف ،والبلعوم ،والقصبة الهوائية ،من الرئتين

 ويتطلب الصوت اللغوي عدة جوانب منها:،أعضاء النطق  اً الأعضاء تجاوز

 طقي.جانب علم الأصوات النّ  -

 جانب علم الأصوات الفيزيائي. -

 .3السمعي الأصواتعلم  -

وتأثير ذلك ،وت وانتقاله في الهواء وقد أدرك ابن سنان الخفاجي طبيعة الصّ  

ستدل ذلك من خلال ن(،ويمكن أن  الجانبّالسمعيّللأصواتعلى عملية السمع) 

 النصوص الآتية

لأنه  ،ه ليس بجسم أنه مدرك بحاسة السمعوالدليل على أن،الصوت معقول »قال: 

 .4«كون الصوت مدركا بالسمع...

الصوت ليس بجسم إذا ثبت أن الأجسام متماثلة من وجه »قوله أيضا:ورد و    

وكذلك سائر  ،آخر، وذلك أن ندرك الأصوات مختلفة ، فالراء مخالفة للزاي

الحروف المختلفة ،فإذا كانت الأجسام متماثلة والأصوات تدرك مختلفة فليست 

                                                             

 -ّدراسةّالصوتّاللغويّ،د/ّأحمدّعمرّمختارّ،ص1.191 
مّ،1988ّ،ّبسامّبركةّ،ّمركزّالأنماءّالقومي،ّلبنان،ّّ-أصواتّاللغةّالعربيةّّ-علمّالأصواتّالعامّّّ-2

ّ.76صّ
ّ.73الأصواتّاللغوية،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّّ-3
ّ.16سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّينظر:-4
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والأصوات تدرك بحاسة السمع في محالها،  »وكذلك في موضع آخر .1«بأجسام

 .«ول تحتاج إلى انتقال محالها وانتقالها، وكونها أعراضا منع من انتقالها...

على  ل  دوالنطق إل أنه ،فلسفة ومع ما يجول ويشوب كلامه من روح ال 

كذلك  ،ورد فعل الأذن لهذه المثيرات،بصر بالصوت ،وحقيقة انتقاله في الهواء 

الدقيقة للذبذبات الصوتية في أثناء تموجها في الوسط الناقل الذي هو  تهملاحظ

، فيكون  2(الموجاتّالضوئيةظر الذي يعني )وكونها بطيئة بالقياس إلى النّ ،الهواء 

 بهذا قد سبق الدراسات الصوتية الحديثة.

اضطراب مادي في الهواء يتمثل  »: )Ropin( والصوت كما عرفه روبن 

ثم في ،أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر في اتجاه الخارج ،في قوة 

عناصر  ضي هذا التعريفتويق، 3«ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال النهائي

وهذا ما أحاط به ابن سنان الخفاجي علما بهذا الجوانب ،عملية الصوت  تستدعيها

الصوت يتولد في الهواء والبعد المخصوص مانع من إدراكه ، ... »من خلال قوله:

وإن لم يتصل بحاسة السمع...فكذلك يدرك ،فإذا تولد فيما يقرب أدرك في محله 

د حال، فيكون إلى إدراكه الصوت في جهة الريح أقوى لأنه يتولد فيها حال  بع

وربما لم يدرك ،أقرب وإذا كانت الريح في خلاف جهة الصوت ضعف إدراكه 

،والصوت يتكون من موجات  4«ه يتولد فيما يبعد عنه البعد المانع عن إدراكهلأنّ 

، وهذه الأخيرة هي حركة 5والموجات الصوتية هي إنتاج ذبذبة،تنتقل عبر الهواء 

وعليه فإن لكل جسم في لطبيعة درجة تذبذبية خاصة تتحكم ،متكررة في جسم ما 

، 6والمؤثرات الخارجية والداخلية كالوزن و الطول ،فيها مجموعة من العوامل

ونسب  ،لذلك تختلف ترددات الأجسام في الطبيعة حسب اختلاف أوزانها وطولها

ها والجسم الشدة في مكوناتها وتجاويفها وكتلها وامتداداتها وشكلها وخفتها وثقل

 ، 7الثقيل يتذبذب بحالة أبطأ من الجسم الخفيف

                                                             
ّ.19،ّابنّسنانّالخفاجيّ،ّصّسرّالفصاحةّّ-1

 ّ-ّفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّخليلّإبراهيمّالعطية،ّصّ 102
ّ.11-10،ّصّالمصدرّنفسهّّ-3
،وّينظر:ّسرّالفصـاحةّ،ّابن30ّ،صّّد/بسامّبركةّ،-أصواتّاللغةّالعربيةّّ-علمّالأصواتّالعام-4

ّ.22،صّسينانّالخفاجي
ّ.56الأصواتّاللغوية،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّّ-5
ّ.24دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّّ-6
ّ.51الأصواتّاللغوية،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّّ-7
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وبهذا يتفق ابن سنان الخفاجي مع المحدثين حيث يرى الصوت يختلف        

فيتولد من الصوت في ،باختلاف حال محله ،ولأنه يختلف باختلاف حال محله 

قد ثبت وجود بعض الأصوات » مدللّا بقوله:الطست خلاف ما يتولد في الحجر 

في غير محل، فإذا ثبت ذلك في بعضه ثبت في جميعه لأن الأصوات متفقة في 

وقد ذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب ، 1«أنها ل توجب حال لمحل ول حكمة

وحركة أما أبو الهاشم ،الجُب اني إلى أن جنس الصوت يحتاج إلى المحل إلى هيئة 

ر الشريف القول أكثر أصحابه مثل نصوعلى هذا ،أنه ل يحتاج إلى المحل  ر  قِ فيُ 

لأنه مما ل ؛استدلوا على نفي حاجته إلى غير محل المرتضي رضي الله عنه، 

 .يوجب حال لغيره 

الصوت يحتاج إلى الحركة لأنها كالسبب فيه، من حيث كنا ل نفعله إل ف        

لهذا جرى متولدا عن العتماد على وجه المصاكة، أو العتماد يولد الحركة، ف

مجرى السبب، فليس يمتنع أن يفعل الله تعالى الصوت مبتدأ من غير حركة، كما 

يفعله غير متولد عن العتماد، وكما يفعل ما وقع منا بآلة  من غير آلة، وجعلوا 

هذا هو العلة في انقطاع طنين الطست بتسكينه، وأجازوا وجود القليل من الصوت 

، وصنعوا من وجوده من فعلنا مع السكون من مع السكون عند تناهيه وانقطاعه

، يبدو مما تقدم أن ابن سنان كان دقيقا وغامضا أحيانا في 2فعلنا حال بعد حال

عرض أفكاره، إل أن ملاحظاته جاءت ذكية مفهومة إلى حد ما، تدل على حقيقة 

 الصوت.

 

 

ّّّّّ:فيّسرّالفصاحةّمخارجّالحروفّوصفاتهاّ -3

ّأ/ّمخارجّالحروف:

حتى يثبت أن ابن سنان الخفاجي الحديث عن الصوت  في كتابه أطال  

ليس جسم مستعرضا فيها قدراته البارعة في علمي البلاغة ،الصوت عرض 

الصوت يخرج مستطيلا ساذجا حتى يعرض له في الحلق »:والفلسفة، حيث يقول 

                                                             
ّ.20سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-1
ّ.21،ّصّالمصدرّنفسهّّ-2
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؛ 1«حرفا فيسعى المقطع أينما عرض له ،والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده،والفم ،

ول أبرع من الذي جاء به هذا  ،و جدير بنا أن نقرر أنه ليس هناك تعبير أوضح

العبقري العربي في بيان الفرق بين صوت الإنسان وصوت الحجر، وخلو هذا 

 الأخير من المقاطع )الحروف( مما يدل على بصر الأصوات.

( هـ180 وسيبويه )ت،هـ( 175تبدأ مخارج الأصوات عند الخليل) ت      

ومن تبعهم من ،هـ( وابن سنان الخفاجي 392هـ( وابن جني )285والمبرد )،

، ويرى بعض علماء اللغة  2وتنتهي بالشفتين ،علماء العربية من أقصى الحلق 

وبين الهنود لأصوات اللغة  ،المحدثون أن هناك تشابها واضحا بين ترتيبهم لها

لهنود سبقوا افالعرب و،،مما يدل مبدأ التأثر والتأثير قد يكون واردا  3السنسكرتية

 الغرب في هذا العلم.

وأبحاثهم الصوتية على ،ودائما يحرص دارسوا الأصوات في كتاباتهم          

كتابة فصل خاص لوصف أعضاء النطق، لكن علماء العربية كانوا يكتفون بتسمية 

، ويمكننا توضيح أعضاء 4ن مخارج الحروفتلك الأعضاء في أثناء كلامهم ع

 النطق عند ابن سنان الخفاجي وفقا للمخطط الآتي:

 

 

 

 :5الحلقّ-1

  

 

 : 6الفمّ-2

 

 
                                                             

ّ.22صّسرّالفصاحةّ،ابنّسنانّالخفاجيّ،ّ-1
،ّسرّصناعة4/485ّ،ّّ،ّوالكتاب،ّسيبويه1/67،ّّّالعينّ،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهدي:ّينظرّّ-2

ّ.1/75،الإعراب،ّابنّجنيّ
ّ.1/95كمالّبشر،ّّ،د/-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّ-3
ّ.192ّ/1المقتضب،ّالمبرد،ّّ-4
ّ.431ّ/4الكتاب،ّسيبويهّ،ّ-5
ّ.4-1/8الجمهرةّ،ّلابنّدريد،ّّ-6

 أقصى الحلق

الحلق وسط  

 

 أول الفم

 مقدم الفم

اللسانأقصى    

اللسان وسط  

 حافة اللسان 

 طرف اللسان
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 :1اللسانّ-3

 

 

 

 

 

   :2الثناياّ-4

 

 

 3.الشفتانّ-5

 

 .4الخياشيمّ-6

وهو بهذا متابع ، والمخارج التي ذكرها للحروف ستة عشر مخرجا         

 ، فثلاثة في الحلق:5وابن جني ، لسيبويه

 -  6الهمزةّوالألفّوالهاءأولها من أقصاه مخرج. 

 -  العينّوالخاءثم يليه من وسط الحلق مخرج. 

 -  الغينّوالخاءثم من فوق ذلك مع أول الفم مخرج. 

 -  القافثم من أقصى اللسان مخرج. 

 -  الكافومن أسفل ذلك، وأدنى إلى مقدم الفم ومخرج. 

 -  اءالجيمّوالشينّواليوبين الحنك الأعلى مخرج ، ومن وسط اللسان بينه. 

 - للصادوما يليها من الأضراس مخرج ، ومن أول حافة اللسان. 

 -  ليها وبين ما ي، ومن أول حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه بينهما

 .اللاممن الحنك الأعلى مخرج 

 -  النون.وبين ما فوق الثنايا مخرج ، ومن طرف اللسان بينه 

 -  الراءّمخرجومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان. 
                                                             

ّ.139الأصواتّاللغوية،ّد/ّعبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّ-1
ّ.97-66ّ/1علمّاللغةّالعام_ّالأصوات_،ّد/كمالّّمحمدّبشر،ّ-2
ّ.1ّ/52العين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّ،ّ-3
ّ.30سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-4

 -ّسرّ صن ّاعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،5.52/1ّ 
ّ.4/431،ّّينظر:ّالكتابّ،سيبويهوّ.،22ّسرّالفصاحةّ،ابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-6

 فوق الثنايا

 أصول الثنايا

 أطراف الثنايا 
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 - الطاءّوالتاءّوالدالوأصول الثنايا مخرج  ،ومما بين طرف اللسان. 

 -  الصادّوالزايّوالسينوطرف اللسان مخرج ، ومما بين الثنايا. 

 - الظاءّوالثاءّوالذالوأطراف الثنايا مخرج  ،ومما بين طرف اللسان. 

 -  الفاءوأطراف الثنايا العليا مخرج ، ومن باطن الشفة السفلى. 

 -  الباءّوالميمّوالواوومن بين الشفتين مخرج. 

 -  1النونّالخفيفةومن الخياشيم مخرج. 

 وفيما يلي جدول يبين ترتيب الحروف حسب مخارجها عند ابن سنان الخفاجي   

 وعند غيره من العلماء القدامى:

 العينكتاب 

 للخليل
ّلسيبويهالكتابّ

ّأسبابّحدوثّالحروفّكتاب

ّلبن سينا

سرّالفصاحةّّّكتاب

ّبن سنان الخفاجيل

 الهمزة الهمزة الهمزة العين

 الألف الهاء الألف الحاء

 الهـاء العين الهـاء الهـاء

 العين الحاء العين الخاء

 الحاء الخاء الحاء الغين

 الغين القاف الغين القاف

 الخاء الغين الخاء الكاف

 القاف الكاف القاف الجيم

 الكاف الجيم الكاف الشين

 الجيم الشين الجيم الضاد

 الشين الضاد الشين الصاد

 الياء الصاد الياء السين

 الضاد السين الضاد الزاي

 اللام الزاي اللام الطاء

 النون الطاء النون الدال

 الراء التاء الراء التاء

                                                             
ّ.30-29،ّصالمصدرّنفسهّّ-1
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 الطاء الدال الطاء الظاء

 التاء الثاء الدال الذال

 الدال الظاء التاء الثاء

 الصاد الذال الزاي الراء

 الزاي اللام السين اللام

 السين الراء الصاد النون

 الظاد الفاء الظاد الفاء

 الثاء الباء الذال الباء

 الذال الميم التاء الميم

 الفاء النون الفاء الواو

 الباء الواو الباء الألف

 الميم الياء الميم الياء

 الواو الألف الواو الهمزة

 النون الخفيفة  النون الخفيفة 

 

هذا هو تصنيف ابن سنان الخفاجي للصوامت العربية، نلاحظ من خلاله أن         

وابن سينا من  ،والخليل،وبين تصنيف سيبويه ،هناك اختلافا ،واتفاقا بين تصنيفه 

جهة، وتصنيف المحدثين من علماء الأصوات من جهة أخرى ،والسبب في ذلك 

يرجع كما يبدو إلى اعتماد مبدأ الملاحظة الذاتية والتذوق الشخصي، فضلا عن 

طبيعة المنهج الذي اتبعه ابن سنان الخفاجي في كتابه، والذي صرح به فقال: 

وإليها ،ي لها يقصد لب معرفة الفصاحة التّ وإنما أردنا ذكر ما ل يستغنى عنه طا»

ينحو فأما ما سوى ذلك فاللمحة تقنع منه، واللمعة تغني فيه، وفيما أوردناه من 

والإسهاب ،أقسام الحروف وأحكامها في هذا الفصل مقنع، ول يليق به الزيادة عليه 

 .1«لأنه كالطريق الذي يجتاز فيه إلى مردانا ونتوصل بسلوكه إلى مصدنا

ّب/ّصفاتّالأصوات:

                                                             
ّ.31سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-1
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 ألممنا فيما مضى بمخارج الأصوات عند ابن سنان الخفاجي، وسنحاول في  

،وبما أننا  1وهو فيهما متابع لسيبويه ،البحث أن نستقرئ صفات الحروف عندههذا 

عرضنا هذه الصفات عنده سنكتفي بإلقاء الضوء على أهم المستجدات التي أتى بها 

 العربية.للدراسات الصوتية التراثية 

 -ّ:ّالصفاتّالعامة

  الجهرّوّالهمس: -1
في  لجهرومعنى ا»ن ابن سنان الخفاجي حدّ الجهر والهمس بقوله: يبيّ        

الحرف أنه أشبع العتماد في موضعه وضع النفس أن يجري معه حتى ينقضي 

فيه أن يضعف العتماد في الصوت  لهمس،أما معنى ا« العتماد ويجري الصوت

،فتعريفه لهما دللة على فهم وإدراك تأمين لظاهرتي  2حتى يجري معه النفس

 الجهر والهمس.

ّالشدةّوالرخاوة:ّ -2

ذكر ابن سنان الخفاجي أن من الحروف ما هو شديد ،ومنها ما هو رخو       

عنده الحرف الذي يمنع الصوت أن  الشديدومنها ما هو بين الشديد والرخو، ،

ع بالأصوات ،وتسمى الدراسة الحديثة هذا النوّ  3يجري فيه، وهي ثمانية أحرف

من الحروف الرخوة الحروف التي ل تمنع  الرخو، أما 4النفجارية أو الوقفية

 .6وتسمى عند المحدثين بالحتكاكية، 5الصوت أن يجري فيها

لرخاوة جمعوا علماء العربية أصواتها في وأما الحروف التي بين الشدة وا 

ها تارة أخرى، ول شك أن الألف ليس منّ  لمّيروعنا(( تارة ، و )لمّنرعلفظ )

 8إل أن ابن سنان أجمعها في ثمانية أحرف ،7بالتأكيد لأنه من أصوات اللين

 -ّ:ّالصفاتّالخاصة

ّالإطباقّوالانفتاح: -1

                                                             
ّ.4/432الكتاب،ّسيبويه،ّّّ-1
ّ.40فيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/خليلّإبراهيمّعطية،ّصّّ-2
ّ.30سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-3
ّ.1/98كمالّمحمدّبشر،ّد/،ّّ-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّّ-4
ّ.30سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-5
ّ.166محمودّالسعران،ّصمقدمةّللقارئّالعربي_،د/ّّ–علمّاللغةّّ-6
ّ.46فيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّخليلّإبراهيمّعطية،ّصّّ-7
ّ.30أنظر:ّسرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-8
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: )الصاد لمطبقةاتفق ابن سنان الخفاجي مع سيبويه في عدد الحروف ا      

حيث قال: )وما  المنفتحة،واختلفا في عدد الحروف  1والضاد والطاء والظاء(

 .2سواها من الحروف مفتوحة غير منطبق(

ّالاستعلاءّوالانخفاض:ّ -2

و ،والغين ،سبعة أحرف هي )الحاء  لمستعليةذكر ابن سنان الخفاجي أن ا       

، 3منخفضوالطاء( وما سوى ذلك من الحروف ،والصاد ،والضاد والظاء  ،القاف

مستعلية أو منخفضة تفرد به القدامى على أن هذا التقسيم للحروف من حيث كونها 

 .4دون المحدثين، وقد أقره المحدثين منهم

ّالذلاقةّوالإصمات: -3

وهي )اللام ، الذلاقةستة أحرف أطلق عليها ابن سنان الخفاجي حروف ّّّّّّّّ

والراء والنون والفاء والباء و الميم( ومعنى الذلقة عنده أن يعتمد عليها بطرف 

، 6المصمتةوما سوى هذه الحروف عنده  5اللسان وهو طرفه وذلق كل شيء حده

 ن نوعين:ويلاحظ أن حروف الذلقة عند ابن سنان الخفاجي تتكون م

 الميم. -الباء -مخرجها الشفة وهي: الفاء شفوي، -

 ، مخرجها ذلق اللسان أي طرفه: الراء، النون، اللام.ذلقي -

ّالحروفّالأصليةّوالفرعيةّعندّابنّسنانّالخفاجي:ّ-4ّّ

والزيادة ،والإعلال ،قسم ابن سنان الخفاجي أيضا الحروف إلى الصحة ّّ

فها أو يعتل له ،والسكون والحركة،والأصل ،  ا، وإنماوهذه الصفات الأخيرة لم يعرّ 

 اكتفى بذكرها فقط وعلل ذلك ، فقال

وللحروف أيضا انقسام إلى الصحة والعتلال والزيادة والأصل والسكون  »:

والحركة، وغير ذلك مما أكثر علقته بالنحو، ولو ذكرناه في الكتاب أطلناه، وعدلنا 

ج عن الحروف الأصلية والفرعية ، 7«عن الغرض في تقريبه  إل أنه عَر 

ّالحروفّالعربيةّ)الأصول(:ّأ/ّّّّّّ
                                                             

ّ.31،ّصّالمصدرّنفسهّّ-1
ّ.31صّّ،ّالمصدرّنفسهّ-2
ّ.71ّ/1سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ:ينظرّّ-3
ّ.57يمّعطية،ّصفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/خليلّإبراهّ-4
ّ.7ّ/1الجمهرة،ّابنّدريد،ّّّ-5
ّ.31سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-6
ّ.31ابنّسنانّالخفاجي،ّصّالمصدرّنفسهّ،ّّ-7
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وهذا التقسيم يرجع إلى ما أورده سيبويه في كتابه ، إن أصل هذه الحروف  

، إلّ أن علماء العربية اختلفوا في عددها 1)فأصل حروف العربية تسعة وعشرون(

( ثمانية ه286المبرد)تّفي حين وابن سنان تسعة وعشرون حرفا ، فسيبويه ،

ّالأزهري،وتبعه في ذلك  2وعشرين حرفا

 ،،إذ أسقط هؤلء الهمزة منها إلّ  أن ابن سنان الخفاجي رفض ذلك 3(هـ370ت)ّ

 :ويبرر بقوله

لأن العتبار باللفظ دون الخط وهي ثابتة فيه، ولو أن العرب ل حظ لها كغيرها  » 

وتي ، أما الدرس الصّ  4«العتداد بجميع هذه الحروفمن الأمم لم يمنع ذلك من 

(،لأنها  )الهمزةل  )الألف(الحديث فأصوله العربية ثمانية وعشرون صوتا بإسقاط 

 .5ول تعتريها الحركات ،باختلاف صورها ل تعدو أن تكون مدا

ّ:ّالحروفّالفرعيةّالعربيةّب/ّّّّ

ويلحق هذه الحروف  »فقال:  الحروفّالفرعيةعرف ابن سنان الخفاجي  

وبعضها ل  ،الكلام منبعضها يحسن استعماله في الفصيح ي ذكرناها حروف التّ 

التي تخرج من  النون الخفيفة )ة حروف وهي:ستّ ّتستحسنفالتيّ  ، 6«يحسن

نحو  ينحى وألف التفخيم، وهي التي بها،ألف الإمالة و،والهمزة المخففة ،الخيشوم 

والصاد التي كالزاي، نحو قولهم في  (،الزكاوةّ-الزكاة)الواو، وذلك كقولهم في 

أما ، 7(أجدقّ-أشدق)،والشين التي كالجيم، نحو قولهم في  (مزدر -مصدر)

ل  التيّو الحروف  »، فقد قال عنها ابن سنان الخفاجي: غيرّالمستحسنةالحروف 

 : 8«تستحسن ثمانية

وربما يكون ضربا مما  (، كلهمّعندك: )مثل لها نحو الكافّبينّالجيمّوالكافّ-

الشائعة في كلامنا الدارج في جنوب العراق من قلب كاف  )الكشكشة(يعرف بـ

 .9الخطاب للمؤنث جيما
                                                             

ّ.4/432،ّّّالكتابّ،سيبويهّ-1
ّ.1/192المقتضب،ّالمبرد،ّّ-2
ّ.1/48،ّأبيّمنصورّالأزهريّ،ّّّتهذيبّاللغةّ-3
ّ.27ابنّسنانّالخفاجي،ّصّّّسرّالفصاحة،ّ-4
ّ.16م،ّص1971كلامّالعربّمنّقضاياّاللغةّالعربيةّ،د/ّحسنّظاظا،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّّ-5
29ّسرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-6
29ّصّ،ّّالمصدرّنفسهّّ-7
ّ.29صّ،ّّّالمصدرّالسابقّ-8
ّ.34فيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،د/ّخليلّإبراهيمّعطية،ّصّ-9
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 خليلّالعطيةّويرى، (ركلّ–للرجلّ)ومثل لها نحو قولهم  الجيمّالتيّكالكاف  -

 .1إنها الجيم السامية التي نجدها في العربية

 .2(خرشتّ)ومثل لها: نحو قولهم  الجيمّالتيّكالشين -

ويرى السيوطي أنها تسمع من عجم أهل (،  طلب): كقولهم ثمّالطاءّالتيّكالتاء -

 .3الشرق كثيرا

 .(أضرد -أثرد): كقولهم في الضادّالضعيفة -

 (صدق): كقولهم الصادّالتيّكالسين -

 .4(ظلم ): كقولهمالظاءّالتيّكالثاء -

،ولعل العرب  5وهذه اللغة تكثر في بلاد فارس (،فرند ): كقولهمالفاءّالتيّكالباءّ-

 منهم. أخذوهاقد 

في الدراسات اللغوية  البلاغةّوالأصواتفلما كانت العلاقة جد وثيقة بين  

 القديمة والحديثة، فلا عجب أن تضم البلاغة بين ثناياه حديثا عن الأصوات

ومن هؤلء ،وخاصة حين تعرضها للفصاحة وما يرتبط بتنافر وإئتلاف الحروف ،

ولت في سجل له التاريخ اللغوي ج الذيّّابنّسنانّالخفاجي العلماء الذين شهد لهم

 لسياقيةوالتركيبية وا ،وأثره في بناء الصيغ الإفرادية ،الحديث عن الصوت اللغوي

لكنه لم و،للسكاكي الذي يعد مصدرا بلاغيا  ممفتاح العلو،وتجدر الإشارة أيضا إلى 

تها، ه كتابه، فتعرض إلى مخارج الحروف وصفاــــيغفل الجانب الصوتي، إذ بدأ ب

ه مخرج كل حرف على ووضع ضمنّ ،ومما يثير الإعجاب أنه رسم جهاز النطق 

 الرغم من أنه لم تكن لديه الأجهزة العلمية التي يستعين بها لرسمه.

إذ  ،اء المدرسة البلاغية كانت غايتهم في دراسة الأصوات مختلفةفعلم         

ونقديا لبيان فصاحة اللفظة  ،اتخذوا من نظرية المخارج الأصوات معيارا بلاغيا

صل في تمييز الألفاظ الفصيحة من تقارب المخرجي ،والتباعد هما الففكان ال

وتآلفها لذلك قسموا الكلام إلى متنافر  ،غيرها لأن ذلك يؤدي غلى تنافر الأصوات

                                                             
ّ.34ص،ّدرّنفسهالمصّ-1
ّ.29سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-2
هـ(،ّتحقيق:ّد/ّعبدّالعليّسالم911ّهمعّالهوامعّفيّشرجّجمعّالجوامع،ّجلالّالدينّالسيوطيّ)تّ-3

ّ.2/230م،1980ّمكرم،ّدارّالبحوثّالعلمية،ّالكويت؛ّ
ّ.29سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّّ-4
ّ.230ّ/02الجوامع،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّهمعّالهوامعّفيّشرجّجمعّّ-5
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. وحوت هذه المصادر البلاغية مجال خصبا للبحوث الصوتية يمكن 1ومتلائم

 للدارس الإفادة منها.

 ،راث الصوتيمها العرب للتّ ي قدّ فمن خلال عرض جميع هذه الجهود التّ    

وسيلة بوصفه ال ،يلاحظ أنها كانت مبنية في أساسها على هذا الجانب النطقي

وآلته ،المتاحة التي يمكن العتماد عليها في زمن حرم معظم فروع العلم 

 ة التي تساعد على الكشف عن الجوانب الأخرى للصوت اللغوي،وأجهزته الفنيّ 

ي وتية التّ ومصطلحاتهم ومصنفاتهم الصّ ،وذلك على ما شهدت به آرائهم العلمية 

وبحوث في الأصوات ،دراسات  ما قدموا منخلفوها كما كانوا أصحاب سبق فيّ 

يد وأصحاب المعالم وعلماء التجو،اللغوية على ما رأينا من اللغويين النحاة 

قد أقر ،والقراءات القرآنية والبلاغيين وأصحاب الموسوعات الأدبية والفلاسفة، ف

ة المحدثون أنها جميعها كانت جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم، حتى بالنسب

د العتماغم ما فيه من إمكانيات هائلة لم يتح منها شيء للقدماء، فللعصر الحديث ر

بة إلى على ذوق الأصوات والملاحظة الذاتية ظلت قائمة ولأجيال متتابعة ،و متعاق

 الأخرى أن نَشَد علماء الأصوات في الفترات الأخيرة من الزمن المعونة من العلوم

 و تأكيد نتائج بحوثهم.، لتوثيق مادتهم 

 

  

                                                             
ّ.213،ّد/علاءّجبرّمحمد،ّصّ-النشأةّوالتطور–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ-1



 

 

 الث:الفصل الثّ 

دّابنّجن يّالتهّعن ّاّلفكرّالص وتيّوأصَّّ

ّصن اعةّالإعراب  منّخلالّسر 
  

لالمبحثّ مرحلة النظّرية والتأّصيل في جهود ّ:الأو 

ّّّّّّّه(392ه/321ي)ابن جن  

 قها في سرّ ة وتذوّ : الحروف العربيّ انيّالمبحثّالث ّ

 اعة الإعرابصنّ 

الة الأصوات العربية في سرّ أصّ ّ:الثالمبحثّالث ّ

 اعة الإعرابصنّ 

ابعّ:ّ  تراث ابن جن ي والدرّس الص وتيالمبحثّالر 

 الحديث
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و إن كانت ملكا مشاعا بين  ،غة في أيامناي تشهدها علوم  اللّ هضة التّ النّ  إنّ       

ل يمكن أن ننكر أنها إلى حد هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها ، الإنسانية قاطبة

خذ من القرب مركزا مازالت هذه العلوم تتّ و نتاج علمي عربي بالدرجة الأولى

علوم عديدة، إن لم يكن شأن سائر العلوم، و إنها لتشهد بين  شأنشأنها من ذلك 

و الفتوح العلميةّ تطويرا ، و الثورات التقنيةّ ،الحين و الحين بفعل التراكم المعرفي 

 و إعادة صياغة، و تنشأ منها فروع جديدة.

ية و إذاعته على أسس علم ،انهنا من واجبنا بيّ ما هو راسخ في فكر و إنّ 

 مضبوطة، ل عبر خطاب فضفاض غير مقنع علميا ، و أن آخر حلقة استفاد منها

 ماث إنّ الفكر الغربي المعاصر هي التراث العربي الإسلامي، و أن فضيلة هذا الترا

نقذ في أو ة، تنبع من أن الحضارة العربية الإسلامية كانت أعلى في الوتيرة الفكري

 افقتها.ها أو رو الحضارات  التي سبقتّ ،ن غيرها من الثقافات عالرؤية المستقبلية 

ية لقد بات من المؤكد اليوم أن وشائج العلاقة بين مختلف الفروع المعرف

ستند لسيما الإنسانية منها مترابطة ترابطا وثيقا يأخذ بعضها برقاب بعض، و ي

ف معتمدا على أسس البعض الآخر ل يكاد يضي بعضها إلى الآخر، و يقوم بعضها

اثّترإلى تلك الأسس إل طفيفا، و كل هذا في حد ذاته مجال معروف، نلتمسه في 

، ة الحديثةراسات العربيي يكاد تراثه يكون مصدر للدّ و هو العلامة الذّ ،  يابنّجنَّّ

للغة أقوى نموذج حي لتلك الكنوز الدفينة التي يحتاج إليه رجال علم ا و يعد  

ب، الحديث، مما جعلت أنظار الباحثين المعاصرين تتوجه إليه في الشرق و الغر

وعة تعني بالفكر الصوتي عند ابن جني و فقامت حوله دراسات متعددة متنّ 

د صدحن بي نيل و هذا الذّ أصنظرياته إذ تتجاوز عمله  مرحلة البناء إلى مرحلة التّ 

 دراسته.

 

 

 

 

ّ:المبحثّالأول

ّّّه(392ّّّه/321)أصيلّفيّجهودّابنّجن يظريةّوالت ّمرحلةّالن ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّ
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ّ:ّقبّْالةّوّالسَّّلأصَّاّ -1

وتية ، و ا طويلة في الدراسات الصّ ا و باعً م أن للعرب قدمً ما تقدّ رأينا فيّ 

ة صوتية في غاية الوصول إلى نتائج و حقائق علميّ بق في لهم فضل الس   نذكر أنّ 

الدقة، و لم يشارك العرب في هذا السبق سوى الهنود، و قد اعترف بذلك 

لم يسبق الغربيين في هذا العلم إل قومان من »: بقوله )برجشتراسر(المستشرق 

، إل أن الآراء  1« و العرب -يعني البراهمة –و هما أصل الهند ،قوام الشرق 

( في الفسيولوجيةلصوتية لقدماء الهنود تختلف عن العرب الذين أدركوا الأسس )ا

 .2تكوين الأصوات

في رأينا أن دراسة العرب  »كما نجد كمال بشر يؤيد هذا الرأي بقوله:

 الفكرهجها أو طريق قولة في منّ ة، ليست منّ هم إنما هي دراسة أصليّ لأصوات لغتّ 

ها ترجع إلى أعمال الهنود أو اليونان في قول بأنّ رهم من الأمم، و الها عن غيّ فيّ 

تي تستطيع أن تؤكد هذا العزم أو ة العلمية الّ عوزه الأدلّ دراستهم الصوتية قول تَ 

ظر الدقيق في جملة ما طلع علينا به علماء العربية في مجال تنفيه، على النّ 

الأصوات اللغوية يحملنا على الجزم بأن هؤلء العلماء كانوا يصدرون عن 

 . 3«عقليتهم الخاصة و ثقافتهم العربية 

صلوا عليها علوما أولقد استفاد الغربيون من دراسات العرب الصوتية، و 

ر العصر و ظهور الآلت ية، مكنّهم منها تطو  كثيرة و فروعا لدراساتهم الصوت

و ،تحديد الأصوات  همعملي الصوتي، الذي أمكن عن طريقو الدرس ال ،الدقيقة

 . 4طرق استخدمها بدقة على حين كان  العالم العربي يعتمد على ذوقه المرهف

وإذا كان للعلماء العرب فضل مهد للباحثين في الأصوات ،فذلك راجع إلى  

ها من ن المادة، وكشف جوانبها، وأوضح معالمها، و أضاف إليّ امِ وَ كَ   ارَ ثَ من أَ 

 (يأبوّالفتحّعثمانّابنّجنَّّ )ذلكم هو عالمنا اللغوي  حابتكارات عقله المراج

                                                             

د/ّترجمة:ّّمحاضراتّالمستشرقّالألمانيّبرجشتراسر،ّحويّللغةّالعربية،طورّالن ّالت ّّ:نظريّ-1

ّ.11رمضانّعبدّالتوابّ،ص

ّ.92د/ّمحمودّالسعران،ّص،ّ_مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ-2

ّ.578-577محمدّبشر،ّصّكمالّد/علمّالأصوات،ّ-3

ّ.22دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربية_،ّد/عبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ–الصوتياتّالعربيةّّ-4
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ق و الفيلسوف الذي يعرف بحث ما ورثه عن أسلافه الأفذاذ  ، بفكر لغوي متعمِّ ،

 .1أمور أوزانها و مقاديرها

،  ( مؤهل هذا الفنّ ه392ّتّ) ينَّّابنّجِّو سيبويه نجد  ،الخليلفبعد مدرسة  

و مبرمجه و أول مضيف له إضافات مهمة ذات قيمة منهجية في الدراسات 

ه نهض لأنّ  ؛نهجمالصوتية ، و أن جهوده ارتفعت إلى مستوى الفكر المخطط و الم

تجاوز وت اللغوي بما يصح أن تطلق عليه اسم الفكر الصوتي،إذ بأعباء الصّ 

اعةّصن ّّسرّ أصيل و النظرية في كتابه )مرحلة البناء و التأسيس إلى مرحلة التّ 

 . 2( مما جعله في عداد المبدعين و المؤصلينالإعراب

أفرغ جهدا  ،ل الموضوع تناول عابرا  كغيره من سابقيه فبدل من أن يتناوّ  

ة دراسة لغوية هام   ن أنهاكبيرا يضفي على البحوث الصوتية لونا من القوة، و يبيّ 

 سرّ - يجب على عالم اللغة أن يضفيها في مجال البحث ،و لذلك أفرد لها كتابا

، و معظم الآراء التي ساقها ابن جني في كتابه هذا نالت إعجاب -اعة الإعرابصنّ 

بمبلغ القوة العلمية ،  في ثنايا بحوثه نحس  وغة الأوروبيين، المستشرقين و علماء اللّ 

ر إعجابنا ووصفه للجهاز الصوتي وصف الفيلسوف ى ليثي  حتّ  فائقةالدقة الو

ي كشف عن الأسرار الصوتية، و أنها تحتاج إلى ي الذّ جريب  العالم التّ  والحكيم،

(، وشبه المزمارن، فقد شبه الحلق بالناي )يدراسة آلية كما يقول علماء اللغة المحدث

فإذا وضع الزامر  ،يها الأصابعمخارجها بفتحاته التي توضع علو فمدارج الحرو

ح بين أنامله، اختلفت الأصوات، و سمع اوَ اي المنسوقة، و رَ أنامله على خروق النّ 

وت في الحلق و الفم  ها صوت ل يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصّ لكل خرق منّ 

وبهذا  ، 3وات المختلفةلفة كان السبب استماعنا هذه الأصّ باعتماد على جهات مختّ 

ي الأسبق في ربط علم الأصوات بعلم الموسيقى، وأول من استعمل ابن جن   يعد  

فحديثه عن الأصوات أعظم حديث عربي صوتي في ،( علمّالأصواتمصطلح )

 . 4راث الأصيلالتّ 

من أكمل الكتب التي  الذي يعدّ  اعةّالإعرابصن ّّسرّ ه في كتاب وهذا ما نجدّ  

علمية لم تتوفر في أي كتاب آخر، فهو وصلتنا، و أشملها في العربية و مادته ال
                                                             

هـ(،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،دار392ّ-هـ321عبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّابنّجنيّ)ّ-1

2/516ّّم،2006ه/1436؛1ّعربيّ،القاهرةّطالفكرّال

غير،ّصّ-2 ّ.56-55الصوتّاللغويّفيّالقرآن،د/محمدّحسينّعليّالص 

ّ.22-1/21ّي،ّسرّصناعةّالإعراب،ّابنّجن ّّ-3

ّ.19-18،د/ّحامدّهلالّغافر،ّص-دراسةّتطبيقيةّعنّأصواتّاللغةّالعربية–الصوتياتّالعربيةّّ-4
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ى مدخل كتاب فريد في نظمه و تبويبه، و موضوعه لم يسبقه إليه أحد اشتمل عل

به الدارسين في القديم، و فاز بإعجاب  رّ ــبكلام به في علم الأصوات، تحدث فيه

 وتيات المحدثين.علماء الصّ 

لدراسات الصوتية ه أصبح مصدرا أساسيا لوقيمة هذا الكتاب ترجع على أنّ  

ارسون و الدّ  ،اعة الإعرابصنّ  العربية، فلا يذكر علم الأصوات إل مقرونا بسرّ 

ة الدراسة ـو بالإضافة إلى دقّ ،يستشيرونه فهو يرشدهم إلى الطريق الصواب 

ي جعلها ابن جني مدخلا لكتابه القيم، فإن مادة أبواب الكتاب الصوتية المركزة التّ 

 . 1كانت مصدرا لعلماء الصرفالتسعة و العشرون 

علماء الأصوات في عصرنا   ذ ألف سنة ما لم يتوصل إليهي قال منّ فابن جن   

، فإن هذا المسح الصوتي لكلام ابن جني يكشف عن حسن لغوي دقيق 2هذا

استطاع من خلاله أن يقدم للدرس الصوتي آراء و أفكار طموحه، و فرصا رائعة 

ة للأصوات في البنايات القيمة التعبيريّ  تهو تأكيد نظري ،لفك أسرار اللغة و تراكيبها

، ونحن تهنّأسبقي ّتبي ّو يجدر بنا في بداية ذلك أن ننبه لملاحظات مهمة ،3المختلفة

 عة الإعراب.اصنّ  نعرض هذا الفكر في سرّ 

 -  وتية فمباحثه متخصصة لم يسبق إليه فيرائد الدراسات الصّ ابن جن ي 

 أول من نظر،وأغلبها 

، و كان على حق ()علمّالأصواتإلى المبحث الصوتي على أنه علم قائم بذاته 

و ل أشبعه  ،وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الخوض»:حين قال 

 .4«هذا الإشباع

 -   ه طق الإنساني و طبيعته، و وظيفتلنّ من عرض لجهاز ا ي هو أولابن جن

 اي، و فشبهه بالنّ 

من عملية إنتاج الكلام، و ما ينتج عنها من أصوات، مقسمة م صورة العود ليقدّ  

      )voyelles) 5و إما صائتة (،Consonnesّ ) حسب المخارج، فهي إما صامتة
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ّ)المقدمة(.17ّ،ّصم1961ّهـّ/1380ّالعربية،ّدمشق،ّ

ّ.16-1/15ّ،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

ّ.56صّغير،الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/ّمحمدّحسينّعليّالصّ ّ-4

ّ.165-164،ّصّّ،ّد/ّعصامّنورّالدين-الفونولوجياّ–علمّوظائفّالأصواتّاللغويةّّ-5
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 -   وف شرح فيه كيفية تذوق الأصواتي بابا خاصا لذوق الحرعقد ابن جن، 

 ممّا مكنهّ أن 

 ،المصطلحات الموفقة ارمة، مكنته من إطلاقة صّ يصدر في حقها أحكاما علميّ  

، معتمدا في ذلك على ( توَّّصَّالمّ  )أو  ( ائتالصَّّ )فهو أول من استعمل مصطلح 

  .1رس الحديث باسم الوضوح السمعيما يعرف بالدّ 

راسات هجية الحديثة في الدّ ر الإعجاب، أنه من التجاهات المنّ ما يثيّ و 

سهام إالتراثية التي لها  البحث في الشخصيات،ة و الصوتية خاصة اللغوية العامّ 

 في دراسة الأصوات العربية، لتكون منطلقا للموازنة بينها و بين غيرها من

يل الشخصيات التراثية، أو موازنتها بالدرس الصوتي الحديث، مما يقيد في تأص

 ال.ة القدامى المحدثين في هذا المجأكيد على أسبقيّ القضايا الصوتية ، والتّ 

يّعالمّابنّجنَّّفي بحثه ) محمدّحسنّباكلانلمسه لدى  تجاهالو هذا  

بين  و،ي وتية الواردة في كتب ابن جنّ ( حيث وازن بين القضايا الصّ الصوتيات

وتية استخلصت المعلومات الصّ »على هذا بقوله: ص  كتب الأوائل و المحدثين ون

وتية في كتبه و قارنتها بالمعلومات الصّ  ،اعة الإعرابصنّ  في كتابه هذا سرّ 

    ينــــــكما قمت بمقارنة كل هذا بكتب علماء العرب المسلمين الأقدم،الأخرى 

كلما استوجب الأمر  ،المحدثين، و أيضا بالدراسات الغربية و الشرقية الحديثةو

راث العربي في أغلب القضايا الصوتية ة التّ ، ليصل إلى التأكيد على أسبقيّ  2«كذلك

 و ضمنية ،ه التي لها أبعاد باطنية ي في دراساتّ ادة لبن جنّ ـ  لريالته، موضحا او أصّ 

 . 3ه ومن جاءت بعدهمغابت عن أفهام معاصريّ 

و أصالته ،ي على سبق ابن جن   وتية التي تدلّ و سنشير إلى أهم القضايا الصّ  

 بالإضافة إلى بعض المصطلحات الجديدة التي انفرد بها عن سابقيه.

ّّّّعلمّالأصوات:ّّ-أّ/

ما، فيتحدث عن لسمى البحث في الأصوات العربية ع ي أول منابن جن   يعد   

و مشاركة الموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات و ،الحروف و علم الأصوات 

                                                             

ّ.165،ّصالمصدرّنفسهّّ-1

_مقدمةّللدراساتّالصوتيةّواللسانيةّلدىّالعربّالمسلمينّالأوائل_،ّد/ّالصوتياتّابنّجنيّعالمّّ-2

ّ.37-36،ّصّم1982ّّ؛1ّطّمحمدّحسنّباكلا،ّالرياضّ،

_مقدمةّللدراساتّالصوتيةّواللسانيةّلدىّالعربّالمسلمينّالأوائل_،ّد/ّالصوتياتّابنّجنيّعالمّّ-3

ّ.39محمدّحسنّباكلاّ،ّص
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و عندما يطلق مصطلح علم الأصوات ،2العلمو ،و هو يسوي بين الصنعة  1مالتعلّ 

الغربية بقرون، و هو يقصد يطلقه بلفظ واضح و صريح، و ذلك قبل الدراسات 

ل يبتعد عن مصطلح  بحيثالبحث في مشكلاتها المختلفة ،و دراسة الأصوات

 .(Phonetics)الدراسات الصوتية الحديثة 

و يدرك أن علم الأصوات علم قائم بذاته، و هذه إشارة واضحة على أن   

ة اللائقة، العنايّ قى الدراسة الصوتية في عهده في القرن الرابع الهجري كانت تلّْ 

الصرف ،وها على أنها دراسة مستقلة ل تقل شأنا عن النحوفأخذ ينظر إليّ 

ي قد سبق الأوروبيين في استعماله ويرى الكثير من الدارسين أن ابن جنّ  البلاغة،و

  .3ذلك المصطلح الدقيق الذي رسم به صورة واضحة لهذا العلم علمّللأصوات

هو أول كتاب مستقل يؤلف في هذا العلم، فلم  اعةّالإعرابصن ّّسرّ ّو كتابه

وتية هو يجمع الدارسات الصّ  ،وتعرف العرب كتابا مخصوصا لعلم الأصوات

تلميذه سيبويه ثم تطورت إلى أن وصلت عند ابن وي بدأت عند الخليل السابقة التّ 

على ازدهار الثقافة الإسلامية عامة في  طور يدل  ي في هذا الكتاب، و هذا التّ جن  

قه في دراسة الأصوات، فقد تكلم عن تاب عنوان واضح على تفو  فهذا الكعصره. 

الصوت كمادة علمية، لها مفهومها المحدد و تناول الأصوات العربية من معظم 

ائتلاف الحروف بعضها مع بعض لتكون الكلمات، و التعبيرات و جهاتها، 

بأنه أستاذ علم  عبدهّالراجحيان لهتمامه بالأصوات أن قال عنه و ك ،4اللغوية

دون منازع، و ليس ذلك بغريب على رجل هو أول من استعمل  الأصوات

 .5)علمّالأصوات(ستعمله حتى الآن ن مازلنا ،مصطلحا لغويا للدللة على هذا العلم

ها فإنها حدّ أما  »:ف اللغة بأنها أصوات حيث قال ل من عر  ه هو أو  كما أنّ 

، فقصر اللغة على الأصوات فيه دليل 6«ر بها كل قوم عن أغراضهمأصوات يعبّ 

، وإنما  )مكتوبة(سون اللغة باعتبارها لغة در  على أن علماء العربية لم يكونو يُ 

 و هو تعريف هام  ، 7)منطوقةّقائمةّعلىّالأصوات(كانوا يدرسونها باعتبارها لغة 

                                                             

ّ.1ّ/22،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-1

47ّ،ّصم1976ّه/1396ّ،1حاةّفيّالتاريخ،ّد/ّمحمدّمحمودّالغالي،ّدارّالشروق،ّجدة،ّطأئمةّالن ّّ-2

ّ.51صّ،د/كمالّبشرّّلدراساتّالصوتية،جهودّالعربّفيّاّ-3

ّ.18،د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّص-دراسةّتطبيقيةّعنّأصواتّاللغةّالعربية–الصوتياتّالعربيةّّ-4

ّ.100دّ/أحمدّّعمرّمختار،ّصّ-معّدراسةّقضيةّالتأثيرّوالتأثرّ–البحثّاللغويّعندّالعربّّ-5

ّ.1/33الخصائص،ابنّجني،ّّ-6

ّ.6العربية،ّدّ/عبدهّالراجحي،ّصّفقهّاللغةّفيّالكتبّ-7
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لأنه يذكر أبرز الجوانب المميزة للغة، فهو يؤكد ؛يستوقف الباحث اللغوي الحديث 

و نقل الفكر كما ،في التعبير  الجتماعيةأول الطبيعة الصوتية لها، و يذكر وظيفتها 

ير ش وهذه الجوانب ،إلى اختلاف البنية اللغوية باختلاف المجتمعات الإنسانية ـ ـ

 . 1ات الحديثة للغةالثلاثة تناولتها التعريف

ية ي نظريات لغوفبهذا العلم الذي أصطلح عليه بعلم الأصوات أحدث ابن جنّ 

ن قد في الأصوات تناقلها المحدثون على تفكيرهم و كتبهم عنه، بل إن الأوروبيي

 .استعانوا بها، و فتحت أمامهم المجال لكشف الغامض عن أسرار اللغات جميعا

 

 

يتّوتتعريفهّللصَّّّب/ّ ّ:ّوالصو 

فس مستطيلا هو عرض يخرج مع النّ »بقوله:  وتالصّ ي ف ابن جن  عر  

فتين تثنيه عن امتداده و استطالة، و الشّ ،و الفم ،متصلا حتى يعرض له في الحلق 

تختلف أجراس الحروف بحس اختلاف و فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا، 

غوي دون سواه بدليل تحديده اللّ وت هذا محدد بملامح الصّ  مفهوم،فال 2«مقاطعها

حرفا، و  النثناءو الستطالة، و يسمى وقفة  المتدادوت التي تثنيه عن مقاطع الصّ 

حرف معجمي، بحسب اختلاف مقاطع الأصوات  وتي لكلّ يميز بين الجرس الصّ 

 فتلمس لكل حرف جرسا و لكل جرس صوتا.،

ا، إنما هو ي ليس حدثا صرفً وت اللغوي عند ابن جن  و معنى هذا أن الصّ        

فس أصل، و نفس الذي تقوم عليه حياة الإنسان فالنّ عرض لحدث، إذ الحدث هو الّ 

أجمع علماء الأصوات  »:في هذا الصدد حلميّخليليقول ، وت تبع وعرضالصّ 

دد اج الكلام في عملية التنفس ،و يشيرون في هذا الص  ة في إنتّ على أن العملية الهامّ 

ار من الهواء يجري خلال ممر هوائي الأصوات اللغوية يحدثها تيّ  إلى أن معظم

و فراغ الفم و الأنف، و كون هذا نو البلعوم ،و القصبة الهوائية ،يتكون من الرئتين 

التيار الهوائي متحركا يستلزم بالضرورة وجود  باعث على هذه الحركة، و 

، فمن خلال هذا 3«خاصيسير في اتجاه  أنّ و يستلزم نقطة بدء و نقطة نهاية، 

                                                             

عبدّالفتاحّّمجلةّالتراثّالعربي،د/ّالصوتياتّعندّابنّجنيّفيّضوءّالدراساتّالعربيةّوالمعاصرة،ّ-1

ّ.07صّم،1984ه/1404ّ؛16و15ّالمصري،ّدمشق،ّالعددانّ

ّ.1/19،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-2

ّ.211صّم،1996عرفةّالجامعية،ّمصر؛ّد/ّحلميّخليل،ّدارّالمّمقدمةّلدراسةّّعلمّاللغة،ّ-3
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لم  خصائصهو يشمل على و  ي كان جامعا، التعريف يتضح لنا أن تعريف ابن جن  

 .     من بينها  نجدها عند غيره

 -ّ:فهو عارض يخرج مع النفس و ليس أساسيا لحياة الفرد  الصوتّعرض

 ،كالنّفس بغيرّ

الإنسان، و هذا يوافق وت فيمكن يحيا فس ل يحيا الإنسان، و أما بغير الصّ النّ  

فس كعرض يوجد ثم أقوال العلماء اليوم عن الصوت الإنساني يفرض على النّ 

فإن كان النفس جوهر الحياة الإنسانية فالصوت عرض لها، و هم يعبرون ،يزول 

 .1عن ذلك أحيانا بقولهم إن الصوت مفروض على النفس

 -ّ:و قد ،فهو يتشكل بأشكال جهاز النطق في الإنسان  الصوتّمستطيل

 الحيوان يشاركه

فس، من الرئتين، و يعطي أمثلة فيشبه مجرى الصوت الأعجم عند خروج النّ  

 . 2اي يستطيل فيه الصوت حتى يخرج من فتحاتهبداخل النّ 

 -ّ:و هي تشبه الساكنات ،ركات صوت الإنسان متصل الح الصوتّمتصل

 عليه أن تكون

صال ما اتصل فالصوت يستطيع  التّ ،نتوءات تمنعه من الستطالة و التصال 

الغربيون يقولون أن الوحدة النفسية هي الوحدة الحقيقية للكلام والنفس الإنساني، 

،و ليست الكلمة لأن الوحدة النفسية يتصل فيها الصوت حتى ينتهي النفس و 

نسميه كلمة هو في الواقع اصطلاح أخذناه من الكتابة التي نفرق  وماالصوت معا، 

 . 3فيها بين الكلمات، و لم يؤخذ من واقع الصوت الإنساني

 -ّوهي أماكن إحداث الأصوات فبعض الساكنات  فتان:الشّ وّالفموّالحلق 

ية،و الآخر شفوية، و ابن جني أشار في هذا التعريف إلى وحلقية و البعض فم

ّ .4صوات و ترك اللافظات إلى الوصف التفصيلي للأصوات العربيةمخارج الأ

يتّأمّا         عن ظاهرة تلحظ في سرّ صناّعة الإعراب  ر بهيعبّ  مصطلحّالصوَّ

في أواخر بعض الأصوات العربية حين يحاول نطق هذه الأصوات مفردة 

وت تجد للصّ  اللام : إد، إط ، إل، فلاوأل تراك تقول في الدال و الطاء. »فيقول:
                                                             

ّ.45أئمةّالنحاةّفيّالتاريخ،ّد/محمدّمحمودّغالي،ّصّ-1

37/36ّعّ،،ّتونسّالحياةّالثقافيةّد/عبدّالقادرّالجديديّ،مدخلّإلىّعلمّالأصواتّالعربيةّالفصحى،ّ-2

ّ.76-75صمّ،1985ّ؛

ّ.9-8الأصواتّاللغوية،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّ-3

ّ.46تاريخ،ّمحمدّمحمودّغالي،ّصأئمةّالنحاةّفيّالّ-4
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منفذا هناك، ثم تقول: إس، إص، إز، إذ، إث,إف، فتجد الصوت يتبع الحرف، و 

و نحوها ما وقفت عليها لأنك ل ،يت التابع لهذه الحروف إنما يعرض هذا الصوّ 

صلت هذه ويت فيظهر، فأما إذا تنوي الأخذ في حرف غيرها، فيتمكن الصوّ 

ه معها إذا وقفت كما تجدّ ،وت من الصّ الحروف نحوها....فإنك ل تحس معها شيئا 

كان ذلك  ،و إنما (يصبر،ّوّسيلم،ّوّيزلقّ،ّوّيثرد،ّوّيفتح)و ذلك نحو: ،ها عليّ 

 من قبل أخذك في حرف آخر

  يت و الستراحة التي يوجد معها ذلك الصوّ ،ث تأهبك له قد حال بينك و بين التلبّ و

»1 . 

يأتي بأهم خواص الحروف المختلفة  » على ذلك بقوله: كمالّبشرق و يعلّ   

من حيث كيفية مرور الهواء حال النطق، و يذكر أن الهواء قد يقف وقوفا تاما كما 

غيرها من الأصوات التي اتفق على تسميتها حديثا وو الطاء ،في حال الدال 

و لكن يحدث حفيف  أو الوقفات أو أن هذا الهواء قد ل يمرّ ،بالأصوات النفجارية 

يتا)أو ما سماه  و غيرهما من تلك الأصوات ،كما في السين و الذال  ( صو 

و ل يعوق الهواء عائق و ،غير أن مجرى الحروف يتسع  المعروفة بالحتكاكية

ي حيث ذلك في حالة الألف و الياء و الواو، و هذا تصور بارع لحظه ابن جنّ 

حرا طليقا دون  ت، و هي أن هواءها يمر  بوضعها حركا أدرك خاصة حروف المدّ 

و هي الأصوات ،إحساسا صادقا بخاصة النوع الآخر  مانع يمنعه، على حين يحسّ 

لكنه ينسل من خلال  ،الصامتة فيلحظ أن هواءها قد يقف وقوفا تاما أو ل يقف

 الأصواتّالصامتة،طريق ضيق، فهو يفصل فصلا واضحا بين صنفي الأصوات: 

  .2«هي الحركات و حروفّالمدو

يوضح رأي ابن جني (  فرعّالصوت)أو ، ( الص ويتّ)ومما سبق يتضح أن 

و فروعه و ترى أن الصوت ،في الدراسات الصوتية الدقيقة التي تدرس الصوت 

Allophonesّّ)يمكن أن تكون له فروع يسميها الغربيون  (Phonèmeّ)المتمايز

 . 3أو صوتيات(

  وتّوّالحرف:الفرقّبينّالصّ ّ -2

                                                             

ّ.1/20ّ،ّابنّجني،الإعرابسرّصناعةّّ-1

ّ.79،ّد/كمالّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّ-2

ّ.78د/ّمحمدّمحمودّغالي،ّصّأئمةّالنحاةّفيّالتاريخ،ّ-3



ّالثَّّ ّالثالفصل ّالصّ ّّ ّوأصّ الفكر ّجنَّّوتي ّابن ّعند ّسرّ الته ّخلال ّمن اعةّصن ّّي

 الإعرابّ

 
164 

ة وت، و هي مسألة معروفالصّ  و داخل علماء العربية بين مصطلحي الحرف      

ذه هلى إه ي من التنبيي العرب  راث اللسان  عند الدارسين المحدثين لكن لم يخل التّ 

لصحيح ز بين هذين المصطلحين يبعد الفهم ايالظاهرة المركبة للقارئ، فعدم التمي

تخالف ،وت المنطوق سمة معنوية ن الصّ عن ذهنية القارئ، فحديث العالم ع

ي ي قد يتبادر إلى الذهن من أن المقصود هو الحرف ببعده المادصور الذّ التّ 

تؤكد تنبه ابن  اعةّالإعرابصن ّّسرّ فقد وردت نصوص عدة في ،المنظور عليه 

قاله في كتابه والذي سبق أن  جني إلى ضرورة تفريق تلك، و منه نصه الذي

 . ناهفعرّ 

، و المعروف أن المقطع هو حرفاي سمي المقطع هنا نفهم أن ابن جن  ومن   

فكلامه ل يستقيم إل على ضرب من المجاز، هو  –ل الحرف  –مخرج الحرف 

و التجوز  ،)منّفيه(و المراد  )انصرفّالديوان(تسمية المحل باسم الحال كقولك 

من الحركات هو  و أشكاله المختلفةوتّفكأنّالصّ ، 1غير مستساغ في التعاريف

،أما الحرف يعرفه  2الإطار العام الذي تحدث عند مقاطعة الحروف أو الساكنات

أينما  (ف-ر-ح)فالقول فيه و فيما كان من لفظه أن  الحرفأما  »: ابن جني بقوله

ه من ذلك حرف الشيء إنما هو ــتوحدّ ،الشيء  اد بها حد  رّ ـــوقعت في الكلام ي

وت و غايته و طرفه كحرف منقطع الصّ  أو بمعنى آخر حدّ   ،3«و ناحيته  هد  ـح

الجبل و نحوه ،و يجوز أن تكون سميت حروف لأنها جهات الكلم و نواح، 

 .4على هذا المعنى كحروف الشيء و جهاته المحدقة به و كل اشتقاق المادة يدلّ 

هما على الجانب  وتّوّالحرفالصّ أن كل من  نستنتج و من التعاريف          

المنطوق والملفوظ من الكلام، فكأن الحرف هو انحراف و انقطاع لمتداد الصوت 

فس مستطيلا طرف الصوت الذي هو عرض يخرج مع النّ  بمعنىو استطالته، و 

ي في تحديد مفهوم مصطلح ممتدا، ومن هنا ظهرت الدقة العلمية عند ابن جنّ 

 و مقطع مثنى و صائت و قد يبدو،لصوت، و تبين أن الحرف هو صوت ممتد ا

إذ هو الصوت + المقطع، و  (،إج  –إك )لبعضهم أن المقطع يحصل عندما تقول: 

                                                             

ّ.19ّ/1ّي،ّ،ّابنّجن ّالإعرابنظر:ّسرّصناعةّيّ-1

ّ.78غالي،ّصد/ّمحمدّمحمودّّ،ّأئمةّالنحاةّفيّالتاريخّ-2

ّ.1/28،ّالمصدرّالسابقّّ-3

ّ.78،د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّص-دراسةّتطبيقيةّعنّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّالعربيةّّ-4
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هذا هو الحرف عند ابن جني من خلال التعريف، و بعده يأتي الصائت إما فتحة 

 لينتصب الصوت و إما ضمة فيرفع، و إما كسرة فيخفض،

ائل أن الحرف يأخذ الجانب الشكلي و الخطي ا قد ل نوافق الرأي القو من هنّ        

طقي فقط، و تغييره رأيا غير قائم وت يختص بالجانب النّ أن الص  و   و يختص به، 

لأنه ؛وت هو الحرف الصّ  بأن رأي من يقول نؤيدعلى أسس علمية دقيقة، كما ل 

 . 1يدعمه ل يحمل سندا علميا صحيحا و أن تعريف ابن جني ل

العربّلكن المتعمق في مسألة الحرف والصوت، يجد أن كلمة الحرف عند 

لها معاني كثيرة، و خاصة في مجال القراءات القرآنية، غير أن الذي  القدامى

ة كان الحرف ييعنينا أمران هو: الصوت المنطوق و الرمز المكتوب، فبهذين خاص

ريب، و إذا ما تكلم معروفا عند العرب، و عند كثير من علماء أوروبا لعهد ق

اللغوي العربي عن الحرف، فإنه لم يكن يعني إل الصوت اللغوي، و إذا عني 

رمزه المكتوب نبه على ذلك، و ظلت هذه الفكرة مسيطرة على الدراسات اللغوية 

العربية، إل أنها في العصور الإسلامية المتأخرة صارت تعني غالبا الرمز 

 .2الكتابي

نشاط وتّالصّ يز الفرق الذي تصوره ابن جني باعتبار والآن نستطيع أن نم

هو تلك الوحدة العضوية المعنية  الحرفعضوي حركي تنشأ عنه قيم صوتية، و 

مثلا التي توجد عند موقع معين يقف عنده الصوت يطلق عليه  (كالنون و الباء)

بأي فحين تبتدئ الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ  هذا هو المراد ، و3اسم المخرج

المقاطع شئت أحسست عند ذلك صدى غير الصدى الأول، و ذلك نحو الكاف فإنك 

إذا قطعت بها سمعت هنا صدى ما، فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره، و إن 

 .4إلى الجيم سمعت غير ذينك  الأولين جزت

الذي ،على أساس التفريق  إليه الدراسات الحديثة مبني   تأعتقد ما وصل

ة ذات الأثر السمعي، و وت في حقيقته عملية حركيّ فالصّ  يابنّجن ّه عالمنا حددّ 

                                                             

د/ّّ-التعليمّوالتعليلّ–اللسانّالعربيّوقضاياّالعصر،ّرؤيةّعلميةّفيّالفهمّوالمنهجّوالخصائصّّ-1

ّ.52،ّصم2009ّ؛1الأردن،ّطعمارّسامي،ّدارّعالمّالكتبّالحديث،ّ

حوليةّأكاديميةّمحكمةّمتخصصةّتصدرّعنّمخبرّالصوتياتّالعربيةّد/عمارّساسيّ،الصوتيات،ّّ-2

ّ.05،ّص2013ّ،ّأفريل13الحديثة،ّالبليدة،ّع

ّ.2/520ّهـ(،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّّهلال،392-هـ321عبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّبنّجنيّ)ّ-3

1/724نحوهّأيّتعدادّوخلفهّوراءه،ّلسانّالعربّ،جزت،ّجارّالطريقّو.ّ

ّ.1/19ّ،ّّ،ّابنّجنيالإعرابّسرّصناعةّّ-4
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و خير  ،1(قدّتكونّذاتّصوتّواحداّأوّحدةّالأصواتالحرف وحدة تجريدية )

 »قول: يزه  بينهما على هذا المعيار حيث ـــالذي بنى تمييّ  تمامّحساندليل  

هو من أداء المتكلم في نشاطه اللغوي العادي اليومي،فكلنا ينطق في وتّالصّ 

ة يقول بها دارس فهو وحدة تصنيفيّ  الحرفكلامه أصواتا لغوية مسموعة، و أما 

اللغة حين يقسم العدد الأكثر من الأصوات إلى العدد الأقل من الحروف، إذ قد 

حرف الميم على  يشتمل الحرف الواحد على أكثر من صوت واحد، كما يشتمل

كما يشتمل حرف ،و ذو الإقلاب ،و ذو الإخفاء ،منها ذو الإظهار ؛أصوات مختلفة 

النون على عدد من الأصوات يأتي كل منها في بيئة صوتية خاصة، حتى إن 

ينطق بإخراج اللسان كإخراجه في  )ينظر(بعض أصوات النون كالذي في 

فالفوينم في أحد معانيه  ،م(نيالفواسم )ه بعض الباحثين و هذا يطلق عليّ  ، 2«الظاء

 .3يقصد به الحرف

وت الصّ  »:يربط الصوت بمصدره حيث قال في نصه إبراهيمّنجاّ كما نجد

إنه يحدث من احتكاك جسم بآخر لينجم ذلك  ؛ظاهرة طبيعية تدرك بحاسة السمع

اهتزازات صوتية تنتقل في الأوساط المحيطة بهذا المصدر حتى تصل  الحتكاك

 .4، ذكر سيادته ما يثبت ذلك من أدلة علمية«إلى أذن السامعين 

يحدث كما سبق و أن جرى ،و الصوت حقيقة ل يخرج عن هذا النطاق 

تغطية ذلك نتيجة اصطدام الهواء الخارج من الرئتين في عملية التنفس المعروفة 

فير، و بالأوتار الصوتية في الحنجرة فيحدث الرنين الذي أطلق عليه العلماء بالز

باسم الصوت، و يظل على صورته التي حدثت عن الصطدام مارَا بباقي أعضاء 

و الشفة إلى أن يصل الهواء فتمتد ذراته  حتى تصل ،و اللسان ،طق من الحلق النّ 

و ،لذبدبات عند وضع معين و الحرف هو ما يقف بتلك ا، 5إلى أذن السامعين

 .6ر عن أحد الحروف الهجائيةمخرج خاص لينتج صوتا مفهوما يعبّ 

                                                             

هـ(،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،392ّ-هـ321أبوّالفتحّعثمانّبنّجنيّ)ّّ،ّعبقريّاللغويينّ-1

ّ.521ص

ّ.127ّ-124،ّصّ،ّد/تمامّحسانّنظر:ّمناهجّالبحثّفيّاللغةيّ-2

ّ.126،ّصّالمصدرّنفسهّ-3

ّ.6-5،ّصم1962؛1ّالتجويدّوالأصوات،ّد/ّإبراهيمّنجا،ّطبعةّالسعادةّوالمعاجمّاللغوية،ّطّ-4

ّ.9-8صّّأسبابّحدوثّالحروف،ّابنّسينا،ّرسالة-5

ّ.22-1/21ّ،ّابنّجني،ّالإعراباعةّصن ّّ:ّسرّ ينظرّ-6
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لصوت ، و لي أثناء تحليله فكل هذه الدراسات ل تخرج  عما ذكره ابن جنّ  

و ،الفرق في المرتبة بين الحركات  عنزه بينه و بين الحرف ثم يطيل القول تمي  

من الحركة و أن الحركة تتبع  )أقوى(ف فيرى أن الحر،الحروف أو الساكنات 

، ومن جهة أخرى يقرن ابن جني الصوت  1و ل تحدث معه،الحرف و ل تسبقه 

بالحرف أو الحرف بالصوت فيتحدث عن ذوق أصوات الحروف وغير ذلك، وقد 

وت في بعض السياقات ي عندما يتحدث عن الصّ على أن ابن جنّ  كمالّبشر أكد  

 .2يعني به الهواء

 أما في حديثه عن الإدغام يستخدم الصوت و الحرف في معنى واحد، فذكر 

و في باب ،تقريب الصوت من الصوت، ثم عاد فذكر تقريب الحرف من الحرف 

فابن جني عرف مصطلحي  الإمالة يستخدم كلمة الصوت في معنى الحركة،

الصوت و الحرف مع بعض الختلاف في استعمال المحدثين ،و هذا ما جعل 

و هو في الغالب يعني بالحرف ،بعض الضطراب أو التداخل في استعمالهما 

ل أو لكن أسبقية هذا الجدنا الصوت إذ ل يبتعد كثيرا عن السابقين له حسب رأي

ن مصطلحين عربييّْ  وت(الحرفّوّالصّ النقاش تعود إلى ابن جني باعتبارهما )

 ن. أصيليّْ 

 

 

ّّالسماع:وتّوّالموسيقىّوّالعلاقةّبينّالصّ ّ -3

عر في ها لغة شاعرة بنيت على نسق الشّ ة بأنّ العقاد العربيّ  محموديصف 

و الأصوات ،منظوم منسق الأوزان  فهي في جملتها فنّ ،الموسيقية و ة أصوله الفنيّ 

عراء، فإن و ل تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ،و لو لم يكن من كلام الشّ ،

اعر حتى يتجلى قصدا قائم البناء، فهذا الروح شّ عر روحا يكمن في سليقة الكان الشّ 

عر العربي يبدأ عمله الأصيل مع لبنات البناء قبل أن تنتظم منها أركان في الشّ 

 . 3القصيدة

و ،اعر أن يرى و عليه فالإبداع مرتبط باللغة، فعن طريقها يستطيع الشّ 

يشعر ل بحواسه الظاهرة بل بعقله و إدراكه، إنها ظاهرة اجتماعية و فكرية و 

                                                             

ّ.48أئمةّالنحاةّفيّالتاريخ،ّد/محمدّمحمودّغالي،ّصّ-1

ّ.80ّ/1صوات_،ّد/ّكمالّّمحمدّبشر،ّعلمّاللغةّالعامّ_الأّ-2

ّ.8،ّصم1995اسّالعقاد،ّنهضةّمصرّللطباعةّوالنشر،ّالقاهرة،ّاللغةّالشاعرة،ّمحمودّعب ّّ-3
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أحواله و تقلباته، تشكيلتها و لبناتها و حضارية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان 

و الجمل، و لكل عنصر من هذه العناصر ،و الأدوات ،و الألفاظ ،الأصوات 

  عنصر الأساس في تحقيق التخاطب وت يمثل الوظيفة دللية داخل السياق، فالصّ 

اعر في إثبات و أداة الشّ ،واصل بين الأفراد و الجماعات، كونه أصل اللغة التّ و

الصوت  »تفوقه على أقرانه، حيث تبنى عليه الكلمة والتركيب كما سبق فقلنا:

 .1«استطالتهو فس مستطيلا...عرض يخرج مع النّ 

د بآليات تجعله   و يخرجه  ،يختزن الهواء في الرئتينفالإنسان على هذا مزو 

عريف ابن سنان قد اتفق معه هذا التّ و وتي،عن طريق انتقاله عبر الجهاز الصّ 

نا أن الصوت يخرج مستطيلا ساذجا ي كاملا مبي  ي نقل تعريف ابن جن  الخفاجي الذّ 

و إذا اختل عضو من هذه الأعضاء ينتفي ،2و الشفتين،ليدخل في الحلق و الفم 

فرد مبدع و آخر يكمن في  ا الختلاف بينز به الأصوات، من هنّ ي تتميّ الذّ  الصفاء

و على الرغم من هذا ،3هو تحقيق لطراز يضيف شيئا فرديا و شخصيا الأداء

ر من نظام اللغة، كونها ظاهرة الختلاف بين الأفراد فلا يستطيع أحد أن يغيّ 

ر بها ها فهي أصوات يعبّ حدّ أمّا  »واصل حيث يقول ابن جني: اجتماعية جعلت للتّ 

 ، 4«ن أغراضهم عكل قوم 

ة، و وت ووظيفته التواصليّ ن عنصرين أساسيين هما، الصّ عريف يبيّ فهذا التّ 

اس في غة نشأت في أحضان المجتمع الإنساني لتؤدي حاجة النّ أن اللّ  » :هذا يؤكد

الأساسية التي  ل واقعا ثقافيا و اجتماعيا، كما أن الركيزةفهي تمثّ ،تبادل المنافع 

بحيث ل يمكن صنعها من فرد واحد ،و إنما تتجسد ، ها ثقافة أي مجتمع تقوم عليّ 

وات يؤكد فكرة فاعتقاد ابن جني بأن اللغة أصّ ،5«في طبيعة الجتماعي البشري

مهمة ،وهي مراعاته للمنطوق الشفهي دون المكتوب فعلماء العربية لم يتناولوا 

                                                             

ّ.1/19ّ،ّابنّجني،ّالإعراباعةّصن ّّسرّ ّ-1

ّ.15الفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّسرّ ّ-2

صبحي،ّالمؤسسةّالعربيةّمحيّالدينّد/:ّجمةّنظريةّالأدب،ّرنيهّوليك،ّارستنّوارين،ّترّ-3

ّ.16صّم،1980،ّبيروت،2ّللدراساتّوالنشر،ّط

ّ.1/33ّ،الخصائص،ّأبوّالفتحّابنّجنيّ-4

بنّفريحةّالجيلالي،ّمجلةّكتاباتّمعاصرة،ّناشرونّد/الوظيفةّالتواصليةّللغةّفيّالتراثّالعربي،ّّ-5

ّ.89،ّصم2010؛48ّّعللطبع،ّبيروت،ّ
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،و إنما في صفتها المنطوقة لأنهم كانوا أقرب إلى اللغة في صفتها المكتوبة 

 . 1الستعمال الذي يقتضي الحوار و الكلام

رها الصوتي اإلى محتويات ذهن المتكلم و حيث تشير اللغة في أفاق تطوّ 

ماء وعيه، و من أجل هذا خضعت في مدلولتها، و معانيها إلى قانون التجديد و النّ 

و هذا يدفع  ،2ر و طرائق معيشتنا تتغيرلغتنا تتغيّ  إذاً الذي تسير وفقه حياة الإنسان 

ي يتشبع بالموسيقى الكلامية التي إلى التجديد و بخاصة في ميدان الخطاب الذّ 

 وات، كونها المادة الأولى لصياغة تلك الموسيقى، بما يمتلكه كلّ تشكلها الأصّ 

صوت اللغوي ي يعني بالو هذا ما يجعل ابن جن  ،وت من صفات خاصة مستقلة صّ 

ر بها كل قوم عن أغراضهم، و يجعل اللغة بكل ثقلها و محمولتها أصواتا يعبّ ،

وت وتسمعه و عن طريق السماع يتم الحكم على جماليات فالأذن تدرك الصّ 

و ،الخطاب، وهذا الحكم يتحقق عن طريق الإنشاد الذي هو سمة من سمات البداوة 

هذا القبيل من  ...»حيث يقول ابن جني: عريركيزة أساسية مثلا على الخطاب الشّ 

هذا العلم أعني علم الأصوات و الحروف، له تعلق و مشاركة للموسيقى، لما فيه 

 من

 .3« صنعة الأصوات و النغم

ي هو أساسه، حيث عده فالإيقاع هو قاعدة الحياة و بخاصة الخطاب الذّ 

اصره أحد أهم أركان الخطاب الكلامي الذي يعمل من خلال عنّ  جونّكوين

ة من النسجام و التوافق أثناء حدوث المكونة جميعا على تحقيق أعلى نسبة ممكنّ 

و اقترابها فقد ل تستلذ أصوات من ،نشاد صلة بتعالق الأصوات للإ، كما 4الصوت

نابع من علاقات  لأن جزءا هاما من موسيقى الشعر ؛حيث النطق عند اتحادها 

 نبراتها.،و اللغة و أصواتها 

                                                             

ّ.89بنّفريحةّالجيلالي،ّصد/الوظيفةّالتواصليةّللغةّفيّالتراثّالعربي،ّّ-1

،ّم2008عليّحداد،ّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشق؛ّّد/الخطابّالآخرّمقاربةّلأبجديةّالشاعرّناقدا،ّ-2

ّ.176ص

ّ.1/22ّ،ّابنّجني،ّالإعراباعةّصن ّّسرّ ّ-3

أحمدّدرويش،ّدارّغريبّّد/ّ:جمةّنّكوين،ّترالنظريةّالشعريةّبناءّلغةّالشعرّ_اللغةّالعليا_،ّجوّ-4

ّ.1/86ّ،2000؛1ّالنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ط
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،لذا دعا  1و ما تحمله تلك النبرات و الأصوات من مشاعر تنقلها للآخرين

يز بينهما، فالمتكلم بالعربية يستسيغ ابن جني انطلاقا من مخارج الحروف إلى التميّ 

 التراكيب التي تباعدت مخارجها نحو

ويستقبح ، (حَّوبِّّ،بَّوحَّ،أيّنَّ،وّنَّأَّ)مثل (، ءالهمزةّمعّالنونّوّالحاءّمعّالبا ):

ه وت مع نقيضه أظهر منّ فالصّ  ،( وثطّث،وط،طسّما تقارب من الحروف مثل:)

فإن تقاربت الأصوات تعثرت الألسنة ،يهتم بصفاء اللغة فهو .2مع قرينه و لصيقه

الكلمات المتشكلة من هذه الأصوات كلمات  لذلك تعدّ و ،في نطقها،و ثقلت الأسماع 

لأجل ذلك أقرب بإدغام و ي يتجنبها الفصحاء في كلامهم، رديئة الموسيقى التّ 

  . 3وات المتقاربةالأصّ 

فيتمرس ابن جني بعض الحقائق الصوتية و يعرضها بحذر، و يقظة و لعلها 

الإنسانية أجدر للذكر حديثه عن أثر المسموعات الصوتية في نشوء الأصوات 

إنما هو من أصوات المسموعات، ،و ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات  »فيقول:

و شحيح الحمار، و نعيق الغراب، و ،كدوي الريح و حنين الرعد، و خرير الماء 

، فهو يربط 4«صهيل الفرس و تريب الظبي، و نحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك

بيعة حينا ،وأصوات الكائنات الحيوانية بين الأصوات الإنسانية، و بين أصداء الط

حينا آخر، مما هو من ظواهر الموجودات في الكون، و بين تكوين اللغات التي 

، فالله سبحانه و تعالى هو ملهم 5نشأت عن هذه الأصوات في بدايتها الأولى

الأصوات و منشئ اللغات، فما تميزت به لغة الضاد التساع الذي يحدث داخل 

كاشفا عن الوجه الخفي للغة، و بمنأى عن فكرة المفاضلة بين اللفظ و  اللفظ نفسه،

المعنى يرى ابن جني أن العرب كما تعني بألفاظها فتصلحها ،و تهذبها و تراعيها 

 6و تلاحظ أحكامها فإن المعاني أقوى عندها و أكرم عليها و أفخم قدرا في نفوسها

                                                             

ّ.95،ّصم1998؛1ّّطّحاةّالعرب،ّد/ّعيدّمحمدّشبابيك،ّدارّحر،ّالقاهرة،القلبّعندّالبلاغيينّوالن ّ-1

ّ.227ّ/2الخصائص،ّابنّجني،ّّ-2

ّ.140-139ّ/1ّ،ّالمصدرّنفسهّّ-3

ّ.70الكريم،ّد/ّمحمدّحسينّعلىّالصغير،ّصّالصوتّاللغويّفيّالقرآنّ-4

ّ.70،ّصّالمصدرّنفسهّ-5

ّ.214ّ/1الخصائص،ّابنّجني،ّّ-6
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و هذا يتولد ،1و اللفظ وعاء المعنى لأن المعنى هو الذي يرسم طريقا نحو الإفهام،

 على أساس الأداء الصوتي )الموسيقى( و أثره بالنسبة للسامع

  اني:المبحثّالث ّ

ّّاعةّالإعرابصن ّّقهاّفيّسرّ الحروفّالعربيةّوتذوّ                   

 ّي:دّابنّجنَّّوتيّعن ّالجهازّالصّ ّ -1

يحصى من ي يختص بإخراج عدد ل طق هو الذّ إن جهاز أعضاء النّ 

وتي أدى اختلاف في بعض هذه الأعضاء، تبعا طور الصّ ، إل أن التّ 2الأصوات

و التي تنتقل ،وع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب لختلاف الشعوب و تنّ 

، و هذا يعني أن لكل شعب جهازا  3عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف

صوات بطريقة معينة تختلف مكونا على نمط خاص يجعله قادرا على إصدار الأ

شريح بل لقد برهن و لكن هذه النظرية لم يثبتها علم التّ  عن الشعوب الأخرى،

طق عند الإنسان تتحد في جميع تفاصيلها معظم علماء التشريح على أن أعضاء النّ 

 .من وجهة نظر علم التشريح

و التحليل لحدوث الأصوات من وجهة نظر علمية أو تشريحية هو الذي  

أراده ابن جني في عنايته بمجرى الهواء في عملية إحداث الأصوات ،و لكن 

بأسلوب يتجاوز مناخ بيئته إلى البيئات المعاصرة، و تشبيهه لهذا الجهاز بمراوحة 

يعد اليوم تشبيها بل عاد  لمالذيّ وات اي لسماع الأصّ الزامر أنامله في خرق النّ 

 ، 4وات الفيزيولوجي بالنسبة للتصويتتسمية اصطلاحية في علم الأصّ 

و ،قد شبه بعضهم الحلق و  »فهو يشبه بعض أعضاء جهاز النطق بقوله:

وت في اي فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجا، كما يجرى الصّ الفم بالنّ 

اي المنسوقة و ر أنامله على خروق النّ الألف غفلا بغير صنعة، فإذا وضع الزام

ه  راح بين عمله، اختلفت الأصوات و سمع لكل خرق منها صوت ل يشبه صاحبّ 

الصوت في الحلق و الفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب  و كذلك إذا قطع

 .5« استماعنا هذه الأصوات المختلفة

                                                             

ريحّالنصّمقارباتّتشريحيةّلنصوصّشعريةّمعاصرة،ّعبدّاللهّالغذامي،ّالمركزّالثقافيّشتّ-1

ّ.142،ّصم2006؛2ّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّط

ّ.08نجا،ّصّإبراهيمالتجويدّوالأصوات،ّد/ّ-2

ّ.250،ّصم2004؛ّأبريل9ّّعلمّاللغة،ّد/ّعليّعبدّالواحدّوافي،ّنهضةّمصر،ّطّ-3

غير،ّصالصّ ّّ-4 ّ.68وتّاللغويّفيّالقرآن،د/ّمحمدّحسينّعليّالصَّ

ّ.22-1/21ّي،ّ،ّابنّجن ّالإعراباعةّصن ّّنظر:ّسرّ يّ-5
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و ،ذا الجهاز اختلاف الأصوات الخارجية من ه ي سر  و يصف ابن جن  

ّسرّ فقد وردّ في طق م بها هذا الختلاف، و هي عملية ميكانيكية للنّ الكيفية التي يتّ 

نظير ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه، و هو  »:ّاعةّالإعرابصن ّ

مرسل سمعت له صوتا، فإن حصر آخره الوتر ببعض أصابع يراه أدى صوتا آخر 

الثنين، ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول الوتر فإن أدناها قليلا سمعت غير ن

ر محصور تشكلت لك أصداء  مختلفة، إل أن الصوت الذي يؤديه الوتر غفلا غيّ 

اه و هو مضغوط محصور أملس مهتزا، ويختلف ذلك ه بالإضافة إلى ما أدّ تجدّ 

ة قَ فَ مثيل كالحلق و الخَ رخاوته، فالوتر في هذا التّ و بقدر قوته و صلابته و ضعفه 

وت فيه غفلا غير جريان الصّ و  بالمضراب عليه كأول صوت من أقصى الحلق، 

محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة، و ما يعترضه من الضغط و الحصر 

كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف ،بالأصابع 

  .1«الأصوات هناك كاختلافها هنا

طق عند الإنسان ،و من تفصيل تمثيلي دقيق لجهاز النّ ي إن ما أبداه ابن جن  

أثر انطلاق الهواء مضغوطا، وغير مضغوط في إحداث الأصوات مختلفة بحسب 

إرادة الناطق أو المصوت، هو ما تبناه علم الأصوات الفيزيولوجي إذ تطلق كلمة 

المزمار على الفراغ المثلث، كما يكون مفتوحا خلال النطق ببعض الصوامت 

لمهموسة، أما خلال التصويت فإن المزمار يجب أن ينغلق على طول الخط ا

الوسيط، فإذا بقي الجزء الموجود بين الغضروفين الهرميين مفتوحا، بحيث يسمح 

للهواء بالمرور سمعيا صوتا مستسرا هو صوت الوشوشة، و إذا كان الئتلاف 

لممكن أيضا أن نقصر كاملا كان المزمار في وضع الستعداد للتذبذب... و من ا

التذبذب على جزء من الحبل الصوتي، و بذلك نختصر طول الجسم المتذبذب، و 

هو ما يعطينا نغمة أكثر حدة، فهذه المعطيات الفيزيولوجية تتفق اتفاقا كاملا مع 

  .2ي تحطم التردد الخاص باسم التذبذبالقوانين الفيزيقية التّ 

3ّّّرسمّتخطيطيّيوضحّتشريحّالحنجرة

 
                                                             

ّ.1/22،ّالمصدرّنفسهّّ-1

،ّبرتيلّمالبرجّ،ّتعريبّودراسة:ّد/ّعبدّالصبورّشاهين،ّّ(الأكوستيكاّ-الصوتيات)علمّالأصواتّّ-2

ّ.47،ّصم1984مكتبةّالشباب،ّالقاهرةّ؛ّ

،ّدراسةّوّتعريب:ّد/ّعبدّالصبورّجبرتيلّمالبرّ(ّ،الأكوستيكاّ-ّ-الصوتيات)ّنظر:ّعلمّالأصواتّيّ-3

ّ.84شاهين،ّص
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وت ابن جني ترجمة عصرية في تشبيهه جهاز الصّ  من خلال هذا يكاد نصّ  

 ،اتليوم نقطة انطلاق الأصواي أصبح لدى بداية إخراج الأصوات بالمزمار الذّ ،

ي من د ابن جن  باعتباره فراغا يحاط بالوترين الصوتيين، إذ لم يكن هناك يد عنّ 

قضية يصعب الستدلل عليها في عصره تلمس جهاز ملموس الستدلل به على 

 .ظر إلى الجهازدون النّ 

ّ ي عاد اليوم مظنّ أما التشبيه الذّ    ن نه قد لوّ ة لمساحة نطقية قرب الحنجرة، فإ

ي عصر تشريح ، ول هو بصبغة خاضعة لعلم التشريح، وليس عصر ابن جنّ 

معبرة بمختص فيه مع فرض وجود أوليات الموضوع، لذلك جاءت هذه الترجمة 

عن رأيه، و كاشفة عن تخطيطه تلقائيا، و حاكية لتشبيهه تمثيليا، و الأمر المنتزع 

 . 1فكير، و مسايرا لحركة التّ للإفهامإذا أقيم عليه الدليل الفعلي كان مقربا  من الحس

دقتها وة الصائبة ، ر عن النظرية العلميّ ة التي تعب  و من الإضافات الجادّ 

 و التأصيل لها ذكره لأربعة أعضاء لجهاز النطق:،الفائقة و قصب السبق 

ي فس المؤدّ يساعد على إطلاق النّ  فالصدر(،  وّالأنفّ-وّالفمّ–الحلقّّ–الصدرّ) 

و ليس مساويا للأعضاء الأخرى، لأنه ل يضم مدارج ،إلى إحداث الصوت 

خلا مباشرا في عملية فيتدخل تد الحلقالأصوات وهو ل يذكره إل نادرا، أما 

 الفمو مقدمه، و في ،وسطه  ،ق بين أول الفم أشرنا منذ قليل، و فر   طق، كماالنّ 

ز فيه أقصاه و وسطه و طرفه ي ميّ طق فهناك اللسان الذّ جملة أعضاء تنهض بالنّ 

ه باسم خاص و هناك بالإضافة إلى حافيته، وكان العرب قد خصوا كل قسم منّ 

ابن جني فيها بين الثنايا و الرباعيات و  قَ ر  الأسنان، ولها دورها في النطق و فَ 

                                                             

ّ.69وتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/محمدّحسينّعليّالصغير،ّصّالصّ ّ-1
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فتين وهما تساهمان أيضا في النطق و خاصة الشفة الأنياب و الضواحك، وذكر الشّ 

 .    1التي تساعد على مخرج النون الخفيفة الساكنة الخياشيمو ذكر  ،السفلى

أن النطق ليس أكثر من وظيفة ثانوية تؤيدها هذه الأعضاء إلى  و هكذا يبدو

،و أن إصدار الأصوات  2ة التي خلقت من أجلهاامها بوظائفها الرئيسيّ ب قيّ جان

 3الكلامية ليس إل وظيفة واحدة من الوظائف الكثيرة التي تقوم بها هذه الأعضاء

و المهم في كل هذا أن ابن جني عرف أن الأصوات تختلف فيما بينها تبعا ،

ي مثلها لعوائق التّ اترضه لنطق، وأن من الأصوات ما تعلأوضاع أعضاء جهاز ا

 ل الأصابع ضارب للعود على الوتراي أوّ بأنامل الزامر على النّ 

ّّّّوّترتيبها:ّالعربيةّعددّالحروفّ-2

طلاقا مكانة مرموقة انّ  –وتية راسة الصّ في مجال الدّ  -لقد بلغ الفكر العربي 

تأثر باني للهجرة، مما أدى ببعض الباحثين الغربيين إلى العتقاد من القرن الثّ 

رة من حضارات سابقة كالحضارة اليونانية و الحضارة العرب بمفاهيم لغوية متطوّ 

الهندية، إل أن بروكلمان نفي هذا الرأي، وعدّ وجود الأصوات عند العرب ظاهرة 

تخدموا قد اس ذه الطوائفهم شأن أية طائفة من هو العرب شأن، 4قائمة بذاتها

 .يدور بخلدهم ار عمّ اتجاه معين في التعبيّ لأنفسهم طريقة صوتية لها 

رهم من مه غيّ ا استخدّ اه كمّ طق الذي وهبهم الله إيّ وقد استعملوا جهاز النّ  

هم وحس   ،اس في شتى بقاع الأرض، إل أن العرب قد استطاعوا بنظرتهم السليمةالنّ 

ا طق فيما خلقت له، و أن  يصدر ألوانً استعمال أعضاء النّ المرهف أن يبرعوا في 

إن الأمة  »وت لم يستطع غيرهم أن ينطق بها، و كما يقول  محمود العقاد: من الصّ 

طق بما ل يمكن لأي أمة أخرى في أي لغة من العربية استخدمت جهاز النّ 

  .5.«اللغات

فوجدنا شعوبا ل تتمكن من إصدار ن، اوت الشعوب في التفنّ فَ هنا تَ  منو          

فبعض القبائل في أواسط  ،طق بها بعض الحروف التي تمكن غيرهم من النّ 

بّّ–قّأفريقية ل يستطيعون النطق بالحروف الشفوية ، ول توجد في أبجديهتم   ) 

                                                             

،ّّالصوتياتّعندّابنّجنيّفيّضوءّالدراساتّاللغويةّالعربيةّالمعاصرة،ّد/عبدّالفتاحّالمصريّ-1

ّ.12ص

ّ.40،ّد/ّعبدّالرحمنّأيوب،ّصّأصواتّاللغةّ-2

ّ.12فيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّخليلّإبراهيمّالعطية،ّصّ-3

ّ.108اللغةّومناهجّالبحثّاللغوي،ّد/ّنورّالهدىّلوشن،ّصعلمّمباحثّفيّّ-4

ّ.12اللغةّالشاعرة،ّد/ّمحمودّالعقاد،ّصّ-5
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 و–دّّ–جّّ–فّهم النطق بالحروف ) وبعض هنود كولومبيا ل يمكنّ  ،(وّّ–مّّ–

ية العربية قد شملت كل الحروف التي يمكن النطق بها، و قد لكن الأبجد ، 1(

حافظت مع ذلك على الوضوح الكامل و عدم اللتباس في مخارج الأصوات، و 

                                                                                                                  ّ.2هي بهذا تمتاز في جميع الأبجديات في لغات العالم قديما و حديثا

 أسماءّالحروفّوّترتيبها:ّأ/ّّّّّ

باب أسماء  مصطلح أسماء الحروف و يعقد له بابا أسماه ابنّجنييستعمل      

 ،الحروف

و فروعها المستقبحة، و ذكر خلاف ،و فروعها المستحسنة ،ومخارجها وأجناسها ،

 أغلب علماء العربية دعشرون حرفا، كما هي عن،  يجعلها تسعة و 3العلماء فيها

اعلم أن أصول حروف المعجم عند الكافة تسعة و عشرون حرفا،  »:حيث يقول 

إل أن  ،« 4ترتيب حروف المعجم من و آخرها الياء على المشهور فأولها الألف،

الألف ها ثمانية و عشرين حرفا و يجعل أولها الباء، و يدع يعدّ  المبردّأباّالعباس

من أولها يقول هي همزة، و ل تثبت على صورة واحدة و ليست لها صورة 

  .5مستقرة، فلا يعتدها مع الحروف التي أشكالها محفوظة معروفة

و اعتبرها في  ،ر المبرد الهمزة هنا من جهة أنها ل صورة لها ثابتةفلم يعتبّ 

خمسة و الثلاثين و أما الحروف التي كملت هذه ال»ما يأتي من الأصل فيقول: 

فخيم و الحرف الهمزة بين بين، فالألف الممالة، و ألف التّ   حرفا بعد ذكرنا

و الحرف المعترض بين الزاي و الصاد، و النون  ،المعترض بين الشين و الجيم

  .6«الخفيفة فهي خمسة و ثلاثون حرفا

صورة الهمزة في الحقيقة، و إنما كتبت باعتبارها الهمزة ألفا  يعدّ  يابنّجن ّو 

 رادو لو أ،ياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف والهمزة واوا مرة 

، و يستدل على أن كل من الهمزة  7تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألف على كل حال

                                                             

جرجيّزيدان،ّمراجعةّوتعليق:ّد/ّمرادّكامل،دارّهلالّّد/ّالفلسفةّاللغويةّوالألفاظّالعربية،ّ-1

ّ.09،ّصم1969؛

ّ.89د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّاللغويةّّ-2

ّ.1/55ابنّجني،ّّ،الإعرابسرّصناعةّّ-3

ّ.55ّ/1،ّابنّجنيّ،ّالإعراباعةّسرّصن ّّ-4

ّ.126ّ/10شرحّالمفصل،ّموفقّالدينّابنّيعيش،ّ-5

ّ.338ّ/1المقتضب،ّأبوّالعباسّالمبرد،ّّ-6

ّ.1/55،ّابنّجني،ّالإعراباعةّسرّصن ّّ-7
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و الألف وجودا في اللغة، تبعا للفظ و النطق ل الكتابة، و عدم  الثبات على صورة 

حدة، فالهمزة تعد من الحروف الهجائية لأن جميع هذه الحروف إنما وجب وا

و الهمزة أيضا  ،و اعتدادها لما كانت موجودة في اللفظ الذي هو قبل الخط،إثباتها 

 .فسبيلها أن تعتد حرفا كغيرها،موجودة في اللفظ كالهاء و القاف و غيرهما 

فلا ،من تخفيف أو بدل فأما انقلابها في بعض أحوالها لعارض يعرض لها 

يخرجها من كونها حرفا، و انقلابها أول دليل على كونها حرفا، أل ترى أن الألف 

النون و غيرهن قد يقلبن في بعض الأحوال، و  و الهاء ،و التاء ،و الياء ،و الواو ،

، مما يؤكد 1دن حروفا و هذا أمر واضح غير مشكلول يخرجن ذلك من أن يعتدّ 

أصوات، فالحرف عندما يلفظ يثبت بعد ذلك بالخط فالعتداد على أن اللغة 

، ويدلل الألفّصورةّللهمزةبالصوت ل بالحرف المكتوب، حيث جعل ابن جني 

 على ذلك بأمرين:

 -ّ:إذا  وذلكإذا أريد تحقيقها البتة وجب أن تكتب ألفا على كل حال، الهمزة

 وقعت موقعا

و  ذ(خَّ)أَّل نحو و ذلك إذا وقعت أوّ ،ل يمكن فيه تخفيفها، و ل تكون فيه إل محققة  

بضم الهمزة و كسر الخاء و على هذا وجدت في بعض المصاحف  ذ(خِّ)أ ّ

مَاوَاتُ  ﴿فيها أيضا قوله تعالى:  بالألف قبل الواو، و وجدّ  )يستهزأون( تسَُبحُِّ لهَُ الس 

كِن ل  تفَْقَهُونَ  ۖ   وَمَن فيِهِن  الس بْعُ وَالْأرَْضُ  ٰـ ن شَيْء  إلِ  يسَُبحُِّ بِحَمْدِهِ وَلَ وَإنِ مِّ

ما لتوكيد بالألف بعد الياء و إنّ  )شيأ(، 2 ﴾ إنِ هُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُرًا ۖ   تسَْبيِحَهُمْ 

 .3التحقيق

 - ففي أول حروف تسميته لفظة بعينه أل ترى أنك إذا قلت،كل حرف سميته 

 ،فأوّل(جيم)

 و كذلك إذا (،دال)ّفأول حروف الحرف،ّ(دال)و إذا قلت   ،(جيم)حروف الحرف 

 قلت 

، فهذه دللة أخرى على كون صورة همزةفأول الحروف التي نطقت بها ، (ألفّ)

 . 4الهمزة مع التحقيق ألفا

                                                             

ّ.1/57ّّالمصدرّنفسهّ،ّ-1

ّ.44ّ:ّسورةّالإسراء،ّالآيةّ-2

ّ.99د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ-تطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةدراسةّّ–الصوتياتّاللغويةّّ-3

ّ.2ّ/526ّبنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،ّاعبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّّ-4
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و إطلاقه على هذا الصوت المعروف قد  الهمزة،فنخلص من هذا أن اسم 

برز في زمن متأخر بعد أن أصبحت الألف خاصة بالفتحة الطويلة، و لكن الأمر 

ظل مختلطا على اللغويين العرب فظلوا يربطون بين الألف و الهمزة، و إن كانوا 

إنّالألفّفيّصورةّقد فرقوا بينها مخرجا، فابن جني على الرغم من قوله )

و أي كان الأمر  ،1قد فرق بين الهمزة لصوت احتباسي و بين ألف المد زة(الهم

يقول القدماء تسعة و ي تبلغ كما فالهمزة و الألف كلاهما من حروف المعجم التّ 

 مستحسنة و مستقبحة.    نقسمها إلى نوعي،و عشرون حرفا 

 ة:الحروفّالمستحسن/1

عليه قرائن الأحوال، فهو يعطي  ذهب ابن جني في هذه الحروف مذهبا فنيّا       

عنده يؤخذ  فالحروفّالمستحسنةفي مواضعه،  مواطنه وتشخيصها استعمالها في

: "النون الخفيفة، ويقال لها الخفية، و وهيبها القرآن الكريم، و فصيح الكلام 

الهمزة المخففة و التفخيم، و ألف الإمالة، و الشين التي كالجيم، و الصاد التي 

  .2كالزاي"

 -ّ:ن هي التي تسمى همزة بين بين، و معنى ذلك أنها تكو الهمزةّالمخففة

 بينبين الهمزة و

الحرف الذي منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة و الألف، و إن كانت 

مكسورة فهي بين الهمزة و الياء، و إن كانت مضمونة فهي بين الهمزة و الواو، 

( سئِمّ=ّسيم( و المكسورة نحو قولك في )سالّسألّ=فالمفتوحة نحو قولك في )

  .3(ل ؤمّ=ّلومو المضمونة نحو في )،

 -ّ:ليلا قو هي التي يقل تفشيها و استطالتها، و تتراجع  الشينّالتيّكالجيم

 متصعدة

  .5(أشدقّّ=ّّّأجدق، قولك في ) 4نحو الجيم 

                                                             

ّ.1/57،ّابنّجني،ّالإعراباعةّسرّصن ّّ-1

ّ.1/59ّ،ّ،ّابنّجنيالإعرابسرّصناعةّّ-2

ّ.2/530بنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،ّاعبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّّ-3

ّ.1/64سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-4

ّ.10/127ّشرحّالمفصل،ّموقفّالدينّابنّيعيش،ّّ-5
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 -ّ:و هي التي يقل همسها، و يحدث فيها ضرب من  الصادّالتيّكالزاي

 الجهد 

و  ،(قصدّ=ّقصدو في )،( يصدرّ=ّيصدرلمضارعتها الزاي، وذلك قولك في )

  1(قزدا=ّيزدروّمن العرب من يخلصها زايا فيقول: )

 -ّ:نف و و يقال لها الخفية و هي الساكنة، و مخرجها من الأ النونّالخفيفة

ّالخياشيم كالنون

ة من ، أما المتحركة فمن حروف الفم إل أن فيها بعض الغنّ 2(عنكّ=منكّفي ) 

ّ. 3الأنف

 -ّ:مّوّعالو الياء نحو قولك في )و هي التي تجدها بين الألف  ألفّالإمالة

 =ّعالممخات

 .4(خاتمّ

 -ّ:سلامّحو قولهم: )و هي التي تجدها بين الألف و بين الواو ن ألفّالتفخيم

 عليكّ،

( بالواو: لأن الألف مالت لوةّوّالزكوةّوالحيوةالصّ كتبوا ) و على هذا،( قامّزيد

( بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى إحداهماّوّسواهننحو الواو، كما كتبوا )

الكسرة، ومن هذا يتبين أن الإمالة كما تكون من الفتح إلى الكسر تكون أيضا من 

 .    5الة الأولى فقطا بالإموّْ ـنــــالفتح إلى الضم، و لكن القراء ع

مستقبحة دائما و مستقبحة في هذه الحروف قسمان  الحروفّالمستقبحة:/2

  حسنة،موضع

  :6فهي الأولى، فأما  في غيره

                                                             

-ّ.ّيلاحظّللقارئّأنّالنطقّبالصادّهناّهوّبينّالصادّوالزاي

ّ.107رّحامدّهلال،ّصد/ّعبدّالغفاّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّاللغويةّّ-1

ّحرفا(.15ّ)وتكونّفي10/126ّشرحّالمفصل،ّموقفّالدينّابنّيعيش،ّّ-2

ّ.1/61ّ،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

ّ.1/64ّ،ّّالمصدرّنفسهّ-4

ّ.2/532عبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّبنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،ّّ-5

ّ.1/66،ّ،ّابنّجنيالإعرابسرّصناعةّّ-6
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 -ّّ ثرة اليمن، و هي الآن موجودة بكفي  و كانت شائعة  يّالكاف:الجيمّالت

 أهلعند 

  .1(ركلّوّكملالبحرين مثل: رجل و جمل يقول فيها )

 -ّّو ينطق به بدل الصاد، فيقولون في  بينّالصادّوّالسين:حرف

 ( بتفخيمصاد،ساد)

  .2(سالحّ-صالحالسين و في ) 

 

 

 -ّ:لو هي أكنة أعجمية عند أهل المشرق، لأنهم  حرفّبينّالطاءّوّالتاء 

 يستطيعون 

طالبّ=ّفي ) ،و( سلطانّسلتانفيتكلمون هذا النطق فيقلون في )، نطق الطاء 

 .3قليل ( بتفخيمتالب

 -ّّ:ضبعّ=ّينطق به بدل الضاد، فيقولون في )حرفّبينّالضادّوّالظاء

 بالضاء (ظبع

 بالظاء المصرية. 

 -ّ:ظاهرّ=ّو ينطق به بدل الظاء فيقولون في ) حرفّبينّالظاءّوّالثاء

 بثاء (ثاهر

  .4مفخمة  

 -ّ:(،بلخّ-)أصبهانّو ينطق به بدل الباء في نحو  حرفّبينّالفاءّوّالباء 

 وهي على

و الآخر لفظ  ، (P)ّضربين أحدهما لفظ يكون الباء أغلب عليه من الفاء كحرف 

 .5الفاء أغلب عليه ،و هما حرفان من حروف المعجم سوى الباء و الفاء المخلصين

 فهي:  الحروفّالمستقبحةّفيّموضعّالمستحسنةّفيّآخرو أما      

                                                             

ّ.1/05ّ،ّّالجمهرة،ّابنّدريدّ-1

ّ.10/128ّ،ّّ،ّموقفّالدينّابنّيعيشّشرحّالمفصلّ-2

ّ.110د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّاللغويةّّ-3

ّ.1/66،ّّ،ّابنّجنيالإعرابسرّصناعةّّ-4

.،ّوينظر:532ّّ/2،د/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلالبنّجني،ّاعبقريّاللغويينّ،ّأبوّالفتحّعثمانّّ-5

قرَب،ّعليّبنّمؤمنّالمعروفّبابنّعصفور) ،ّعبدّاللهّالجواريه(،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالستار669ّالم 

ّ.326،ّصم1972ه/1392؛1ّالجبوري،ّط
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 -ّّ:و بعدها، و ينطق بها كذلك إذا كانت ساكنة حرفّبينّالجيمّوّالشين 

 أو دال تاء

(، و الفرق بين هذا الحرف اشتمعواّوّأشدر( يقال فيهما: )اجتمعواّوّأجدرمثل: ) 

و الثاني من ، التي كالجيم حتى جعل الأول من الحروف المستقبحة   و الشين

لما بينهما من  و الدال،الحروف المستحسنة أن الأول كره فيه الجمع بين الشيئين 

التباين فالشين مهموسة رخو و الدال مجهور شديد، و أما إذا كانت الجيم مقدمة 

  .1فليس بينهما من التنافس و التباعد ما بين الشين و الدال

 -ّ:حركة ( بالإشمام، فكما أن القيلّوّبيعفي نحو ) حرفّبينّالواوّوّالياء

 هذه الياءقبل 

و هي لغة عند بعض العرب ،مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو 

و هذه من لغة الحجازيين ،  2(EUبشيمون الياء صوت الواو فتخرج كحرفي )

فيجعلون إحداهما مكان الأخرى، فيقولون مثلا في ، يعاقبون بين الواو و الياء 

ياغ(،) وهدوخواّالرجلّ=ّو قد ) الص واغّ الص ٍ  (.دي خٍ 

هذه برأينا إضافة إلى البحث الصوتي لم يشر إليها أحد من قبله، و ل من   

 جهد تجديدي ظاهر.ّعصره، و ل من بعده، فهو

ّ:ّّترتيبّالحروفّب/

د أن فيقسمها أنواعا كثيرة بع،م يتناول ابن جني بالإجمال أصوات العربية ل   

و يرتبها ترتيبا يختلف فيه مع من سبقاه في دراسة أصوات ،يعرضها مجملة 

 العربية كالآتي: 

لخاء، و القاف، و الهمزة، و الألف، و الهاء، و العين، و الحاء، والغين، و ا)

الشين، و الياء، و الضاد، و اللام، و الراء، و النون، و الطاء، و و الكاف، و الجيم

السين، و الظاء، و الذال، و الثاء، و الفاء، و الزاي و والدال، و التاء، و الصاد، 

  .3(الباء، و الميم، و الواو

                                                             

شرحّّينظر:وّ،2/229جمعّالجوامع،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّفيّشرحّ:ّهمعّالهوامعّوينظر-1

ّ.1/66،ّابنّجني،ّالإعرابنظر:ّسرّصناعةّي،ّو127ّ/10فّالدينّابنّيعيش،ّالمفصل،ّموق

تاريخّالأدبّالعربي،ّد/ّمصطفىّصادقّالرافعي،ّراجعهّوضبطه:ّعبدّاللهّالمنشاوي،ّومهديّّ-2

ّ.1/130البحقيري،ّمكتبةّالإيمان،ّجامعةّالأزهر،ّ

ّ.1/59،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

ّ
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 و نستخلص ما يأتي: لنا يتضح  و بمقارنة هذا الترتيب لأصوات العربية 

 -  ّت ( على أن أصوايسيبويه،ّوالخليل،ّابنّجن ّلاثة )فق العلماء الثّ يت

 الطويلة الحركة

ق مع يجمعها بعد الساكنات، و هذا منهج يتفو لكن الخليل ،( أ،ّو،ّي) : ثلاثة 

 صوتيات العربية.

 - بعض  سيبويهّة مواضع، كما خالف في عدّ  الخليليخالف  ابنّجني

 وإن صرحالمواضع 

و  الخاء، وو تليها الحاء و الهاء  ،أن ترتيبه هو الصواب، فالخليل جعل العين أول 

الخاء، بفصل بين القاف و الغين ي، و الهاء تسبقها عند ابن جن  والهمزة و الألف 

ّك،ّق،ّض،ّج،من ) ابتدءً بعد الغين، و سيبويه يرتب  أما الخليل فوضع القاف

نلاحظ أن ابن جني يستعمل   كما(، ق،ّك،ّج،ّش،ّي،ّضابن جني ) ،و(ش،ّي

حين يتحدث عن ترتيب مخارج الحروف، و هو ربما ّ(تصع د)ّ، و(مذاق)مصطلح 

طق في التذوق يكون عن طريق الفعل و الصعود و الهبوط، و يقصد ظروف النّ 

 الحركة.وبالفعل 

 -  ّابنّجنيها من ثلاثة أصوات يبدأها تأتي بعد ذلك مجموعات كل من 

 بالأصوات

ثة على و يتفق ثلا،أنفية  النونّو،تكرارية ّالراءّو،منحرفة اللامّو ،( ل،ّر،ّن) 

ه لميذيّ يتبع ترتيبا مخالفا عن ترتيب ت الخليلأن مخرجها واحد أو متقارب إل أن 

 اللذين جاءوا  بعده )ر، ل، ن(.

 - ( و هي مجموعة متقاربة أو ط،ّد،ّتو تأتي بعد ذلك مجموعة أصوات )

 متحدة

تاء و ال،و الدال مجهورة ،و لكن يميز كلا منها أن الطاء مطبقة ،في المخارج  

غلب تبرون الطاء مجهورة و أو هنا يتضح أن العلماء الثلاثة كانوا يع،مهموسة 

ص،ّز،ّس،ّظ،ّذ،ّث،ّف،ّب،ّالرأي الآن مهموسة، وتجيء بعد ذلك مجموعة )

 ( م

 - فهو انتهج،( س،ّص،ّزيتبع ترتيبا مخالفا في مجموعة )الخليلّّإل أن 

 هذا الترتيب

( يبدأ بالمفخمة ثم يتبع بالمهموسة في المجموعة ظ،ّذ،ّثو كذلك )،(ص،ّس،ّز) 

فسير على نفس النظام الذي  ،عدل عن ذلك في المجموعتين الأخيرتينو ي،الأولى 
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إلى أن ينتهي بنفس النهج في مجموعة أصوات  يابنّجنَّّّو سيبويهتابعه عليه 

 (.ف،ّب،ّم)

 -  أحرف  ةست ّو يضيف إتماما لنظريته في الأصوات،  ابنّجنييتحدث

 على مستحسنة 

ل إده و ل يصح ذلك عنّ ،أحرف فرعية مستقبحة  ةثماني ّّحروف المعجم العربي، و

المشافهة، حتى تكون حروف المعجم مع الحروف الفرعية المستحسنة وبالسمع 

 ونثلاثةّوّأربعهما مع الحروف الفرعية المستقبحة وحرفا،  خمسةّوّثلاثينإلى 

 حرفا. 

، و 1«و اعلم أن الحروف خمسة و ثلاثين حرفا »:إل أن المبرد يقول 

فات ابن جني إحصاء دقيق، و كشف جديد، و تثبيت بارع لأن العرب ميزوا إضا

أو ذات وقع قبيح ،بين أصوات الأبنية المؤلفة لكلامهم، و جعلوها ذات وقع حسن 

جارب المتراكمة في ي يكون لديهم من خلال جملة من التّ استنادا إلى الذوق الذّ 

بنى و ي اتبع الطريق الذي أرتاه لنفسه فابن جن،أذهانهم على جميع المستويات 

 عليه كتابه الذي ضم معاني دقيقة من عالم الصوتيات.

ّباع:ّمخارجّالحروفّبينّالأصالةّوالإت ّ  -3

إن كلام أي لغة من اللغات ليس مجموعة من الأصوات المفردة، نحن ل 

، و (فقراتّ)و ، ( جملا)و (،كلماتّ)ها قائم برأسه، نحن نتكلم نتكلم أصواتا كل منّ 

إلى مجموعة محددة  احية الصوتية، من النّ جملها ترتدّ و إذا كانت كلمات كل لغة 

صل أو في الكلام المتّ ،فليس معنى هذا أن الأصوات في الكلمات ،  (الأصوات)من 

تحتفظ بخصائصها التي نسبناها إليها عندما وصفنا كل صوت على أنه وحدة 

زمة لوصف العناصر أو الوحدات البسيطة التي مستقلة، تلك كانت عملية تجريد ل

و لكن ينبغي أل يصرفنا هذا عن تلك الحقيقة الهامة، أل و ،تتكون منها الكلمات 

طقية و سماتها النّ ،وات و تحديد هويتها ، و لولدة الأصّ  2هي أن الصوت في الكلمة

 لفاظ جيدا.و تكوين هذه الأ،من معرفة مخارج هذه الأصوات لرصد  الرئيسية لبدّ 

                                                             

ّ.1/328المقتضب،ّالمبرد،ّّ-1

ّ.10،ّد/ّمحمودّالسعران،ّص-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ-2
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جعلها ستة عشر و ي،ي يوزع أصوات العربية على مكان مخرجها و ابن جن   

ف و اعلم أن مخارج هذه الحرو»انتهاء بالشفتين، فيقول: و مخرجا بدء بالحلق 

  .1«و مما بين الشفتين مخرج الباء و الميم و الواو ق،ة عشر ثلاثة منها في الحلستّ 

 

 

 

 

 

 :2به ابن جني في الجدول التاليو يمكن أن نختص ما جاء 

ّالأصـواتّالمخــرجّالعدد

الهمزة،ّالألف،ّّهّ–اّّ-ءّ أسفل الحلق و أقصاه01ّ

ّالهاء

ّالعين،ّوالحاءّحّ–عّ وسط الحلق02ّ

ّالغين،ّوالخاءّخّ–غّ أدنى الحلق مع أول الفم03ّ

ّالقافّق أقصى اللسان04ّ

من أسفل من ذلك و أقرب إلى 05ّ

 مقدم الفم

ّالكافّك

وسط اللسان بينه و بين وسط 06ّ

 الحنك الأعلى

الجيم،ّوّالشين،ّّيّ–شّّ–جّ

ّوّالياء

أول حافة اللسان، و ما يليها من 07ّ

 الأضراس

ّالضادّض

حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 08ّ

 طرف اللسان،فويق الضاحك

ّاللامّل

طرف اللسان بينه و بين ما فويق 09ّ

 الثنايا

ّالنونّن

ّالراءّرمن مخرج النون غير أنه أدخل 10ّ

                                                             

ّ.1/60،ّابنّجني،ّالإعرابنظر:ّسرّصناعةّيّ-1

ّصن اعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ-2 ّ.61-1/60ّ،ّسر 
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في ظهر اللسان قليلا لإفراغه إلى 

 اللام.

الطاءّوّالدالّوّّتّ–دّّ–طّ بين طرف اللسان و أصول الثنايا11ّ

ّالتاء

وّالزايّ،الصادّّسّ–زّّ–صّ بين الثنايا و طرف اللسان 12ّ

ّوّالسين

الذالّّو،الظاءّّثّ–ذّّ–ظّ بين طرف اللسان و أطراف الثنايا13ّ

ّوّالثاء

و أطراف ،باطن الشفة السفلى 14ّ

 الثنايا العليا

ّالفاءّف

وّالباءّوّ،الواوّّمّ–بّّ–وّ مما بين الشفتين15ّ

ّالميم

النونّالخفيفةّّن الخياشيم16ّ

ّالساكنة

 

ونه و يعدّ ،د الدارسون المحدثون بعمل ابن جني من خلال هذا التقسيم يشيّ       

ال يختلفون معه كثيرا بل أن مجال التفاق أوسع من مجمدهشا و يرون أنهم ل 

ا و و أن نهمله،ظر عنها الخلاف، و أن كثيرا من نقاط الخلاف يمكن أن نغض النّ 

ود والتداخل بين مخارج الحروف، فليس هناك في الواقع حد ،قاربذلك لشدة التّ 

بهذه  يوصف المخارج عند ابن جنّ وبين بعض هذه المخارج، فاصلة فصلا تاما 

يّيؤكدّالرسمّالذ ّو إليك هذا  ،ادرو الذكاء النّ ،على قوة الملاحظة  الصورة يدلّ 

ّيّوّالمحدثينّفيّمخارجّالحروف:قاربّبينّابنّجن ّتحقائقّال

ّ

ّ:ّرسمّتوضيحيّلمخارجّالحروف1أنظرّالشكل

ّ

                                                             

دراسةّالنظامّالمقطعيّوهمزةّالوصلّفيّالعربية،ّد/ّمحمدّعليّرباع،ّحولياتّكليةّالإنسانيةّّ-1

ينظر:ّدروسّفيّالنظامّالصوتيّللغةّالعربية،ّد/ّ ،ّأو55ه،ّص1415؛17ّقطر،ّعّوالعلومّالاجتماعية،

ّ.09،ّصّه1428عبدّالرحمنّبنّإبراهيمّالفوزان،ّ
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ما عقد في كتابه فصلا خاصا عنوانه ي عند هذا الحد، و إنّ لم يقف ابن جنّ و       

قام على شرح كيفية تذوق هذه الحروف و محاولة ، ( ذوقّأصواتّالحروف)

نطقها، و أتى في أثناء ذلك بأهم خواص الحروف المختلفة من حيث كيفية مرور 

ه تتجلى أكثر في كيفية اتصال طرف اللسان ، و لسيما دقتّ 1الهواء حال النطق

ترديد حرفيا لكلام سيبويه  ، و يكاد هذا الوصف لبن جني2بالثنايا و الحنك الأعلى

 ي قد أسقط الجوف، و لم يره مخرجا، كما فعل سيبويه قبله.إل أن ابن جن  

فهذا الوصف يلقى قبول و دهشة من الناحية العلمية، وتأثرنا إلى ذلك فيما       

من العلماء، و لسيما المحدثين الذين لم يكادوا  3مضى و كان نبراسا للمتأخرين

وا منه تقسيمهم للأصوات مجموعات متشابهة فقد استمدّ  ،شيئا ذا بال يزيدون عليه

 من قبلهم.و، تكاد ل تخرج عما ذكره ابن جني و سيبويه 

 

 

 

                                                             

ّ.45ّالأصواتّاللغوية،ّد/زينّكاملّالخوسكي،ّصّ-1

ّ.2ّ/576بنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّمحمدّهلال،اعبقريّاللغويين،ّأبوّالفتحّعثمانّّ-2

ّ.201ّ-198ّ/1فيّالقراءاتّالعشر،ّمحمدّبنّيونسّابنّالجزري،ّّلنشراّ-3
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ّالمبحثّالثالث:ّ

ّاعةّالإعرابصن ّّةّفيّسرّ أصالةّالأصواتّالعربي ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 طق عند الإنسان، وعرفنا المهم من وظائفما سبق بجهاز النّ ألممنا فيّ 

أقسام الأصوات العربية  رئو سنحاول في هذا المبحث أن نستق،أعضائه 

( في مجال الستعمال الصوتي مبرزين جهود الصوائتّوّالصوامتوظيفتها )،و

 في ذلك و أصالته.من خلال كتابه  ي أبو الفتح ابن جن  

 تقسيمّالأصواتّالعربية: -1

أو ،و صائتة ،غويين العرب الأصوات قسمين: صامتة يقسم قدامى اللّ        

، إل أن موضوع هذه المصطلحات يطول الحديث و يتفرع، و 1و حركات سواكن

قد يوجد تداخل شبه ثنائي في إحلال بعض المفاهيم محل بعضها في مثل المفهوم و 

رع، و نذهب مع من الحداثة فوالة أصل المصطلح، و الأصالة و الحداثة، فالأصّ 

الة لما كان ثمة حداثة، لول الحداثة لفقدت الأصالة معناها، فلول الأصّ  »قال: 

                                                             

-ّّالباءّفيّوولكنّتلكّالتسميةّتختلطّبالحروفّالمشكلةّبالسكونّمثلّالكافّ،تسمىّأحياناّبهذاّالاسم

ّ)أكتب،ّفعلّأمرّمثلا(.

ّ.26إبراهيمّأنيس،ّصّ/،ّدّالأصواتّاللغويةّ-1
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خ، و اع و تفسّ أصالة ضيّ  لاو الحداثة ب،و موت ،الأصالة بلا حداثة عقم و جمود 

 .1«انحلالو

اعتنى العرب بالصوامت و الصوائت في آن واحد، وعرضوا لمميزاتها        

هم من فرق بين حو يتفق مع حدده علماء الأصوات المحدثون، و منّ على نّ وتية الصّ 

الصوائت الطويلة والقصيرة، لكنهم أولوا الأصوات الصامتة غاية خاصة، و 

وجهوا إليها معظم جهودهم و بحوثهم الصوتية، فنظروا فيها من حيث مخارجها و 

و يعود اهتمامهم بالصوامت  صفاتها المختلفة، و إن لم يقدموا لنا تعريفا علميا لها،

إلى نظرية الأصول عند علماء العربية، فأصول الكلمات أصوات صامتة، و إلى 

ا هو الطريقة وجود رموز مستقلة للحروف السابقة لرموز الحركات، و المهم هنّ 

 »( يقول في ذلك: ذوقّأصواتّالحروفاعة الإعراب و سماه )نّ ي يسر صالتّ 

ر الحرف أن تأتي به ساكنا ل متحركا، لأن الحركة سبيلك إذا أردت اعتبار صد

، و تجتذبه إلى جهة الحرف الذي هي بعضه، هُ رَ ستق  تقلق الحرف عن موضعه و مُ 

ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله، لأن الساكن ل يمكن البتداء به 

 . 2«فتقول: اك، اق، اح، و كذلك سائر الحروف

وعين: الصامتة و الصائتة ي إلى خواص النّ ه يشير ابن جنّ من خلال نصّ 

ه يلاحظ خواص الأصوات فهنا نجدّ ، ة على السواء بطريقة جليّ  الحركات()

ها ما ينحبس معه الهواء انحباسا تاما، و ما ينحبس معه انحباسا امتة سواء منّ الصّ 

، كما 3ما يعوقه عائق في إحدى مناطق النطقمعها طليقا و إنّ  جزئيا، فالهواء ل يمر  

فقد وصف حروف اللين الثلاثة باتساع ،ائتة أوضح خاصة الأصوات الصّ 

 ،ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو و الحروف التي اتسعت مخارجها »المخارج: فقال:

و أوسعها و ألينها الألف.... و يقول قبل ذلك فإن اتسع مخرج الحرف حتى ل 

  .4«وت ممتدا حتى ينفذالصّ و استطالته استمر ،ينقطع الصوت عن امتداده 

ه يهتم ه يعرف لهذه الأصوات ما لمحه فيها المحدثون، إل أنّ و معنى ذلك أنّ 

حاة أيضا، حين جعلوا الأولى و لسيما متقدموا النّ ،وامت أكثر من الصوائت بالصّ 

                                                             

،ّم2000ّحسنّعباس،ّاتحادّكتابّالعرب،ّدمشق؛ّ/حروفّالمعانيّبينّالأصالةّوالحداثة،ّدّ-1

ّ.11ص

ّ.20-1/19،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-2

-122د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّصّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ–الصوتياتّاللغويةّّ-3

123.ّ

ّ.1/20،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-4
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وعها، فهي ل تقل أصل البناء الصرفي، على حين أن الثانية تدخل بناء الصيغ، وتنّ 

الأولى إن لم تكن أولى منها بالهتمام، على أنهم أفاضوا في الحديث عن شأنا عن 

تأخر رموز والصوائت الطويلة دون القصيرة لوضوح رموز الطويلة في الكتابة 

 القصيرة في الظهور، و عدم استقلالها إن تكون مرتبطة بالأصوات الصامتة.

ّّ:ّّالصوائتّ/أّّ

كلها ألقاب ، و الطليقات و العلل،و النقطة ،و العلامة ،و الحركة ،الصائت       

وت المصاحب للصائت الذي هو الحرف في تدل على شيء واحد هو ذلك الصّ 

 و الرسم المعرب عن،نطقه 

 

تنقسم ، 1و المبين لوظيفته داخل البناء في الإفراد و التركيب،داخل السياق اه معن

 ثلاثة أقسام: 

 الصوائتّالطويلة. -أ

 الصوائتّالقصيرة. -ب

 .أشباهّالصوائت -ج

و هي الألف و الواو و  ،حروفّالمد(يسميها القدامى ) فالصوائتّالطويلة:ّّّّّّّّّ

سورّوّّ،حيلّبينهمّ)والياء، إذا سكنت مع مجانسة الحركة السابقة عليها مثل: 

و الألف حرف مد دائما لأنها ل تقع إل بعد فتحه، و هي ، (قالّوّباعّ،نورّ

ة، و الياء الواو إن سبقت بضمّ والحركة المجانسة لها و إل غيرت إلى حرف آخر، 

 .2صغيرفي التّ ( وّمصباحّوّمصيبيح،ضاربّوضوربّ: )إن سبقت بكسرة، مثل 

مواقعها من و ،طق بها وابن جني فرق بين الحروف الثلاثة من حيث كيفية النّ     

إن الصوت الذي  »الشفتين، وتلك نظرة دقيقة نلمحها في نصه : و الحلق، و اللسان

يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء و الواو، و الصوت الذي 

ك الواو، و العلة في ذلك أنّ ويجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الألف 

الفم وأما الألف فتجد الحلق ،ال مختلف الأشكال تجد الفم و الحلق، في ثلاث الأحو

 معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، و أما الياء فتجدّ 

                                                             

-ّّّواللين،ّوأنصافّالصائت،ّوالسواكن.الصوائتّأسماءّأخرىّغيرّهذه،ّكالمد

ّ.65المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّد/ّدرارّمكي،ّصّ-1

ّ.27نجا،ّصّإبراهيمجويدّوالأصوات،ّد/ّـتــالّ-2
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اللسان و ضغطته، و تفُاج  الحنك  و علوا قد اكتنفت جنبتيّْ ،معها الأضراس سفلا 

على ظهر اللسان فجرى الصوت متصعدا هناك، فلأجل تلك الفجوة ما استطال، و 

فس، أما الواو فتضم لها معظم الشفتين، و تدع بينهما بعض النفراج ليخرج فيها النّ 

و يتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الفم و الحلق، و الشفتين، مع هذه الأحرف 

( و في أّااختلف الصدى المنبعث من الصدر، و ذلك قولك في الألف: )  ةالثلاث

  .1« (أو( و في الواو: )إىالياء: )

 من خلال الشكل العام، الفرق بين هذه الصوائت  و في رأيي هذا الوصف حددّ 

 لمخارج هذه الأصوات.

رها القدامى و قد اعتبّ ،هي الحركات القصيرة أماّالصوائتّالقصيرة:ّّّّّّّّّّ

فكما  ،المشار إليها فيما سبق  (الألفّوّالواوّوّالياء )العرب أبعاض حروف مد 

فكذلك ثلاث و هي: الفتحة والكسرة و الضمة، فالفتحة ،أن هذه الحروف ثلاثة 

بعض الألف، و الكسرة بعض الياء و الضمة بعض الواو، بمعنى أن الصوائت 

ه، فإن الحركات القصار تعد يرة و عليّ الطويلة هي تضعيف كمية الصوائت القص

فألف المد ليست إل ،  2أصول للحركات الطوال المتفرعة عنها، من حيث الكمية

كذلك ياء المد ليست في الحقيقة غير كسرة طويلة، و ما واو المد إل وفتحة طويلة، 

  .3« ضمة طويلة

( لحروفجزاء من )اهم توصلوا إلى كون الحركة أيبدو أنّ من خلال القول         

( ،و ملاحظتهم مطلّالحركاتي دعاه ابن جني )الذّ ،( الإشباععن طريق دراسة )،

واوا و الفتحة متى أشبعت صارت ألفا، و الكسرة  ،مة متى اشبعت صارتأن الضّ 

طق و فالحركات تشترك مع حروف المد في ناحية النّ  ،4تصير ياء عند الإشباع

الدليل على و إل أنها أقصر من تلك الحروف، فهي أبعاض لها  ،الوضوح السمعي

 هذاّ ما يقوله ذلك عند ابن جني هو أنك متى أطلت الحركة صارت حرف مد، و 

ك متى أشبعت واحدة ويدلّك على ذلك أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنّ  »: 

  .5«منهن حدث بعدها الحرف الذي هو بعضه

                                                             

ّ.1/21،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-1

جامعةّّدكتوراه،أطروحةّد/رفاسّسميرةّ،ّنظريةّالأصالةّوالتفريعّالصوتيةّفيّالآثارّالعربية،ّ-2

ّ.46صّم،2007/2008جيلاليّاليابس،ّسيديّبلعباس؛ّ

ّ.38الأصواتّاللغويةّ،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّ-3

ّ.51فيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/خليلّإبراهيمّالعطية،ّصّ-4

ّ.1/34،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-5
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( حصلت عَمرها أنك إذا أشبعت فتحة عين )مثلة على هذا منّ ه يأتي بأو نجدّ        

أن  فلول،( عومر( حصلت على )ع مرإذا أشبعت ضمة عين )،و ( عامرعلى )

،و  1ها، و ل كانت تابعة لهاأوائل لها لما نشأت عنّ  الحركات أبعاض لهذه الحروف 

حروف المد حركات طويلة على نحو ما يرى  عند ابن جنيّ  على هذا يمكن أن نعدّ 

المحدثون، و إن لم ينص على أنها حركات، فهذا مفهوم من كلامه، إذ أن الحركات 

كما أن إشارته فق في كل شيء مع فارق واحد هو الطول و القصر، و الحروف تتّ 

  .2حهبأنهم أدركوا ما وضّ  حيإلى المتقدمين تو

ها مصغرة للدللة عليها، فالضمة واو حيث أخذ من حروف المد صور         

صلة تحت صغيرة في أعلى الحرف، لئلا تلتبس بالواو المكتوبة و الكسرة ياء متّ 

يكتف علماء العربية بالإشارة إلى  ،ولم 3الحرف، و الفتحة ألف مبطوحة فوقه

صل بها بل أشاروا إلى بعض الحركات القصيرة للغاية، التي و ما اتّ ،الحركات 

  .4حاة و المقرئيند النّ و الختلاس عنّ  ،م و الإشمامفي مباحث: الروّ نجدها 

و الياء إذا سكنتا مع عدم مجانسة ،يسمي القدامى الواو وائت:ّأشباهّالصّ ّّّّّ

فكل من الياء و الواو صوت ، 5( مثل بيع و قيلحرفيّلينالحركة السابقة عليها )

و قلة وضوحها في السمع ،انتقالي، و من أجل هذه الطبيعة النتقالية و أقصرهما 

  .6إذا قيسا بأصوات اللين، أمكن أن يبدأ من الأصوات الساكنة

ي كالتّ ،و هناك حركات فرعية أخرى  »ي، فقال: عليه ابن جنّ  و هذا ما نص    

 بين الضمة و الكسرة، و محصولها على الحقيقة ست  ي الكسرة، و التّ وبين الفتحة 

، فإذا نظرنا إلى الحركات بمنظار المحدثين، لرأيناها في العربية ثلاثا «حركات

حركة  طق تسع، ذلك أن كلّ ها في النّ يز بين المعاني، و لكنّ التميّ  و الوظيفةفي 

و إذا عددنا  يصيبها التفخيم أو الترقيق، و قد تكون في مرتبة متوسطة بينهما،

حروف المد حركات طويلة، كان لنا من حركة ست صور،و يصبح مجموع 

                                                             

ّصن اعةّالإعرابّ-1 ّ.1/34ّابنّجن ي،،سر 

ّ.23حولياتّأكاديميةّمحكمةّالتخصص،ّصّّالصوتيات،ّعمرّساسي،ّ-2

ّ.34ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

هـ(،ّدراسةّوتحقيق:577ّأسرارّالعربية،ّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّعبيدّاللهّالأنباريّ)المتوفيّّ-4

ّ/هـ1418؛1ّمحمدّحسينّشمسّالدين،ّمنشورات:ّمحمدّعليّبيضون،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط

ّ.205ّص،م1997

،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-دراسةّتطبيقيةّّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ-الصوتياتّاللغويةّ-5

ّ.147ص

ّ.43الأصواتّاللغوية،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّ-6
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لى طرائق نطق الصوائت، إه ي تنبّ المهم أن ابن جن   ،1الحركات عندئذ ثماني عشرة

طق في بعضها، فلو تكلفت مثلا أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة و ذكر صعوبة النّ 

  .2لق و في هذا مشقةالفتحة لحتجت إلى الرجوع إلى أول الح

ي يراها بعده ل قبله، و هو و في موضع الحركة من الحرف، كان ابن جن         

الرأي الذي لم يحاول المحدثون نقضه، ذلك أن الأدلة و الشواهد التي جاء بها 

و اعلم أن الحركة التي يحملها الحرف ل تخلوا أن تكون في  »قوية، يقول في ذلك:

معه، أو بعده، فمحال أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف،  المرتبة قبله، أو

وذلك أن الحرف كمحل للحركة ، وهي كالعرض فيه، فهي محتاجة إليه، و ل 

يجوز وجودها قبله، و أيضا لو كانت الحركة قبل الحرف لما جاز الإدغام في 

قبل الحرف  الكلام أصلا... فجواز الإدغام في الكلام دللة على أن الحركة ليست

 . 3المتحرك بها

ّالصوامت:/ب

ت على الصامت دون الصائ إن كان اهتمام الدارسين و اللغويين، قد انصبّ 

يث عن ويع كميته، مما جعل الحدوت، و تنّ لوين الصّ فذلك لما له من أهمية في تّ ،

ا ل أن نركز على أهم القضايالحرف واسعا و متشعبا، و لما كان كذلك، سنحاوّ 

 بجوهر هذا البحث.المتعلقة 

هو  »يقول فيه: ه (،595)  أبيّالوليدّبنّرشدو نجد للحرف تعريفا مميزا عند     

على النسب التي تكون بين الأسماء أنفسها و بين الأسماء و الأفعال، و  لفظ يدلّ 

و البحث في أصل ، 4«لذلك قيل في حده: إنه لفظ يدل على معنى في غيره 

ق بمعرفة أصل اللغة و منشأها، و بمسألة لم يتفق حولها الباحثون، الحروف، يتعلّ 

وانقسموا ما بين قائل بالتوفيق، و قائل بالصطلاح، و جاء في كتاب الصاحبي 

اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ ال ذِي : توقيف، و ذلك لظاهر قوله عز وجل أن الخطّ  لابنّفارس

نسَانَ مِنْ عَلقَ   ﴾١﴿ خَلَقَ  عَل مَ ﴾٤﴿ ال ذِي عَل مَ باِلْقَلمَِ  ﴾٣﴿ اقْرَأْ وَرَب كَ الْأكَْرَمُ ﴾٢﴿ خَلقََ الْإِ

                                                             

الصوتياتّعندّابنّجنيّفيّضوءّالدراساتّاللغويةّالعربيةّالمعاصرة،ّد/ّعبدّالفتاحّالمصري،ّّ-1

11ّّمجلةّالتراثّالعربيّ،ّص

ّ.23عمارّساسي،ّقراراتّأكاديميةّمحكمةّمتخصصة،ّصّد/ّالصوتيات،ّ-2

ّ.1/43،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

هـ(،ّتحقيقّودراسة:ّمنصور595ّالضروريّفيّصناعةّالنحو،ّد/محمدّأبوّالوليدّبنّرشدّ)تّّ-4

ّ.85،ّصم2002؛1ّمطبعةّدارّالفكرّالعربي،ّّطّعبادة،ّإبراهيممحمدّ،ّعليّعبدّالسميع

http://tanzil.net/#96:1
http://tanzil.net/#96:2
http://tanzil.net/#96:3
http://tanzil.net/#96:4
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نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  مخلوق من عند الله، و ل دخل  ،  وهذا يعني أن الخطّ  1﴾٥﴿ الْإِ

، ل من وضع الكتاب العربيّ أوّ  »اس يقول:اعته، و كان ابن عبّ للبشر في صنّ 

و تكثر الروايات حول هذا ، 2«. إسماعيل عليه السلام، وضعه على لفظه و نطقهِ 

 الموضوع.

قال أبو سعيد  »هذه الحروف أو عجميتها، فيقول السيوطي: أما عن عربية 

و بين البواقي ،السيرافي: فصل سيبويه بين أبجد وهوز وحطي فجعلهن عربيان 

و كان أبو العباس يجيز أن يكون كلهن أعجميات، و قال من ،فجعلهن أعجميات 

قد  و،يحتج لسيبويه: جعلهن عربيات لأنهن مفهومات المعاني في كلام العرب 

جرى أبو جاد على لفظ ل يجوز أن يكون عربيا تقول: هذا أبو جاد و رأيت أبا 

لأن هذه  ،و ل تبعد فيها العجمة »جاد، و عجبت من أبي جاد، قال أبو سعيد: 

 . 3«الحروف عليها يقع تعليم الخط بالسرياني وهي معارف

 ،اللغات كلهاار أصل ي مذهبا مغاير باعتبّ بعيد عن كل هذا ذهب ابن جنّ  

قد  ي ،و الحرف العربيّ ، إل أن الإنسان العربّ 4ما هو من أصوات المسموعاتإنّ 

تعايشا معا من نشأتها في الجزيرة العربية، عبر مراحل حياتية، فأصل الصوت 

هو الإنسان، لأنه يولد معه و يتطور بتطوره، و يعبر عن كل انفعالته، و 

قد عني القدماء بدراستها دراسة ل يضاهيها  و هذه الأصوات، 5غرائزه، و رغباته

ي يقوم بها اللغويون الآن فيما قة و الستقصاء جميع الدراسات التّ في العمق ،و الدّ 

 يسمونه 

واد لعلم الأصوات اللغوية، ،و لذلك كانوا أول الرّ  6(علمّالأصواتّاللغوية)

ا أن نشير إلى طريقة فإنه يجدر بنّ ،ا بصدد الحديث عن الأصوات الصامتة و إذا كنّ 

و أشهدها و ،ي في وصف الصفات العربية القدامى، و خاصة أبو الفتح ابن جنّ 

 أكثرها تداول و استعمال في الدرس الصوتي العربي.

ّّّّّّّّّ:ّصفاتّالأصواتّالصامتةّ -2
                                                             

ّ.5-1سورةّالعلق،ّالآيةّ:ّ-1

فقهّاللغةّالعربيةّومسائلهاّوسننّالعربّفيّكلامها،ّأحمدّبنّفارسّزكرياّالرازيّأبوّالصاحبيّفيّّ-2

1ّ،ّبيروت،ّلبنان،ّطدارّالكتبّالعلمية،ّأحمدّحسنّبسجّّالحسن،ّحققهّوضبطّنصوصهّوقدمّله

ّ.15،ّصّم1997/ه1418ّ؛

ّ.347ّ/2المزهرّفيّعلومّاللغةّوّأنواعها،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّّ-3

ّ.47-46ّ/1الخصائص،ّابنّجني،ّّ-4

ّ.78صأطروحةّدكتوراهّ،،ّد/ّرفاسّسميرة،ّّنظريةّالأصالةّوالتفريعّالصوتيةّفيّالآثارّالعربيةّ-5

ّ.318،ّد/ّصالحّصبحي،ّصّدراساتّفيّفقهّاللغةّ-6
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فقد ،ت وكيفية خروج الصّ : ة التي خرج بها الصوت أي اد بالصفة الكيفيّ المرّ      

 المعنى العام لمخرج الأصوات هو لمكان الخروج، أو نقطة اللتقاء أوقلنا 

 ي حدث فيه ذلك الصوت.طقي الذّ التقارب، أي الموضع من الجهاز النّ 

د مكان ل يحدّ مبحثان منفصلان، فالأوّ  صفاتّالأصواتو مخارجّالأصواتإذن      

الصوت، و الكيفيات  د الكيفية التي يخرج بهااني فهو يحدّ وت، و أما الثّ خروج الصّ 

تختلف باعتبارات مختلفة، كاعتبار حركة الهواء، و هذا له تقسيماته، هل مجرى 

، و إليك 1الهواء واسع أم ضيق؟ هل انحبس الهواء؟ أو لم ينحبس؟ و ما إلى ذلك

 اعة الإعراب.صنّ  اولت في سرّ صفات الحروف التي تنّ 

 -ّّ:ّالمجهورّوّالمهموس

 رَ هَ و جَ  ،رهَ و أجْ ،هير جهر القول إذا رفع به صوته فهو جَ  »لغة هو:ّرّ هّْالجَّّّّّّ

و في المفهوم العام هو ، 2«. اارً هَ ا و جَ رً هْ ر جَ هَ جْ ه، يَ دعائِ وته وْ بكلامه و صَ 

 سّ مّْالهَّو  ،3وت العالي المرتفعالمجهور هو الصّ ّوتالظهور و الإعلان ،و الصّ 

 ﴿ :همسوا الكلام همسا، وفي الترتيلو قد ،و الأكل ، ءُ طْ وَ و ال،وت الخفي من الصّ 

نِ فلََا تسَْمَعُ إلِ   ۖ   وْمَئذِ  يَت بِعوُنَ الد اعِيَ لَ عِوَجَ لهَُ ي ٰـ حْمَ  وَخَشَعتَِ الْأصَْوَاتُ لِلر 

 سَ مَ هو ما هَ ،ووت و الكلام مال غور له في الصدر الهمس من الصّ  و،4ّ﴾ هَمْسًا

ّّ.5في الفم

حرف أشبع العتماد في موضعه  »هو:المجهورّ، فإن الصوت اصطلاحاأما     

أما  ، 6«و يجري الصوت،فس أن يجري معه حتى ينقضي العتماد و منع النّ ،

 .7« فسحرف أضعف العتماد في موضعه حتى جرى معه النّ  »ّالمهموس:

ين، أن الجهر ل يتحقق في الجهاز النطقي، إل و نستخلص من هذين النصّ 

ما قبل الوترين الصوتيين بالنفس، فيهتز بقوة و ل يتحقق لهما الهتزاز بعد تشبع 

، يسمى الجهر، أما أصل القوي إل إذا كان النفس قويا فيسمع للصوت دويّ 

                                                             

ّ.16صّ،ّالفوزانّإبراهيمةّالعربية،ّد/ّعبدّالرحمنّبنّدروسّفيّالنظامّالصوتيّللغّ-1

ّ.4/150لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-2

ّ.4/149،ّالمصدرّنفسهّ-3

ّ.105سورةّطه،ّالآية:ّّ-4

ّ.4/250لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-5

ّ.1/75،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-6

ّ.1/75،ّّالمصدرّنفسهّّ-7
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الصوت المهموس، أن يكون خفيا، لأنه نفس، تتفاوت درجات الهتزاز فيه على 

 .1ضعفها و قلتها

ف المجهور و المهموس  عند ابن و الدارسون العرب حين يعودون إلى تعري

جني الذي ل يختلف فيه عن سيبويه، يشرحون ذلك بإعجاب و قبول، يقول إبراهيم 

أنيس:" و هذا هو النحباس المؤقت الذي نحس به في مخرج الحرف لحظة 

قصيرة جدا بسبب التقاء العضوين التقاء محكما، فإذا انفرجا فجأة سمعنا ما يسمى 

ما يسميه الأوروبيين بالصوت النفجاري، أل ترى أن سيبويه بالصوت الشديد، و 

؟( ،فهناك فرق بين منعّالنفس(ولم يقل )منعّالصوتفيما سبق عبر عنه )

المجهور الذي نحس فيه بمنع النفس و عدم انطلاقه حرا طليقا ،و لكن الصوت 

فلا معه ل يمنع بل نظل نسمعه أما في حالة الشديد فعند المخرج يمنع الصوت 

ي في تأكيد ابن جن   هُ الذي أقر  و ، 2نسمع شيئا طالما كان النحباس في المخرج قائما

يرجع ذلك وما ذهب إليه سيبويه في التفرقة بين المجهور الذي يعلو فيه الصوت ، 

كما فسره المحدثون إلى الحبال الصوتية تتردد ترددا سريعا يسري مع النفس حتى 

 .3منهما معا" يخرج من الفم أو الأنف أو
 

 -ّ ّخوةّوّماّبينهاّ)المتوسطة(:ّّالأصواتّالشديدةّوّالر 

و تكون في الجواهر و ،الصلابة، و هي نقيض اللين الشدة:ّ »يقول ابن منطور:

و في غير هذا المعنى الرخاء ، 5«هو الهش من كل شيء»الرخوة:و 4«الأعراض

 .7«العتدال»هو :ّالمتوسطأما ، 6«سعة العيش »:هو

وت من أن يجري ع الصّ ي يمنّ الحرف الذّ  »ي هو ذلك:عند ابن جنّ فالشديدّ

ت مد صوتك في القاف و الطاء فيه، أل ترى أنك لو قلت: الحق، و الشط، ثم رمّ 

أو الوقفات في الدرس ،وهي تقابل الأصوات النفجارية  ،8«لكان ذلك ممتنعا

                                                             

ّ)بتصرف(.80ّد/شاكرّعبدّالقادر،ّصّنظر:ّمعالمّالصوتياتّالعربية،يّ-1

ّ.127-126ّالأصواتّاللغوية،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّ-2

ّ.51حاة،ّد/محمدّمحمودّالغالي،ّصتاريخّأئمةّالن ّّ-3

3/232ّلسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-4

14/314ّ،ّالمصدرّنفسهّ-5

14/135ّ،ّالمصدرّنفسهّّ-6

ّ.230،ّصم1ّ،1999منصور،الأردن،ّطالوسيطّفيّعلمّالتجويد،ّمحمدّخالدّعبدّالعزيزّّ-7

ّ.1/75،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-8
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ف، الكاف، الجيم و الطاء، و ثمانية وهي: الهمزة، القا ها، و عدد1وتي الحديثالصّ 

 .(أجدكّطبقت)و (أجدتّّطبقك)و الباء و يجمعها في اللفظ ،و التاء ،الدال 

ي يجري فيه الصوت، أل ترى أنك تقول: هو الذّ »ي: د ابن جنّ عنّ  الرخوو      

الصوت جاريا مع السين و الشين، و  الشح، و نحو ذلك، فتمدّ و ، و الرس ،المس 

طها و جريانها، داخل الجهاز اهذه الأصوات بالرخاوة، لنبس و اتصفت، 2«الحاء

 طقي و خارجه و نظرا لسهولة النطق بها.النّ 

د و كان جريان الصوت يتوقف معها عنّ الرخاوة،ّفي مقابلة الشدةّو إذا كانت      

، و إذا  3(يجريّفيهاّالصوتخاوة )فإن الرّ  -على ما أوضحناه من قبل –حدوثها 

كان جريانه هي الحالة الطبيعية، و إيقافه اصطناعية تكون الرخاوة أصلا في 

و في الثانوية هو ،حدوث الصوت، و نخلص أن الأصل في الصفات هو الهمس 

 الرخاوة.

هي الأصوات التي بين الشديدة و الرخاوة، و هي أماّالأصواتّالمتوسطة:ّّّّّّ

: الألف، و العين، و الياء،  لسمات و هي ثمانيةأنواعا مختلفة في الصفات و ا تضمّ 

الواو، يجمعها في اللفظ لم يروعناّ و إن شئت ولام والنون، و الراء، و الميم، وو ال

 .4 قلت: لم يرّوعناَ، و إن قلت لم يرَوعنا

 -ّ:ّالأصواتّالمطبقةّوّالمنفتحة

بعضها فوق سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضا أي ّالإطباق و النطباق:     

و منه ،و عليه، فإن النطباق هو اللتصاق و تلاحم بين جسمين فأكثر  ، 5بعض

 .6« الفتح نقيض الإغلاق، و باب مفتح أي واسع متفتح »الإطباق و النفتاح: 

 الإطباقي يعرف فابن جنّ ،يعود هذا التقسيم إلى طبيعة الأصوات العربية     

الأعلى مطبقا له، فلول الإطباق لصارت  إلى الحنك   أن ترفع ظهر   »بقوله:

لخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس من والطاء دال و الصاد سينا، و الظاء ذال، 

                                                             

ّ.52تاريخّأئمةّالنحاة،ّمحمدّمحمودّالغاليّ،ص-1

ّ.1/76سرّصناعةّالإعرابّ،ّابنّجنيّ،ّ-2

ّ.435-434ّ/4،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-3

ّ.1/75،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-4

ّ.10/210لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-5

ّ.2ّ/536المصدرّنفسهّ،ّ-6
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الأصوات المطبقة و   موضعها شيء غيرها تزول الضاد إذا عدمت الإطباق إليه، 

 ، 1«أربعة: الضاد و الطاء، و الصاد و الظاء، و ما سوى ذلك فمفتوح غير مطبق

وصف و ت و هيئته داخل التجويف الفموي،لحال الصو  يتضّح في هذا النصّ      

فإن الإطباق ل يتعلق بالجانب الفيزيائي للصوت،  ه يطبق عليه، ومنهبالمطبق، لأنّ 

سعة  »:و هو يعني الانفتاحبل بوضعه الفيزيولوجي العضوي و الإطباق ضده 

و ، 2«يا صوت الحنك الأسفلمسترخ،اتساع المجرى الهوائي بانخفاض اللسان 

و إن كان بعض ،به حتى اليوم  و هذا التقسيم لزال مأخوذ،يشمل بقية الأصوات

  .3الغربيين يسمونه مفخما مثال ذلك جاكبسون

 

 

 

 -ّّ:ّالأصواتّالمستعليةّوّالمنخفضة

و عكسه ، 4«و عاليته أرفعه،وعلاوته ،كل شيء و علوه  علوّ  »هو: الاستعلاءّّّّّ

ذكر صاحب التهذيب أن الخليل استعمل هذا المصطلح و ذلك في الانخفاضّ

و القاف، وتسمى ،و الضاد ،منها خمس شواخص و هي الطاء  »قوله:

كما نجد سيبويه تحدث عن الحروف المستعلية في معرض حديثة ، 5«المستعلية

 (.     والخاءالغينّو أضاف في قوله حرفان لم يذكرهما الخليل و هما ) ،6عن الإمالة

و  »ز عن غيره بتصنيف الحروف إلى صنفين في قوله:ي فقد تميّ أما ابن جنّ      

الخاء  :للحروف انقسام آخر إلى الستعلاء و للانخفاض، فالمستعلية سبعة و هي

و ماعدا هذه الحروف ،الضاد وو الصاد ،و الطاء ،و القاف ،و الغين ،

 . 7«فمنخفض

و  »الزمخشري في تعريف الستعلاء في قوله: ي معكما يتفق ابن جنّ     

فه و هذا التقسيم عرّ   ،8«ارتفاع اللسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق الاستعلاء

ه المحدثون منهم، يهدف أقرّ و  البحث الصوتي العربي و عرفه العلماء العرب ، 

                                                             

،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-دراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّّ-الصوتياتّاللغوية،ّ-1

ّ.196ص

الحروفّالعربيةّوتبدلاتهاّفيّكتابّسيبويه،ّد/مكيّدرار،ّرسالةّماجستير،ّكليةّالآدابّوالفنون،ّّ-2

253ّّ،صّم1986ّ-1985جامعةّوهرانّ؛

ّ.52نحاةّ،د/ّمحمدّمحمودّالغالي،ّصتاريخّأئمةّالّ-3

83ّّ/15لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-4

ّ.57ّ/1تهذيبّاللغة،ّأبوّمنصورّمحمدّبنّأحمدّالأزهري،ّّ-5

129ّّ-128ّ/4الكتاب،ّسيبويه،ّّ-6

ّ.76ّ/1سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-7

ّ.295المفصل،ّالزمخشري،ّصّ-8
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إلى تقسيمها من حيث ارتفاع مؤخرة اللسان صوب الحنك الأعلى أو انخفاضها 

  .1عنه

 -ّّ:ّأصواتّالقلقلة

ه فتحرك و اضطرب ركَ أي حَ  ، فتقلقللًا قَ لْ ة و قَ لَ قَ لْ الشيء قَ  لَ لقَ قَ  »القلقلة لغة:       

و سميت ،2« احالقلقلة شدة الصيّ  و هو مصدر، و إذا فتحته فهو اسم،فإذا كسرته ف،

ها أصوات تحتاج إلى تحريك، فكأن القلقلة جاءت من الفعل ، لأنّ القلقلةبأصوات 

خفيف قصير  تيت" أو بصوبمعنى حركه، و تحتاج إلى أن تتبعها "بصوّ  (لَ قَ لْ قَ )

 ي على ذلك بقولهو يؤكد ابن جن   ،3طق بها ساكنةعند النّ 

وذلك ،ك ل تستطيع الوقوف عليها إل بصوت، وذلك شدة الحفز و الضغط  لأنّ  »:

)القاف، و الجيم، والطاء، و الدال،  :و هي ،4«رجلط و اخْ ب و اخْ هَ اذْ و  قْ الحَ حو نّ 

ها لم من المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها النفخ إل أنّ ،وو الباء(

والمحدثون لهم ، 5(الضادوالزاي، و الظاء، و الدال، ) :تضغط ضغط الأول و هي

حول كونها جميعا أصواتا و بخاصة  ،بعض الملاحظات حول هذه الأصوات

 نها في نهاية هذا الفصل.سنبيّ  ،6شديدة انفجارية

 -ّّ:ّأصواتّالذلاقةّوّالإصمات

والذلق مصطلحان متماثلان في الحروف، مختلفان في الوظيفة و  الذلاقة

واته وتية، وهو طرف اللسان و أصّ الستعمال، لأن الذلق يمثل إحدى المخارج الصّ 

،و يرى 7« الفصاحة و الخفة في الكلام »:فهي الذلاقةّالنون، أمااللام و الراء و 

و إذا تقارب ،ي أن كلما تباعدت حروف الذلقة في التأليف كانت أحسن ابن جنّ 

، أما الذلقة في 8و لسيما حروف الحلق،الحرفان في مخرجيهما قبح اجتماعهما 

 فاسم يندرج تحته نوعان من الأصوات: ،الأصوات 

                                                             

ّ.57إبراهيمّعطية،ّصّفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّخليلّّ-1

ّ.567-566ّ/1لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-2

ّ.15،ّد/ّكمالّّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّّ-علمّاللغةّالعامّ-3

ّ.1/77،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-4

د/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّ،ّ-دراسةّتطببيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّّ-ّةالصوتياتّاللغويّ-5

ّ.197ص

ّ.116،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّصّ-الأصواتّّ-علمّاللغةّالعامّّ-6

شرحّشافيةّبنّالحاجبّمعّشرحّشواهدهّ،ّرضيّالدينّمحمدّبنّالحسنّالأستراباذيّ،ّحققهاّّ-7

وضبطّغريبهما:ّمحمدّنورّالحسن،ّومحمدّالزفزاف،ّومحمدّمحيّالدينّعبدّالمجيدّ،ّبيروت،ّلبنانّ؛ّ

ّ.262ّ/3،ّم1975ّ

ّ.79ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-8
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 الفاء و الميم و الباء شفوي مخرجه الشفة لأصوات: الأول -

و يشتمل أصوات الراء و النون و ،( ذلقّاللسانّطرفه: ذلقي )و وّالآخر -

 . 1اللام

و ،( جهةّالتغليبوعان بالأصوات الذلقية أو الذولقية على )و قد سمي النّ        

لأنها على  مصمتةوها ة، و إنما عدّ صمات اسما لباقي أصوات العربيّ جعلوا الإ

منعت أن تختص ببناء الكلمة في لغة العرب، إذا : رأي ابن جني أصمتت أي ّ

ها على اللسان فهي حروف ل تنفرد بنفسها في كلمة اصِ يَ تِ كثرت حروفها، لعْ 

فمعنى ، 2أكثر من ثلاثة أحرف حتى يكون معها غيرها من الحروف المذلقة

كلمة طويلة، من قولهم: صمت إذا ة الممنوعة من أن تكون منفردة في المصمتّ 

 3منع نفسه من الكلام.

ر بضد تلك الصفة ، بل عِ شْ و أما الصفات التي ل يطلق على باقيها اسم مُ        

 :4بسلبها فمنها

ي يستعمل أشد امتدادا و أوسع مخرجا، و هو الحرف الهاوي، و ابن جن  الألف:ّّّّ

و ل يشرحه، وقد أشار إلى أن الحروف لها قسمة من حيث ،هذا المصطلح الهاوي

الصحة و العتلال، فجميع الحروف صحيحة إل الألف و الياء، والواو، اللواتي 

 .5ّحروفّالمدّوّالاستطالةهي 

وتتجافى ناحيتا مستدق ،منحرف، لأن اللسان ينحرف فيه مع الصوتاللام:ّّّّّ

فيخرج الصوت تينك الناحيتين و مما  ،اللسان عن اعتراضهما على الصوت

 .6فوقهما و هو اللام

مكرر، و تعثر طرف اللسان عند الوقف عليه بما فيه من التكرير و ذلك  الراء:ّّ

، لرتعاد طرف اللسان بها عند النطق، فهو كقولهم 7احتسب في الإمالة بحرفين

                                                             

ّ.1/7الجمهرة،ّابنّدريد،ّّ-1

نظرّلطائفّالإشاراتّلفنونّالقراءات،ّشهابّي،ّو79-78ّ/1،ّابنّجني،ّالإعراباعةّصن ّّنظر:ّسرّ يّ-2

إصدارها:ّمحمدّتوفيقّىّالدينّالقسطلاني،ّتحقيقّوتعليق:ّالشيخّعامرّالسي دّعثمانّ،ّوشرفّعل

يضة،ّد/ّعبدّالصبورّشاهين،ّرفعّالمساهم،ّالكتابّالسادسّوالعشرون،ّالقاهرةّ؛ّ ّ.1972ّ،1/199عو 

ّ.199لطائفّالإشاراتّلفنونّالقراءات،ّشهابّالدينّالقسطلاني،ّصّ-3

ّ.199،ّصالمصدرّنفسهّّ-4

ّ.76ّ/1،ّابنّجني،ّالإعراباعةّسرّصن ّّ-5

ّ.77ّ/1المصدرّنفسهّ،ّ-6

،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-دراسةّتطببيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّّ-الصوتياتّاللغويةّ-7

ّ.197ص
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ن بالفعل لغير الضاحك: إنسان ضاحك، واتصاف الشيء بالشيء أعم من أن يكو

 . 1أو القوة

، و 2وتالصوت المهتوت صفة الهمزة، و الهت في اللغة: عصر الصّ  الهاء:ّّّ

 .3ي صفة الهاء و ذلك لما فيها من الضعف و الخفاءعدهّ ابن جنّ 

وت صل كل فهكذا قدم لنا ابن جني شرح تفصيلي لأصوات العربية ، فيتناوّ        

و عن موقعه في الكلمة إن كان في ،بوصف صفاته إن كان مهموسا أو مجهورا 

أولها أو وسطها أو آخرها ،و حتى هنا فالوصف وصف صوتي يتفق مع ما درج 

 التسميات.و  عليه المحدثون، و يختلف معه في الصطلاحات 

ن إذا ما كان و يبيّ ،لكن ابن جني ل يقتصر على ذلك بل يدخل في باب الصرف     

في الكلمة، و لهذا فإن الكتاب ل يعتبر كتابا  الصوت بدل من صوت آخر أو زيادة

، و 4في أصوات العربية و لكنه تخطى ذلك في باب الصرف أو صوتيات الصرف

الجانب الصرفي من أهم الجوانب التي كان الأصوات فيها دور بارز حيث يتم  يعدّ 

تحديد الوحدات الصرفية من خلالها، فالأوزان و الأبنية و كثير من الظواهر 

 رَ تركيبية في الصرف قائمة على أسس صوتية، و لم يكن فيرث مبالغا حين قر  ال

،و من المعروف في الدرس  5ه ل وجود لعلم الصرف بدون علم الأصواتأن  

اللغوي العربي، أن الأصوات المتجاورة يؤثر بعضها بعضا، و غالبا ما يكون هذا 

و التيسير، الذي يسعى إليه  التأثير ناتجا عن قوانين التطور اللغوي، كالسهولة

الناطق في أثناء نطقه، ذلك أن المتحدث يميل إلى تحقيق أكبر أثر ممكن بأقل 

 . 6جهد

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ّ.202ّ/1لطائفّالإشاراتّلفنونّالقراءات،ّشهابّالدينّالقسطلاني،ّّ-1

ّ.61عطية،ّصّّإبراهيمفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب،ّد/ّخليلّّ-2

وتيةّعندّعلماءّالتجويدّ،ّد/غانمّظر:ّالدراساتّالصّ ني،ّو78ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

ّ.277قدرويّالحمد،ّص

ّ.52تاريخّأئمةّالنحاة،ّد/ّمحمدّمحمودّالغالي،ّصّ-4

،ّم1983؛1ّمنّوظائفّالصوتّاللغوي،د/ّأحمدّكشك،ّمطبعّالمدينة،ّبدارّالسلام،ّالقاهرة،ّطّ-5

ّ.07ص

ّ.82برج،ّصمعلمّّالأصوات،ّبرتيلّمالّ-6
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ّبع:المبحثّالرا ّ

ّتراثّابنّجن يّوالد رسّالص وتيّالحديثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

البحث ب، و نظريات رك أن الربط بين الفكر اللغوي عند العرينبغي أن ندّ 

التي تطرح نفسها على  و القضايا الهام،أصبح من المسائل الملحة  اللغوي الحديث

وبخاصة بعد ظهور علم اللغة الحديث كعلم مستقل، له والباحثين ،أذهان العلماء 

ت أركانه، و ي ثب  الذّ  لقد استطاع هذا العلم، فكيانه المتميز بين بقية العلوم الأخرى

القضايا اللغوية المختلفة، محللا إياها، وفق منهجية ثابتة و دع م قواعده، أن يلج 

دقيقة، و نالت مسألة الربط بين التراث اللغوي القديم، و قواعد البحث اللغوي 

  .1الحديث، أهمية واضحة لدى علماء اللغة المحدثين

في ،ة دقيقة و فضلا عن تعدد اتجاهات البحث التي حاولت بمجملها أن تكون علميّ  

من ثم ،ها اللغوي أد ى إلى التركيز في الجانب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة  وبحث

تم انجاز كبير في وصف النظام الصوتي لعدد من اللغات الحديثة على نحو ما نجد 

، و يمكن القول أن علم 2عند بلومفيلد الذي اقتصر على الوصف الشكلي للغة

طور الذي حصل في العلوم استفادة من التّ الأصوات هو أكثر فروع علم اللغة 

 الأخرى، و لهذا السبب نجد اختلافات بين القدماء و المحدثين..

و جوانبها ،وعة فيما يتعلق بالدراسات اللغوية و هناك اختلافات ذات سمات متنّ      

 منها ؛المختلفة بين العلماء القدماء و المحدثين، و تظهر هذه الختلافات في أمور

تصل بفروع علم اللغة أو مستوياته، فالبنسبة لفروع علم اللغة، نلاحظ أن ما ي

أو ،بعض علماء العربية لم يربطوا ربطا ملائما بين فروع الدراسات اللغوية 

مسائل اللغة المختلفة بصفة عامة، فنراهم ينظرون إلى هذه الفروع أو المسائل كما 

و انتظامها تحت ،حي بوحدتها ل يضمها إطار عام مشترك يو،لو كانت منفصلة 

                                                             

بطّبينّالتفكيرّاللغويّعندّالعربّونظرياتّالبحثّاللغويّالحديث،ّد/ّحسامّالبهنساوي،ّأهميةّالرّ-1

ّ.01،ّصم1994مكتبةّالثقافةّالدينية،ّالقاهرة؛ّ

،ّم1978الكويت؛ّّ،أضواءّعلىّالدراساتّاللغويةّالمعاصرة،ّد/ّنايفّخرما،ّسلسلةّعالمّالمعرفةّ-2

ّ.109صّ
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هم أدركوا ارتباطا عاما بين هذه موضوع رئيس واحد؛ و إن كنا ل ننكر أنّ 

و صيانة القرآن ،المستويات حين رأوها تخدم غرضا رئيسيا هو الحفاظ على اللغة 

وتي، أو الكريم من التحريف، لكن أثناء معالجتهم لفروع اللغة على المستوى الصّ 

للي، لم يرتبوا هذه الفروع ترتيبا يفيد منه اللاحق حوي، أو الدّ نّ رفي، أو الالصّ 

أما في علم اللغة الحديث، فعلم الصرف مثلا في  حو المعروف،بالسابق على النّ 

علم و حوحاجة إلى علم الأصوات، و هو في الوقت نفسه ل يمكن أن يستقل عن النّ 

هما يلتمس حو كل منّ لنّ النحو نفسه في أشد الحاجة علم الصرف؛ و الصرف و ا

 العون من علم الأصوات.

حجر الو بعد جولتنا هذه في عالم الأصوات نستخلص أن هذا العلم هو 

دراسة لغوية، و هذا ما لم يخف عن باحثي العربية القدامى حيث  الأساس لأيّ 

و في ،ها كل أرائهم في إصلاح الكتابة العربية و بنوا عليّ ،قدروا الدراسة الصوتية 

  .1رف، و المعاجم و في تدوين القراءات القرآنيةحو، و الصّ ع العروض، و النّ وض

و ،ديم وتي القة في التراث الصّ ي له أسبقيّ الذّ  هذاّالاختلافّسرّ ن و الآن سنبيّ 

  :بين الدراسات الصوتية الحديثةويتطلب مقارنة بينه 

 -  نكون  فيها، بل للقد سبق علماؤنا الأقدمون بدراساتهم الصوتية و تفوقوا

 قلنا مغالين إذ

و المتوسط من الحروف ،و الرخو ،و الشديد ،و المجهور ،إن رأيهم في المهموس  

وتية جارب و الخبرات الصّ يضاهي تماما ما قاله المحدثون، و استنتجوه من التّ 

و ،اعتمادا على الآلت المبتكرة لقياس الأصوات اللغوية، و معرفة حقائقها الدقيقة 

 يابنّجنَّّا بين ما قال به أسلافنا من عباقرة اللغويين أمثال سيبويه و عالمنا ن  ارق لو

سبة لصفات الحروف السابقة لوجدنا أن ذوق علمائنا و المحدثون بالنّ  هو ما قال،

ي استخدمها المحدثون من علماء إحساسهم المرهف كان ل يقل دقة عن الآلت التّ 

ي لوجدنا أن هذا المجهور و المهموس عند ابن جنّ ا تعريف فلو تأملنّ  ،2اللغة

 –ي يعرف يف ل يختلف كثيرا عن رأي المحدثين، فكل من سيبويه و ابن جنّ التعرّ 

فس أن يجري معه و منع النّ ،بأنه حرف أشبع العتماد من موضعه  –كما سبق 

 .3حتى ينقضي العتماد و يجري الصوت

                                                             

ّ.139نورّالهدىّلوشن،ّصّد/ّاللغوي،مباحثّفيّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّّ-1

ّ.59ّ/2عبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-2

ّ.69ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3
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اع ، فما معنى إشبهف و بيان غامضم تفسير هذا التعريو عند المقارنة يلز

فس أن لنّ او ما معنى قوله: منع ،و لماذا قال أشبع العتماد من موضعه؟  ،العتماد؟

 وت؟ يجري الصّ و  يجري معه حتى ينقضي العتماد 

 -ّّمن  أن المقصود به قوة تأثير الهواء المندفع فيبدوأماّإشباعّالاعتماد

 أعضاءالرئتين على 

وت، و هذا يؤكد مروره في مجراه من الحنجرة حتى مخرج الصّ  النطق، في أثناء

و الحرف ،أن الحرف المجهور حرف واضح لما يصحبه من عملية صوتية قوية 

في أثناء  ضعيف الضغط، ل يؤثر تأثيرا قويايصحبه هواء  المهموس بالعكس

 يسإبراهيمّأن رئتين، و هذا ما رآه أيضاره في مجراه، منذ خروجه من الــسيّْ 

ه صوت متمكن مشبع فيه وضوح و فيه قوة، إنه يصف المجهور بأنّ  »:قال حيث 

فالمجهور  ،(Sonority)و تلك هي الصفة التي يشير إليها الأوروبيون بقولهم

أوضح في السمع من نظيره المهموس، ل نزاع في هذا، و ليس العتماد معنى في 

فس منذ ة التي تلازم النّ كلام سيبويه سوى عملية إصدار الصوت، تلك العملي

على أن العتماد  خروجه من الرئتين إلى انطلاقه إلى الهواء الخارجي، و يدلّ 

وت أن سيبويه أحسن أن في معناه العملية العضلية المطلوبة في إصدار الصّ 

ه اعتماد ضعيف لأنه يقول: فأما المهموس: فحرف المهموس اعتمادا أيضا، و لكنّ 

ّ .1«موضعهأضعف العتماد في 

 - ط اشئة عن ضغفمعناه أن تلك القوة النّ ، إشباعّالاعتمادّمنّموضعهو أما

 الهواء المندفع

طق، و فراغات الحلق و الفم، حتى تصل إلى من الرئتين تستمر خلال أعضاء النّ  

مخرج الحرف، عند التقاء عضوي النطق بعضهما ببعض فيضغط هذا الهواء بقوة 

هذا أيضا ما اعترف به إبراهيم أنيس و تمام حسان، على مكان خروج الحرف، و 

ر سيبويه بقوله أشبع العتماد في لأمر ما عبّ  »: إبراهيمّأنيس حيث يقول :

ه ما كان يشعر بهذا الإشباع في كل مجرى موضعه و لم يقل في مخرجه، لأنّ 

الصوت منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج، فكلمة الموضع هنا هي 

يرجع و يربط مصطلح تمامّحسانّّأما،2«ا عبرنا عنه في هذا الكتاب بالمجرىم

إن  »إشباع العتماد في الموضع بعمل الأوتار الصوتية كما يراها المحدثون فقال:
                                                             

ّ.92الأصواتّاللغوية،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-1

ّصن اعةّالإعرابّ،ابنّجن يّ-2 ّ.92،ّصسر 
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كما ذكرنا تتلاصق بخفة ،احية العضوية إلى أن الأوتار الصوتية مرجع ذلك من النّ 

عند الجهر فتعوق هواء الرئة عن الخروج بعض الشيء ، و لكنها تتقارب دون 

و تكون حركة الحجاب ،التصاق في حالة الهمس فيكون تسرب الهواء منها أيسر 

 . 1«الحاجز من ثم أقل عنفا

 - مع الصوت معناه: أن الهواء وجد الطريق متسعا جرىّالنفسّأما عبارة

 و هذا ،لخروجه 

ما واء فيهنتيجة ابتعاد الوترين الصوتيين أحدهما عن الآخر فلا يؤثر اله فيما يبدو

افق بالهتزاز، و من ثم تضعف قوة بروز الحرف مما يجعله مهموسا، و هذا ما يو

ّمنعّالنفسّوّجرى)إذ يقول تفسيرا للعبارتين السابقتين  أنيسّإبراهيمرأي 

الحس المرهف لسيبويه جعله يشعر مع  و معنى هذا في رأيي أن (،النفس

ان المجهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر، حتى ليكادان يسدّ 

ري ا المحدثون حين وصفوا ما يجطريق التنفس، و تلك هي الصفة التي وضحها لنّ 

ا في في الحنجرة مع المجهورات، و هذا يضطر هواء النفس إلى الندفاع من بينهم

نقضي يالوترين الصوتيين، و تجعلهما يتذبذبان، و يظلان يتذبذبان حتى قوة تحرك 

 العتماد، أي حتى تنتهي العملية العضلية المطلوبة في إصدار الصوت،

طريق التنفس معه مفتوحا بحيث يسمح  فنجدّ  ،أما في حالة المهموس         

إن  »:بقولهم ر عنها المحدثون بانسيابه حرا طليقا  وتلك هي الحال التي عبّ 

نفس من الوترين الصوتيين  مع المهموس يبتعد أحدهما عن الآخر، فينطلق الّ 

ضح أن ابن ، ومن هذا يتّ 2بينهما دون حاجة إلى تحريكهما و إحداث ذبذبات بهما

ر الصوت جني و سيبويه و غيرهما من علماء الأصوات العرب كانوا يفهمون سيّْ 

ا الجهد الذي ينشأ عنه اهتزاز الأوتار و عدم اللغوي بطريقة دقيقة، و يدركون هذ

و كل ما يمكن ملاحظاته ،اهتزازها، و يؤكد أنه ل يفترق بذلك عن رأي المحدثين 

من اختلافات هي مجرد اختلافات في الصطلاحات كتسميات فالمسألة اختلاف 

و ،ما اختلف فيه الأقدمون بأن ،  3تراسرشبرج أكدهألفاظ و مصطلحات فقط كما 

لمحدثون ناشئ عن تطور أصوات تلك الحروف على المدى الطويل الذي مرت ا

                                                             

ّ.152ن،ّص،ّد/ّتمامّحساّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ-1

ّ.93أنيس،ّصّإبراهيم،ّد/ّّالأصواتّاللغويةّ-2

د/رمضانّعبدّّمحاضراتّالمستشرقّالألماني:ّبرجشتراسر،ّأخرجهّالتطورّالنحويّللغةّالعربية،ّ-3

ّ.08التواب،ّص
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به اللغة العربية بين الأجيال المتعددة، بالإضافة إلى وسائل العلم عند القدماء، و ما 

مخارجّالحروفّوّهو عليه عند المحدثين أدى إلى ظهور فوارق في الكلام على 

 ث: بين الفريقين، سنبينها في هذا المبح صفاتها

ّ:ّطقالاختلافّفيّمصطلحّآلةّالن ّ -1

اهتم دارسوا علم الأصوات الحديثة بآلة النطق، أو ما يسمى ب )أعضاء 

راك النطق( فدرسوها دراسة دقيقة و مفصلة، و ساعدتهم الأجهزة الحديثة على إد

 و من المعلوم أن تلك الأجهزة لم تكن متوفرة لدى ،تلك الأعضاء و وظائفها

اتهم المتقدمين من علماء العربية، فكان اعتمادهم على الملاحظة الذاتية و قدر

 وخطوة أولى في دراسة،الفردية التي ل تزال أساسا مهما في البحث الصوتي 

ّازجه ( أو )طقآلةّالن ّالأصوات ل يمكننا الستغناء عنها، و يطلق مصطلح )

ين و على الأعضاء التي تشارك في عملية إحداث الكلام، متمثلة بالرئتّ( طقالن ّ

و  الحنك الأعلى و اللسانو  القصبة الهوائية، و الحنجرة، واللهاة، والحلق 

 التجويف الأنفي، و اللثة، و الأسنان، و الشفتين.

 ،المحدثينو  –القدماء  ة تلك الأعضاء لدى علماء العربيةو قد اختلفت تسمي

 ر بعضهم عن ذلك بقوله:(، وعبّ آلةعلى تلك الأعضاء مصطلح ) القدماءفقد أطلق 

،و مال بعض علماء التجويد إلى استخدام مصطلح  1«آلة الحروف و آلة الصوت»

  .3(عضو. و منهم استخدم مصطلح )2(آلةّالنطق)

جهازّ(، فبعضهم يقول )جهازفقد شاع عندهم مصطلح ) المحدثونّأما     

، و  6(جهازّالتصويت، و)  5(الجهازّالنطقي( و )الجهازّالصوتيأو ) 4(النطق

أن  غانمّقدوري  ، و يرى7(أعضاءّالنطقمنهم من استخدم كلمة أعضاء، فقال )

( أولى من استخدام طقأعضاءّآلةّالن ّ( أو )آلةّالنطقاستخدام مصطلح )

                                                             

ّ.271-251ّ/3شرحّشافيةّابنّحاجب،ّرضيّالدينّالأسترباذي،ّّ-1

(،ّتح:ّغائمّقدوريّالحمد،ّدار461ّالقرطبيّ)تالموضحّفيّالتجويدّ،ّعبدّالوهابّبنّمحمدّّ-2

ّ.140،ّصم2000؛2ّّعمان،ّالأردن،ّط

الرعايةّلتجويدّالقراءةّوتحقيقّلفظّالتلاوة،ّمكيّبنّأبيّطالبّالقدسي،ّتحقيق:ّدّ/أحمدّفرحان،ّّ-3

ّ.103،ّصّم1973دمشق؛ّ

ّ.81،ّكمالّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّ-4

عبدّالحميدّالدواخليّ،ّومحمدّالقصاص،ّمكتبةّالأنجلوّمصرية،ّتعريبّ:ريس،ّ،ّجوزيفّفندّاللغةّ-5

ّ.45،ّصم1950مطبعةّالبيانّالعربي؛ّ

ّ.17،ّصّو،ّتر:ّصالحّالقرمادينتينكاّدروسّفيّعلمّالأصواتّالعربية،ّجانّ-6

ّ.16الأصواتّاللغويةّ،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-7
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و فهم ،مصطلح من دقة المصطلحات التي نجدها عند المحدثين، لما في ذلك ال

 . 1شامل لعملية التصويت

ّ:ّوتالاختلافّفيّمصطلحّالصّ ّ -2

مية المتعلقة و الأبحاث العل،ذكرت كثير من المصادر و الرسائل الجامعية 

الصوتية، أن الدراسات الصوتية الحديثة استطاعت أن تفرق و بالدراسات اللغوية 

أن هذا »: أرتورشاده المستشرق هبين الصوت و بين الحرف، استنادا على ما أقرّ 

،و يبدو للباحث أن ذلك ل  2«وم للتعبير عن الرمز الكتابيالمصطلح يخصص اليّ 

يعد إنجازا ينطلق من خلاله الباحثون للقول بأن الدراسات الصوتية الحديثة 

بقدر ما يعد ذلك إجحافا بحق القدماء من ، استطاعت أن تفرق بين المصطلحين 

ت على الفرق بين إذ أن الدراسات الصوتية القديمة نصّ علماء العربية، 

، و الصوتبمعنى  )الحرف(المصطلحين على الرغم من استعمالها لمصطلح 

 .الرمزّالكتابيأحيانا بمعنى 

و أن عرضنا  –كما سبق  –سر صناعة الإعرابالمفهومان في  و قد وردّ 

هو نتيجة لما يحدث للصوت من كيفيات مخصوصة، و  الصوتباعتبار  ،ذلك

نفس المسموع، و دللته على الأصوات بصورة شمولية، الّ  القدماءحقيقته عند 

اللغوية و غير اللغوية، أما مصطلح )الحرف( فقد استخدموه للدللة على الأصوات 

مفهومة  أو كلمات تعبر عن معاني،اللغوية، التي تؤلف بتركيبها مع بعضها ألفاظا 

ز المتأخرون من علماء كما ميّ ، 3أو كلمات مهملة ليس لها أصل في وضع اللغة

الهواء الخارج من  أن »:عليّالقاريالتجويد بين مفهومي الحرف و الصوت، قال 

و عرض له ،ن خرج بدافع الطبع يسمى نفسا، و إن خرج بالإرادة إداخل الإنسان 

عرض للصوت كيفيات مخصوصة ج بتصادم جسمين يسمى صوتا، و إذا تموّ 

 . 4« بأسباب معلومة يسمى حروفا

                                                             

ّ.95غانمّقدوريّالحمد،ّصّالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّ-1

صبيحّحمودّالتميمي،ّآدابّالرافدين،ّ/علمّالأصواتّعندّسيبويهّوعندناّللمشرقّأرتورشاده،ّأ.دّّ-2

ّ.06،ّصم2010؛58ّّّكليةّالآدابّبجامعةّالموصل،العراقّ،ع

ّ.06ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3

ّبنّسلفيّّالمنحّالفكريةّّ-4 ّتحقيقّ:ّهـ(،1014طانّمحمدّالقاريّ)تشرحّالمقدمةّالجزرية،ّملا 

شركةّومطبعةّمصطفىّأجاجي،ّمصر،ّالطبعةّالأخيرةّ؛ّّد/أحمدّشكري،ّمراجعة:ّأسامةّعطايا،

ّ.09،ّصم1948
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و إن استعملوا القدماءّّصوص نستطيع القول: إنلنّ هذه ان خلال فم  

و على الرمز الكتابي كما هو ملاحظ ّ(،وتالصّ  )دللة على (الحرف )مصطلح

و  ، إل أنهم لم يغفلوا التمييز بين المصطلحين،1عند سيبويه و الخليل و ابن جني

( بدل من الحرف، وتالصّ لربما كان ذلك مدعاة لبن جني في استعماله مصطلح )

( و التصريفّالملوكي( و )كالخصائصو ذلك ما يلاحظه الدارس في بعض كتبه )

مصطلح  المحدثونيفضل علماء الأصوات  اأمّ .2نها أحد الدارسينتلك إشارة بيّ 

المصطلحات السائدة  لذا نجدّ ،( عند القدماء الحرفللدللة على معنى ) الصوت()

( و مصطلح الحرف عندهم الصوتّاللغوي( ،و )الصوتّالكلاميفي كتبهم )

  .3برواية الرمز الكتابي، و هو رمز الصوت اللغوي

ن أوت، ل يمكن فيبدو أن استعمال القدماء لمصطلح الحرف دللة على الصّ 

لحرف ثير من الدارسين استعمال مصطلح امأخذا عليهم، ما دام الشائع على ك يعدّ 

 دللة على الصوت.

 

 :ّلاختلافّفيّمعنىّالمخرجّوّتحديدها  -3

عددا من المصطلحات للتعبير عن مكان  القدماءاستخدم علماء العربية 

(، فهو من المخرجو من بين تلك المصطلحات )،وت من آلة النطق الصّ 

( محددا مواضع خروج )العينمصطلحات الخليل، استخدمه في مقدمة كتابه 

،إل أنه لم يستقر على هذا المصطلح فقد شاعت عنده مصطلحات أخرى 4الأصوات

(، و مصطلح حيزمنها )؛ المخرج(كانت أكثر استخداما عنده من مصطلح )

 .6()المبدأ، و إلى جانب ذلك استخدام لفظا آخر بمعنى المخرج و هو  5(جمدر)

                                                             

  1/07.1سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،ّ:ينظرّ-

ّ.427،ّصّم1985فقهّاللغةّالعربية،ّد/ّكاصدّياسرّالزيدي،ّمطبوعاتّجامعةّالموصل؛ّّ-2

،ّواللغةّالعربيةّمعناها113ّعلمّاللغة_مقدمةّللقارئّالعربيّ_،ّد/محمودّالسعران،ّصّ:نظريّ-3

ّ.74-73ومبناها،ّد/ّتمامّحسان،ّص

ّ.57ّ/1العين،ّالخليلّابنّأحمدّالفراهيدي،ّّ-4

ّ.57-48ّ/1رّنفسهّ،المصدّ-5

ّ.175-174الدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّصّ-6
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، و يمكن المخرج(( دللة على )المقطعاستخدم مصطلح ) ابنّجنيأما عند 

يسمى المقطع أينما عرض ...  »:أن تستنبط ذلك من خلال تعريفه للصوت، بأنه 

، و يمكن أن نفهم من ذلك أن المقطع هو المكان الذي يتفاوت فيه 1« له حرفا

امة و ذلك فس عن امتداده إعاقة تامة أو غير تأو هو ما يعيق النّ ،انحباس الهواء 

فالحروف هي  »في قوله: القرطبيّعندأيضا المكان هو المخرج، و هذا ما نلمسه 

صاله بغايته، فس ممتدا مستطيلا، فتمنعه عن اتّ مقاطع للصوت الخارج مع النّ 

 .2« فحيثما عرض ذلك المقطع سمي حرفا

و  » : بقوله ابنّيعيشو من العلماء الذي صرح بأن المقطع هو المخرج، 

المقطع هو  »:المرعشي، و قول 3«المخرج هو المقطع الذي ينتهي الصوت عنده

 وت ينقطع منلأن الصّ ؛ المخرج 

 .4« المخرج 

رمضانّعبدّ، بقول لمحدثين( لم يلق قبول عند بعض االمقطعإل أن مصطلح )

أما قدامى اللغويين من العرب، فإن التقسيمات عندهم متداخلة، و  »:التواب

ن مثلا أن الأصوات كلها ليست واضحة في كثير من الأحيان، فهم يروّ التعريفات 

د الصوت عن ( ثم يتحدّ المقطعّو يسمون ذلك المكان ) ،تنشأ من أقصى الحلق 

ن و قد بيّ ، 5«ره في مكان ما من الفم، و يسمون ذلك المكان المعتمدطريق حصّ 

حول المقطع مخالفا ، أن ما أورده رمضان عبد التواب عبدّالعزيزّالصيغ وعلق

لما جاء به ابن يعيش و القرطبي  وما صرح به المرعشي، مؤكدا أن المقطع ل 

و إنما هو المكان الذي يحدث فيه اعتراض للهواء الخارج من  ،6يعني الحلق

  .7فينقطع هذا الهواء عند العارض فيسمى المكان مقطع الصوت ،الرئتين

                                                             

ّ.1/19،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-1

ّ.71ّهـ(،ّتحقيق:ّغانمّقدوريّالحمدّ،ّص461الموضعّفيّالتجويد،ّعبدّالوهابّالقرطبي،ّ)تّ-2

ّ.124ّ/1هـ(،642ّشرحّالمفصل،ّابنّيعيشّ)تّ-3

هـ(،ّتح:ّسالمّقدوريّالحمد،ّدارّعمارّللنشر1150ّينّأبيّبكرّالمرعشيّ)تّجهدّالمقل،ّمحمدّ-4

ّ.123،ّصم2001الأردن،ّّوالتوزيع،

ّ.39المدخلّإلىّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغويّ،ّد/ّرمضانّعبدّالتوابّ،ّصّ-5

؛1ّّالمصطلحّالصوتيّفيّالدراساتّالعربية،ّد/ّعبدّالعزيزّسعيدّالصيغ،ّدارّالفكر،ّدمشق؛ّطّ-6

ّ.53،ّصم2000هـ/1420ّ

ّ.19ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-7
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، مفضلا إياّها على مصطلح 1(بسمحو ذهب الأنطاكي إلى استخدام كلمة )

هو الطريق الذي يتسرب منه النفس إلى الخارج، و وصف هذا  ه( لأنّ المخرج)

و ليس من حق المحدثين أن يبدلوا  »المصطلح بالرد على المحدثين حيث قال:

كان القدماء يذوقون الأصوات و ، 2«ا سار عليه أكثر علماء العربيةمصطلحا علميّ 

لمعرفة صفاتها و مخارجها بإدخال همزة الوصل على الحرف بعد تسكينه، و 

و إذا أردت أن  » بعض العناصر لتحديد المخرج حيث قال: القاريّيعلأضاف 

ده و هو نه أو شدّ تعرف مخرج حرف صحيحا بعد تلفظك به صحيحا، فسكّ 

حركة، و أصغ إليه السمع فحيث انقطع ر، و أدخل عليه همزة الوصل بأي ظهالأ

كان مخرجه المحقق، و حيث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه 

عد  إدخال همزة الوصل قبل الساكن التوصل  إبراهيمّأنيس. إل 3«المقدر، فتدبر

إلى معرفة مخرج الحرف مأخذا على القدماء ، معتبرا ذلك النطق بصوتين ل 

ل يتوصل إلى تحديد الصوت و معرفة صفته، و ينبغي أن بصوت واحد، و بذلك 

، لكن القدماء غايتهم إدخال همزة وصل 4ينطق الصوت مجردا منها بعد إسكانه

قبل الساكن ليس للتوصل إلى معرفة مخرج الحرف بل التوصل إلى نطقه، ثم 

ه، و ذلك ما عناه المحدثون في التحري عن موضع انقطاع الصوت لتحديد مخرج

أن تغيير المصطلح ل مسوغ في القول من قال أنصف ف، 5د مخرج الصوتيدتح

الخلاف بين  محمودّالسعران، و حصر 6له، فضلا عن اشتهاره بين الدارسين

مخرجّإن ما يسميه العرب ) »و المحدثين في التسمية فقط حيث قال:،القدامى 

على الدور الفاعل دللة ،  7« (طقموضعّالن ّ( سماه المحدثون في العرب )الحروف

ّي أثبته القدماء في تأسيس الدرس الصوتي.الذّ 

ّ:ّالاختلافّفيّمخارجّوصفاتّالحروفّ -4

حديث ابن جني و القدماء عن مخارج الحروف يتفق كثيرا مع وجهة نظر 

كغيره من سابقيه دقيقا في  ابنّجنيالمحدثين من علماء الأصوات، بل كان 
                                                             

ّ.161م،ّص1969المطبعةّالحديثةّّ،سورياّ؛د/ّمحمدّالأنطاكي،ّّاللغة،يّفقهّالوجيزّفّ-1

ّ.52المصطلحّالصوتيّفيّالدراساتّالعربية،ّد/ّعبدّالعزيزّسعيدّالصيغ،ّصّ-2

ّ.09هـ(،ّص1014المنحّالفكريةّفيّشرحّالمقدمةّالجزرية،ّملاَّّعليّبنّسلطانّمحمدّالقاريّ)تّ-3

ّ.20أنيس،ّصّإبراهيمالأصواتّاللغوية،ّد/ّّ-4

نظر:ّالتطورّالنحويّللغةّالعربيةّللمستشرقّالألمانيّبرجشتراسر،ّد/ّّرمضانّعبدّالتواب،ّصّيّ-5

97ّ

112ّّ،ّد/إبراهيمّأنيس،ّصّالأصواتّاللغويةّ:نظريّ-6

ّ.199،ّد/ّمحمودّالسعران،ّصّ-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّالعامّّ-7
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ن بالدراسات الصوتية، ففي مخرج كل وضوح المخارج إلى حدّ بهر المشتغلي

أن هناك عضويين من أعضاء النطق يتصل  ، و منهم ابن جنيالقدماءف يؤكد حر

، فالمخارج ستة عشر مخرجا عند أكثر 1بعضهما ببعض حال إخراج الصوت

  .2المتقدمين من علماء العربية

الآراء متابعين بذلك ابن جني إقرارا بصحة ما ذهب إليه و تفضيله على كل 

و قد  »:كمالّبشر ارج للأصوات العربية، قالالتي ذهبت إلى التباين في عدد المخ

و ابن ،و سيبويه ،تحدث الكثيرون منهم عن هذه المخارج، منهم الخليل بن أحمد 

و  ،ة في ترتيب سيبويه للأصواتقة النسبيّ و غيرهم... و على الرغم من الدّ ،جني 

به ابن جني في هذا المقام لتفوقه على  تىتقديم ما ألى مخارجها قد أثرنا توزيعها ع

بالإضافة إلى أن ما أتى به سيبويه هو في حقيقة الأمر ،سيبويه في هذه المسألة 

  .3«الأساس الذي بني عليه ابن جني عمله في هذا الشأن

مختلف، كما هو الحال عند ابن جني و لدى  المحدثينو عدد المخارج عند 

، و 4 أنها أقل مما هي عليه عند سابقيهم فمنهم من جعلها تسعةالقدماء العرب، إل

، و منهم من قال أنها اثنا 6، و منهم من قال أنها أحد عشر5منهم من عدهّا عشرة

و يبدو أن هذا الخلاف في عدد المخارج عند القدماء و المحدثين،  ،7عشر مخرجا

ي بنى عليها كل فريق منهم وصفه للمخارج، فمنهم من جنح إلى يعود إلى أسس التّ 

ومنهم من بالغ فجعل لكل حرف مخرج كما ،العموم، و منهم من فصل فزاد عددها 

و الخبرة  ،و هذا الخلاف بين العلماء يعود إلى الملاحظة الذاتية »:الحاجبّقاله ابن

 8« الفردية

لحكم في أنواع الحروف و عندي أن ا »بقوله: السكاكيه كدّ أ ما وهذا 

مخارجها على ما يجده كل أحد مستقيم الطبع سليم الذوق، إذا راجع نفسه و 

                                                             

2/585ّ،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّعبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجنيّ-1

الدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجنيّّ:وينظرّ،585ّ/1سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،ّ-2

ّ.302،د/حسامّالدينّالنعيميّ،ص

ّ.185كمالّمحمدّبشر،ّصّ/علمّاللغةّالعام_ّالأصوات_،ّدّ-3

ّ.22ص،ّالقرمادي،ّجانّكانتينو،ّتر:ّصالحّّدروسّفيّالأصواتّالعربيةّ-4

ّ.85-84ن،ّصا،ّد/تمامّحسّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ-5

ّ.182،ّد/ّمحمودّالسعران،ّص-مقدمةّللقارئّالعربيّّ–علمّاللغةّالعامّّ-6

ّ.217-199أصواتّاللغة،ّد/ّعبدّالرحمنّأيوبّ،ّصّ-7

ّ،250ّّّ/3،ّّهـ(686سترباذيّ)تشرحّالشافيةّابنّحاجب،ّرضيّالدينّالأ-8
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أن  »: المرعشيو على حد قول ،1«و إن كان بخلاف الغير،اعتبرها كما ينبغي 

المخارج على حسن استقامة الطبع، ل على التكلف فاختلاف العلماء في ترتيب 

 . 2«ع المستقيمالمخارج اختلاف في حكم الطب

الأصوات  »:أما كيفية معرفة مخارج الحروف عند المحدثين قال أحدهم 

اللغوية هي ظواهر سمعية تحدث بأن تيار النفس الخارج من الرئة يعرض له في 

الحنجرة أو في الفم بين الشفتين عارض يضيق طريقه أو يقطعه فلا يحدث 

،بمعنى أن إنتاج الصوت  3«الصوت إل بعاملين، أحدهما النفس و ثانيهما العرض

ّاللغوي يحتاج إلى عاملين: 

  س الذي هو تيار الهواء الخارج من الرئتين في اتجاه الفم.أحدهما: النف -

 هو العتراض أو القطع. وثانيهما:-

و قد استوقفنا نصوص لبن جني و ابن سنان الخفاجي تدل أنهما قد فطنا 

اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس  »:ابنّجنيلهذين العاملين حيث يقول 

ابن سنان الخفاجي  ، و رد د4«ه حرفامستطيلا.... فيسمى المقطع أينما عرض ل

 :عبارة ابن جني مع إضافة مهمة، و ذلك حيث قال

الصوت يخرج ساذجا حتى يعرض له في الحلق و الفم و الشفتين مقاطع تثنيه  »

، إن الصوت في 5« استطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاو  عن امتداده 

عند المحدثين في إنتاج الصوت اللغوي ين، يعني النفس و هو العامل الأول النصّ 

أما )المقاطع التي تثنيه( فهي المخارج و هي العامل الثاني، و بذلك يكون العلماء 

 و أثرهما في إنتاج الأصوات اللغوية. ،القدامى على علم و بصر بهذين العاملين

في ترتيبهم لمخارج الحروف على الترتيب  القدماءاعتمد علماء العربية 

أقصىّالتصاعدي الذي يبدأ بأقصى نقضه في آلة النطق، و التي أطلقوا عليها )

إل أننا نجد كثيرا من ،6( و يندرج هذا الترتيب صعودا حتى ينتهي بالشفتينالحلق

يفضلون الترتيب المعاكس، إذ يبدأ  المحدثيندارسي الأصوات العربية من 
                                                             

هـ(،ّمطبعةّمصطفى626ّالعلوم،ّأبوّيعقوبّيوسفّبنّأبيّبكرّمحمدّبنّعليّالسكاكيّ)تمفتاحّّ-1

ّ.06،ّصم1937؛1ّالبابي،ّط

ّ.139هـ(،ّص1150جهدّالمقل،ّمحمدّبنّأبيّبكرّالمرعشيّالملقبّبساجقليّزادهّ)تّ-2

ّ.03صّعلمّالأصواتّعندّسيبويهّوعندناّللمستشرقّالألمانيّأرتورّشاده،ّأ.دّصبيحّالتميمي،ّّ-3

ّ.19ّ/1،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-4

ّ.18سرّالفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّ-5

،1/58ّالعين،الخليلّابنّأحمدّالفراهيدي،ّّوينظر:ّ،1/21ّ،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-6

ّ.2/404الكتاب،سيبويه،ّو



ّالثَّّ ّالثالفصل ّالصّ ّّ ّوأصّ الفكر ّجنَّّوتي ّابن ّعند ّسرّ الته ّخلال ّمن اعةّصن ّّي

 الإعرابّ

 
211 

ن و ينتهي بأقصى الحلق، و هم بذلك ساروا على خطي الغربيين من علماء بالشفتي

ينتهيان إلى نتيجة واحدة، إل أن الذي  نفي ترتيبهم للمخارج ، و الترتيباالأصوات 

 دعى القدماء

إلى الترتيب الأول هو )مادة الصوت( التي تتمثل )بالهواء الخارج من داخل  

الحلق و آخره أول الشفتين، أو ربما يكونوا قد ، حيث جعلوا أوله أقصى 1الأسنان(

 تأثروا بغيرهم.

أما علماء المحدثون، فمنهم من وافق علماء اللغة القدامى في ترتيبهم 

و الحقيقة أن  ترتيب الأصوات  على أساس ، 2التصاعدي لمخارج الحروف

المخارج ،سواء كان ترتيب الأقدمين )التصاعدي( أم ترتيب المحدثين )غير 

إذ من  ،ل يؤثر في جوهر المخارج ل يؤثر في جوهر الأصوات كما،تصاعدي( ال

و المحدثون و ل يترتب عليه أي إشكال، ،السهل عكس الترتيب الذي اتبعه القدامى 

من السهل علينا أن نعكس الترتيب الذي اتبعناه سابقا »قال بعض المحدثين: حيث 

فنرتب الأصوات المذكورة من قبل ترتيبا تصاعديا حتى نسير مع ترتيب العرب ،

على ، 3«تسهيلا للمقارنة بين ما رأيناه من ترتيب الأصوات و ترتيبهم،الأقدمين 

يؤدي إلى نتيجة واحدة و ،( ترتيبّالقدامىّوّالمحدثينأية حال أن كلا الترتيبين )

 .4الطرفين لتصل إلى الطرف الآخر هي قضية ذات طرفين، يمكن أن تبدأ من أي

و خلاصة القول في ذلك، أن مجال التفاق بين القدامى والمحدثين في 

، كما أن كثيرا من نقاط الخلاف يمكن أن 5أوسع من مجال الخلاف ترتيبّالمخارج

كما  - 6يغض النظر عنها، و ذلك لشدة التقارب و التداخل بين مخارج الحروف

كن أهم خلاف بينهم يكمن في إهمال القدامى لدور الوترين و ل –سبق و أن ذكرنا 

طور ما أبعدها اها التّ فقد عرّ  ،الصوتين و الحنجرة، أما فيما يتعلق بتلك الحروف

عن أصل النطق العربي الصحيح الذي كان يستعمله العرب في شباب اللغة ،و إبان 

و القاف و ،الطاء و ،و الضاد ،و هذا كما في نطق الجيم ،استوائها على سوقها 

في رأي المحدثين في صفات الحروف، كما خالف المحدثون القدامى في نها سنبي
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فابن جني و القدماء يعدوّن الهمزة من حروف أقصى الحلق، و لكن  ،مخرج الهمزة

المحدثين قالوا بأن الهمزة المحققة تخرج من نفس المزمار، لأنه فتحة المزمار 

نطق بها، فلا يتسرب شيء من الهواء إلى الحلق، ثم تنطبق انطباقا تاما عند ال

و من ،ر عنه بالهمزة تنفرج فتحة المزمار فجأة فيسمع صوت انفجاري هو ما يعبّ 

و فيما عدا ذلك ل يزيد حديث المحدثين  ،1هنا اختلف وصفهم لها على ما سيأتي

 .2شيئا عما ذكره علماؤنا الأمجاد عن مخارج الأصوات

و ما ،ذكر ابن جني الحروف المجهورة  صفاتّالحروفبأما فيما يتعلق 

تقابلها الحروف المهموسة و الشديدة  تقابلها الرخوة، وبينهما حروف توصف بأنها 

بين الشدة و الرخاء، و منها المطبقة  و تقابلها المنفتحة، و منها الحروف المستعلية 

المصمتة...إلى  تقابلها الحروفوو يقابلها المنخفضة، و منها حروف الذلقة 

 .3غيرهما من صفات الحروف

فالحروف المهموسة على ما أورد عشرة، و الحروف الباقية مجهورة، أما 

التاء و الثاء و الحاء و  )الدراسة الحديثة فتذهب إلى أن الحروف المهموسة هي:

، أي 4(الفاء و القاف و الكاف و الهاءو  الخاء و السين و الشين و الصاد و الطاء 

و قد ،و القاف و هما مجهوران عند القدامى ،ها زادت على المهموسة الطاء أن

 ، دخلها بعضهم في المهموسة أالحديثة الهمزة من المجهورة و   أخرجت الدراسة

ل بعض المحدثين الخلاف حول و علّ ، 5جعلها آخرون ل مهموسة و ل مجهورةو

ذين الصوتين، أو اختلاف الصوتين من تقدير القدماء الخاطئ للموضع الدقيق له

(، أو ما شبه بالجافنطقها في القديم عن النطق الآن،  ولربما قصدوا بنطق القاف )

الكاف الفارسية، أو كانت تنطبق الطاء شبيها بالضاد الحالية المجهورة، أو طاء 

 .6و بعض السودانيين الآن،مشربة بالتهميز كما تسمع في بعض لهجات الصعيد 

و إن كان بلفظ واحد ،حظ أن مصطلح مجهور و مهموس و ينبغي أن نلا

هو  »المحدثين إل أن معناه مختلف، فالمجهور في الدراسة الحديثة:و  عند القدامى 

فهو انفراج  لهمسالصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به، أما ا
                                                             

ّ.72أنيس،ّصّإبراهيمالأصواتّاللغوية،ّد/ّّ-1

ّ.586-585ّ/2عبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-2

ّ.312ني،ّد/ّحسامّسعيدّالنعيمي،ّصجالدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّّ-3
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له الوترين بعضهما مع بعض أثناء مرور الهواء من الرئتين بحيث يسمحان 

بالخروج دون أن يقابله أي اعتراض في طريقة، و من ثم ل يتذبذب الوتران 

 . 1«الصوتيان

أمل في تعريف الجهر و الهمس من خلال الدرس الصوتي الحديث، عند التّ 

راث قد ل نجد أية علاقة بينهما للوهلة الأولى، و أن و مقارنته بتعريف علماء التّ 

فمعيار الفصل بين الجهر و  ،ل يمت بصلة إلى تعريف المحدثين ابنّجنيتعريف 

،و عند المحدثين تذبذب الوترين  2أو عدمه،الهمس عند القدماء هو جري النفس 

،لذلك ناقش بعض المحدثين اختلاف وصف هذه  3الصوتين أو عدم التذبذب

راد، و تصوروا أنها تخضع لعدة احتمالت فذكر منها ما ن،الأصوات الثلاثة 

 ضروريا في هذا البحث.

 -ّّّ:ّالهمزة

كما سبق و أن تطرقنا إلى  –اختلف الأقدمون و المحدثون في مخرج الهمزة 

و يرى المحدثون: أن ،4أنها من حروف أقصى الحلق  ،و منهم ابن جني  –ذلك 

الهمزة المحققة تخرج من نفس المزمار لأن فتحة المزمار تنطبق انطباقا تاما عند 

فلا يتسرب شيء من الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة،  ،االنطق به

، و يعد ابن جني و غيره من 5فيسمع صوت انفجاري هو ما يعبر عنه بالهمزة

و ،و مبنى مذهبهم هو تعريف المجهور ،القدماء الهمزة من الحروف المجهورة 

الحركة مجهورة فعزوا منهم من يرى أن ذلك نتيجة نطقهم لها متلوة بحركة، و 

حروف ، و يرى بعضهم أنهم وصفوا همزة مسهلة فأشبهت 6الجهر للهمز نفسها

 –و لكن هذا الصوت  »:تمامّحسان حيث يقول  ،اللين التي هي أصوات مجهورة

إن إقفال الأوتار الصوتية قد ل يكون تاما حين :قد يأتي مسهلا أي  –يقصر الهمزة 

تقريبا، و في حالة التسهيل هذه يحدث الجهر، و لكن النطق به، بل يكون إقفال 

                                                             

ّ.89-88،ّد/كمالّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّ-1

ّ.434ّ/3الكتاب،ّسيبويه،ّّ-2

ّ.87،د/ّكمالّمحمدّبشر،ّص-الأصواتّ-علمّاللغةّالعامّ-3
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علمّالأصواتّعندّسيبويهّوعندنا،ّللمستشرقّأرتوّشاده،ّإخراجّوتعليق:ّأ.دّصبيحّالتميمي،ّّ-6

ّ.09ص



ّالثَّّ ّالثالفصل ّالصّ ّّ ّوأصّ الفكر ّجنَّّوتي ّابن ّعند ّسرّ الته ّخلال ّمن اعةّصن ّّي

 الإعرابّ

 
214 

المجهور حينئذ ليس وقفة حنجرية، بل تضييق حنجري أشبه بأصوات العلة منه 

 .1«بهذا الصوت

و لعل الحدّ الفاصل في موضوع الهمزة هو الفرق بين تعريف الجهر عند  

القدامى ، و عند المحدثين لأن حبس الهواء وراء المزمار ثم فتحه فجأة لنطق 

الهمزة يمنع جريان النفس معها، و هو الضابط الذي وضعه العلماء العرب لمعنى 

ل يمكن أن يجري معها، الجهر و الهمس، فهي بهذا الضابط مجهورة لأن النفس 

إل أننا ل يمكن أن نتجاهل أمرا مهما  في هذا التعليل فإذا رضينا به تفسيرا لعد 

الأصوات الشديدة  فإن هذا يلزم منه عدّ  ،العلماء العرب الهمزة صوتا مجهورا

وهو الضابط الذي وضعه ،أما بضابط اهتزاز الوترين الصوتين  ، 2مجهورة

 .3و الهمس، فهي مهموسة لأنهما ل يتحركان معها المحدثون لمعنى الجهر

 -ّو علماء ، القدماء للطاء حرف مجهور أيضا عند علماء العربيةّ:الطاء

و قد حاول بعض  ، 5وه صوتا مهموسا، أما المحدثون فقد عدّ 4التجويد

و  ،و علماء العربية،الباحثين تفسير وصف الطاء بالجهر عند ابن جني 

حَ أن الطاء التي الذّ  إبراهيمّأنيسعلماء التجويد من هؤلء الباحثين  ي رج 

أي أنه  ،6وصفت قديما بالجهر هي في الحقيقة الضاد المصرية الحديثة

 .7الصوت المطبق للدال

فتزول الضاد إذا  :»ل ابن جني وو هذا صحيح، يمكن أن تستدل عليه من ق

بين الدال و الطاء على أنها هي النظير اللين   فقد قارن ،8«أعدمت الإطباق البتة

 .9الصلب لها

في وصف الطاء بالجهر حينما تحدث عن اللهجات العامية  تمامّحسان أما 

و وضح  المعاصرة، فإن فيها صوتا من أصوات الطاء يمكن وصفه بأنه مهموز،
                                                             

ّ.97البحثّفيّاللغة،ّد/ّتمامّحسان،ّصّجمناه-1
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ال أنه صحبها إقف،ومعنى كون الطاء مهموزة هنا  »معنى الطاء مهموزة بقوله:

فأصبح عنصر الهمز جزءا ل يتجزأ من نطقها... و  ،الصوتية حين النطقّالأوتار

يرُجَح عندي أن الطاء العربية الفصحى القديمة التي وصفها القراء كانت في 

صوتها و في نطقها بهذا الوصف،ثم لغرابة صوتها على السمع، أخطأ الن حاة و 

  .1«القراء، فجعلوها مجهورة في دراستهم

قد وضعوا ،من نصّه أن النحويين والقراء في القديم   تمامّحسانقد أكد و 

أنّ كل صوت من أصوات القلقلة مجهور شديد، و رأى أنّ هذا  قاعدة قياسية تقول

ما جعلهم يخطئون الصواب، ل في صفة الطاء فحسب، بل في وصف أصوات 

كلامه على  فيابنّالجزريّّو قال،2مهموسة أخرى بالجهر، كالقاف و الهمزة

  3«و أضاف بعضهم إليها الهمزة لأنها مجهورة شديدة» :الحروف القلقلة

 حسامّسعيدّالنعيمي ن يخرج عن هذه الآراء غير و لم أجد أحدا من الباحثي         

الذي أكد أن اختلافنا مع القدماء في صفة الطاء بناءا على اختلاف المراد بالجهر 

م القدماء على وفق المعنى الذي وضعناه ،و الهمس فليس صحيحا أن يحاك

 عبدّالغفارّحامدّهلالكذلك و  ،4و خالفناهم في معناه ،لمصطلح وافقناهم في لفظه

و غيره من القدماء الذين تابعوه، ثم إن ،فلا مسوغ لتخطئة سيبويه  »الذي يقول: 

  .5«قد خضعت للتطور و التغير –كما قلنا  –الأصوات 

 

 

ّ

 -ّّّّ:ّالقاف

                                                             

ّ.95-94مناهجّالبحثّفيّاللغة،د/ّتمامّحسان،ّصّ-1

ّ.95،ّصّهجّالبحثّفيّاللغة،د/ّتمامّحسانمناّ-2

ّ.1/203،ّالجزريّابنّّ،النشرّفيّالقراءاتّالعشرّ-3

أصواتّالعربيةّبينّالتحولّوالثبات،د/ّحسامّالنعيمي،ّدارّالكتبّ،جامعةّبغداد،ّسلسلةّبيتّالحكمةّّ-4

ّ.27،ّصم1989؛04ّ

ّ.604ّ/2عبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-5



ّالثَّّ ّالثالفصل ّالصّ ّّ ّوأصّ الفكر ّجنَّّوتي ّابن ّعند ّسرّ الته ّخلال ّمن اعةّصن ّّي

 الإعرابّ

 
216 

الحرف الثالث الذي أثار جدل بين القدامى و المحدثين، وهو القاف، فإن  ّّ

، أما القاف التي تنطق 1علماء التجويد وصفوه بأنه صوت مجهورو علماء العربية 

القدماء  تمامّحسان ، وقد وصف2بها في العصر الحديث فهي صوت مهموس

بعضهم تعليل ذلك حاول و ، 3هم القاف ضمن الأصوات المجهورةبالخطأ في عدّ 

فذهب إلى احتمال وصفهم نطقا لهجيا للقاف  ،دون نسبتهم إلى الوقوع في الخطأ

، و ذهب بعضهم 4يشبه النطق بالجيم القاهرية، و هو صوت يمثل مجهور الكاف

إلى احتمال وصفهم نطقا لهجيا للقاف يشبه صوت الغين، كما هو شائع في بعض 

إيجاد تفسير لوصف القاف  انمّالحمدّقدوريغ قد حاول و ، 5القبائل السودانية

ما في صوت الأولّّو علماء التجويد و ذلك في أمرين:،بالجهر عند علماء العربية 

و قوة تجعل كثيرا من المبتدئين بدراسة الأصوات ،و نصاعة ،القاف من ضخامة 

صعوبة نطق صوت شديد مجهور من الثاني:ّّ،في زماننا يتوهمون كونه مجهورا

ّّ.6لقاف أو استحالته، على نحو ما يمكن مع صوت الكافمخرج ا

ونحن سنستبعد ما ذكره بعض المحدثين من احتمالت وصف القدماء نطقا ّّّّّّّّ

لهجيا للقاف، أو نسبتهم إلى الوقوع في الخطأ، إذ أنهم لم يكونوا غافلين عن التمييز 

الكافّلتي هي )بين القاف الفصيحة التي وصفوها بالجهر، و القاف العامية ا

( صوتا متفرعا عن القاف، ينطبق بين ه368ّالسيرافيّ)تّ( ، فقد ذكر المجهورة

، و  7«مثل الكاف التي كالجيم و الجيم التي كالكاف »:القاف و الكاف، و قال هو

من يقول: ) كمل و ركل، في جمل  و قد يسمع من العوام... »قال عنه القرطبي:

 .8« معيبة مرذولة رجل(، و هي عند أهل المعرفةو

يمكن أن نستنتج من هذه النصوص، أن وصف القدماء للقاف بالجهر، ل 

يمكن أن يحمل على ما سماه المحدثون بالجيم القاهرية، أو ما وضعوه بأنه قريب 
                                                             

أبيّعمروّعثمانّبنّسعيدّالدانيّالأندلسي،ّدراسةّوتحقيق:ّغانمّّالتحديدّفيّالإتقانّوالتجويد،ّ-1

ّ.107،ّصم2000،ّدارّعمار،ّعمان؛1ّقدوريّالحمد،ّط

ّ.109علمّاللغةّالعامّ_الأصوات_،د/ّكمالّمحمدّبشر،ّصّ-2

ّ.96د/ّتمامّحسان،ّصّمناهجّالبحثّفيّاللغة،ّ-3

ّ.41علمّاللغةّالعامّ_الأصوات_،د/كمالّمحمدّبشر،ّصّ-4

ّ.85الأصواتّاللغوية،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-5

م2004ّ؛1ّ،دارّعمارّ،عمانّ،الأردن،ّطالمدخلّإلىّعلمّأصواتّالعربية،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّّ-6

ّ.298-297،ص

ّ.3/257شرحّالشافية،ّرضيّالدينّالأسترباذي،ّّ-7

ّ.85هـ(،ّص461الموضحّفيّالتجويد،ّعبدّالوهابّبنّمحمدّالقرطبيّ)تّّ-8
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و علماء ،جدا من الغين لأن من غير المعقول أن يغيب عن نظر علماء العربية 

القاف و نطق الغين، و لو أن سيبويه وصف التجويد ذلك القرب الشديد بين نطق 

صوت مجهور أراد صوتا يشبه الغين، لما وصف القاف بأنها صوت  القاف بأنهّ 

لصوت، و هو  فعلا قد إلى رخاوة ذلك اسيبويهّشديد، فمن غير المعقول أل يفطن 

لذلك يمكن القول بأن الخلاف في جهر  ،1الخاء بأنها أصوات رخوةوصف الغين و

المحدثين، و لم يكن في كيفية نطقه، بل في المعيار و همسه بين القدماء  القاف و

 الذي وضعه كل منهم في مفهوم الجهر و الهمس.

و منها ما ،و منها هو رخو ،أن من الحروف ما هو شديد  ابنّجنيذكر  كما

لم يلق شيوعا عند المحدثين، فقد  الشدةإل أن مصطلح ، 2هو بين الشدة و الرخاوة

، و  4()الاحتباسية،  3(لانفجاريةلوه بمصطلحات عديدة منها، )ااستبد

و ، 7(الاحتكاكيةبمصطلحات )الرخوةّ. و الأصوات 6()الآنيةو  5الانسدادية()

، إل أن مصطلح )الحتكاكية( النصيب الأكثر شيوعا، و 9()المتمادةو ، 8()الطليقة

الرخوة، )بأن الناطق الأصوات وثون الفرق بين الأصوات الشديدة قد وضح المحد

يحس مع الشديد بانحباس مؤقت لدى المخرج، بسبب التقاء عضوين التقاء محكما، 

فإذا انفصلا فجأة سمع صوتا انفجاريا، و هو الذي نسميه شديدا، أما في حالة 

الرخوة، فعلى الرغم من التقاء عضوين أيضا، لكن اللتقاء غير محكم، بل بينهما 

 . 10لهواء(ممر ضيق يسمح بتسرب ا

وعقب هذا فلا يبقى مجال للشك في صحة ترتيب ابن جني للحروف ) التي 

الرخاوة( إل فيما يتعلق بحرف العين، و ما عدا ذلك فإن الترتيب وبين الشديدة 

  .11مطابق لترتيب علماء الأصوات العصريين

                                                             

،ّمنشوراتّكليةّالدعوةّإبراهيمالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالعربية،ّعبدّالحميدّالهاديّّ-1

ّ.97،ّطرابلسّ)د.ت(،ّصّالإسلامي،ّلجنةّالحفاظّعلىّالتراثّالإسلامية

1/75ّأنظر:ّسرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-2

ّ.270دراسةّالصوتّاللغوي،ّد/ّأحمدّعمرّمختار،ّصّ-3

ّ.147للغة،ّد/ّمحمدّالأنطاكي،ّصالوجيزّفيّفقهّاّ-4

ّ.13التطورّالنحويّبرجشتراسر،ّتعريب:ّرمضانّعبدّالتواب،ّصّ-5

ّ.82أسسّعلمّاللغة،ّماريوياي،ّترجمة:ّأحمدّمختارّعمر،ّصّ-6

ّ.172،ّد/محمودّالسعران،ّص-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ-7

ّ.147الوجيزّفيّفقهّاللغة،ّد/ّمحمدّالأنطاكي،ّصّ-8

ّ.125المصطلحّالصوتيّفيّالدراساتّالعربية،ّد/عبدّالعزيزّسعيدّالصيغ،ّصّّ-9

ّ.126أنيس،ّصّإبراهيمالأصواتّاللغوية،ّد/ّّ-10

ّ.36دروسّفيّعلمّالأصواتّالعربية،ّجانّكانتينو،ّترجمة:ّصالحّالقرمادي،ّصّ-11
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محمودّ، و نجد 1العين في موضع آخر بأنه رخوجانّكانيتنوّكما وصف 

في حرف الجيم حيث أخرج هذا الحرف من قائمة  ابنّجني نيختلف ع السعران

و في هذا الباب ، 2و أدخل الضاد كما ينطق بها في مصر،الحروف النفجارية 

أن الذي جعل الجيم مع الحروف الحتكاكية، و الذي جعلها  حسامّالنعيمييؤكد 

قدماء و كما كما وصفها ال ،احتكاكية لم يكن يصف الجيم الفصيحة -انفجارية

ننطقها في العراق. و إنما كان يصف الجيم السورية المشربة صوت الشين مشبعة 

ضاد و هي في الحالتين تختلف عن وصف العلماء العرب لها، أما ال،أو مختلسة 

و كما وصفت لنا في ،بها كما كان العرب يفعلون  طقفليس في العرب اليوم من ين

 .3كتبهم، فلا موضع للكلام عليهم

أما فيما يخص الإطباق و النفتاح وصف بعض المحدثين أن تحديد وتعريف 

، و حددوا الصوت 4الإطباق عند ابن جني و غيره من القدماء بعيد الوضوح

المطبق بأنه الصوت الذي يحدث عندما )يرتفع طرف اللسان و أقصاه نحو الحنك 

أنهم أدق تحديدا مما وصفه ابن جني، أما الأصوات  ،و يبدو 5و يتقعر وسطه(

ر صناعة المطبقة عندهم فهي نفسها التي ذكرها العالم الجليل ابن جني في س

الستعلاء و »و هناك نظير للإطباق و النفتاح، هو  ،الإعراب و علماء العربية

 ، و هو وصف دقيق يتفق مع المحدثين.   6كما ذكر عند ابن جني«التسفل

تابع علماء العربية ابن جني في مفهومه للقلقلة إل أنهم اختلفوا في موضعها،    

. و كان لعلماء 7حيث يرى القدماء من علماء العربية أنها ل تكون إل في الوقف

ل يشترط  الآخر:، و  8موافق لما قاله القدماء الأول:التجويد في ذلك مذهبان، 

لربما كان ، 9قعت وسطا أو متطرفة(لحصولها سوى سكون تلك الحروف )سواء و

و الأخرى  ،ذلك مدعاة لبعض المحدثين إلى القول: بأن القلقلة قسمان؛  قلقلة كبرى
                                                             

ّ.116،ّصالمصدرّنفسهّّ-1

ّ.166ران،ّص،ّد/ّمحمودّالسع-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ-2

ّ.317الدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجني،ّد/حسامّسعيدّالنعيمي،ّصّ-3

ّ.36دروسّفيّعلمّالأصواتّالعربية،ّجانّكانتينو،ّترجمة:ّصالحّالقرمادي،ّصّ-4

97ّالأصواتّاللغوية،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-5

ّ.76ّ/1ينظرّسرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،ّ- 6

ّ.77ّ/1سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-7

مرشدّالقارئّإلىّتحقيقّمعالمّالمقارئ،ّأبوّالأصمعّعبدّالعزيزّبنّعليّبنّمحمدّالسماتيّالإشبليّّ-8

،ّم1999ّ/ه1429؛1ّهـ(،ّتحقيق:ّحاتمّصالحّالضامن،ّدارّالبشير،ّعمان،ّط560ابنّالطحانّ)تبعد

ّ.38ص

ّ.307لتجويد،ّدّ/غانمّقدوريّالحمد،ّصّأنظر:ّالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّاّ-9
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أما ون حروف القلقلة في آخر الكلمة، صغرى مبينين أن القلقلة الكبرى عندما يكو

و يبدو أن ابن جني قد أدرك  ،1الصغرى إذا كان حرف القلقلة ساكنا وسط الكلمة

و ذكر الصوت معها في الوقف قد يفهم منه أنها تحولت ،هذه الحروف مجهورة  أن

إلى الهمس، أو أن ضابط الجهر قد اختل معها لأن المجهور كما ضبطوه ل يجري 

، إل أن المحدثين لم يتشرطوا أن تكون مجهورة، حيث جعلوا القاف و 2النفس معه

صوات المهموسة عندهم، و قد الطاء  من أصواتها على الرغم من أنهما من الأ

يعود السبب في قلقلتها لما جمعناه من صفات الشدة و الستعلاء و التفخيم، و زيادة 

 . 3الأطباق في الطاء

و سماها بهذا ،ي ستة أحرف عدها ابن حنّ الذلاقةّأما في ما يخص حروف       

إل أنه يختلف مع  ،4السم لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان، و هو صدره و طرفه

أن ثلاثة منها يعتمد عليها حقا بطرف اللسان محمودّالسعرانّالمحدثين حيث يرى 

أما الثلاثة الباقية هي حروف شفوية ل شأن لطرف اللسان على الإطلاق في 

و لم يغفل عن هذا، و بعض المحدثين ،، غير أن ابن جني أراد التغليب 5إخراجها

ه الحروف ل يراد به سوى المعنى الشائع لهذه الكلمة يرون أن معنى الذلقة في هذ

،و ذلك لأنها  6و هو القدرة على انطلاق في الكلام بالعربية دون تعثر و تلعثم،

 ؛، و هو كما نرى غير متفق مع ابن جني7أكثر الحروف شيوعا في كلام العرب

فسره، باعتباره هو الذي  وضع مصطلح الذلقة، إذ أن وضع المصطلح هو الذي ي

و قد فسر ابن جني بما تقدم فينبغي أن يؤول تفسيره و يحمل على أحسن الوجوه ل 

 أن يرد. 

و فسر ذلك بأنه ،المصمتةّأما الحروف الأخرى غير الستة المذكورة فهي 

، 8أو خماسية معراة من حروف الذلقة،قد اصمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية 

بط معرفة الدخيل من كلام العرب، و ل نرى و جعل هذا المعنى ضابطا من ضوا

 وجه الخلاف في هذا المصطلح.
                                                             

ّ.319الدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجني،د/ّحسامّسعيدّالنعيمي،ّصّ-1

ّ.40،ّصم1989؛2ّقواعدّالتلاوةّوعلمّالتجويد،ّد/ّفرحّتوفيقّالوليد،ّمطبعةّالرشاد،ّبغداد،ّطّ-2

ّ.320نعيمي،ّصأنظر:ّالدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجني،د/ّحسامّسعيدّالّ-3

ّ.1/78سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-4

ّ.190-184-167،ّد/محمودّالسعران،ّص-مقدمةّللقارئّالعربيّ–علمّاللغةّّ-5

ّ.109الأصواتّاللغوية،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّ-6

ّ.110،ّصّالمصدرّنفسهّ-7

ّ.78ّ/1سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-8
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وقد وافق بعض المحدثين ابن جني و علماء العربية في وصفهم لحروف     

، لعل أبرز الفروق بين و المهتوت،و المكرر ،المنحرف وّوالاستطالةّ،المد

القدامى  القدامى و المحدثين كان في جانب توصيف الصوائت، إذ لم يهتم

بالحركات القصيرة بقدر ما اهتموا بالحركتين الطويلتين )الواو، و الياء( أما الألف 

، كما أن أبرز الصفات التي 1فقد تعاملوا معها باعتبارها واحدة من الصوامت

اتخذت معيارا للتفريق بين الأصوات: هي الجهر و الهمس، و الأصوات المجهورة 

من الأصوات المختلفة فيها هي: الهمزة و و  أوضح في السمع من المهموسة، 

و ،( الاحتكاكيةالرخوة )و  ( الانفجاريةالقاف و الطاء، و الأصوات الشديدة )

 (، و من الأصوات المختلف عليها في صفة الشدة هي )الجيم(.)المائعةالمتوسطة 

(. و الستطالة عند العين(، و صفة المتوسط هي )الضادو صفة الرخاوة هي )

(، ومن الصفات الأخرى: ضو عند المحدثين )،( الضاد،ّوّالشيندماء هي )الق

التفشي وهي صفة للشين فقط، و الصفير و القلقلة، و التكرير للراء فقط، و 

( و غير ذلك الراءالنحراف صفة اختصت بها )اللام(، و منهم من أضاف إليها )

التي أضافها المحدثون، بدليل ا عدم دقة بعض الإضافات، نَ، إل أننا بي  2من الصفات

 و الفضل الكبير في فكر من جاء بعدهم.  ،أن ابن جني و غيره من القدماء لهم الأثر

أما فيما يخص مخارج الأصوات، فليس هناك في الواقع حدود فاصلة فصلا 

تاما بين بعض هذه المخارج،  و من ثم فإنه من الجائز أن تنسب مجموعة من 

ين، و ينسبها باحث آخر إلى مخرج قريب منه أو متصل الأصوات إلى مخرج مع

به و متداخل معه، أو ربما يرجع الخلاف بينهم و بين ابن جني و غيره من القدماء 

و غيره من الختلافات الفردية في ،إلى الملاحظة الذاتية والخبرة الشخصية 

اء في جملته و الخبرة الصوتية و اللغوية، فإنه ل يمكن التسليم بما جاء به القدم

تفاصيله قياسيا إلى ما تأكد في عصرنا، إذ نجد هنا و هناك بعض أوجه الختلاف 

في معطيات القدماء و المحدثين، و أخيرا، فإذا أردنا بيان مدى نجاح الأقدمين في 

و الأصوات من حيث دللتها، و أردنا الكشف عن طبيعة البحث ،دراسة الحروف 

ذا الميدان فعلينا قراءة تراث هؤلء، قراءة فاصحة اللغوي عند الأقدمين في ه

                                                             

منتدياتّشبكةّ بينّالقدامىّوالمحدثين،ّد/ّموسىّحامد،المحاضرةّالثامنة،ّتوصيفّالأصواتّّ-1

ّم.2013القراءاتّالقرآنية،

مخارجّالأصواتّوصفاتهاّبينّالقدماءّالمحدثين،ّدّ/تحسينّفاضلّعباس،ّمجلةّكليةّالتربيةّللبناتّّ-2

ّ.25،ّجامعةّالكوفة،ّص10،ّالإصدار2012للعلومّالإنسانية،ّالسنةّ
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وصول ،متأنية، مما يساعد في ربط الجوانب المضيئة من ذلك التراث بالحاضر 

 .1إلى عناصر حقيقية للتطور اللغوي عموما

لع القديمة و التطو  ،و بعد التقصي و البحث في مصادر الدراسات الحديثة

ية جها استنتجنا أن أغلب المصطلحات الصوتو نتائ،جزئياتها و على أساسياتها 

ثة، لم تكن قاصرة في مفاهيمها، و ل داعي لستبدالها بمصطلحات حدي،القديمة 

كما وضحت الدراسة أن أغلب التغيرات التي طرأت على المصطلحات القديمة 

 لأول منذلك نتيجة تأثر الجيل ا و يبدو ،ليس لها ما يبررها سوى متابعة الغربيين

ّّصواتين العرب بالدراسات عند المستشرقين.  الأ

ّّ

        

                                                             

نّنظرةّالقدماءّوالمحدثين،ّأ/ّيحياويّزكية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّالحروفّوالأصواتّالعربيةّبيّ-1

 .15ّ-14،ّصم2014؛30ّّتيزيّوزو،ّمجلةّأكاديميةّمحكمة،ّالممارساتّاللغوية،ّع



 

 

 

 

ّ:عــــــابرّ ــالّلـــــصــفال

ةّفيّهاّالوظيفي ّالص وتيةّودلالت ّأصالةّالت لويناتّ

ّصن اعةّمنّالقرآنّالكريمّ ّالإعرابّّخلالّسر 
 

ل : الدرّس الصّوتي ودوره في خدمة ّالمبحثّالأو 

 القرّاء والمجودين العرب

بن أصّالة التلّوينات الصّوتية عند ا: انيالمبحثّالث ّ

ّجنيّ من خلال سرّ صناّعة الإعراب

لوينات الإيقاعية في أصالة التّ : الثالمبحثّالث ّ

 الموروث العربي ودللتها في القرآن الكريم
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صيب النظام فتلحق جميع أنظمتها ،فتغة صيب اللّ تحدث تغيرات وتلوناّت ت       

طور، فالنظام الأنظمة في درجة التّ  للي، بينوالدّ  حوي،والنّ رفي وتي ، والصّ الصّ 

ما اكتسبا مرة بقيا طول العمر،ويدينان باستقرارهما  حوي إذاالصّوتي والنظام النّ 

وتية هي كل مايعتري غيرات الصّ ، وإذا كانت التّ 1إلى استقرار ذهنية المتكلم

التركيب الأدائي من تبدل أو اختلاف في الأصوات بين تشكيل لغوي سابق وآخر 

فإن ذلك يأتي نتيجة تأثير عوامل من داخل الكلمة ناجمة عن تفاعل   ؛لحق

وتأثيرات  الأصوات مع بعضها ،وأخرى من مخارجها ناتجة عن تجاوز الكلمات،

أو إعلال ،أو إبدال ،العوامل النحوية والصوتية ،مما ينعكس على الأصوات حذفا 

 .2أو إمالة ،أو إدغاما ،

ارة عن غة في جوهرها عبّ نزل باللغة العربية، واللّ بما أن القرآن الكريم و 

ه وإعجازه في نظم،أصوات أو مقاطع صوتية، فهي المادة الأساس المكونة للغة 

رى وبناء أصواته وكلماته، فإن بداية نسجه وتأليفه تبدأ من هذه الوحدة الصغ

 ،ل ( التي تشكل بناء الكلمات، وهذه الكلمات تشكل بدورها بناء الجموتالصّ )

قدامى ي جعل الوالذّ ، ي يكون لكل منها معنى مفيد ومستقل بنيوياراكيب التّ والتّ 

م ظة النّ قراءات القرآن الكريم، وطريق وت تعد  ولون اهتماما لدراسة الصّ العرب يُ 

ن جمال التي اتسقت بها ألفاظ القرآن، وتآلفت لها حروف هذه الألفاظ، ولما لها م

يقاع وتنغيم إأو ،واء كان ذلك في مقطع صوتي على مستوى البناء الصوتي س

 ي نتناولها في هذا البحث.طبيقية التّ وهي الإجراءات التّ ،

 

 

 

 

ّل:المبحثّالأوّ 

ّلعرباّاءّوالمجودينرهّفيّخدمةّالقرّ ودوّ وتيّرسّالصّ الدّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                             

-246ومحمدّالقصاصّ،مكتبةّالأنجلوّمصريةّ،صّ،الدواخليّتعريبّ:عبدّالحميدّ،فندريس،ّاللغةّ-

 1.247 
:المفهومّوالمصطلحّ،ساميّعوض،ّوصلاحّالدينّسعيدّحسين،مجلةّالتغيراتّالصوتيةّوقوانينهاّّ-2

ّ.131م،ّص2009ّ؛01ّ،ّع31ّجامعةّتشرينّللبحوثّوالدراساتّالعلميةّ،سورياّ،اللاذقيةّ،مجلد
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أسلوبه، القرآن الكريم كلام الله المعجز للخلق في ألفاظه، وتراكيبه، في  

ونظمه، وفي علومه وحكمه، وفي تأثير هدايته للبشر، فقد تحدى الرسول محمد 

صلى الله عليه وسلم العرب بإعجازه، أما الطريقة التي اتخذها هذا التحدي فهي 

﴿قلُْ ّاقتصاره في البدء على طلب المعارضة بمثل هذا القرآن، إذ يقول الله تعالى:

نْسُ  وَالْجِن  عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بِمِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنَِ لَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ لئَنِِ اجْتمََعتَِ الْإِ

بِعَشْرِ سُوَر  قلُْ فأَتْوُا ،ثم استفزهم مرة أخرى أن يأتوا : ﴿  1بَعْضُهُمْ لِبَعْض  ظَهِيراً﴾

﴾ ثْلِهِ مُفْترََياَت  ار وجه البرهان ، وكان الغرض من التحدي إقامة الحجة، وإظه2مِّ

لأن المعجزة إذا ظهرت، فإنما تكون حجة بأن يدعيها من ظهر عليه، ول تظهر 

 الإتيان،ولما لم يقدروا على  3على مدع لها إل وهي معلومة أنها من عند الله"

نحوه  فانجذبتبالحجة انقطعوا عن المعارضة، فالقرآن الكريم سُحِر الناس ببيانه، 

 القلوب والعقول.

وت اللغوي أهمية في دراسة النص القرآني، من حيث أنه البنية وللص 

لعنصر والآيات إلى جانب ذلك فهو ا ،اللغوية الصغرى المكونة للكلمات والتراكيب

لت الأساسي في الإعجاز القرآني، والقرآن ينتقي الأصوات اللغوية بحسب الدل

طلاقا بقوة التأثير انوت القرآني قصد تجسيد المعاني في أحسن صورة، ويتسم الصّ 

وإحساس الأذن بعذوبتها حين الترتيل ،من سهولة الأصوات حين ائتلافها 

 هم عرفوا الدرس الصوتي كعلم مستقل منفصلولم يرد عن العرب أنّ ، والتجويد

اتهم يا مؤلفعن سائر العلوم العربية الأخرى، لكنهم تناولوا الكثير من مباحثه في ثنا

 حو والصرف وغيرها...جويد والقراءات والنّ المختلفة في ميدان الت

ولكن المثير للدهشة هو ذلك الكم المعرفي الهام من الدرس الصوتي الذي  

وكذا ثراء المادة العلمية التي وصلتنا عنهم، مما يدفع إلى الإشادة  ،ورد إلينا

إن علم الأصوات كان علما »بجهودهم الكبيرة التي جعلت أحد الباحثين يقول:

وهو علم ،على ذلك من أن علم التجويد  الملامح محدد السمات، وليس أدلّ واضح 

استعمل مصطلحات هي المصطلحات التي وجدت في المباحث الصوتية التي 

عرفت عند علماء النحو واللغة، ولول أن علم التجويد اقتصرت مباحثه على قراءة 

                                                             
ّ.88سورةّالإسراء،ّالآية:ّّ-1
ّ.13سورةّهود،ّالآية:ّّ-2
الجندي،ّالمكتبةّّدرويش:تاريخّآدابّالعرب،د/ّمصطفىّصادقّالرافعي،ّراجعهّواعتنىّبهّّ-3

ّ.2/147،ّم2005ّالعصرية،ّبيروت؛ّ
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ة التي نشأ فيها لزمنيّ ، ومع قصر الفترة ا1«القرآن لكان في العربية علم الأصوات

إننا نرى ف لجعله ثريا، عميقا، ومهما إل أنها كانت كافية وتطور،الدرس الصوتي 

أن الدرس الصوتي فاق بسعته وعمقه، وتعدد مجالت درسه، وتطبيقه ما عرفه 

 .2علماء اللغة حتى العصر الحديث

وأصواتها فقط بل صار وسيلة ،ولم تكن فائدته محصورة في دراسة اللغة  

ونحوها، كما صار الأساس النظري  والإبداللفهم التغيرات الصرفية كالإدغام 

لاوة وهذا إلى كونه حظي باهتمام البلاغيين وتحقيق لفظ التّ ،المحكم لتجويد القراءة 

ول يمكن تجاهل مساهمات القراء في تطوير الدرس  ،3ودارسي الإعجاز،

فقد قدموا عملا معتبرا في ذلك بإضافة تفصيلات ،قديما  د العربوتي عنّ الصّ 

وابن جني فهم قد سعوا إلى وصف تلاوة ،وسيبويه ،ثر عن الخليل آصوتية إلى ما 

لاوة فسجلوا خصائص صوتية تنفرد بها التّ ،القرآن الكريم حسب القراءات المختلفة 

ظهور علم  ، وما كان 4القرآنية، ووضعوا رموزا كتابية لمثل هذه الخصائص

وتي من جهة التجويد إل ذو نتيجة لتظافر القراءات من جهة، والدرس الصّ 

 .5أخرى

وإفراد الكتب ،والإكثار من الشواهد ،كما كان لهم فضل التفضيل والتطبيق  

للدراسة الصوتية حيث وقفوا كل جهدهم لضبط أصوات العربية ، والعناية بنطقها 

ل القرآن الكريم، فكان لهم فضل تنطقه حين تنزّ وتحقيقها على ما كانت للعرب 

ونقلها مشافهة متقنة من عصر إلى عصر في أنحاء العالم ،تثبيت هذه الأصوات 

إلى يومنا هذا، فقد رأوا أن التجويد من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله  الإسلامي

 ، وأن تعلمه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة6تعالى

،وهكذا نجد الكلام على أصوات العربية مبثوثا في المعجمات،  7ممن يقرأ القرآن

 والقراءات والتجويد.،واللغة والتصريف ،حو وكتب النّ 

 :ّرتيلجويدّوالت ّمفهومّالقراءةّوالت ّ -1

                                                             
ّ.15،ّد/عبدّالعزيزّالصيغ،ّصّالمصطلحّالصوتيّفيّالدراساتّالعربيةّ-1
ّ.38مبادئّاللسانيات،ّد/أحمدّمحمدّقدور،ّصّّ-2
ّ.39،ّصالمصدرّنفسهّّ-3
ّ.82علمّاللغةّالعامّ_الأصوات_،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّصّ-4
ّ.67؛ّص1ّّطّدارّالفكرّالمعاصر،بيروت،ّاللغوي،ّد/أحمدّمحمدّقدور،ّاللسانياتّوأفاقّالدرسّ-5
ّ.16قواعدّالتلاوةّوعلمّالتجويد،ّد/فرجّتوفيقّالوليد،ّصّ-6
ّ.08حولّوالثبات،ّد/ّحسامّسعيدّالنعيمي،ّصأصواتّالعربيةّبينّالت ّّ-7
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وأساليب أدائها تلقينا وتدوينا عناية ،العلماء بكيفيات الألفاظ القرآنية  عني        

فات التجويد بمسائل التفاق بينما ة، فحظيت مصنّ فيها كتب جمّ فائقة، ودونوا 

فات بمفردات وقد حفلت تلك المصنّ ،1حظيت مصنفات القراءات بمسائل الخلاف

كثيرة جدا تعارف عليها علماء التجويد والقراءات، وبعضها يخفى على الباحثين، 

وطالما ، بل إن عددا منها ربما خفي على بعض المتخصصين أو أشكل عليهم

وغيرها إلى معرفة معاني ،احتاج كثير من الباحثين في الدراسات القرآنية 

وتي عند علماء مصطلحات التجويد والقراءات عند القراء، ويدفعنا البحث الصّ 

القراءة والتجويد للوقوف على بعض المصطلحات القرآنية، ومحاولة تحديدها 

 مجال الدراسات الصوتية. وفهمها حتى يتسنى لنا استنباط جهود القراء في

 -ّّّ:ّالقراءة

، والهمزة في 2القراءة مصدر من قرأ يقرأ قرآنا، بمعنى تلا فهو القارئ لغة:ّّّّّّّّ

 مهمقرأ تكون ثابتة 

ومنه ، 4قتراءقرأ، القرء والقراءة والقرآن والإ، ونجد ل3ومهملة حسب ابن جني

جاء في ،6للسور، وسمي القرآن لأنه جامع 5قرأت الكتاب قراءة وقرآنا

وكل شيء جمعته فقد قرأته  ،والقرآن والأصل في هذه اللفظة الجمع...»اللسان:

والآيات والسور ،والوعيد  ،وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي،

 . 7«بعضها إلى بعض

وما  »فالقرآن من قرأ بمعنى جمع وضم بعضه إلى بعض، قالت العرب: 

ه ، وفي معنى آخر لم تلقه، ومنّ 8«قرأت جنينا قط أمي لم يضطم رحمها على ولد

معنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا أي ألقيته، والهمزة في قرأ ثابتة وقد تخفف، 

                                                             
وصفاتهاّوألقابهاّّتعلمّمراتبّالحروفّومخارجهاّ-الرعايةّلتجويدّالقراءةّوتحقيقّلفظّالتلاوةّ-1

محمدّمكيّبنّأبيّطالبّالقيسيّّأبي،ّ-وتفسيرّمعانيهاّوتعليلهاّوبيانّالحركاتّالتيّتلزمها

ّ.231م،ّص1996هـ/1417ّ؛3ّهـ(،ّتحقيق:ّد/ّأحمدّحسنّفرحات،ّدارّعمار،ّط437)ت
هاديّّعادلد/هـ(،28ّحويةّفيّقراءةّالجحدريّالبصريّ)تنظر:ّالظواهرّالصوتيةّوالصرفيةّوالن ّيّ-2

ّ.18،ّصم2005/ه1425؛1ّّالقاهرة،ّطّالعبيدي،ّمكتبةّالثقافةّالدينية،
ّ.3/153ي،ّالخصائص،ّابنّجنَّّّ-3
ّ.1/128لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-4
ّ.1/128،ّالمصدرّنفسهّّ-5
عادلّهاديّّد/هـ(،28الظواهرّالصوتيةّوالصرفيةّوالنحويةّفيّقراءةّالجحدريّالبصريّ)تّ-6

ّ.18العبيدي،ّص
ّ.1/124لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-7
ّ.1/123،ّالمصدرّنفسهّّ-8
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أن  يابنّجنَّّ، ويرى 1ن، وقريت وقارآه تخفيفا فيقول قروقد تحذف الهمزة منّ 

 .2 صبح قريت مبدلة من قرأوحين إبدالها ت،الهمزة في قرأ أصلية 

ه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، وكان أنّ  الشافعيويروي عن  

ولكنه اسم لكتاب الله ،مثل  ،وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت،القرآن اسم  »يقول:

ابنّالقيمّ، وهذا ما ذهب إليه  3«ويهمز قرأت ول يهمز القرآن ،التوراة والإنجيل 

، في أن معنى الجمع والجتماع ليس من معاني قرأ، والقرآن بالهمز، إذ 4الجوزية

و قرأ يقرأ، فالأولى يقصد بها الجمع، أما المهموز ،يقرأ هناك فرق بين قرى يقرى 

والخروج على وجه التوقيت والتحديد ،ومنه قراءة القرآن  ،فيحمل معنى الظهور

 . 5ينقص ،لأن قارئه يخرجه مقدارا  محدودا ل يزيد ول

في اصطلاح القراءة نجد تعاريف كثيرة، متقاربة، وأخرى فيها :ّاصطلاحاّّّّّّّّ

في كون  ابنّالجزريويمكن أن نورد في مفهوم القراءة قول ،بعض الختلاف 

،أو أنها  6«علم كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها معزوا لقائله »القراءة هي:

القرآن الكريم من تخفيف وتشديد، واختلاف ألفاظ علم بكيفيات أداء كلمات »

ورغم ابتعاد الزمن بين التعريفين إل أنهما يتفقان في أهم  ،7«الوحي في الحروف

عريفات الأكثر تبسيطا اصر القراءة، وهي العلم وكيفية الأداء، ومن التّ عنّ 

ى الله عليه النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي صل»وتوضيحا لمفهوم القراءة نجد:

طق باللفظ المنقول عن النبي أو كما نطقت أمامه فأقرها، سواء أكان النّ ،وسلم 

 .8«صلى الله عليه وسلم فعلا أم تقريرا، واحدا أم متعددا

                                                             
ّ.1/124،ّلسانّالعرب،ّابنّمنظورّّ-1
ّ.3/153الخصائص،ّابنّجني،ّّ-2
ّ.1/124لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-3
خيرّالعباد،ّمحمدّبنّأبيّبكرّابنّالقيم،ّتحقيق:ّشعيبّالأرناؤوط،ّعبدّالقادرّّيزادّالمعادّفيّهدّ-4

ّ.326ّ/1407ّ،1؛7ّالأرناؤوط،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّلبنان،ّط
القراءاتّالقرآنيةّنشأتها،ّأقسامها،ّحجتها،ّد/ّخيرّالدينّسيب،ّدارّالخلدونيةّللنشرّوالتوزيع،ّّ-5

ّ.14ص
الشهيرّبابنّالجزري،ّتحقيق:ّمحمدّّالبين،ّمحمدّبنّمحمدّالدمشقيمنجدّالمقرئينّومرشدّالطّ-6

ّ.03حبيبّاللهّالشنقيطي،ّأحمدّمحمدّشاكر،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّص
ّ/ه1404؛1ّ،ّطدارّالاتحادّالعربيّللطباعةسن،ّيومّالعربية،ّمحمدّسالمّمحالقراءاتّوأثرهاّفيّعلّ-7

ّ.1/10،ّم1984
ّ.56ص،ّضلي،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروتعبدّالهاديّالف،د/نيةّتاريخّوتعريفّالقراءاتّالقرآّ-8
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وأهم ما يمكن أن تجمع عليه هذه التعريفات وغيرها، يكمن في كون القراءة  

أنزل عليه من الله سبحانه علم مضبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 

فهي كما نطق به الرسول  ،وتعالى، وكما نقلت عن شخصه صلى الله عليه وسلم

 ،1وطبقا لما سمعه وعلمه إياه جبريل عليه السلام،الكريم صلى الله عليه وسلم وفقا 

 .ة الصحيحةلة، فهي وحي بدليل الأحاديث النبويّ ن أن القراءات منزّ ا يتبيّ ومن هنّ 

سمعت هشام بن حكم بن حزام  »قال: -رضي الله عنه -ن عمر ابن الخطابفع      

يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا 

يقرئنيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت  كثيرة لمهو يقرأ على حروف 

بردائه، فقلت: من أقرأك هذه  حتى سلم، فلبيته ، فتبصرتأساوره في الصلاة

السورة التي سمعتك تقرأ، قال: أقرأنيها رسول الله، فقلت: كذبت فإن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول 

الله فقلت، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال 

أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ  ، فقال رسول رسول الله: 

الله: كذلك أنزلت ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت التي أقرأني، فقال رسول الله: كذلك 

 2«.ه لى سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منأنزلت، إن هذا القرآن أنزل ع

ه القرآن الكريم قد تناقله الصحابة يؤكد هذا الحديث أن القراءات القرآنية، ومنّ       

بي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمعرفة كيفية أداء وسماعا عن النّ ،مشافهة 

وهذا دليل على أن القراءات أشياء ل تحكم إل بالسماع  الأصواتونطق  ،الحروف

لتعقيد ل تعزل عن بقية المصادر اللغوية وا،، وهي في مجال التقنين 3والمشافهة

 .4وهي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر ومأثور والنثر

                                                             
1/10ّّالقراءاتّوأثرهاّفيّعلومّالعربية،ّمحمدّسالمّمحيسن،ّ-1
-َّّإليهّوأخذّبرأسهّّبَّثَّفلانّفلانا،ّإذاّوَّّرَّاوَّاتله،ّيقالّسَّأيّأواثبه،ّوأق.ّ
-ّ.ّأيّتكلفتّالصبر،ّوأمهلتهّحتىّفرغّمنّصلاته
-ّ.ّأيّجمعتّثيابهّعندّصدره،ّونحره،ّمأخوذّمنّاللبتةّبفتحّاللامّوهيّالمنحر
فضائلّالقرآنّ،حديثّهشام،ّصحيحّالبخاريّللإمامّأبيّعبدّاللهّمحمدّبنّاسماعيلّبنّابراهيمّبنّّّ-2

ّالمغيرةّبنّبردّزيةّالبخاريّالجعفي،ّ،ّبابّأنزلّالقرآنّعلىّسبعةّأحرف،دارّالكتبّالعلميةّ،بيروت،

4992ّ،5/417ّلبنان،ّرقمّالحديثّ
ّ.1/10القراءاتّوأثرهاّفيّعلومّالعربية،ّمحمدّسالمّمحيسن،ّّ-3
ّ.25،ّصّالبحثّاللغويّعندّالعرب،ّد/تمامّحسانّ-4
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 -ّّ ّّّّّّّّّجويد:الت 

جويد من جاد ، وقد يكون التّ 1ه التحسينجويد في اللغة عادة بأنّ يعرف التّ لغة:ّّّّّّّّّ

الشيء... أي صار  ادَ جَ »، وجاء عند ابن منظور: 2د ضد الرديءجود، ومنه الجيّ 

جيدا، وأجدت الشيء فجاد والتجويد مثله... وأجاد أتى بالجيد من القول أو 

، إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، وهو تقويم حروفها، وإعطاؤها حقها، 3«الفعل

وتوفيتها واجب مستحقها من غير إفراط، ول تفريط، ول تكلف، ول تعسف، ول 

يغ اللسان وتقعير الفم، وتعويج الفك، وتقطيع المد، وتطنين تخليط، سالمة من تمض

الغنات، وحصرمة الراءات، إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع، وتمجه القلوب 

 .4والأسماع

علمّعلم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، ويسمى ):ّاصطلاحاّّّّّّ

ه يبحث وفيه نظر، لأنّ ، قيل موضوعه الكلمات القرآنية، يعني حروفها، 5(الأداء

فيه عن أحوال الحروف أينما وقعت، فلعله من علوم العربية، وداخل في التصريف 

ولذا جعل جزءا من بعض كتبه )الشافية(، ولما أفرد العلماء عن كتب التصريف 

فهو  ،6لمعرفة أحوال حروف القرآن ل يبعد أن يصطلحوا على أنها موضوعه

ة جويد هو حليّ فالتّ  »في قوله: ابنّالجزريكد ذلك يتصل بالقراءة والتلاوة، ويؤ

، وهو أقصى درجات ضبط القراءة وتحقيق التلاوة، فهو 7«لاوة وزينة القراءةالتّ 

حيلة وزينة وما هو إل قراءة بالتحقيق، والذي يرتبط غالبا، وهذا ما نجده صريحا 
                                                             

ّ؛04الملخصّالمفيدّفيّعلمّالتجويد،ّمحمدّأحمدّمفيد،ّمطبعةّدارّالسلام،ّالقاهرة،ّمصر،ّط:ّينظرّّ-1

ّ.10،ّص1998/ّه1418ّ
ّ.4/110لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-2
ّ.4/110،ّالمصدرّنفسهّّ-3
لطائفّالإشاراتّلفنونّالقراءات،ّالإمامّشهابّالدينّالقسطلاني،ّتحقيقّوتعليق:ّعامرّالسيدّّ-4

ّ.1/207عثمان،ّعبدّالصبورّشاهين،ّ
يق:ّجمالّابنّأمّقاسمّالمراديّالمالكي،ّتحقّعمدةّالمجيدّفيّالنظمّوالتجويد،ّالمفيدّفيّشرحّ-5

السيفّرفاعي،ّصححهّوقدمّله:ّالشيخّمحمودّحافظّرانق،ّد/ّحامدّبنّخيرّالله،ّمكتبةّأولادّالشيخّ

ّ.56تراث،ّص
ّ.109هـ(،ّص115محمدّبنّأبيّبكرّالمرعشيّالملقبّبساحقليّزادهّ)تمقل،ّالجهدّّ-6
ّ.1/212النشرّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّجزري،ّّ-7



ّّفيّالقرآنّالكريمّةوتيةّودلالتهاّالوظيفي ّصّ أصالةّالت لويناتّالّّّّّّّعابالفصلّالرّ 

ّصن ا عةّّالإعرابمنّخلالّسر   

 
237 

التجويد، ونزلوه منزلة وأصلوه مستحقه، من ،فأعطو كل حرف حقه  »في قوله:

 .1«والإتقان و الترتيل والإحسان

واستقر مصطلح التجويد وشاع استعماله في القرن الخامس بعد الهجرة  

ل من استعمل مصطلح التجويد بعد بظهور مؤلفات مهمة تقعد له وتؤسس، فكان أوّ 

( في كتابه التنبيه على هـ410)تّابن مجاهد أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي 

 .2واللحن الخفي،ي اللحن الجل

وأبي  ،هـ(437ت) مكي بن أبي طالب القيسيثم نضج على يد علماء أمثال  

 ضل في تأسيس وإرساء علم التجويد،وإليهما ينسب الف،هـ( 444عمرو الداني )ت

فبعد كتاب التنبيه على اللحن الجلي، واللحن الخفي للسعدي... يظهر في الأندلس 

، هـ( 437كتابان كبيران في علم التجويد، هو الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي )

 .3هـ(444والتحديد لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت

 وينقسم التجويد إلى قسمين:

 ّي:مِّتجويدّعمليّوتجويدّعل ّّْ-ّّّّ

: تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما طبيقيأي التّ  ليمَّبالعَّوالمقصود  

)النظري( المقصود به  ميلّْالعِّ، أما 4أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فالمتصفح لكتب القراء والتجويد يرى أن علم 5معرفة قواعده وأحكامه العلمية

واحد هو قراءة القرآن، إل أن علم التجويد يعتني جويد ميدانهما القراءات وعلم التّ 

 .6طق المرويةبدراسة حقائق الأصوات بينما علم القراءات يعني بوجوه النّ 

اعلم أن  »ـ( الفرق بين العلمين بقوله:ه1150ت) محمدّالمرعشيولخص  

اني معرفة حقائق صفات جويد، لأن المقصود من الثّ علم القراءة يخالف علم التّ 

جويد أن حقيقة ظر عن الخلاف فيها مثلا: يعرف في علم التّ مع قطع النّ ،الحروف 

                                                             
ّ.1/212،ّّالمصدرّنفسهّ-1
؛1ّ،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّدارّعمار،ّعمانّ،ّط-دراسةّصوتيةّميسرةّ–علمّالتجويدّّ-2

ّ.24،ّعمان،ّصم2005هـ/1426
ّ.17الدراسةّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّصّ-3
ّ.35،ّصم1994هـ/4ّ،1414غايةّالمرادّفيّعلمّالتجويد،ّعطيةّقابلّنصر،القاهرة،ّطّ-4
ّ.39،ّصالمصدرّنفسهّ-5
ّ.23دراسةّصوتيةّميسرة_،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّصّ–علمّالتجويدّّ-6



ّّفيّالقرآنّالكريمّةوتيةّودلالتهاّالوظيفي ّصّ أصالةّالت لويناتّالّّّّّّّعابالفصلّالرّ 

ّصن ا عةّّالإعرابمنّخلالّسر   

 
238 

ا هَ ق  قَ رَ ها فلان وَ مَ خ  و حقيقة الترقيق كذا، وفي علم القراءة يعرف فَ  ،التفجيم كذا

 1.«فلان

وقواعد ،ورغم ذلك فقد يتداخل المصطلحات في الستعمال كون أصول  

فتنضوي تحت لواء القراءة ،التجويد كانت موجودة لكن غير معلنة ومصرح بها 

إذا عرفنا  ،والقارئ مجودا فحدود التجويد والقراءة التجاوز،فيكون المجود قارئا 

راء حسن إتباع ما وصل أن التجويد مهمته تحليل النظام الصوتي والمنطقي، والقُ 

كان موضوعه حيث غة وتي للّ ظام الصّ التجويد يدرس النّ فعلم  إليه التجويد وتطبيقه،

ووضعها في قواعد تساعد المتعلم على ،تحليل ذلك النظام واستخلاص ظواهره 

علم التجويد وأحكامه في ول يغفل هذا القول ، 2حين يستخدم اللغة وإتقانهاضبطها 

ولفظ ،تها ط قواعدها انطلاقا من نطق أصواغة في كشف وضبّ أثار بالغة على اللّ 

 حروفها مفردة ومركبة.

 -َّّّّرتيل:الت

ل يء، ومنه جاء كلام رت  حسن تناسق الش   لُ تْ والر  ،ل تَ ل، و رَ تْ رتيل من الر  التّ ّّّّّّ

والعرب تقول:  ،3ل الكلام أحسن تأليفهن، لأنه متناسق يذكر على تؤِدة، ورتّ أي حس  

ت الكلام لَ ت  رَ  »، إذا كان مفرقا لم يركب بعضه بعضا، قال صاحب العين: لُ تَ رَ  ر  غْ ثَ 

ل وهو أن يكون بين الأسنان في الإنسان الرتّ  »: الأصمعي، وقال «تمهلت فيه

، ل يركب بعضها بعضا، وحده: ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها، جُ رَ الفُ 

وعن ، 5﴾ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتيِلًا  ،ومنه الترتيل مصداقا لقوله تعالى: ﴿4«بتلبث فيها

هـ( 444)ت انيأبوّعمرّوالدّ ،أما  6أن فيهـل والت  سُ رَ تيل هنا الت  رْ أبي مجاهد أن الت  

يعني فسر ،  7«أي أنزلناه على الترتيل وهو التمكث، وهو ضد العجلة »فيقول:

                                                             
ترتيبّالعلوم،ّمحمدّبنّأبيّبكرّالمرعشي،ّتحقيق:ّنجلاءّقاسمّعباس،ّمنشوراتّمركزّإحياءّّ-1

ّ.64،ّصم1984هـ/1404التراثّالعلميّالعربي،ّبغداد،ّ
50ّالحمد،ّصدراسةّصوتيةّميسرة،ّد/ّغانمّقدوريّّ–علمّالتجويدّّ-2
ّ.1/248لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-3
ّ.60هـ(،ّص833التمهيدّفيّعلمّالتجويد،ّشمسّالدينّأبيّالخيرّمحمدّبنّالجزريّ)تّ-4
ّ.04سورةّالمزمل،ّالآية:ّّ-5
ّ.1/208رّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّالجزري،ّشالنّ-6
،ّالأندلسي،ّتحقيق:ّغانمّقدوريّالتحديدّفيّالإتقانّوالتجويد،ّأبيّعمروّعثمانّبنّسعيدّالدانيّ-7

ّ.74-71الحمد،ّصّ
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في قوله تعالي: ﴿  وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الن اسِ عَلىَٰ  ،كما1المكث بالترسل

﴾  .2مُكْث 

 بالتبيين أيّْ  3﴾ رتيل في قوله تعالى: ﴿ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتيِلًا أما ابن عباس ففسر التّ 

 ،5(والحدر،ّرتيلّوالتدويرالتَّّوهو أفضل مراتب القراءة الثلاث ) ،4اتبيينً  هنَــيَ ـَ ب:

لأن قراءته تأتي سلسة غير متراكبة الألفاظ ول متلاحمتها، مما يتسنى معه التدبر، 

وتمرس به حتى سلس له الأداء  ،ول يتأتى الترتيل إل لمن عرف التحقيق

 .6المرتل"

باعتبار التحقيق  ،رتيل بل  التحقيق داخل في الترتيلويرتبط التحقيق بالت   

ه ،ول نقصان والحق اسم من حقق الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيّ 

فكر والستنباط، والتحقيق لرياضة الألسن ر والتّ رتيل يكون للتدبّ عرف يقينا، فالتّ 

والهمز ،وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة، وإعطاء كل حرف حقه من المد ،

وبعض ، 7ك، ويؤمن معه تحريك ساكن واختلاس حركة متحركوالتفكي،والإشباع ،

د مصطلحات تتعدّ الإل أن  ،8رتيل بمعنى واحدالعلماء يرى أن التحقيق والتّ 

فق علماء التجويد ويتّ  ين أصول قراءة القرآن ،تبيّ في وتتقارب وقد تتطابق  

وضع والقراءة على معظمها في توضيح ما يستحب وما يستهجن في القراءة، وقد 

وبيان ما يستقبح منها ،فصل في ذكر كيفية القراءة  ذلك في هـ(461القرطبي)ت

بما يمكن أن يعيق القراءة الصحيحة وذيَّل .9هجنويختار منها ويست،ويستحسن 

رتيل وغيره، فكتاب الله تعالى يقرأ بالتّ  10رتيل والتحقيقباللتزام بأصول الت  
                                                             

ّ.73،ّصالمصدرّنفسهّ-1
ّ.17:ّسورةّالإسراء،ّالآيةّ-2
ّ.04:ّّسورةّالمزمل،ّالآيةّ-3
ّ.1/208رّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّجزري،ّشالنّ-4
-ّّّام.والسرعةّمعّمراعاةّالأحك،التدوير:ّقراءةّفيّالقرآنّالكريمّبحالةّمتوسطةّمنّالاطمئنان
-ّ.ّالحدر:ّقراءةّالقرآنّبسرعةّمعّالمحافظةّعلىّأحكامّالتجويد
ّ.06،ّصقمحاويّالبرهانّفيّتجويدّالقرآن،ّمحمدّالصادقّ-5
ّ.213د/ّمحمدّحسنّحسنّجبل،ّصّ-دراسةّنظريةّوتطبيقيةّ–المختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّّ-6
ّ.74-71الأندلسي،ّصّّالداني،ّأبيّعمروّعثمانّبنّسعيدّوالتجويدّالإتقانالتحديدّفيّّ-7
هـ(،أطروحةّدكتوراه،ّدراسة470ّالإيضاحّفيّالقراءاتّالعشر،ّأحمدّبنّأبيّعمرّالأندرابيّ)تّ-8

2002ّكليةّالتربيةّللبناتّفيّجامعةّتكريت،ّإشراف:ّغانمّقدوريّالحمد،ّ،وتحقيق:ّمنىّعدنانّغنىّ

ّ.66،ّصم
هـ(،ّتحقيق:ّالشيخّجمالّمحمد461ّالقرطبيّ)تّالموضحّفيّالتجويد،ّتأليفّعبدّالوهابّبنّمحمدّ-9

ّ.182،ّصم2005ّهـ/1416؛1ّشرف،ّدارّالصحابةّللتراثّبطنط،ّط
ّ.188-187،ّصهـ(461لوهابّبنّمحمدّالقرطبيّ)تالموضحّفيّالتجويد،ّتأليفّعبدّاّ-10
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والتحقيق وبالحذر والتخفيف ،وبالهمز وتركه، وبالمد وقصره، وبالبيان والإدغام، 

ها ل تكون إل إذا كان لسان القارئ ل تعيبه بعض فهذه كلّ ،وبالإمالة والتفخيم 

 و اللثغة مثلا.،طق كالحبسة أمراض النّ 

وتية ،وما هو من قبيل الدراسات الص   رتيل القرآني يعد  على أن الت   وهذا يدل   

اط صوتي يتشكل من توالي الأصوات وفق مخارجها ،وصفاتها في نظام إل نشّ 

ي نزل بها القرآن الكريم مرتلا من ما هو حديث عن الصورة الصوتية التّ إن  ،بديع 

ثم نقله إلى  -صلى الله عليه وسلم–جبريل عليه السلام، واستمع إليه رسول الله 

 .1نيا كلها فيما بعد حتى صار علما قائما بذاتهلدّ أصحابه الذين نقلوه إلى ا

ّّّ:ّوتيةّفيّعلمّالتجويدراسةّالصّ أهميةّالدّ   -2

جويد في دراسة واللغويين قد سبقوا علماء الت،حاة كان علماء العربية من النّ ّّ

دراستهم لها تتناسب مع حاجة الموضوعات التي كانوا و الأصوات العربية 

ي ل ( للخليل بن أحمد، وهي الجزء الذّ العينمقدمة معجم )يعالجونها، فالذي يقرأ 

أن  نسبته إلى الخليل، كما قال الأزهري قديما نجدّ يختلف اللغويون حول صحة 

وبالكلمات  ،ق بالمعجم وتنظيمهدراسة الخليل للأصوات كانت لأغراض تتعلّ 

ر عدد أما دراسة سيبويه فكانت ترتبط بموضوع الإدغام بعد أن ذك، 2وأبنيتها

ه في ي بين خطتّ ي الذّ وكذا ابن جن  ،مخارجها وصفاتها  نو بي  ،حروف العربية 

فكانت دراسة الأصوات عند علماء العربية ترتبط  -كما سبق وأن ذكرنا–الكتاب 

ع نظرة شاملة ي كانوا يبحثونها، ولم تكن تتبّ بأغراض معينة في الموضوعات التّ 

وما يخضع له ذلك النظام من ،تي للغة العربية ومستقلة تهدف إلى بيان النظام الصّ 

العتبارات الصوتية في الكلام المنطوق، وليس هذا من باب النقد أو الطعن على 

د بالموازنة اتجاهات جهود علماء العربية، وإنما هو من باب تقرير الحقائق لنحدّ 

 .3علماء التجويد في دراسة الأصوات

أما علماء التجويد فإن دراستهم للأصوات كانت ترتبط بشكل أساسي بمعالجة     

وهو الخطأ ، يلِّاللحنّالجَّما سموه باللحن الخفي، فقد قسموا اللحن إلى قسمين هما: 

واللحنّحاة والصرفيين، الظاهر في الحركات خاصة، وقالوا: بأنه ميدان عمل النّ 

                                                             
،ّرسالةّ،ّبراءةّنورّالدينّالصباغّ-دراسةّصوتيةّتحليليةّ-رتيلّالقرآنيّمفهومهّوأثرهّفيّاللغةالت ّّ-1

ّ.44،ّصم2012ّ-2011،كليةّالآدابّجامعةّالشرقّالأوسط؛ّكانونّالأولّماجيستر
ّ.48-47ّ/1نظر:ّمعجمّالعين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّيّ-2
ّ.46الدراسةّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّصّ-3
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ها حقوقها من صوات من جراء عدم توفيرأ على الأي يطوهو الخلل الذّ ، يفِّالخَّ

د تركيبها في الكلام أو ما يطرأ لها من الأحكام عنّ  ،أو الصفات،المخارج 

المنطوق، وقالوا بأن هذا هو ميدان عمل علماء التجويد، وهو يستلزم في نظرهم 

ة، وهذه هي دراسة ثلاثة أمور: مخارج الحروف، صفاتها وأحكامها التركيبيّ 

بالإضافة إلى رياضة اللسان بذلك وكثرة ، 1جويد الأساسيةعناصر علم الت

 .2كرارالتّ 

وتيات وعلم التجويد، ذلك أن ة ل انفكاك لها بين علم الصّ فهناك علاقة جدليّ  

وفروعه ومقرراته، وبينما نجد علم ،علم التجويد إنما هو علم صوتي في أصوله 

ن علم أه يتعلق بالنقل والتوفيق،إل والستقرار لأنّ ،ب عليه طابع الثبات لَ التجويد غَ 

واللغويين وعلماء القراء ،حويين التجويد استخلص المادة الصوتية من مؤلفات النّ 

يغ منها هذا العلم، وواصل علماء التجويد أبحاثهم الصوتية مستندين القدامى وصِّ 

ية وأضافوا إليها خلاصة جهدهم حتى بلغ علم التجويد منزلة عال،إلى تلك المادة 

 . 3قدم في دراسة الأصوات اللغويةمن التّ 

ص القرآن الكريم، وضبط أما علماء القراء فإنهم كانوا مشغولين برواية النّ  

حروفه كما نقلها علماء القراء طبقة، طبقة حتى تنتهي إلى طبقة الصحابة رضوان 

ي وغيره قوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين مكالله عليهم، الذين تلّ 

ا، من العلماء الفروق بين علم التجويد وعلم القراءات، بما ل يتسع المقام لذكره هنّ 

وإعطاء ،اء القرآن كانوا يعينون غاية العتناء بتجويد الألفاظ فالواقع أن قر  

ها منذ عصر الصحابة، حتى عصر ظهور المؤلفات في علم التجويد الحروف حقّ 

والأصول المرعبة عند العرب في ،الرواية الأكيدة  وكانوا يستندون في ذلك إلى،

وقواعده كانت موجودة في الكلام العربي،  ،نطق لغتهم أما أصول علم التجويد 

نة، يحرص عليها القراء، ويعتمدون عليها في قراءتهم وإقرائهم، إن لم تكن مدوّ 

في وقت  والصرف التي استنبطها علماء العربية ،حوشأنها في ذلك شأن قواعد النّ 

وتي للغة، كان موضوعه تحليل ذلك لحق، فعلم التجويد الذي يدرس النظام الصّ 

م على ضبطها واستخلاص ظواهره ووضعها في قواعد تساعد المتعلّ ،النظام 

                                                             
ّ.48،ّصالمصدرّنفسهّّ-1
ّ.57فيّشرحّعمدةّالمجيدّفيّعلمّالتجويد،ّقاسمّالمرادي،ّصالمفيدّّ-2
الدراساتّالصوتيةّالحديثةّوعلمّالتجويد،ّدّ/محمدّأحمدّالجمل،ّالمجلةّالأردنيةّفيّالدراساتّّ-3

ّ.37،ّصم2011ّهـ/1432ّ؛1ّّالإسلامية،ّالمجلدّالسابع،ّالعددّ
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وإتقانها حين يستخدم اللغة، وهم في ذلك يسيرون على خطى علماء العربية الذين ،

 .1سبقوهم في هذا الميدان

طريقتهم في دراسة الأصوات  يمنهج علماء التجويد، أعنز ا يتميّ كم  

طقي، قة بعلم الأصوات النّ اللغوية، بأنه منهج شامل استغرق جميع المباحث المتعلّ 

وبأنه منهج صوتي خالص لم تختلط فيه الدراسة الصوتية بما عداها من 

وملاك ،اعلموا أن قطب التجويد  »:في هذا الباب  انيالدّ ّحيث يقول،الموضوعات 

ي بها ينفصل بعضها من بعض، وإن التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التّ 

( في كتابه هـ569أبوّالعلاءّالهمذانيّالعطارّ)ت، ويقول 2« اشترك في المخرج

وأهم ،اعلم أن هذا الباب من أشرف أصول القراءة »(: التمهيدّفيّالتجويد)

وعليها مدار تألفيه، ثم من ،ه كلّ وذلك أن الحروف أصل الكلام ،لاوة فصول التّ 

وأجناسها لم ،لم يتقن مخارج الحروف  أن متى مايقرأ القرآن ويتعاطى هذا الشّ 

يقف على الخلل الواقع فيها، ولم يهتد إلى تجويد القراءة وتهذيبها، وكان كمن رام 

ها، بلا ما سبيل، فإذا عرف الحروف وأتقنّ  ق  ة نيِ ن  بلا دليل، وإصعاد قُ  ه  قطع تيِ 

ولحظ أجناسها وأحكامها، ثم انضاف إلى ذلك طبع يتقبل هذا الشأن، ويمتزج به 

 . 3«أشفى به ذلك على القراءة الصحيحة والألفاظ القويمة

فينبغي لقارئ القرآن أن يعرف ما يحدث بعض الحروف في بعض من  

قصان لستطالة حرف على حرف في التجاور، ويستشعر بعضها من بعض في النّ 

سبة لعلم التجويد ة الدراسة الصوتية بالنّ .ومن هنا تظهر أهميّ 4تداخل المخارج

ة علماء التجويد بالتدريب العلمي لنطق الأصوات بمعنى استغرق ومقدار عنايّ ،

 (، وهي:طقيعلمّالأصواتّالن ّالكلام على الموضوعات الأساسية في )

 آلة النطق ومخارج إنتاج الأصوات اللغوية وتقسيمها، ويتضمن ذلك دراسة -1

 الحروف وصفاتها.

م ي الكلاوتية، عند تركيبها فدراسة ما ينشأ عنها من الأحكام، أي الظواهر الصّ  -2

 المنطوق.

                                                             
ّ.23-22الحمد،ّصالدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّّ-1
ّ.17-16التحديدّفيّالإتقانّوالتجويد،ّأبيّعمروّعثمانّبنّسعيدّالدانيّالأندلسي،ّصّ-2
141ّّّ،ّصهـ(833)تّالتمهيدّفيّعلمّالتجويد،ّشمسّالدينّأبيّالخيرّمحمدّبنّالجزريّ-3

ّوريمنىّعدنانّغنىّ،أطروحةّالدكتوراهّ،إشرافّ:د/ّغانمّقد،ّالإيضاحّفيّالقراءاتّالعشرّّ-2ّ

ّ 67ـــ68،ص
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أول  لقي المباشر عن المعلم المتقنرسم منهج تعليمي للأصوات يتمثل في التّ  -3

 تجويد.لماء اله عر عنّ التدريب المستمر على نطق الأصوات ثانيا، وهو ما عبّ  ثمّ ،

 .1طق أو أمراض الكلاميوب النّ معالجة عّ  -4

دهم من أدوات العصر وإن مما ل يخفى أن العلماء الأقدمين لم يكن عنّ  

ومع هذا فقد أظهر الباحثون المعاصرون ،ما يحددون به المخرج والصفة  ،الحديث

وعمق ما  ين أجروا دراسات على التجويد من خلال علم الأصوات الحديث، دقةالذّ 

ه علماؤنا في معرفة هذه القضايا من وصف دقيق لجهاز النطق توصل إليّ 

واد لعلم ل الرّ ووظائف أعضائه عندما أرادوا أن يرتلوا القرآن ترتيلا، فكانوا أوّ ،

نت المباحث الحديثة في مخارج ير من ملاحظاتهم بيّ الأصوات اللغوية، وعلى الكثّ 

 . 2الحروف وصفاتها

ما هو بحث في وتية في علم التجويد، إنّ مية الدراسات الصّ فالبحث في أه 

فهو  أساسيات هذا العلم ومنطلقاته، فعلم التجويد قائم أصلا في البحث الصوتي،

لها ومركبة في كلماتها وجم،تشكل المادة الصوتية للحروف مفردة  وتي()صَّّعلم 

 لحمته وسداه.

ّ:للأصواتّفيّالقراءاتّالقرآنيةّعامليةّالأحكامّالت ّّ -3

وإن كانت المادة الرئيسية لها من دون ،م وظيفة تواصلية إن الأصوات ل تقدّ  

تدخل في  أن أن تتحول من المستوى المجرد إلى المستوى المادي المتصل أيّ 

جاوز ومادام التّ ،عبير عن المعاني المرادة من التواصلسياقات صوتية منطوقة، للتّ 

عة وتية، والأصوات ذات سمات صوتية ومخارج متنوّ السياقات الصّ حاضر في 

وكان علماء  ،3متقاربة ومتوسطة ومتباعدة، سيحصل تأثر وتأثير بين الأصوات

 الأصواتاية كبيرة، وكانت دراستهم لمخارج جويد قد أولوا هذا الموضوع عنّ التّ 

 .4وصفاتها لغرض توضيح ما يلحق كل صوت من تغيير في الكلام المنطوق

ذات السياقات  الأصواتوتي بين عامل الصّ وقد رصد علماؤنا القدامى هذا التّ  

ير من المصطلحات طق، وأنتجوا بذلك الكثّ ة والنّ الصوتية المتقاربة في البنيّ 

ة ها وسائل لنقل النظريّ والمفاهيم المعتبرة عن اشتغال تلك المصطلحات، بوصف،

                                                             
ّ.64الدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّصّ-1
ّ.276-275دراساتّفيّفقهّاللغة،ّد/صبحيّصالح،ّصّّ-2
ّّ.121،د/ّعلاءّجبرّمحمد،ّص-النشأةّوالتطورّ-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-3
ّ.81صّدراسةّصوتيةّميسرة_،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّ–علمّالتجويدّّ-4
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اق الصوتي الواحد السيّ  أصواتعامل الصوتي بين إلى حيز الإجراء، ول يأتي التّ 

ها بوادر والتأثير فقط، بل تعداه إلى جملة أحكام أخرى تتفاوت فيّ ،على نحو التأثر 

وتي بحضور د هذا الأداء الصّ يتحدّ  .1وتي بين الأصوات المتجاورةالتعامل الصّ 

إلى واحد  الأداءوتي، ويؤدي هذا تأثر والتأثير بين أصوات السياق الصّ حالتي: ال

 :أمرينمن 

 جزئيا. أوإذابة بعض الأصوات بسبب التعامل: كليا -

وعلى هذا  ،إضفاء بعض السمات الصوتية التي لم تكن موجودة قبل التعامل -

الأساس سنعرض الأحكام الأصوات بحسب وجهة نظر علماء التجويد، مع مراعاة 

 هذين الأمرين:

ّ:)الغن ة(ّّأحكامّالنونّالساكنةّوالتنوينّ/أ

 ها وهي:ي يليّ حسب نوع الصوت الذّ  أحكامللنون الساكنة والتنوين أربع   

 الإقلاب والإخفاء والإدغام.و  الإظهار 

أو التأثر نتيجة  ،ون الساكنة أو التنوين نوع من التأثيرفقد يحدث للنّ  

الهمزة،  :)وهيالعربية عدا أصوات الحلق الستة  مجاورتها لأي من الأصوات

والخاء(، هذا التأثير أو التأثر قد يكون كاملان ،والحاء ،والغين ،و العين  ،والهاء

والفموية ،صفات الأنفية وأن النون الساكنة والتنوين تجمع بين ال،وقد يكون جزئيا ،

مجاورة قد يقتصر على تغير معتمد اللسان في الفم، ويبقى مجرى  وتأثر النون ل

وقد يشمل المعتمد والمجرى حين يفنى صوت النون في الصوت ،النفس من الأنف 

ام هو ما درج علماء الأصوات على تسميته وهذا الفناء التّ ، 2ي يليه فناء تاماالذّ 

والتنوين إذ التقتا بأحد حرفي اللام والراء، إل ،ي يحدث للنون ل الذّ بالإدغام الكام

وات يمكن أن تؤثر في النون تأثيرا كاملا وتأثير ناقصا، في الوقت أن بعض الأصّ 

 .3نفسه، وهي حينئذ تتأرجح بين حالتي الإدغام والإخفاء

ّّلّهذهّالأحكام:وفيماّيأتيّسنتناوّ ّّّّ

 -ّ:صف بجميع النون المظهرة الصورة الأصلية للنون، وتتّ  تعدّ  الإظهار

 وتخرج منالصفات 

                                                             
ّ.122،ّد/ّعلاءّجبرّمحمد،ّص-النشأةّوالتطورّ-المدارسّالصوتيةّعندّالعربّ-1
ّ.434الدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،ّد/ّغانمّقدوريّالحمد،ّ-2
ّ.434المصدرّنفسهّ،ّصّ-3
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ف وتكون النون مظهرة إذا وقع بعدها حرف من حرو،ي حددناه لها المخرج الذّ  

، غويون العرب حروف الحلقي ذكرت سابقا ،وهذه الحروف أسماها اللّ ة التّ ستّ 

يما شريح فها علماء التّ فق معه معطيات البحث الحديثة التي كشف عنّ وهو ما تتّ 

غة للّ اغين في وال،ق بامتداد البلعوم... ل سيما إذا أخذنا في العتبار أن الخاء يتعلّ 

واللغة ،طق السكتلندي للإنجليزية كما هو حالها في النّ ،العربية ليست من الطبق 

ا فيمسية الرو الألمانية فيما يتعلق بالخاء، وفي الإغريقية الحديثة، وبعض اللهجات

 يتعلق

 ومنّأمثلةّهذاّالحكم:، 1بالغين 

 

مثاله مع النون من  حرف الإظهار

 كلمة

مثاله مع النون في 

 كلمتين

 مثاله مع التنوين

ّالهمزة

ّالهاء

ّالعين

 الحاء

وَينَْأوَْنَ عَنْهُ ﴾ ﴿
 2 

 3﴾ ينَْهَوْنَ عَنْهُ  ﴿

 4  ﴾ وَالْأنَْعاَمَ  ﴿

 5﴾ ينَْحِتوُنَ   ﴿

 6﴾ىطَ عْ أَ  نْ مَ وَ ﴿

 7﴾رَ اجَ هَ  نْ ومَ ﴿

 8﴾ قلَ عَ  منْ  ﴿

 9﴾ الله اد  حَ  نْ مَ ﴿

 10﴾اهنَلْ زَ أنْ  تاب  كِ  ﴿

﴾ ار  هَ  ف  رِ جُ  ﴿
11 

﴾ مليِ اسع عَ وَ  ﴿
12 

 13﴾يمُ كِ حَ  عزيزُ ﴿

ّالغين

ّالخاء

 14﴾ فَسَينُْغِضُونَ  ﴿

 1﴾ وَالْمُنْخَنِقةَُ  ﴿

﴾ن  ليِ سْ غِ  نْ مِ ﴿
2 

 3﴾يَ شِ خَ  نْ م  ﴿

 4﴾رَ يْ قول غَ ﴿

﴾ير  بِ خَ  فُ طيِ لَ ﴿
5 

                                                             
م،1988ّينظر:ّاللغةّوعلمّاللغة،ّجونّليونز،ّترجمة:ّدّمصطفىّزكيّالتوني،ّدارّالنهضةّالعربية؛ّّ-1

1/105-106.ّ
ّ.26سورةّالأنعام،ّالآية:ّّ-2
ّ.26سورةّالأنعام،ّالآية:ّّ-3
ّ.05سورةّالنحل،ّالآية:ّّ-4
ّ.82سورةّالحجر،ّالآية:ّّ-5
ّ.05سورةّالليل،ّالآية:ّّ-6
ّ.09سورةّالحشر،ّالآية:ّّ-7
ّ.02سورةّالعلق،ّالآية:ّّ-8
ّ.22:ّّسورةّالمجادلة،ّالآيةّ-9

ّ.01سورةّإبراهيم،ّالآية:ّّ-10
ّ.109سورةّالتوبة،ّالآية:ّّ-11
ّ.54سورةّالمائدة،ّالآية:ّّ-12
ّ.129سورةّالبقرة،ّالآية:ّّ-13
ّ.51سورةّالإسراء،ّالآية:ّّ-14
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م هذا الحكم على الأصوات جميعا، ضمن قيود فعم   ،عبدّالوهابّالقرطبيا مّ أ     

أو في  ،إما في المخرج،د اجتماع حرفين تباعدا معينة، لأن الإظهار لحكم يجب عنّ 

و ، 8﴾ينهون﴿و  ،7﴾نَ آمَ  نْ مَ  ﴿ ومن أمثلة هذا الحكم قوله تعالى:، 6الخاصية

﴾تَ مْ عَ أنْ ﴿
نْ ﴿ ،و10﴾الله اد  حَ  نْ مَ ﴿و ، 9  .12﴾ل  يْ خَ  نْ مَ ﴿و ، 11﴾ غِل ّ  مِّ

 

 

 

والحاء،  ثلاثة: أعلى عند الهمزة والهاء، وأوسط عند العين الإظهارومراتب  

 حفة قال:وإليك شاهد الإظهار من التّ  ،وأدنى عند الغين والخاء

 يينيبْ ذ تَ خُ ام فَ كَ حْ ع أَ بَ رْ أَ    وين      نْ ن وللتَ كُ سْ ون إن تَ للنُ 

 رف عْ تَ لْ فَ  تْ تبَ رُ  ق ست  لَ للحَ     ف    رُ حْ ل أَ بْ قَ  ارُ هَ الإظْ  لُ وْ فالأَ 

 .            13ــاءخَ  ن  يـْ ن ثم غَ تالً مً هْ مُ              ـاء  ن حَ يـْ م عَ ثُ  اء  هَ مز فَ هَ  

 -ّ:ّالإخفاء

والإدغام عاريا عن التشديد ،طق بالحرف بصفة بين الإظهار الإخفاء هو النّ ّ

 أيّ  -والحجة لإخفائهما الساكنةّوالتنوين(ّأيّ الأول )، في الحرف 14ةمع بقاء الغنّ 

عندهن يعني حروف بإخفاء الخمسة عشر أنهن لم يبعدن عنهما بعد  -النون الساكنة

أو يماثلهن  ،(يرملون)حروف  بنّقرب الحروف الحلقية فيجب الإظهار، ولم يقرّ 

والإدغام وهو  ،ن حكما متوسطا بين الإظهاركالنون فيجب الإدغام فأعطيّ 

                                                                                                                                                                                              
ّ.03سورةّالمائدة،ّالآية:ّّ-1
ّ.36:ّّسورةّالحاقة،ّالآيةّ-2
ّ.33سورةّق،ّالآية:ّّ-3
ّ.59سورةّالبقرة،ّالآية:ّّ-4
ّ.63سورةّالحج،ّالآية:ّّ-5
ّ.157صّلقرطبي،التجويد،ّعبدّالوهابّاالموضحّفيّّ-6
ّ.62ّالبقرة،ّالآية:سورةّّ-7
ّ.104آلّعمران،ّالآية:ّسورةّّ-8
07ّالفاتحة،ّالآية:سورةّّ-9

ّ.22المجادلة،ّالآية:ّسورةّّ-10
43ّالأعراف،ّالآية:ّسورةّ-11
ّ.06الحشر،ّالآية:سورةّّّ-12
ّ.07،ّد/ّمحمدّالصادقّقمحاوي،ّصالبرهانّفيّالتجويدّالقرآنّويليهّرسالةّفيّفضائلّالقرآنّّ-13
ّ.66عطيةّقابلّنصر،ّصد/جويد،ّغايةّالمريدّفيّعلمّالت ّّ-14
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( ويكون تارة إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الإدغام  أقرب، وذلك على الإخفاء)

الإدغام أن الإخفاء ل تشد ،حسب بعد الحرف منهما وقربه، والفرق بين الإخفاء و

ّ.1يد معه بخلاف الإدغام

والتنوين غير مظهرين إظهارا ،وكيفية الإدغام أن ينطبق بالنون الساكنة  

ول مدغمين إدغاما محضا بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام  محضا،

،وليحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا  2ديد مع بقاء الغنة فيهماعاريين عن التشّ 

العليا عند إخفاء النون، وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثنايا 

لحقيقي خمسة عشر حرفا، جمعها ،وحروف الإخفاء ا 3العليا عند النطق بالإخفاء

 حفة في قوله في أوائل كلمات هذا البيت:، صاحب التّ وريزّ مّْالإمامّالجَّ

 4صِفْ ذاَ ثنَاَ كَمْ جَادَ شَخْص  قدَْ سَمَا     دمُْ طَيبِّاً زِدْ فيِ تقُىً ضَـعْ ظَـالِمَـا

 وحروف الإخفاء على ثلاث مراتب، والإخفاء على ثلاث مراتب أيضا:

روف والتاء لقرب مخرج النون من مخرج هذه الح ،الد الطاء والدّ أعلاها عنّ  -1

 فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام.،

ن فيكو ،أدناها عند القاف والكاف لبعد مخرج النون عن مخرج هذين الحرفين -2

 الإخفاء قريبا من الإظهار.

 بعدها دا، ولجالعشرة الباقية لعدم قربها منها أوسطها عند الأحرف  -3

 فيكون عنها جدا

 .5الإخفاء متوسط بينهما 

 :وفيماّيليّنموذجّمنّالأمثلةّّّّ

                                                             
125ّ،ّد/علاءّجبرّمحمد،ّص-النشأةّوالتطور–وتيةّعندّالعربّالمدارسّالصّ ّ-1
هـ(،ّضبط1401ّأحكامّقراءةّالقرآنّالكريم،ّالشيخّالمقارئّالمصريّمحمودّخليلّالحصريّ)تّ-2

ّ.183دّطلحةّبلالّمنيار،ّالمكتبةّالمكية،ّدارّالناشرّالإسلامية،ّصنصهّوعلقّعليه:ّمحم
إتحافّفضلاّللبشرّفيّالقراءاتّالأربعّعشر،ّالشيخّأحمدّبنّمحمدّالدمياطيّالشهيرّبالبنَّا،ّحققهّّ-3

147ّ،ّص1987؛1وقدمّله:ّد/ّشعبانّمحمدّاسماعيل،ّعالمّالكتب،ّبيروت،ّمكتبةّالكلياتّالأزهرية،ّط

ّبتصرف.
الترتيلّالقرآنيّمفهومهّوأثرهّفيّاللغة،ّدراسةّصوتيةّتحليلية،ّرسالةّماجيستر،ّبراءةّنورّالدينّّ-4

ّ.46الصباغ،ّص
ّ.69غايةّالمريدّفيّعلمّالتجويد،ّعطيةّقابلّنصر،ّصّ-5
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حرف 

 الإخفاء

مثاله مع النون من 

 كلمة

مثاله مع النون من 

 كلمتين

 مثاله مع التنوين

 الصاد

 الذال

 الثاء

 الكاف

 الجيم

 

 1﴾مْ كُ رْ صُ نْ ﴿يَ 

 2﴾ر  ذِ نْ ﴿مُ 

 3ا﴾ورَ ثُ نْ ﴿مَ 

 4﴾ ونَ ثُ كُ نْ ﴿يَ 

 5﴾ اكَ نَيْ نجَ ﴿أَ 

 6ال﴾ صَ لْ صَ  نْ مِ  ﴿

 7ي﴾ ا الذِّ ذَ  نْ مَ  ﴿

 8﴾ تْ لَ قُ ثَ  نْ ا مَ أم  فَ  ﴿

 9﴾ انَ كَ  نْ مَ فَ  ﴿

 10م﴾اءكُ جَ  ﴿إنْ 

 11ا﴾رً صَ رْ ا صَ حً ريِ  ﴿

ً رَ سِ  ﴿  .12ك﴾ لِ ذَ  اعا

 13﴾ ين  مِ أَ  م  ثُ  اع طَ م   ﴿

 14﴾ ينَ اتِ ا كَ امً رَ ﴿كِ 

 .15﴾ ل  يمِ جَ  ر  بْ صَ فَ  ﴿

حرف 
 الإخفاء

مثاله مع النون من 

 كلمة

مثاله مع النون من 

 كلمتين

 مثاله مع التنوين

                                                             

ّ 160.1:ّّسورةّآلّعمران،ّالآيةّ-

ّ 207:ّّسورةّالرعدّ،ّالآيةّ-

ّ 319ّ:ّ،ّالآيةّسورةّالإنسانّ-

ّ 135ّ.4:ّالأعرافّ،ّالآيةسورةّّ-

ّ 80ّ5:ّسورةّطه،ّالآيةّ-

ّ 26ّ6:ّسورةّالحجر،ّالآيةّ-

ّ 255ّ.7سورةّالبقرة،ّالآية:ّ-

ّ 06.8:ّ،ّالآيةّسورةّالقارعةّ-

ّ 184.9ّسورةّالبقرة،ّالآية:ّ-

ّ 06.10ّ:ّسورةّالحجرات،ّالآيةّ-

ّ 19ّ.11:ّسورةّالقمر،ّالآيةّ-

ّ 1244:ّّسورةّق،ّالآيةّ-ّ

ّ 21ّ.13ّ:ّالتكويرّ،ّالآيةسورةّّ-ّّ

ّ 11.14ّ:ّّسورةّالإنفطارّ،الآيةّ-

ّ 18ّ.15الآيةّ:ّسورةّيوسفّ،ّ-
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ّالقاف

ّالسين

ّالدال

ّالطاء

ّالزاي

 الفاء

 .1ون﴾بُ لِ قَ نْ ﴿يَ 

 . 2﴾ خْ سَ نْ ا نَ﴿مَ 

 .3ا﴾ ادً دَ ﴿أنْ 

 .4﴾ ونقُ طِ نْ ﴿يَ 

 .5﴾اهُ نَلْ زَ نْ ﴿أَ 

 . 6وا﴾ رُ فِ ﴿فانْ 

 .7 م﴾وكُ لُ اتَ قَ  إنْ ﴿فَ 

 .8﴾ ةلَ لَا سُ  نْ ﴿مِ 

 .9﴾ هُ لَ خَ دَ  نْ ﴿مَ 

 .10﴾ اتِ يبَِّ طَ  نْ ﴿مِ 

 .11ا﴾اهَ زكَ  نْ ﴿مَ 

 .12الله﴾ لِ ضْ فَ  نْ ﴿مِ 

 .13﴾  ةمَ ي  قَ  ب  كتُ ﴿

 .14﴾ات  الحَ صَ  ات  دَ ابِ ﴿عَ 

 .15﴾  ة  يَ انِ دَ  ان  وَ نْ قِ  ﴿

 .16﴾ اورَ هُ ا طَ ابً رَ شَ  ﴿

 .17﴾  اقَ لَ ا زَ يدً عِ صَ  ﴿

 .18﴾  ايَ رِ ا فَ ئَ يْ شَ  ﴿

                                                             

ّ 227.1الآيةّ:ّ،ّسورةّالشعراءّ-

ّ 106.2الآيةّ:ّسورةّالبقرةّ،ّ-

ّ 22.3سورةّالبقرةّّ،الآيةّ:ّ-

ّ 463سورةّالأنبياءّ،ّالآيةّ:ّ-

ّ 503الآيةّ:ّسورةّالدخانّ،ّ-

  71.6:الآيةّّسورةّالنساءّ،ّ-

ّ 191.7الآيةّ:ّسورةّالبقرةّ،ّ-

ّ 12.8:ّالآيةّسورةّالمؤمنين،ّ-

  97.9الآية:ّسورةّآلّعمرانّ،ّ-

ّ 172.10الآيةّ:ّسورةّالبقرةّ،ّ-

ّ 09.11الآيةّ:ّسورةّالشمسّ،ّ-

ّ 1238الآيةّ:ّ،ّسورةّيوسفّ-

ّ 03.13الآية:ّسورةّالبينةّ،ّ-

ّ 05.14الآيةّ:ّسورةّالتحريمّ،ّ-

ّ 99.15الآيةّ:ّسورةّالأنعامّ،ّ-

ّ 21.16الآيةّ:ّسورةّالإنسانّ،ّ-

40.17الآيةّ:ّسورةّالكهفّّ،ّ-
 ّ

  27.18الآيةّ:ّسورةّمريمّ،ّ-
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ّالتاء

ّالضاد

 الظاء

 . 1﴾ ونَ هُ تَ نْ م   ﴿

 .2﴾ ود  ضُ نْ مَ  ﴿

 .3﴾ رظُ فانْ  ﴿

﴾ وارُ بِ صْ تَ  وإنْ  ﴿
4. 

﴾ يع  رِ ضَ  نْ مِ  ﴿
5. 

 . 6﴾ مَ لَ ظَ  نْ مَ  ﴿

 .7﴾ اهَ ونَسُ بَ لْ تَ  ةً يَ لْ حِ  ﴿

 .8﴾ ينَ ا ضالِّ مً وْ قَ  ﴿

 .9﴾  ةرَ اهِ ى ظَ رً قُ  ﴿

 

 وإليك شاهد الإخفاء من التحفة قال:

ابـِعُ الِإخْـفاَءُ عِنْـدَ الْفاصِـلِ         مِـنَ الحُـرُو  ـلِ ـب  لِلْفاَضِ وَاجِ فِ وَالر 

نـتْـُهَاتِ قَـدْ ضَ ا البيَْ فـي خَمْسَـة  مِنْ بَعْدِ عَشْر  رَمْزُهَا           فـِي كِلْمِ هذَ   م 

 10صِفْ ذاَ ثـَناَ كَمْ جَادَ شَخْص  قدَْ سمَا         دمُْ طَيّـبَاً زِدْ فيِ تـُقىًَ ضَعْ ظَالِـمَا

 -ّ:ر ة حيث تتأثّ تناول القدامى علاقة النون بباقي حروف العربيّ  الإدغام

ف كثيرا بالمجاورة وخلصوا إلى أن النون عدة أحكام فونولوجية حسب الحرّ 

ة في هذا الباب، وتفصيلاتهم دقيقة جدا، دراساتهم ثرّ  ، لذا نجدّ 11هاالذي يليّ 

 وعليه جعلوا الإدغام على ثلاثة تقسيمات:

 

 ّغير:صّ الإدغامّالكبيرّوال

عامل العام المعروف بالإدغام، أي مفهوم الإدغام الأصغر، هو مفهوم التّ  إنّ  

أباّلكن ، إدخال صوت في صوت آخر بمستويات متفاوتة من الإدخال والإذابة

ل بقيود زه عن الأوّ وضع نوعا آخر من الإدغام ميّ  هـ(154ت) عمروّبنّالعلاء

 (ووضعك إياه بهما موضعا واحدامحددة )رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة، 

، وينقسم الإدغام إلى قسمين: صغير 12وهو ل يكون إل في المثلين أو المتقاربين،

                                                             

ّ 191الآيةّ:ّسورةّالمائدةّ،ّ-

ّ 29.2:ّّالآيةّسورةّالواقعةّ،ّ-

ّ 14.3الآيةّ:ّسورةّالنملّ،ّ-

ّ 120.4:ّالآيةّسورةّآلّعمرانّ،ّ-

ّ 506:ّالآيةّسورةّالغاشيةّ،ّ-

ّ 87.6:ّالآيةّالكهفّ،سورةّّ-

ّ 714سورةّالن حلّ،ّالآيةّ:ّ-

ّ 106.8الآيةّ:ّسورةّالمؤمنونّ،-ّ

ّ 18ّّ9سورةّّسبأّ،ّالآيةّ:ّ-ّ
ّ.09البرهانّفيّتجويدّالقرآنّويليهّرسالةّمنّفضائلّالقرآن،ّمحمدّالصادقّقمحاوي،ّصّ-10
4/452ّنظر:ّالكتاب،ّسيبويه،ّيّ-11
ّ.127علاءّجبرّمحمد،ّصد/،ّ-النشأةّوالتطور–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ-12
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ا، ويقع في نً ن أول المثلين أو المتقاربين ساكهو ما كا الإدغامّالصغيرف ،1وكبير

 كلمة أو في كلمتين وله أحكامه الخاصة.

فهو في الواقع في كلمة أو في كلمتين، ويكون بين  الإدغامّالكبيرأما  

 ،متحركين، ويتم في المتماثلين بحذف حركة الأول بتسكينة 2متماثلين أو متقاربين

وبحذف ،ويتم في المتقاربين بتحويل الأول منهما إلى صوت من جنس صاحبه 

التقاء  ة الإدغام فقال: ثقلعن علّ  الزمخشريّوتحدث ،حركة الأول بتسكينه

 .3المتجانسين على ألسنتهم فعمدوا بالإدغام إلى ضرب من الخفة

أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله،  »عن الإدغام: ابنّيعيش وقال 

 دون فاصل بينهما بحركة أو وقف، فيصران لشدة اتصالهما كحرف واحد

 طق بالحرفين المتفقين في المخرج، حتىوفائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثقل النّ ،4«

ثم يعيدها إلى موضعها أو  ،طق بهما بمشي المقيد يرفع رجلاحويون النّ ه النّ شبّ 

مرة أخرى إلى مخرج  ثم عادّ  ،قريب منه، لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه

 .5طقبعينه ليلفظ بحرف آخر مثله وجد صعوبة في النّ 

الحروف اء له صلة وثيقة بمخارج د القرّ ويبدو أن قانون الإدغام عنّ  

ة اقتران هذين البابين من ( علّ هـ440ت)ّأبوّالعباسّالمهدويّ ن وصفاتها، وقد بيّ 

ما هو لتقارب الحروف في فإذا كان أصل الإدغام إنّ  »ة، فقال:أبواب العربيّ 

ة من الحروف ل يدغم في وكان الأزيد مزيّ  ،وامتناع الإدغام لتباعدها،المخارج 

لم يثبت معرفة هذا الباب إل بمعرفة مخارج  الأنقص، وإنما الأنقص في الأزيد

 .6« الحروف وأصنافها

 ّ ّامّوالإدغامّالناقص:الإدغامّالت

                                                             
ّ.141-139ّ/2الخصائص،ّابنّجني،ّّ-1
أضافّالمجودونّالمتأخرون،ّمصطلح:ّالمتجانسينّوهماّماّاتفقاّمخرجاّ،وأماّالمتقاربانّفهماّماّّ-2

ّ.1/275النشرّفيّالقراءاتّالعشر،ّابنّالجزري،ّّ:نظر،ياتفقاّصفةّلاّمخرجاّ
؛1ّّ،ّطدارّمكتبةّالهلال،ّبيروتّالزمخشري،ّتحقيق:ّعليّبوملحم،المفصلّفيّعلومّالعربية،ّّ-3

ّ.393،ّصم1993
ّ.10/121،ّالنحوييعيشّّبنّموفقّالدينل،ّشرحّالمفصّ ّ-4
دارّّان،بهحقيق:ّعبدّالإلهّالننظر:ّاللبابّفيّعللّالبناءّوالإعراب،ّأبوّالفتحّالعبكري،ّتيّ-5

ّ.2/390،ّم1995ه/1416؛1ّطّاّ،سوريالفكر،
؛1ّشرحّالهداية،ّالمهدويّأبوّالعباس،ّتحقيق:ّجازمّحيدر،ّالسعودية،ّالرياض،ّمكتبةّالرشد،ّطّ-6

1995ّ،1/75.ّ
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وأصوات السياق الذي  ،تتفاوت نسبة التأثر والتأثير بين النون والتنوين 

وت وهو ما يبقى معه للصّ : ناقصجويد الإدغام إلى وردتا فيه ولذا قسم علماء التّ 

ل فيه الصوت المدغم إلى جنس الصوت المدغم هو ما يتحوّ : كاملالمدغم فيه، و

 هذا التقسيم حيث قال محمدّالمرعشيووضح  ،1فيه

ا لأن الحرف الأول إن أدرج في الثاني ذاتً ؛ثم إن الإدغام ينقسم إلى تام وناقص  »:

وصفة فإن كانا مثلين أو متقاربين لكن انقلب ذات الأول إلى ذات الثاني وصفته 

، وإدغام الدال في الظاء نحو ﴿إذْ (مد  )إلى صفته فالإدغام حينئذ تام مثل إدغام 

 .2﴾ ظَلَمُوا

فانقلب ،ا ل صفة بأن كان متقاربين اني ذاتً وإن أدرج الحرف الأول في الثّ  

ولم تنقلب صفته إلى صفته بل بقي في التلفظ ،الثاني ذات الحرف الأول إلى 

ة، وهي في إدغام فالإدغام حينئذ ناقص والصفة باقية من الحرف الأول، إما غنّ ،

هو في إدغام الطاء المهملة في التاء وإما إطباق، ، 3النون والتنوين في الواو والياء

في إدغام القاف في الكاف في وإما استعلاء، وهو ، 4﴾تُ طْ حَ أَ  المثناة الفوقية نحو: ﴿

 .5﴾ مك  قْ لُ خْ م نَألَ  ﴿

 :ّالإدغامّالمتماثلّوالمتجانسّوالمتقارب

الأصل في الإدغام أن يكون في الحرفين المتماثلين نتيجة تطابقهما في الصفة ّّّّّ

في باب  إدغامّالمتماثلينوأشار سيبويه إلى (،مَر   -هَم   -شَد  )والمخرج معا نحو: 

وعرفه ،ك لهما موضعا واحد ل يزل عنه ذين تضع لسانّ الحرفين اللّ  الإدغام في

هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة كالباء في »بقوله:  هـ(833ابنّالجزريّ)ت

 وع بقولههذا النّ  الزجاجيوأوضح  ،6«الباء والتاء في التاء وسائر المتماثلين

اني، هو أن يلتقي الحرفان من جنس واحد، فتسكن الأول منهما وتدغمه في الثّ  »:

 .7« ه نبوة واحدةتدخله فيه، فيبصر حرفا واحدا مستندا ينبؤ اللسان عنّ  أيّ 

                                                             
ّ.129علاءّجبرّمحمد،ّصّد/،-النشأةّوالتطور–المدارسّالصوتيةّعندّالعربّّ-1
ّ.64ّ:ّسورةّالنساء،ّالآيةّ-2
ّ.72هـ(،ّص1150المرعشيّالملقبّبساحقليّزادّ)تّجهدّالمقل،ّمحمدّبنّأبيّبكرّ-3
ّ.22:ّسورةّالنمل،ّالآيةّ-4
ّ.20:ّسورةّالمرسلات،ّالآيةّ-5
،ّم1973،ّمصر،ّطّ،ّمطبعةّالأمانةّ،ّعبدّالحميدّأبوّسكينّدراساتّفيّالتجويدّوالأصواتّاللغويةّ-6

ّ.145ص
ّ.278،ّصم1957؛2ّالجمل،ّالزجاجيّعبدّالرحمنّبنّاسحاق،ّتحقيق:ّبنّأبيّشنب،ّطّ-7
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وفي كلمتين مثل قوله تعالى: ﴿ اضْرُبْ ،في كلمة واحدة مثل مَد  وشَد   ويردُ      

أن يتحدد الصوتان في المخرج ويختلفا  المتجانسينإدغامّ، أما 1﴾ بِعصََاكَ الحَجَرَ 

)حذفّالحركةّها ة الإدغامية بشقيّ في الصفة ويلاحظ أن هذا النوع يشمل العمليّ 

يقوم على أساس  المتقاربةوإدغام الأصوات  ،2وقلبّالصوتّمنّمثلّتاليه(

واتحادهما في بعض الصفات أو اختلافهما فيها ،وتين في المخرج اختلاف الصّ 

وع سيبويه في باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي قد أشار إلى هذا النّ و،

يلتقي حرفان متقاربان في المخرج، فتبدل الأول في جنس  حيث 3من مخرج واحد

 .4الثاني، وتدغمه فيه

ده تقريب صوت من صوت، ، فالإدغام عنّ يابنّجنَّّوقريب من هذا ما ذكره      

ل: إدغام المثلين... والثاني إدغام المتقاربين حال وّ وهو على ضربين الأول: الأ

غة للإدغام، فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه ثم تدغمه  تجاورهما على الأحكام المسو 

 .5فيه، نحو: وَتدََ، وَتدْ، وَد  

ويكون ،قارب هو التقارب في المخرج فنستنتج من هذه التعريفات أن التّ  

 ،6التفاق في أغلب الصفات الأساسية والثانويةبفاصل أو بغير فاصل عضوي مع 

إدغام المتقاربين إل بعد جعل الصوتين متماثلين، لأن الإدغام على رأي  ول يتمّ 

الرضي في شرح الشافية: )إخراج الصوتين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد 

 تام، ول يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد، لأن لكل صوت مخرجا 

وعلامته في المصحف وضع ميم ،الميم المقلوبة ل صفة النون والتنوين  صفة

وليحرز عند التلفظ بالإقلاب من  ،قائمة هكذا )م( فوق النون أو التنوين للدللة عليه

، 7الشفتين على الميم المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ول تعسف كزّ 

 . 8على حدة وهذاّنموذجّمنّالأمثلة:

 -لإقلاب:ا 

                                                             
ّ.60ّ:ّ،ّالآيةّسورةّالبقرةّ-1
ّ.242صّ،بنّالعلاء،ّد/ّعبدّالصبورّشاهينأثرّالقراءاتّفيّالأصواتّوالنحوّالعربي،ّأبوّعمروّّ-2
ّ.445ّ/4،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-3
ّ.378الجمل،ّالزجاجي،ّصّ-4
ّ.139ّ/2الخصائص،ّابنّجني،ّّ-5
،ّالطالب:ّمحمدّالواديّ،ّرسالةّماجستيرّ،كليةّالآدابّغةّالعربية،ّدراسةّصوتيةّالإبدالّفيّالل ّّ-6

ّ.247،ّصم1990؛ّوالعلومّالإنسانيةّ،جامعةّمحمدّالخامس،ّقسمّاللغةّالعربيةّوآدابهاّ
24ّعطيةّقابلّناصرّ،صد/ّغايةّالمريدّفيّعلمّالتجويد،ّ-7
ّ.3/235شرحّشافيةّابنّالحاجب،ّالرضىّالاستراباذي،ّّ-8
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ي أ: جعل حرف مكان آخر اصطلاحاا أمّ ، : تحويل الشيء عن وجههلغةهو         

 قلب النون

احد وهو وله حرف و،ة والإخفاء والتنوين مما قبل الباء مع مراعاة الغنّ ، الساكنة 

 الباء ويكون مع نون 

وعلى ذلك أن الميم مؤاخية  ،1في كلمة مثل: )أنَْبئِْهُمْ( وفي كلمتين مثل: )أنَ بوُرِك(

ة والجهر، ومشاركة للباء في المخرج، فلما وقعت النون قبل الباء، نللنون في الغ

ولبد أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء  ،ولم يمكن إدغامها فيها، لبعد المخرجين

من  قلاب فلابدّ ولكي يتحقق الإ ،2وهي الميم، أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء

 ثة أمور:ثلا

 قلب النون الساكنة ميما خالصة لفظا لحظا. /1

 إخفاء هذه الميم عند الباء. /2

 وهي،ة مع الإخفاء إظهار الغنّ  /3

ّ

مثالهّمعّالنونّّحرفّالإقلاب

ّفيّكلمة

مثالهّمعّالنونّ

ّفيّكلمتين

ّمثالهّمعّالتنوين

﴾﴿سَمِيع   4﴿وأمََا مَنْ بَخِلَ﴾ 3 ﴾ لينُْبذَنَ   ﴿ّالباء  5بصَِير 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ّ.08محمدّالصادقّقمحاوي،ّصد/البرهانّفيّتجويدّالقرآنّويليهّرسالةّمنّفضائلّالقرآن،ّّ-1
هـّ،437ّنظرّالرعايةّلتجويدّالقراءةّوتحقيقّلفظّالتلاوة،ّأبيّمحمدّمكيّبنّأبيّطالبّالقيسيّ)تيّ-2

ّ.266ص
ّ.04ّ:ّ،ّالآيةّسورةّالهمزةّ-3
ّ.08:ّّ،ّالآيةّسورةّالليلّ-4
ّ.61ّ:ّالآية،ّّسورةّالحجّ-5
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ّانيّ:المبحثّالث ّّّ

ّعرابصناعةّالإّوتيةّعندّابنّجن يّمنّخلالّسرّ الت لويناتّالصّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

  :مفهومّالت لوينّالص وتيّ -1

اللوّن هيئة  » ق من مادة لوََنَ،ومما جاء في لسان العرب:التلّوين مشتّ ّّّّّّّّ

 على هيئة معينة للشيء، دل   هو ما ونَ وهذا يعني أن اللَ  ،1« كالسواد أو الحمرة

غير المستمر ،والنصراف عن ل بين الأشياء،كما أنه يحمل دللة التّ يؤتى بها للفص

ما ل يثبت على قرار أو موقف أو  :أيّ ل وهذا ما يفس ر بديناميكية التحوّ  الثبات ،

واحدة،وهي سَحْنةَ اللام والواو والنون كلمة  »:حال ،أما في مقاييس اللغة فنجد 

ي يعني الهيئة التي تتخذها والذّ  ،وهنا يظهر اتفاق اللغويين في المفهوم،2«الشيء

 نوع في الهيئات المتخذة.الأشياء،والتغير والتّ 

يلحق  ما وإذا ما نظرنا إلى مفهوم التلّوين عند علماء الأصوات وجدناّه كلّ      

وتتحكم فيها لما لها  ،حكمها قوانين صوتيةالمباني الإفرادية والترّكيبة من تبدلّت ت

وبحسب  نطق بحسب مقتضيات الأحوال والمواقف،من التأّثير القوي في توحيد الّ 

وبحسب مراعاة التحسين والتوّضيح وبمراعاة أن  تجاوز الصّوامت في التركيب،

 .3لكل مقام مقال

 ته ،كالإدغام،فيمكن القول إن التلّوين يصيب الصّوت المدرك فيغير ماد      

طقية فقط أو الدللية،كالتفخيم والترقيق ر صورته النّ والقلب أو يغيّ ،والإبدال 

 ،4تلحق الصوامت،أو الصوائت أوهما معا فهو أشكال متنوعة ؛ والإمالة ومن ثمة،

وقد تحدث ابن جنيّ عن ما يعرض للحرف في بنية الكلمة من تغيير يؤدي إلى 

اعلم أن الهمزة »ذف ومثال ذلك ما قاله في باب الهمزة:إعلال أو إبدال أو نقل أو ح

 . 5«وهو في الكلام على ثلاثة أضرب :أصل،بدل ،زائد حرف مجهور ،

  وتي:لوينّالصّ أنواعّالت ّّ -2

                                                             
13/393ّ_لسانّالعربّ،ّأبوّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرمّابنّمنظورّالإفريقيّالمصري، 1

 ّ-ّمقاييسّاللغةّ،ّابنّفارس،2.223/5ّ 
ّ.112صّد/درارّمكيّ،ّالمجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّ-3
ّ.107المصدرّنفسهّ،صّّ-4

ّ 1/83.5،اعةّالإعرابّ،ابنّجنيّصن ّّسرّ ّ-
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ات يقع داخل الوحد لت عديدة ،منها مايطرأ على الأصوات تغيرات وتبدّ       

ها من للغة وسنقف عند أبرز الكلامية الكبرى ،ومنها مايكون داخل النظام الصوتي

 خلال التصنيف الآتي:

ّصن اعةّالإعراب:ّّّّّ يقصد بها الكميات ّأ/تلوين اتّالص وامتّمنّخلالّسر 

وإذا  ،1ها التسّاعية والمتدادية ،بالإضافة إلى الصّائت وأجزائهالصوتية بنوعيّ 

انطلقنا مع أساسيات البناء لحظنا لها تفخيما وترقيقا وتوسطا والباقيات تساير 

أما كميات المتداد  ،2وهذه تلوينات صوتية يمكن وصفها بكميات التساع،السياق 

وأخيرا  ،3فتتمثل في التضعيفات الثلاثة للصائث وهي :المدّ والتمديد والستطالة

، كما أن ثلاث 4ا اصطلح عليها ابن جنيّ بالمصوتاّتالكمية الأصلية للصائت ،أو م

ّ والروم ،،والإشمام ،أجزاء وهي الختلاس  فيماّيليّحديثّعنهاّمنّخلالّسر 

 :صناعةّالإعراب

 -ّعلى أصل واحد هو الختطاف والتساع ، سَ لَ :يدل جذر خَ  الاختلاس 

 وقولهم:

 5«أخلَسَ رَأسه إذا خالط سواده البياض ،كأن السواد اختلس منه فصار لمـــعَاً  »

،فهو من المصطلحات الداّلة على اختطاف الحركة اختطافا حتى تكاد تخفى 

فهو من السّمعيات كما  باعتباره مدرك سمعي بحيث ل يمكن التعّبير عنه كتابيا،،

 ولقد خصّ  ،6لصّوتية لأي صائت مع صامته والشّحنات ا أنهّ التقّليل من المقادير ،

وجعله ضربا من التخفيف حين قال  ،فه بدراسة مختصرة للاختلاسمصنّ  يابنّجن ّ

وغيرها من الحروف ،فأما الحركة الضعيفة المختلسة كحركة همزة بين بين  »:

فليست حركة مشَمّة شيئا من غيرها من  ي يراد اختلاس حركاتها تخفيفا،التّ 

وهي بِزنتَها إذا  وأخفيت لضرب من التخفيف ، وإنّما أضعف اعتمادهّا،،الحركتين 

 .7 «وُف يّت، ولم تخُْتلَسْ 

                                                             

ّ 107.1المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربيةّ،د/درارّمكي،صّ-

ّ 107.2المصدرّنفسهّ،صّّ-
التحولاتّالص وتيةّوالد لاليةّفيّالمبانيّالإفراديةّ،د/سعادّبسناسيّ،جامعةّوهران،الجزائرّ،عالمّّّ-3

ّ.174ّ،ّص01،ّط2012الكتبّ،الأردن؛ّ

ّ 1/420،سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّّ-

ّ 2/208.5مقاييسّاللغةّ،ابنّفارسّ،ّ-

ّ 177.6صّالت حولاتّالص وتيةّوالدلاليةّفيّالمبانيّالإفراديةّ،د/سعادّبسناسي،ّ-

ّ 1ّ/56.7صناعةّالإعرابّ،ابنّجني،ّسرّ-
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مختلساً  ،1﴾مالك لتأمناّ على يوسُفَ ﴿واستدل بقراءة أبي عمرو في قوله تعالى :     

 ً مختلسا حركة الهمزة حتى  ،3﴾مئكُ ارِ و إلى بَ وبُ تُ فَ ﴿ ،ومنه كذلك قوله تعالى:2ل محققا

الهمزة ،كما أنهّ يكاد يساوي بين مصطلحين الإختلاس  ظ ن  أنّ أبا عمرو سَك نَ 

﴿ ويجعلهما في مقابل الإشباع ومثل ذلك من الإخفاء في قوله تعالى:،والإخفاء 

، 5مختلسين أحَْييِة ،وأعييِة، ،وقالوا في جمع حياء وعياء:4﴾ويحياَ من حي  عن بي نةَ

كر ﴿﴾،انُ ضَ مَ رُ رَ هْ شَ ﴿وكذلك قوله تعالى:  لنا الذِّ ي حِ نُ  نُ حْ إناّ نَ﴿و ،﴾إناّ نحن نز 

ة تخفيفا ،وهي بزنة ،لبد من أن تكون النون الأولى مختلسة الضمّ ﴾يتُ مِ ونُ 

اء إن هذا ا أن تكون ساكنة والحاء قبلها ساكنة فخطأ ،وقول القرّ فأمّ  المتحركة،

 .6لأمروقصور عن إدراك حقيقة هذا ا،ونحوه مدغم سهو منّهم 

ا الذين ل » بقوله: سيبويهّار قبله القدماء ومن بينهموإلى نفس الظاهرة أشّ         أم 

 ،وذلك قولك يضربها ومن مأمنك يسرعون اللفظ اختلاسا ،يشبعون فيختلسون 

 نْ مِ  ﴿ها متحركة قولهم :،وبذلك على أنّ 7﴾إلى باَرئِكُمْ  اوثوبتُ فَ ﴿ومن ثم قال أبو عمر :

 . 8« فلو كانت ساكنة لم تحقق النوّن ،فيبينون النون ،﴾ كَ نِ مَ أْ مَ 

ن أن الصوت المختلس حق حركته من الحروف أن وعلى هذا الأساس تبيّ       

تسرع اللفظ به إسراعا يظن للسامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع 

فحين  بها،،وهي كاملة في الوزن تامة في الحقيقة ،إل أنها لم تمطط ولم ترسل 

ومن خلال هذا أشار ابن جني للاختلاس ولفت أنظار ،9إشباعها لم يتبين تحقيقها 

فوصفوه بالوصف الدقيق حين استخدم عدة تسميات أخرى ،الدارسين اللغويين 

حتى تقرب من السكون ،وبالإخفاء  (،إضعافّالحركةيصف بها الختلاس ومنها )

ره على الحركات قصيرة كانت أم مرّة وبالحذف في بعض الحالت أيضا ويقص

ويجعله نطق الحركة بشيء من السرعة حتى تكاد الحركة تخفى، ويجعله  ،طويلة

 يقوم على حسن السمع.

                                                             

ّ 11.1ّ:ّسورةّسوسفّ،الآيةّ-

ّ 1/57.2ابنّجنيّ،ّسرّصناعةّالإعرابّ،ّ-

ّ 54ّ.3ّ:ّّالآيةّسورةّالبقرةّ،ّ-

ّ 432ّ:ّّالآيةّسورةّالأنفالّ،ّ-

ّ 1/57.5ّ،ّابنّجن ي،اعةّالإعرابسرّصن ّّ-

ّ 1/57.6ّ،المصدرّنفسهّّ-

ّ 754ّ:الآيةّسورةّالبقرةّ،ّّ-ّ

ّ 4/202.8الكتابّ،سيبويهّ،ّ-

ّ 96.9ّ-95صّوالتجويدّ،الدا نيّ،ّالإتقانالت حديدّفيّّ-ّ
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 -ّّْ ومنه  مه،شممت الشيء أشّ  »:م في قولك الش   كتابّالعين:جاء في امّمَّالإش

 كماالتشمّم 

من الشم ،في قولك شاممت المفاعلة  والمشامّة : تشمّم البهيمة إذا التمست رعيا ،

العدوّ يعني الدنّو من العدو حتى يروك وتراهم، والشمم: الدنوّ،اسم منه ،شاممناهم 

الشين »:إلى المعنى اللغوي العام في قوله ابنّفارسّّ،ويخلص1«وناوشناهم

 .2« ،والميم أصل واحد يدل على المقاربة والمداناة

ركة دون صوت ،فهو ل يدرك إل هو الإشارة إلى ح:  الاصطلاحأما في       

ؤية وليس للمستمع فيها حظ ،ولذلك ل يدركه الأعمى وللإشمام وإدراكه  ،3بالر 

 بهذا البيت: ابنّجنيالبصري استشهد 

قْنيِ الكَرَى ِ  متىَ أناَمُ ل يؤر   سُبلُا ول أسْمَعُ أجْراسَ المَطيّ

قْني( لقوله          فزعم أن  العرب  تشُِم  القاف  »:مشيرا إلى إشمام القاف من )يؤر 

ب من السكون  م ،وهذا يد لك ،من مذهب العرب ،على أن الإشمام يقر  شيئا من الض 

وواضح من استخدام ابن جني للإشمام هنا يقصد به  ،4«وْم الحركة،وأن دون ر  

،وهذا الموضع ليس موضع موقف ،بل هو  الحركة ،وليس مجرد إشارة بلا حركة

انتقال من حالة إعرابية إلى أخرى، أي من الجزم إلى الرفع ،وتغيير المعنى تغييرا 

ذكره ابن جني في عبارته ؛فبعد أن كان الفعل مجزوما ؛لأنهّ جواب استفهام ،صار 

،فهذه دللة قاطعة على أن حركة  مرفوعا وصارت جملته في محل نصب حال

وأنّها أقل  م لضعفها غير معتد   بها ،والحرف الذي فيه ساكن أو كالساكن،الإشما

 .5في النسبة والزنة من الحركة المخفاة في همزة بين بين وغيرها مما قَرَوْناَه

ومعنى ذلك أننّا أمام مفهومين للإشمام ،أحدهما كونهّ إشارة دالة على الضّمة         

ل يستتبع هذا تغيرا في المعنى،والثاني أنهّ من دون صوت ،وذلك في الوقف،حيث 

حركة مختلسة كحركة الرّوم، وذلك في غير الوقف،أي في الموصول وهو تحريك 

يقتصر في إشارته للإشمام على أهم ميزة  ابنّجنيكما نجد ، ساكن بعض التحريك

ه وهذا المعنى قد رددّ  وهي أنهّ للعين دون الأذن أي أن ل صوت هناك يسمع، فيه ،

ضم الشفتين من غير صوت »يرى أنهّ:  الأنباري من جاء بعد ابن جني ،فهذا
                                                             

ّ 422ّ1ـ-6/223الخليلّابنّأحمدّالفراهديّ،ّالعينّ،ّ-ّ

ّ 3/175.2مقاييسّاللغةّ،ابنّفارسّ،ّ-

ّ 6/218.3همعّالهوامعّ،جلالّالدينّالسيوطيّ،ّ-ّ

ّ 1/59.4سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجنيّ،ّّ-ّ

ّ 60.5-1/59،المصدرّنفسهّّ-



ّّفيّالقرآنّالكريمّةوتيةّودلالتهاّالوظيفي ّصّ أصالةّالت لويناتّالّّّّّّّعابالفصلّالرّ 

ّصن ا عةّّالإعرابمنّخلالّسر   

 
259 

اء ل يبتعد عن ، ،فمهوم الإشمام عند القرّ 1«يدركه البصير دون الضرير ،وهذا

مفهومه عند ابن جني، فهو ناتج عن ضم الشفتين من غير صوت، بعد النطق 

إبقاء فرجة أي انفتاح بين الشفتين بالحرف الأخير ساكنا إشارة إلى الضّم،ولبد  من 

لإخراج النفّس،وضمّ الشفتين للإشمام يكون عقب سكون الحرف الأخير من غير 

فإن وقع الترّاخي فهو إسكان محض ل إشمام معه ،ويضيف القرّاء شرطا  تراخ،

آخر ليتحقق الإشمام ،وهو عدم الت راخي أثناء نطق الصّوت المشّم،وإل أصبح 

 .2سكونا

 ﴿و﴾ 3 قيِلَ  ﴿في كلمات: الكسائيو،هشامّوقد قرأ بالإشمام كل من القراء       

كما الكريم ،وقرأ ابن عامر والكسائي ،أينما جاءت في القرآن 5﴾جِيءَ ﴿و 4﴾ وغيضَِ 

 ﴿بالإشمام في موضعه من قوله تعالى : ﴾حيِلَ  ﴿،و6في موضعيه  ﴾سيِقَ ﴿لهم لفظ :

، فمن أراد أن يبقى في أوائل هذه الأفعال دللة 7﴾ تهَُونشْ ما يَ  نَ يْ هم وبَ نَيْ وحيِلَ بَ 

على البناء للمجهول، زيادة في السياق، ومن شأن العرب في كثير من كلامهم 

فأصل المبني للمجهول من الثلاثي  على الأصول، المحافظة على بقاءها يدلّ 

يْء:) أن كون على (قالّ،جاء) الأجوف نحو: ثقلوا الكسرة ، غير أنهم است( ق وِل،ّج 

،فإن كان معتلا (قوْلَّ،جِيْء)فنقلت إلى الفاء بعد طرح حركتها :  ،8على العين 

 .9()قيِلَّبالواو قلبت ياء لسكونها بعد كسر  

( في تعليل اختصاص الإشمام بالضّمة دون ه565)ت ابنّّأبيّمريمقال      

تين استعدادا لأن الإشمام تهيؤ اللفظ بالضمة ،وضم الشف»:غيرها من الحركات 

 مع الإشارة إلى الكسرة أو الفتحة نلإخراج ما كان من جنس الواو وهذا ل يمك

                                                             

ّ 204.1صهـ(،577ّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّعبيدّاللهّالأنباريّ)المتوفيّّ،أسرارّالعربيةّ-ّ

ّ 18.2،صّّد/سعادّبسناسيّ،ّوالدلاليةّفيّالمبانيّالإفراديةالت حولاتّالص وتيةّّ-ّ

ّ 344ّ:ّالآيةّسورةّهود،ّ-

ّ 496ّ:ّالآيةّسورةّالزمرّ،ّ-

ّ 23.5ّ:ّالآيةّسورةّالفجر،-

ّ 73.6-71ّ:الآيتينّسورةّالزمرّ،ّ-

ّ 54.7ّ:ّالآيةّسورةّسبأّ،-

ّ 1/854سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،:نظرّيّ-

لدينّالقيسيّمكيّبنّأبيّطالب،ّتحقيقّ:ّمحيّاّالقراءاتّالسبعّوعللهاّوحججها،الكشفّفيّوجوهّّ-7

  1/230،م2003ّ؛4مؤسسةّالرسالةّ،طّرمضانّ،لبنانّ؛
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،فلا ينطق 2﴾قيرُ فَ  ر  يْ ن خَ رب  إن ي لما أنزلْتَ إلي  مِ قال  ﴿،كما جاء في قوله تعالى:1«

 نما يشير إلى وجودها باستدارة الشفتين.( ،وإّ فقيرّ ي في كلمة )بالضمة التّ 

 

 -ّوْم امَ الشّيء يرومه رومَا ،ومر »:: جاء في لسان العرب  الرَّ اما طلبه ر 

 فيوم الحركة ومنهّ رّ 

م  3«الوقوع على المرفوع والمجروم ،بمعنى يكون مع جميع الص وائت؛حيث ترُو 

ففي هذه الحالة  ، 4الحركة وتضاعف ،وتفعل فيه ما تفعل بالمجزوم على كل حال

أتم من الإشمام ،لأنه تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها ،فيسمع لها 

 ،5يت خفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سمعه، ويستعمل في الحركات الثلاثصوّ 

ثم رمت مدّ صوتك في القاف  ،الْحَقّوالشَّط()ك لو قلت :ومثال ذلك أل ترى أنّ 

ي الذّ  ابنّجنيالقدماء الذين تعرضوا إلى الرّوم  ومن ،6والطاء ،لكان ذلك ممتنعا

يعتبره )كالإهابة بالس اكن نحو الحركة وهو لذلك ضرب من المضارعة وأخف 

 .(7منها الإشمام ؛لأنه للعين ل للأذن

و عنده ويبد،فيجعل إدراك الإشمام محصورا في العين فقط بينما الرّوم عاما       

ه. والمتحرك،فهو منزلة بين المنزلتين مثلما يتصورصوت بين الساكن )ابن جني(

بعض اء والمجودين خلاف بينهم ،وبين اللغويين فعندهم نطق بد علماء القرّ وعنّ 

ن الحركة ،وعند اللغويين نطق الحركة بصوت خفي بمعنى تظهر فائدة الخلاف بي

ة إذا يفيدخل الروم عليه ،لأنه حركة خف اء لالفرقين في الفتح،فعلى معنى القرّ 

ا خرج بعضها خرج سائرها ،لأنها ل تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بم

على  وم يدخل على الفتح كما يدخلفيهما من الثقل،وعلى معنى اللغويين فإن الرّ 

 يمتنع في الحركات الثلاث. الكسر والضّم لأنه إخفاء للحركة ،وذلك ل

                                                             

ّتحقيقّ،ّمابنّأبيّمريّنصرّبنّعليّبنّمحمدّالشيرازيّالموضحّفيّوجوهّالقراءاتّوعللهاّ،ّ-1

1993ّ؛1ّّطالسعوديةّ،جدة،ّكريمّ،الجماعةّالخيريةّلتحفيظّالقرآنّالّ:عمرّحمدانّالكبيسي،

ّ.1/217ّ،م

ّ 24ّّّ.2ةّ:ّسورةّالقصصّ،الآيّ-

ّ 6/269.3،لسانّالعربّ،ابنّمنظورّ-

  4/171.4سيبويهّ،ّالكتابّ،ّ-

ّ 5429صّّغانمّقدوريّالحمد،د/الدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد،-

ّ 1/61.6،،ابنّجن ياعةّالإعرابّصن ّّسرّ ّ-

ّ 2/145.7ّ،ابنّجنيّّالخصائصّ،ّ-
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وتية للإشمام، وما وم أكبر من الكمية الصّ فيفهم من هذا أن الكمية الصّوتية للرّ      

وميبرز ذلك أن  نقطة والخط  علامةّالإشماموخط يوضح فوق الصامت، علامةّالر 

الصوتية كمية  وبالتاّلي الرّوم هو أكبر الجزئيات،تضعيف للنقطة على أقل تقدير 

للكميات التساعية  مكيّدراربل أقربها إلى الكتمال من الصائت ،وقد مثل  

بالزوايا الهندسية ،فإن التمثيل للكمية الأصلية للصائت كوحدة قياس أساسية 

يقترن بالنظام ّالجزئياتّالصوتية(،(،وبأجزائها )كمياتّالامتدادبتضعيفاتها)

 :1المترى ،كما هو موضح في الجدول الآتي

 بينّالن ظامّالمتريّوالت نظيمّالص وتي 

 

على أن الدراسة  نظيم الصوتي بالنظام المتري في الرسم،مما يدلّ اقترن التّ     

أن ات إنجازها ،وما يمكن عامل معها وتقنيّ الصوتية عملية ،في مادتها وطريقة التّ 

                                                             

 -المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربيةّ،مكيّدرار،ّص1.110 
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ظرة العلمية الممتدة إلى المجالت التطبيقية في الدراسات هو النّ  نسعى إليه ،

في جميع مجالتها وموسوعاتها  اللغوية من وجهة نظر عربية أصلية أصيلة؛

 .اللغوية ،ومستوياتها اللغوية

نتباه في لعل ما يلفت الاعةّالإعراب:ّصن ّّوامتّمنّخلالّسرّ تلويناتّالصّ ّب/ّّّّّ

ى الها إلوتية على اختلاف أنواعها ،وأشكهم عزوا التغيرات الصّ القدماء أنّ  دراسات

للغوية نقطة الرتكاز الأولى في الدراسات ا قانون السهولة ،والتيسير الذي يعدّ 

 ن بطبيعةفالأصوات تتأثر ببعضها البعض أثناء الأداء ؛ نتيجة ميل الإنسا الحديثة،

لجأ د العضلي الذي يبذله حسن النطق ؛  فيإلى التيسير والتسهيل،واختصار الجه

إلى تغيير بعض الأصوات بأصوات أخرى، ويكون بذلك أيسر في النطق وأكثر 

هر وأش،تآلفا مع الأصوات الواردة لها، ليحصل النسجام الصوتي أثناء الأداء 

 اعة الإعراب:صنّ  تشكيلات الصّوامت وتلويناتها في سرّ 

 الإدغام _التماثل،

 الإبدال _التجانس،

 الإمالة _التوافق،

 1تخفيف الهمز _التخفيف،

 -ّ ّأن تصل حرفا »:من أبرز ظواهر التشكيل الصوتي وهو:وتيالتماثلّالص 

 ساكنا بحرف مثله

متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف ،فيصيران لشدة اتصالهما 

،بمعنى ل يتحقق ذلك إل 2«كحرف واحد، يرتفع اللسان عنها رفعة واحدة  شديدة

دا عليه ،وغالبا ما يكون حرفا واحد مشدّ -مثلين أو متقاربين –بنطق حرفين 

في  ،3متحركا دون أن يكون بينهما فاصل انيالث ّفي الأصل ساكنا ،و لالأوّ ّالحرف

(،ففي هاتين الصيغتين تكرر الصامت بنفسه ضّمنّصوتكدّيدك،واغضّ امدّْمثل )

مرتين، الدال في الأول،والضاد في الثانية، وإذا وقع ذلك كان ثقيلا على ألسنية 

الناطقين،فتخلصّوا منه بإدماج الصوتين المتماثلين في بعضهما ابتغاء الخفة 

                                                             

ّ 112.1مكيّدرار،صّّالمجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّ-

ّ 10/2120،ّابنّيعيشّشرحّالمفصل،ّ-

ّ 1/29.3نيّ،ابنّجّ ّاعةّالإعرابّ،صن ّّسرّ ّ-
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تجانسين ة الإدغام ثقل التقاء الم،فعلّ 1(مدّ،غضّ،شدّ فقالوا: )والقتصاد في الجهد، 

 .2فعمدوا بالإدغام إلى ضرب من الخفة،على ألسنتهم 

دغام أحد ة ،إذ به تتم إالتماثل بين الأصوات الصامتالإدغام أبرز صور  ويعدّ      

لذي الصوتين في الآخر ،ولذا عني به العلماء وجعلوه محورا للدراسة الصوتية ا

 ي بصفة عامة. وإذاوجوانب البحث الصوت تلتقي عنده بقية الظواهر اللغوية،

ه أن مفهومه له أرحب ،وأشمل من مفهوم نظرنا حديث ابن جني عن الإدغام نجدّ 

ليه أدق إواللغة القدماء،كما سبق ووضحنا ذلك مع سيبوبه  فنظرته  علماء النّحو ،ل

 وأعم، والتي نهدف إلى تفصيل الحديث فيها:

وأدغمها: إذا  ،يدغمهادغم الغيث الأرض  »:اللغويفي معناه  الإدغامفّّّّّّّّ

الفرس اللجام : أدخله في   إدخال اللجام في أفواه الدواب، غشيها والإدغام:

، والعرب تسمى الد يـْزَجَ من الخيل الأدغم،وهو 3«فيه،وأدغم اللجام في فمه كذلك

هو تقريب »: الاصطلاح، وفي 4أن يكون لون وجهه أكدر من لون سائر جسده

تنتقل إلى أحدهما صفة من الآخر ،بيد أن في تمثيل ث حيب ،5«صوت من صوت

 (في هذا الموضع نظرا،لأن الصاد هنا لم تجاوز الدال مباشرة صَدَرسيبويه بالفعل)

 أصدر(،وهو الشرط الأساسي لحدوث المماثلة ،وكان للأصوات أن يمثل بكلمة )

ن لتحقيق الشرط فيها،وقد تعرض ابن جني لهذه المسألة فنصّ صراحة على أ

 زدر)ل تقول فيه  (صدفوصدرّ)الصاد إذا تحركت لم ينجز فيها البدل،وذلك نحو 

ت الحرف وحضنته فأبعدته من النقلاب ،(زدفل  وذلك أنا الحركة قو 
6. 

 

 

اء هو خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين د علماء القرّ أما عنّ      

ويقسمونه إلى نوعين  ،8اللسان بهما نبوة واحد 7ينبو ران حرفا واحدا مشددا،،فيصيّ 

                                                             

ّ 1/29.1،المصدرّنفسهّّ-ّ

  393.2صّاللغةّ،الزمخشري،المفصلّفيّعلومّّ-

ّ 4ّ/3395،الخليلّابنّأحمدّالفراهيديّ،ّالعينّ-

ّ 4/243.4ّ_لسانّالعربّ،ابنّمنظور،

ّ 39.5-2ّ/92_ّالخصائصّ،ابنّجني،

ّ 1/51.6،اعةّالإعرابّ،ابنّجنيّصن ّّسرّ ّ-

ّ 7ينبوّ:ّيرفعّ-

ّسوريا،ّق،الجرميّ،دارّالقلمّ،دمشإبراهيمّمحمدّّالتفسيرّ،التجويد،القراءات،ّمعجمّّعلومّالقرآن:ّ-2

ّ .20صّّ،م2001/ه1422ّّ؛01ّط
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حِيمِ  ﴿مثل في قوله تعالى: الإدغامّالكبير فتدغم الميم  ، 1 ﴾ مَالِكِ يوَْمِ الدِيّنِ  ﴾٣﴿ الر 

حيَّملِك في مثلها لتقُرأ:  الصغيرّ،والإدغام2( مع إشباع المد لأجل الساكنين)الرَّ

باعتباره التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا 

 3مشددا، يرتفع اللسان بهما ارتفاعه واحدة

 :حينما يتجاوز صوتان ل حركة بينهما فهما إماالوصفّالصوتيّللإدغامّ/1

 من جنس 

الصوتان ،لأن 4يحدث الإدغام ،فالإظهار هو الأصل وفي الحالة الأولى ل واحد ،

المدغمان ل يجتمعان في مقطع واحد بل يكونان في مقطعين متواليين،فيكون 

 ابنّجنيل له أولهما قفلا للمقطع الأول ،ويكون آخرهما مفتاحا للمقطع الثاني مثّ 

أل ترى أنكّ تقول )قَط عَ(، فتدغم الطاء الأولى في »( حيث يقول:قطَّعبكلمة )

الأولى في الثانية ،ولو كانت حركة الطاء الثانية في الثانية، ولو كانت حركة الطاء 

الرتبة قبلها ،لكانت حاجزة بين الطاء الأولى، وبين الطاء الثانية ، ولو كان الأمر 

كذلك لما جاز الإدغام الأولى في الثانية ؛ لأن الحركة_ على هذه المقدمة_ مرتبتها 

ذا حجز بين الحرفين حركة بطل أن تكون قبل الطاء الثانية، بينها وبين الأولى،  وإ

ليست قبل الحرف  الإدغام، فجواز الإدغام في الكلام دللة على أن الحركة

 .5«المتحرك بها 

،فالإدغام 6﴾ما صُلْحاهُ نَيْ حا بَ ا أن يصُل  مُ هُ فلا جُن اح عليْ ﴿كذلك كما في قوله تعالى:    

بَرَ في ابنّجني(،ولذلك مثل أنّيصلَّحَافي ) اصْطَبَر ،وازّان في  بالفعل اص 

بر مُصْطبِر، ول يجوز أنبمعنى في الوزن مفتعل  ،7إزادان ادُ  من الص  تدغم الص 

مط لب ومُظ لم ولكن  كما ادغمت الطاء والظاء فيها حيث قلت:،في الط اء 

                                                             

ّ .04_ـ03ّسورةّالفاتحة،الآيةّّ-3
دارّالغوثانيّّحرزّالأمانيّووجهّالتمانيّفيّالقراءاتّالسبعّ،ضبطّوتصحيح:ّمحمدّتميمّالزعبي،ّ-2

ّ .10،ّصم2004ّ/ه1425؛4ّللدراساتّالقرآنيةّ؛طّ
؛طّ،مصرلباري،ّالمرصفيّعبدّالفتاحّ،دارّالنصرّللطباعةّّالإسلاميةّ_هدايةّالقارئّإلىّتجويدّكلامّا3

ّ .163،ّصم1982ّ/ه1402ّّ؛1

ّ.1/134الكشفّفيّوجوهّالقراءاتّالسبعّ،القيسي،صّّ-6

ّ .1/28سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،صّ-1

ّ 128.6ّ:ّالآيةّسورةّالنساءّ،ّ-

ّ 1/172.7،ّابنّجنيّصناعةّالإعرابّ،ّسرّ-

http://tanzil.net/#1:3
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لحَامُصب ر،وعلى قراءة من قرأ ) ،في الصفة  1(،إنما هو يفتعلان في الصلحأنّيصَّ

وتكون الغلبة والهيمنة للصوت الأقوى المؤثر في مجاوره  معا، أو المخرج أو

ول يقال عن الصوتين إنهما مدغمان   كلها، بحيث يصبغ عليه بعض صفاته أو

 حتى يحققا الشروط التالية:ـ

  ولو لم »:ابنّجنيأن يتجاوز الحرفان بدون أن يفصل بينهما بصائت ،قال 

 لوجب تفضل

 .2« لمثلينالإدغام لأنه ل حاجز بين ا 

  أن يكون الحرف الأول ساكنا، والسكون في هذه الحالة سكون أصلي

 في كالكاف الأولى

الإدغام  ابنّجنيوع هو النوع هو الأصل في الإدغام ويسمى عند ،وهذا النّ 3(سكر)

دلّثربّالصغير،وقد حددّه علماء القراءات في تسعة أحرف يجمعها قولك )

 ،ويكون في كلمة مثل قوله  4(دفنت

 

 .6﴾ هُ ل لَ عَ جْ م نَألَ ﴿،كما يكون في كلمتين نحو:5﴾ ميدُْرِكُكْ  ﴿تعالى:

   :أن ل يكون الحرف الأول من المتجاورين مسبوقا بحرف ساكن في مثل 

   )مَهْدَد،قرَْدَد(

ى )الساكنةفالدال الساكنة تمنع الإدغام لأنها معرّاة  الدال ( أصلا،ول يمكن أن تعر 

لإدغامها في لحقتها ،وذلك لتوالي  (لاّيمكنّأنّتسكنالأولى من صائتها )

،وقد أوضح ابن جني في 7وهو ل تقبله العربية في مبانيها صامتين غير متحركين،

 والفاء، والشين، كتابه سرّ صناعة الإعراب الحروف التي يمتنع إدغامها كالضاد،

                                                             

عةّدارّالكتبّللطباّ:ّكاظمّبحرّمرجان،ّتحقيقّودراسةّه(،377،أبيّعليّالفارسيّ)تّالتكملةّّ-5

ّ .622-621،ّصّّم1981/ه1401ّ،ّوالنشر،جامعةّالموصل

ّ 1/29.2ابنّجني،ّّسرّصناعةّالإعرابّ،ّ-

ّ 112.3صّّد/درارّمكي،ّ،ّ_المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية

م2003ّ،القاهرةّ؛ّ،دارّالفجرّللنشرّوالتوزيعمحمدّخانّّ،ّاللهجاتّالعربيةّوالقراءاتّالقرآنيةّ-ّ

ّ 214.4،ص

ّ 78.5ّ:ّسورةّالنساءّ،الآيةّ-

ّ 08.6:ّّ،ّالآيةّسورةّالبلدّ-

ّ 112.7صّالمجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربية،ّد/درارّمكيّ،-ّ
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(،وإدغام حروف الصفير،وذلك مَّّش فْرضّ يجمعها في اللفظ ) والراء، والميم،

 .1ها بصفات مميزةلتفردّ 

 إن اشتراط  فهذا يدعوني للقول: ،2أل يحدث الإدغام لبسا أو يضيع غرضا

 لحدوثالعلماء 

 -أىرفيما –الإدغام في المستوى اللغوي العام أل ينتج عنه التباس المعنى هو  

ل فمن باب أولى أ الحروف حقها،، فإذا كان الإدغام ل يبخس  شرط له وجاهته

 فعملية الإدغام تتفاوت في صعوبتها ،بحسب أشكال يبخس المعنى حقه _أيضا_،

( عند ابن جني ل يختلف عن مفهوم التماثلّالتركيب فيها ومفهوم التقريب)

للدللة على  assimilationالمحدثين ،حيث نراهم يستخدمون مصطلح )التماثل( 

 اسع عند ابن جني.الإدغام بمفهومه الو

 لإدغامنجد قسمين من ا اعةّالإعرابصن ّّسرّ بتأمل ما ورد في  أنواعّالإدغامّ:ّ/2

 ) التقريب(:

 إدغام مثلين -

 

 .ويأتي في كل منّهما على صورتين.3إدغام متقاربين -

 وهو إدغام صوتين متفقين في كل الصفات الصوتية وتظهرإدغامّالمثلين : 

 قوله دللته في

قَصَصَ،ّ: )نحو قولك ابنّجني،وعند 4﴾اذَ ب ب كتاَبي هَ هَ اذْ ﴿تعالى:

رٌّ،ح ضضٌّ)،و5(ومَضَضَّ طَلَل،وس ر 
، فلول أن حركة الحرف من هذين 7(،ّومرِر6ٌّ

 وبين الذيّ مثله  ،المثلين بعده لما فصلت بينه

 فاجتماع الحرفين المثلين عنده ل يخرج عن صورتين:، 8بعده

                                                             

ّ 218.1-1/214ّابنّجنيّّ،ّسرّصناعةّالإعراب،ّ-

الآداب،ّّكليةالإدغامّمفهومهّوأنواعهّوأحكامهّّ،أبوّأوسّإبراهيمّالس مسانّ،مجلةّجامعةّالإمامّ،ّ-5

ّ .04صّ،ه1420محرمّّ؛25ع

ّ 1ّ/329ابنّجني،ّسرّصناعةّالإعراب،ّ-

ّ 28.4ّ:ّالآيةّسورةّالنمل،ّ-

ّ 5:رجعّالمصيبةّالمضَضّ -

ّ 6ض:عصارةّالصب رضّ حّ ّ-

ةّ،طاقةّالجبلمرر:جمعّّ- ة،ومِرَّ مر 
7 ّ

ّ 1/29.8سرّصناعةّالإعراب،ابنّجني،ّ-
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لأن الثاني من ،تقريب متحرك من متحرك في مثل:شد ،ومد ،وقد   إحداهما _

مع حركة الثاني منهما دللة  (شدَّ،ومدّ )الحرفين متحرك فوجودك الإدغام في نحو 

 .1وبين الأول،اني لم تفصل بينه على الحركة في الحرف الثّ 

 .3الأولين ()س كَّر،وكاف 2(قطَّعَّ)تقريب الساكن الأصل كطاء  وثانيهما_ 

 :هو إدغام صوتين متقاربين من حيث صفتهما الصوتية  إدغامّالمتقاربين

 في،كالتقارب 

أو غير ذلك من الصفات ، ويصار إلى تغيير أحد  المخرج أو الهمس والجهر،

المتقاربين ليجانس الآخر ،ويماثله ثم يدغم فيه بعد ذلك، ويشمل إدغام المتقاربين 

المجودين ،وهما الصوتان المشتركان في مخرج ما يسمى بالمتجانسين عند 

فكانت الحركة في  (ودٌّّ) ( إذا سكنت التاء لإرادة الإدغام:)وَتدِّ ،نحو قولك في4واحد

التاء قبل إسكانها فاصلة بينها، وبين الداّل فوجب لذلك الإظهار، فلما سلبت التاء 

كسرتها وزالت الحركة أن تكون حاجزة بينها ،وبين ما بعدها وسكنت التاء، 

انْعَتّْ)واجمع المتقاربان، أبدلت التاء دال، وأدغمتها في الدال بعدها ،كما تقول: 

، فظهور التاء في )وَتدِ( ما دامت مكسورة، وإدغامها إذا سكنت (اودَّ)انْعَدّ : (داود

دللة على أن الحركة قد كانت بينهما، وإذا كانت بينهما فهي بعد التاء ل محالة، 

 :تلويناتهّالصوتية،ومن 5فهذه دللة من القوة على ما ترى

  :من نما وقعت في الكلام لتقريب الصوت وإّ  »من ذلك الإمالة، وقال

 ، وذلك الصوت

. ..أل تراك قربت فتحة العين من )عالم(، إلى كسرة اللّام منه (عالمّوكتاب) :نحو 

  6 «، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة فأملت للألف نحو الياء

 ا تاؤه ومن ذلك أن تقع فاء ) افتعل( صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء، فتقلب له

 وذلك  طاء،

 .7(واطرد،ّواظطلماصطبرّ،ّوّاضطربّ،ّ)نحو: 

                                                             

ّ 1/29.1، ّالمصدرّنفسهّّ-

ّ 1/228،صّالمصدرّنفسهّ-

ّ 112.3المجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربيةّ،د/مكيّدرار،ص-

ّ 07.4أبوّأوسّإبراهيمّالشمسان،صّالإدغامّمفهومهّوأنواعهّ،ّ-

ّ 1/30.5جني،ّّسرّصناعةّالإعرابّ،ابنّ-

ّ 1/217.6ّّ،المصدرّنفسهّّ-

ّ 1/217.7ّ،المصدرّنفسهّّ-
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 م ،كقولهومن ذلك أن تقع فاء افتعل زايا أو دال أو ذال،فتقلب تاؤه لها دال :

 )ازدان( ،

 .1( فإبدال إدغاماد كرّواذدكر(،  )و)واد عى)

 ،ى عل ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلي فتقرب منه بقلبها صادا

 مبين ما هو

السوق: )، وفي (سُقْتُ: صُقْت)في موضعه من باب الإدغام، وذلك قولهم في  

 3.يصَُاقوُن ،و 2﴾ونَ ا يسَُاقُ مَ كأن  ﴿لقوله تعالى:( الصوق

لصوتية اضح لناّ أن ابن جنيّ قد توصل إلى أن الإدغام نوع من التغيرات يتّ       

ء د التقاالذيّ يكون عن التي تحدث في الكلمة العربية،  والتي تهدف إلى دفع الثقل

م طلبا المتماثلين أو المتقاربين، وهذا الإلتقاء الذي يستوجب أو يستحسن الإدغا

 ونوضحّدلالتهّفيّالقرآنّالكريم:ّللخفة سنمثل له

 4﴾ومن يَرْدْ ثوََابَ الآخرَة نؤُْتهِ مِنْهَا﴿:في قوله تعالى:إدغامّالد الّفيّالثاء-

وبعيد في الصفات فجاز  ء في المخرج ،،فصوت الداّل قريب من صوت الثا

 .،وتمثيل القراءة صوتيا كما يلي: يرُْد ثواب__ يرث ث واب5الإدغام

في  كَ لُ ادِ جَ لَ التيّ تُ وْ الله قَ  عَ مِ سَ  دْ قَ ﴿:في قوله تعالى :إدغامّالد الّفيّالسين-

 ين منولما في الس ين لقربها في المخرج ،، حيث أدغم دال قد في الس6﴾اهَ جِ وْ زَ 

 قد سمع__ قسمع ،وتمثيلها صوتيا كما يلي: 7ي يقويهاالتفشي الذّ 

 لْ هَ  ير أمْ ص  ى والبَ مَ عْ ي الأَ و  تَ سْ يَ  لْ هَ  لْ قُ ﴿:في قوله تعالى :إدغامّاللامّفيّالثاءّ-

وتمثيلها  9،حيث أدغمت اللام في التاء وهذا جائز8﴾ات والن ورمَ وي الظُلُ تَ سْ تَ 

 تستوي*صوتيا:هل تستوي____ه

                                                             

ّ 188.1-1/185ّ،المصدرّنفسهّّ-

ّ 06ّ2:ّالآيةّسورةّالأنفال،ّ-

ّ 1/212.3سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،ّّ-

ّ 145.4:ّّسورةّآلّعمران،ّالآيةّ-

ّ 50.5-49إبراهيمّأنيس،ّصد/،ّّالأصواتّاللغويةّ:نظريّ-

ّ 01.6:ّّالآيةّالمجادلة،سورةّّ-

ّ 1/145.7،ّالقيسيّالكشفّفيّوجوهّّالقراءاتّ،ّ-

ّ 16.8:ّالآيةّسورةّالرعد،ّ-

ّ 1/347.9ابنّجنيّ،ّسرّصناعةّالإعراب،ّ-
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ونناّ في الله ،وهو ر﴿:في قوله تعالى:إدغامّالنونّفيّالنونّ- ، ﴾ب كُمْ ب نا ورقل أتحاج 

ما حيث تأثر صوت النون الأول )اتحاجونناّ( في صوت النون الثاني ،وذلك كونه

 ا .من مخرج واحد لهما نفس الصفات ،وتمثيله صوتيا: أتحاجون نا __ أتحاجون  

 -ّّ:ا مص وتي،أو س أو ما يسميه الداّرسون بالت قارب الالتجانالتَّجانسّالصَّوتي

 عند عرف

القدماء بالإبدال لون من التلّوينات بين الأصوات من حيث كونها انقلاب صوت 

إلى آخر،كما هي الحال في الإدغام ،وليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد 

متفقة، تتقارب لغات مختلفة لمعان     ما هي تعويض حرف عن حرف آخر، وإنّ 

 .              1اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتى ل يختلفا إل في حرف واحد

ن د مي يعما تناوله ابن جني في كتابه سرّ صناعة الإعراب الذّ وهذا            

دفتيها دراسات مستفيضة حول هذه الظاهرة المؤلفات الضخمة التي حوت بين 

ويبحث عن أحواله في كلام العرب، ومن بين  ،حيث كان يقف عند كل حرف ،

 ه.ل لي كان يبحث فيها كون الحرف بدل أو أصلا، وهذا ما سنعلّ الأحوال التّ 

 »: تغيير شيء بشيء آخر،جاء في معجم علم الأصوات: لغة الإبدالمفهومّفّ/1ّّّ

 الإبدال تغيير صوت إلى آخر بفعل البيئة اللغوية المحيطة به ضمن كلمة أو جملة

ت الشيء إذا غيرته ، وإن لم تأت له ببدل، أما أبدلت إذا أتيت له لْ دَ ، ويقال :بَ 2«ما

ويتردد مصطلح الإبدال في كتب المتقدمين مثلما يتردد عند بعض المحدثين ، 3ببدل

تأثر الصوت بما يجاوره ،وانقلابه إلى جنس الصوت آخر »:تمامّحسان، فيعرفه 

أجلى حصول التقارب ، والتجانس ،أو انقلابه إلى صوت متقارب له 

،ونصف حال التماثل في أوجز تعريف له، ويعرف عند القدماء بالإبدال 4«الصوتي

،ومن مرادفات 5«الإبدال جعل حرف مكان حرف غيره » :ابنّالحاجب، قال 

ابنّ،وخير دليل ما أوضحه  6«التعويض والتعاقب والمعاقبة »:الإبدال عند القدماء 

، فاللام والراء يتعاقبان 7«  فَانفَلَقَ فَكَانَ كُل  فِرْق   »:له تعالىحين مثل بقو فارس

                                                             

  5.1،ّصّّاللغويأبوّالطيبّّالإبدالّ،-

ّ 09.2معجمّعلمّالأصواتّ،محمدّعليّالخوليّ،صّّ-

ّ 3مقاييسّاللغةّ،ّابنّفارس،ّمادةّ)بدل(.ّ-

ّ 662.4اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناهاّ،تمامّحسان،ّصّ-

ّ 197ّ5الشافية،ّابنّالحاجب،ّصّّ-
111ّصّم،1966التطورّاللغويّالتاريخي،ّد/ّإبراهيمّالسمرائي،ّدارّالرائد،ّالقاهرة،ّّ-6

ّ 63.7سورةّالشعراء،الآيةّ:ّ-
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عد ه من سنن العربية بإقامة  الثعالبيّ، أما1(فلقّالصبحّوفرقهكما تقول العرب: )

 . 2الحروف بعضها من بعض

ولأهمية هذه الظاهرة الصوتية ألف العلماء في بابها، فابن السكيت ألف كتابه      

ومن تباين ،ها ظاهرة لغوية فسرت على أنها من الإبدال حين عدّ و ،( )الإبدال

، فكل كلمة لها صورتان، 3اللهجات حينا آخر، جاءت نتيجة للتطور الصوتي

و هذا التطور يحصل لعلاقة ، إحداهما أصل و الأخرى فرع لها أو تطور عنها 

فقد يّابنّجن ّأما  ، 4لقرب في الصفة و المخرجو ،صوتية بين المبدل و المبدل منه 

كما هو الحال ،ذين يخرجان من مخرج واحد أشار إلى هذه الظاهرة في الحرفين اللّ 

ال و الطاء، و اعتمد في هذا على رأي ابن فارس الذي أشار فيه إلى هذه في الدّ 

،كشرط أساس لحصول 5تقارب المخارج و تدانيها إلى الظاهرة مشترطا فيه

 التجانس الصوتي.

  ،(قياسي) صرفيبدال عند علماء العرب القدامى على نوعين: أحدهما و الإ      

ّيلغوالثاني و

فإذا نظرنا إلى تراثنا العربي وجدنا في الأمثلة المسموعة   (،سماعي )

صاحبّ،والمحفوظة من الإبدال ما تبدلت فيه الحروف المبدلة صفة ومخرجا ،ذكر 

،وهذا ما أكده 6قل ما تجد حرفا إل  وقد وقع منه البدل ولو نادرا ه(:911المزهر)تّ

كون الحرف المبدل ،والحرف المبدل منه من مخرج واحد،أو من  ابنّجني

،وأن مقياسه 7مخرجين متقاربين ،وأن الغاية منه تقريب الأصوات بعضها بعض

تجعل أحدهما  فلست بأن »فظين إذا استويا في الستعمال والتصرف:لفي ذلك هو ال

،وعلى هذا فكل لفظ لغة لقوم بأعيانهم 8«أصلا لصاحبه أولى منك بجمله إلى ضده

                                                             

ّ 1204صّابنّفارس،ّالصحابيّفيّفقهّاللغة،ّ-
هـ(ّ،429ّفقهّاللغةّوأسرارّالعربية،ّالإمامّأبيّمنصورّعبدّالملكّبنّمحمدّإسماعيلّالثعالبيّ)تّ-2ّ

ّ.204منشوراتّدارّمكتبةّالحياة،ّبيروت،ّص
هـ(،ّتحقيق:ّحسينّمحمدّشرف،ّمراجعة:ّعلي244ّالإبدال،ّأبيّيوسفّيعقوبّابنّالسكيتّ)تّ-3

23ّم،ص1978ّهـ/1398ّلشؤونّالمطابعّالأميريةّ؛ّالنجديّناصف،ّالقاهرة،ّالهيئةّالعامةّالعامةّ
ّ.75-74،ّصم05ّ،1975منّأسرارّاللغة،ّد/إبراهيمّأنيس،ّمكتبةّالأنجلوّالمصرية،ّطّ-4
ّ.1/193سرّصناعةّالإعراب،ابنّجنيّ،ّ-5

ّ 09.6،ّجلالّالدينّالسيوطي،صّّوّأنواعهاالمزهرّفيّعلومّاللغةّّ-

ّ 1ّ/193.7سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجني،ّ-

ّ 2/882ابنّجنيّ،ّالخصائصّ،ّ-ّ



ّّفيّالقرآنّالكريمّةوتيةّودلالتهاّالوظيفي ّصّ أصالةّالت لويناتّالّّّّّّّعابالفصلّالرّ 

ّصن ا عةّّالإعرابمنّخلالّسر   

 
271 

لغات كلها لستوائها في الطراد  (والنشوع ، والنشوغ وغلته، علث الطعام،)مثل:

 الإبدالّاللغوي.،وهذا الإبدال الشائع يسمى 1والستعمال

يخضع لقواعد صرفية كما في  هيسمى بالصرفي لأنّ  الإبدالّالصرفيأما        

إن تبدل فيها تاء )افتعل( )الطاء(، إذا سبقت بأحد حروف ،صيغة )أفتعل( 

الإطباق، و مثال ذلك كلمة )اصطبر( التي تكون على قياس )اصتبر(، و هذه 

 ، 2الصيغة افتراضية، جاء بها القياس، و يسميها بعض علمائنا الأصل المرفوض

أن الستعمال يرفضها بالرجوع إلى  ع إلى الأصل إلّ أي أن القياس يقرها بالرجو

 الواقع اللغوي.

يلنا إلى ذلك التفاوت وما هو صرفي يجهذا الفرق الواضح بين ما هو لغوي،        

 ابنّمالكالذي ظهر عند الدارسين في عدد حروف الإبدال، فحروف البدل عند 

الهاء في )أوضح  ،وأضاف إليها في«طويت دائما»ثمانية مجموعة في قوله:

 .3(هدأتّموطيافصارت تسعة صوامت،جمعها في عبارة ) المسالك(

طالّيومّه( في اثنا عشر صامتا في عبارة )356)ت  عليّالقاليو يجمعما 

استنجدهّيومّه( يحددها بخمسة عشر حرفا هي )338)ت  الزمخشريو ،4(أنجدته

 .5(صالّ،زط

إذا  »روف وتدانت مخارجه بقوله:يربطها فيما تقاربت من الح ابنّجنيو       

أصل القلب في الحروف إنما تقارب منها وذلك:الدال والطاء والتاء،  والظاء 

والثاء، والهمزة ، والهاء، والميم والنون، وغير ذلك تدانت مخارجه، فأما الحاء 

 .7،فحروف البدل عنده أحد عشر حرفا 6«فبعيدة عن الثاء

ّدراسةّتطبيقيةّلظاهرةّالإبدال:ّّ/2

                                                             

ّ 1/256.1سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجني،ّ-
الحجةّفيّعللّالقراءاتّالسبع،ّأبوّعليّالفارسي،ّتحقيق:ّعليّالنجدي،ّعبدّالحليمّالنجار،ّّ-2

ّ.1/38،ّم1966إسماعيلّشبلي،ّالدارّالقومية،ّالقاهرةّ؛ّ

كرّ،ّطّتسهيلّالفوائدّوتكميلّالمقاصدّ،ّمحمدّبنّمالكّّ،تحقيق:ّمحمدّكاملّبركات،ّمط:ّدارّالفّ-5

ّ 300ّ،صّم1967؛1

ّ 2/186.4الأماليّّ،ّأبوّعليّالقالي،ّصّ-

ّ 10/07.5شرحّالمفصل،ّابنّيعيش،ّّ-

ّ 1/180.6جني،ّابنّسرّصناعةّالإعرابّ،ّ-

  1/62ّّّّّّّ.7ّالمصدرّّنفسه، ّ-
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أو وقوع ،وتي هو السبب الأهم في تغيير تباين اللهجات قارب الصّ لما كان التّ      

الإبدال عند القدماء أو حصول التطور الصوتي فجدير بهذا التطور أو الإبدال 

إذا  ابنّجنيالفرعية وهو ما قام به و ،اللغوي أن ينظر إليه  من جهة الأصالة 

بخاصة في بحثهم التطور ، وا المحدثون و أعجبوا بها إلى نتائج أفاد منهّ  توصل

لعل ابن جني أول من عرض إلى فكرة الأصالة و الفرعية بين ألفاظ ،1الصوتي

و سنذكر بعض  ،2اللغة التي كانت مادة للإبدال بطريقة المعايير التي اعتمدها

المصدر الذي شرح وجهة الألفاظ التي أوردت في سر صناعة الإعراب، لأنه 

 نظره في الإبدال بطريقة عملية تطبيقية واسعة.

 -ّّ:ّبابّالهمزة

أحرف هي العين و الهاء و الواو الألف و  خمسةتبدل من  الهمزةذكر ابن جني أن 

 .3الياء

 :إبدالّالألفّهمزة 

ّهناك من الألفات التي لوحظ أنها تقلب إلى همزة حسب مذهب القدماء منها: 

 الألف في اسم الفاعل من الفعل الصحيح المضعف(الألفّالمزيدة:ّ)ّ-ّّّّ

 ينَ ألّ  الضَ  و لَ  ﴿أنه قرأ:  (ختيانيسَّّعنّأيوبّال) يمثل ابن جني لذلك بما روي     

و ذلك أنه كره اجتماع  »ل ذلك بكراهة اجتماع الساكنين قال: ز الألف، و علّ مَ هَ فَ  4﴾

و اللام الأولى، فحرك الألف للتقائهما، فانقلبت همزة لأن  ،الألف «الساكنين

الألف حرف ضعيف واسع المخرج، ل يتحمل الحركة كما قدمنا من وصفه، فإذا 

 .5اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه، و هو الهمزة

علي  و على هذا ما حكاه أبو زيد فيما قرأته على أبي»و مثله ما جاء في قوله:     

 اعةو ما جاء أيضا في سر صنّ ،6« مَأدََّةٌّّوشَأبَّْةٌ،ّفي كتاب الهمزة عنه، من قوله: 

 : وحكى أبو العباس عن الإعراب

                                                             
ّ.22-21،ّصّّهـ(351الإبدال،ّأبيّالطيبّاللغويّ)تّ-1
رسالةّّ،ّأنفالّجاسمّمحمدّ-دراسةّتطبيقيةّ-التطورّالصوتيّالعربيةّفيّضوءّالمنهجّالوصفيّ-2

ّ.127،ّصم2011ماجيستر،ّإشراف:ّد/ّصيوانّخضيرّخلف،ّجامعةّالبصرة،ّكليةّالتربية،ّ
ّ.1/86،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-3
ّ.09:ّّ،ّالآيةّالفاتحةسورةّّ-4
ّ.1/86،ّابنّجني،ّالإعراباعةّسرّصن ّّ-5
-ّ.ّمأدة:ّيقالّامرأةّمأدة،:ّأصلهاّمادةّبوزنّفاعلة،ّوتطلقّعلىّالمرأةّالناعمة
ّ.41-19ّ/6نظر:ّلسانّالعرب،ّيّ-6
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 عَن  يسُْألَُ فيَوَْمَئذِ  ل   ﴿ عن أبي زيد، قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: عثمانأبي 

 ذنَبهِِ إنِس  وَلَ 

العرب تقول: شَأبَ ة، و دأَب ة، قال أبو العباس، ، فظننته قد لحن حتى سمعت 1﴾ جَان  

  .2 « أتقيس ذلك ؟ قال: ل، و ل أقبله » فقلت لأبي عثمان:

 الألفّالمزيدةّفيّالفعلّالصحيحّالمضعف:ّ-ّ

 قال ابن جني: و أنشدت الكافة:    

 يا عَجَباً لقد رأيتُ عَجَبـاَ    

 حِمارَ قبَاّن يسُوقُ أرَْنبَـا

ها أن تذَْهَبـا.خاطِمهَا   3زَأمَ 

هَايريد:  زَامَّ
، و يمكن القول إن الفعل جاء على الأصل فيه و هو همزة، إذ كل 4

 ألف زائدة نعدها في الأصل همزة.

ّالألفّالمزيدةّفيّالبناءّ)افعالٌ(:ّ-

ت  ***و قال آخر:   وبعدَ انتهاضِ الشيب من كل جانب           ي حتى على لِم 

 اشْعأَلَ  بهيمُها

فهذا ل همز فيه: و قال  ،﴾واشْتعََلَ الرأسُ شيباً  ﴿( من قوله تعالى: اشعالَّّيريد: )

 : دكَُينَ 

 ه .و جُل هُ حتى ابيأض  مَلْببَ    ***   رَاكدةَ  مخْلاتهُ و مَحْلبهُ 

 ( همز .ابياضيريد: )

ن و يقول قرأت علي أبي الفرج علي بن حسين، عن أبي عبد الله محمد ب       

 العباس اليزيدي، عن محمد بن حبيب لكثير: 

 ـتِ وللأرض: أما سُودهُا فتجََل لتَْ    بيَاضًا، وأما بيِضُها فادْهَأمَ  

                                                             
ّ.39:ّّسورةّالرحمن،ّالآيةّ-1
ّ.1/87سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-2
ّ.87-1/86،ّالمصدرّنفسهّ-3
مام.ّّ-4 ّالبعيرّبالزَّ مامّالحبلّالذيّيجعلّفيّالب رَةّوالخشبةّوقدّزَمَّ هاّ:ّالزَّ ّزامَّ
-ّفأعطاهّّد كَيْن:ّهوّدكينّبنّرجاءّبنيّفقيم،ّعاشّفيّالدولةّالمروائية،ّومدحّعمرّبنّعبدّالعزيز

ّألفّدرهمّمنّماله،ّولمّيكنّعمرّيعطيّالشعراءّشيئا.
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تْ: و قد كاد يتسع هذا عنهم  .1يريد: ادهام 

 
 

و يستدل ، الهمزةيرى أن الأصل في هذه الألف  داودّعبدهمن المحدثين 

، و هو يرد القول بقلب الألف همزة ، بأن ذلك ل ينطبق 2بهذه القراءة المذكورة آنفا

بأن افتراض كون الهمزة موجودة في الأصل ثم و على واو المد و ل ياء المد، 

و في قول  ،3حذفت ل يحتاج إلى دليل لأن سقوطها ظاهرة عامة في اللغة العربية

داود عبده عن الواو نظر إذ روي همزها كالألف، قال ابن جني: أنشدناه أبو علي: 

   أحَب  المُؤْقدِيَْنِ إلىّ مُؤْسَى

 (بالس ؤْقِ  )(، و روي قنبل عن ابن كثيرالمؤقدينّوّمؤسىبهمز الواو في) 

ة الميم، ووجه ذلك أن الواو إن كانت ساكنة، فإنها قد جاورت ضم مهموز الواو ،

فصارت الضمة كأنها فيها، فمن حيث همزت الواو نحو )أقُ تتَْ( و )أجَُوهْ( و )أعُِدَ( 

)موسى(، على ما قدمناه من أن ولنضمامها كذلك، جاز همز الواو في )الموقدين( 

 .4الساكن إذا جاور المتحرك صارت حركته كأنها فيه

الزائدة، و ليس يسهل القول و لكن هذه الواو التي حولت همزة ليست واو مد 

بأن أصلها الهمزة على نحو ما قيل في الألف: لأن هذا يطرد مع الألف و ل يطرد 

مع أمثلة الواو، و لكن همزها إنما يفسر على نحو مختلف و هو المبالغة في 

 .5التفصح لأن الهمزة صارت من لوازم اللغة الفصيحة

 :إبدالّالواوّوّالياءّهمزة 

ّالياءّهمزةّفيّبدايةّالكلمة:ّّإبدالّالواوّو -

نحو قولك  »، قال ابن جني:همزةفي بداية الكلمة  الواوأبدل بعض العرب 

وهفي وجوه:  ودّّ-أ جُّ ج  عد:ّأ عِد،ّّوفيّ–و  قَّتتَْ:ّأقَّتتّو فيو  ، و كذلك كل واو و 

 إسادةانضمت ضّما لزما فهمزها جائز... و أبدلوا أيضا الواو المكسورة، فقالوا 

                                                             
ّ.88-1/87ّسرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّ-1
ّ.80ص،داودّعبده،ّمؤسسةّالصباح،ّالكويتّ)د.ت(ّّد/دراساتّفيّعلمّأصواتّالعربية،ّ-2
ّ.81داودّعبده،ّص:د/دراساتّفيّعلمّأصواتّالعربية،ّّ-3
-ّّبنهّامنّقصيدةّلحريرّيمدحّبهاّهشامّبنّعبدّالمالكّوعجزهّ)وجعدةّإذّأضاءهماّالوقود(ّوموسى

ّبنته.اوجعدتّ
ّ.1/94سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-4
ّ.141،ّص1،ّطم1996مشكلةّالهمزةّالعربية،ّرمضانّعبدّالتواب،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة؛ّّ-5
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 أحدفي وناَة ، و  أنَاةٌّفي وعاء، و أبدلوا المفتوحة أيضا، فقالوا:  إعادالوسادة، و في 

 . 1«في وَسْمَاء أسَْماءفي وَجَم،  أجََمفي وحد، و 

يلاحظ أن و ، 2« ، فأبدلوا الياء همزةألََــلٌّو قالوا: في  »ففي قوله: الياءأما 

وقوعها في بداية الكلمة ربما دعا إلى الياء مفتوحة و ل يمثل فتح الياء ثقلا، و لكن 

 مزيد من الوضوح الصوتي في هذه الكلمة فأبدلت همزة.

و يذهب لتفسير ظاهرة  عبد الغفار حامد هلال إل أنه ل توجد علاقة صوتية        

يحاول أن يوجه هذا  ابنّجني، يبد أن 3و الواو و الياء،تسوغ التبادل بين الهمزة 

غويين معا في تعليله للهمزة لظ أنه يسلك طريقي الصرفيين و الالنقلاب ،و الملاح

و إلى ،و عدمه، فيقسم الهمزة إلى واجب و جائز موافق للقياس فهو لذلك مطرد، 

فهذا إبدال الهمزة عن الياء و الواو  »:مخالف له فلا يطرد حيث يقول في النهاية 

 .4«أصلين و زائدتين

أن تقر الهمزة أحدهما:ّثم يناقش ما خرج عن القياس، و يجمله في موضعين:       

أن ترتجل همزا ل أصل له و ل قياس الآخر:الواجب تغييرها فلا تغيرها، و 

ّودريئهّّوخطائئه،ّخاطئئ و منه قولهم: غفر الله له  الأول:يعضده: فمن أمثلة 

 6، إن كليهما غير مقيسالسأسمو ، لعألمو من الثاني أمثلة مذكورة هنا كا، 5درائئ

من اختلاف اللهجات و لم  و الواقع أن ما وصفه ابن جني بالجواز و الشذوذ يعدّ ،

 يكن بعيدا عن فهمه، بل قد عناهُ و نبه عليه. 

ّإبدالّالواوّوّالياءّهمزةّفيّبناءّ)فاعل(:ّ-

 ،حيث7«الياءّوالواوّفأبدلوها من  ،بائعّوقائمّقالوا:  و »:قال ابن جني  ّّّّّّ

و كأن التعليل مرهون بما خالف الأصل ،ا دون تعليل بالوصف هنّ  ابن جني يكتفي

قد اختلفت اجتهادات المحدثين في تفسير و و ما شد عن الستعمال المطرد، 

                                                             
ّ.1/106ّسرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-1
ّ.106ّّّّ/1،ّالمصدرّنفسهّّ-2
ّ.2/663عبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّّ-3
ّ.1/106سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-4
ّّ.143-3/142الخصائص،ّابنّجني،ّّ-5
ّ.143-3/142،ّالمصدرّنفسهّّ-6
ّ.1/106سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-7
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الذي أقام نظرية جديدة لتفسير إبدال  عبدّالصبورّالشاهينو من بينهم ،الظاهرة 

 .1الهمزة على أساس النبر، و أوضح عدة مبادئ تتعلق بالمشكلة

بعد أن بيَ ن تباعد مخرج الهمزة عن مخرجي  رمضانّعبدّالتوابو قال 

و المبالغة في ،و ل تفسير عندنا لمثل هذا النقلاب إل بمبدأ الحذلقة  »:العلتين

يفسر هذه الظاهرة بأنه راجع إلى كراهة  هنريّفليشما أ ، 2«التفحص مرة أخرى

 –في نظره  –النطق بالصوامت الضعيفة مع مصوت من جنسها، و هذا يصدق 

على حالت وقوع الواو و الياء في الكلمة، بمعنى أنها تنطبق على وجود الواو أو 

 أو في وسطها أو في آخرها و هو يشتمل في كل حالت،الياء في أول الكلمة 

، و هذا القول منسجم مع ما تقدم من تفسير لإبدال الواو 3غيره"و  الإبدال الواجب 

 و الياء في بداية الكلمة، و لعل الرغبة في الوضوح الصوتي يدعم هذا المذهب.    

  إبدالّالهاءّهمزة: -

( موهو أصله )،( ماءفقولهم ) الهاءو أما إبدال الهمزة عن  »: ابنّجنيقال 

(، فقلبت الواو ألفا، و قلبت الهاء همزة، فصار )ماء( كما ترى، و قد أمواهلقولهم )

للتقارب  4«.قالوا أيضا في الجمع: أمواء فهذه الهمزة أيضا بدل من الهاء )أمواه(

نوافقه على هذا الإبدال لأن  نالمخرج و الصفات كما ذكرنا، و نحبينهما في 

القاموس،  ل صاحب اللسان على ذلك كما يقو و المعاني تدلّ ،ضروب التصاريف 

فجمعه أمواه و مياه و تصغيره )مويه( و كذلك يقال في الفعل أمَاه فلان رَكَيّْتهَ و قد 

ه الموضع تمَويها: صار ذا ماء و القدْرُ 5ماهتْ الرُكيْة و هذه مُويهة عذبة ، و مَو 

بالكسر و أكُْثر ماءها، و الموهة الحسن و ترقرق الماء في وجه الجميلة و مهْتهُُ 

  .6بالضم: سَقيَْتهُ

بتقدير أنها أبدلت  –كما قال ابن جني  –و الهمزة أمواه بدل من هاء أمواه 

من الحائز أن تكون همزة المفرد انتقلت إلى الجمع، فالإبدال إنما و منها مباشرة 

                                                             
1966ّمصر؛القراءاتّالقرآنيةّفيّضوءّعلمّاللغةّالحديث،ّد/ّعبدّالصبورّشاهين،ّدارّالقلم،ّّ-1

ّ.129صم،
ّ.141رمضانّعبدّالتواب،ّصّد/ّمشكلةّالهمزةّالعربية،ّ-2
،ّهنريّفليش،ّّتعريبّوتحقيقّوتقديم:ّد/عبدّالصبورّ-دراسةّفيّالبناءّاللغويّ–العربيةّالفصحىّّ-3

ّ.50-49،ّصّم1997شاهين،ّالناشرّمكتبةّالشباب،ّالقاهرةّ؛ّ
ّ.1/120سرّصناعةّالاعراب،ّابنّجني،ّّ-4
ّ.154ّ/14لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-5
المحيط،ّمحمدّّبنّيعقوبّالفيروزّآباديّ،تحقيق:مكتبةّالتراثّفيّمؤسسةّالرسالة،ّالقاموسّّ-6

ّ.1/340،م2005/ه1426؛8ّإشراف،ّمحمدّنعيمّالعرقسوسي،ّمؤسسةّالرسالةّللطباعة،ّط
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تدُْرَهُ( مما ل إبدال فيه بل هما أصلان يقال: و  هو في المفرد فقط، و جعل )تدُرأ 

 .1رَأَ و درََه"دَ 

ّإبدالّالعينّهمزة:ّ -

ها بين ه عدّ لم يذكر ابن جني أمثلة لإبدال  الهمزة من العين  على الرغم من أنّ        

غ التبادل من قرب المخرج و ل منها الهمزة، و مع وجود مسوّ الحروف التي تبدّ 

من  الصفات، و لكنه ذكر مثال واحدا خرجه على أن الهمزة أصلية و ليست بدل

 . 2من قول راجز الأصمعيالعين قال: فأما ما أنشده 

 .أباب بَحْر ضَاحك هَزوق

ذا : إأبَّّّفليست الهمزة فيه بدل من عين عباب و إن كان بمعناه و إنما هو فعال من 

 تهيأ

 :الأعشىّقال 

 وأب  ليذْهَبا. كشْحاأخ قد طَوَى 

و قد بني ابن جني رأيه في هذا المثال على اختلاف الشتقاق القائم بين 

ّمن عب  البحر: إذا زخر بكثرة مياهه، و أما  العباباللفظين ،إذ  ،ّفمن التهيءأ باَب 

إذ تهيأ فلهذا كانت الهمزة أصلا غير بدل من العين، و إن قلت إنها بدل منها فهو 

و الواقع أن الإبدال يكون من الهمزة إلى العين كثيرا كما في ،3وجه و ليس بالقوي

غير ذلك لأن و  (زعاف، و زؤاف، و موت كَثعَّوكثأّاللبنّّوالع س نّّوالأس نّ)

 . 4العين أسهل من الهمزة، و الإبدال عادة يتجه نحو السهولة ل العكس

اكتفينا  لألفاظ لكنل لحالت الهمزة في الكثير من او بهذا يكون ابن جني علّ       

 همزة عنبهذا القدر لنبين أنه كان صرفيا كسابقيه، و قد اتخذت اللغة المثالية ال

في  مبادئها، بحيث ينطق به المتكلم الفصيح في مجال استخدام اللغة المشتركة،

لمعتمد االشعر و النثر بدويا كان أو حضريا بالإضافة إلى التعليل الصوتي الواضح 

  – اعةسرّالصن ّ –ج الصوامت عنده من خلال موضوع الدراسة على صفة و مخر

                                                             
،ّوعبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفار1/118ّ،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّنظر:ّيّ-1

ّ.649ّ/2حامدّهلال،ّ
ّ.1/119سرّصناعةّالاعراب،ّابنّجني،ّّ-2
-َّّ(15/62،ّالعربّلسانينظر:زوق:ّهزقّفيّالضحكّهزقا،ّوأهزقّفلانّفيّالضحكّأكثرّمنهّ)هّ

 ّ(ّ)إذاّأضمرّالشرّلإنسانّمادةّ)كشح هّ  ّ(13/71،ّالعربّلسانينظرّ:طوىّكشحا:ّيقالّطوىّكشح 
645ّ-2/644عبقريّاللغويينّأبوّالفتحّابنّجني،ّد/ّعبدّالغفارّحامدّهلال،ّّ-3
ّ.1/119،ّابنّجني،ّالإعرابسرّصناعةّّ-4
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ي و لسيما القضايا الت،كما لبد من وجود مسوغ أو سبب لكل أمر يحدث      

ن ها، و ملتتعلق أو يتلق بها تغيير أشياء في داخل هيكلها أو تركيب البنية العامة 

ن فبين بعضهم )إ ذلك الإبدال ماله من مسوغات وضعها المختصون في هذا العلم

 اب: اها من الحروف لجتماع ثلاثة أسبة أحق بالإبدال من كل ما عدّ حروف العلّ 

 طلب الخفة.  -1

 الكثرة . -2

 .1المناسبة بين بعضها و بعض -3

و هو موجد ،و هذا ل يقتصر على حروف العلة دون الحروف الصحيحة 

 –تعمالت ضمن شروط أو ضوابط يجب أن تتوفر لحدوثه، كما يثبت أن هذه الس

 و حسن الذوق العربي. ،راجعة إلى اختلاف اللهجات –في غالب أمرها 

 -ّ ّوتيّ:ّالتوافقّالص 

توصل إلى التوافق الصوتي الذي تناوله علماء العربية التماثل والتجانس       

هو  و ة،من مادة علل من العلّ  لإعلالفا،الإعلالّوالإمالةّوالجوار،ومن صوره 

ت وسميّ  ،2تغيير حرف العلة اللاحق ببنية الكلمة أي تغيير يلحق الأصوات المعتلة

غة،و ما يقتضيه سياقها التركيبي اعة اللّ بغية صنّ  ،3هذه الحروف علة كثرة تغييرها

،واستخدم مصطلح الهمز 4وتية علاقتها الوظيفيةتها الصّ وما تقرضه قواعد أبنيّ 

،ولم يخرج 5وضع والقلب للدللة على الإعلالوالحذف والإسكان والتحول والم

بابّفيّتخصيصّعما قاله القدماء العرب حيث خصص بابا أسماء ) ابنّجني

وذلك أنه إذا عقد هذا الموضع  لتهاناقش فيها هذه الظاهرة الصوتية وتبدّ ؛( العلل

قبلهما إن الواو والياء متى تحركتا وانفتح ما  »قال في علة قلب الواو والياء ألفا:

 .6«قلبا نحو قام وباع ورمى

فهذه دللة على أن ابن جني خرج الإعلال بالقلب المختص بحروف العلة       

وإنما كان الأصل قام :قوََمَ ، وفي باع: بيَعَ، فلما اجتمعت ثلاثة أشياء »:حيث يقول 

                                                             
الإبدالّوعلاقتهّبعلمّالأصوات،ّالمدرسّمثنيّجاسمّمحمد،ّمجلةّكليةّالآداب،ّمعهدّإعدادّالمعلماتّّ-1

ّ.318،ّص101الصباحيّع

ّ 68.2الاسترباديّّ،صّ،ابنّحاجبّرضيّالدينّّشرحّالشافية-

ّ 10/49.3ابنّيعيشّ،ّشرحّالمفصلّ،ّ-

ّ 408.4،صّم1998ّعبدّالقادرّعبدّالجليلّ،دارّالمعرفةّ،بيروت،ّلبنان،ّدطّ؛د/علمّالصرفّالصوتي،ّّ-

ّ 360ّ.5-4/351،ّّالكتابّ،ّسيبويهّ-

ّ 1/146.6ّالخصائص،ّابنّجنيّ،ّ-
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والياء فهربوا من الواو متجانسة،وهي الفتحة، والواو أو الياء وحركة الواو والياء، 

تؤمن فيه الحركة ،وهو الألف، وسوغها أيضا انفتاح ما قبلها فهذا هو إلى لفظ 

فيلاحظ من هذين النصّين لبن ، 1« العلة في قلب الواو والياء في نحو قامَ وباعَ 

جنيّ أن  سبب الإعلال ل يعدو كونه بحثا عن التخفيف ،وهو تعليل صوتي 

لمة، أي لأصواتها ، وتأثير هذه الأصوات سطحي ل يغوص إلى البنية العميقة للك

 في بعضها البعض.

ظاهرة صوتية سببها تجانس الصوت بين الكسرة ،والياء ينحو بها  الإمالةوأما      

.والإمالة 2اللسان العربي من الفتحة نحو الكسرة والألف التي بعدها كسرة نحو الياء

تقريب  »: اصطلاحا، وأما 3من الميل وهي العدول إلى الشيء والإقبال  عليهلغةّ

، فالألف تمال إذا كانت بعدها 4«الأصوات بعضها من بعض لضرب من التشاكل

حرف مكسور كما في الكلمات )خاشع، حالم(، وإنّما أمالوها الكسرة للخفة و 

 .أو هي نطق الألف بين الألف والياء، والفتحة والكسرة ،5القتصاد في الجهد

برب الإمالة صوتا بين صوتين أو حركة بين فهذه التعريفات اعت      

حركتين،وهذا يتطابق مع قول ابن جني حين اعتبر الحركات ثلاث الضمة 

، 6والكسرة والفتحة ومحصولها على الحقيقة ست ،وذلك أن بين كل حركتين حركة

ي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة نحو:عابد ،وعارف وذلك فالتّ 

ة إنها هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف التي بعدها نحو الياء، أن الإمال

والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف التفخيم وهي الفتحة الممالة نحو 

كاة، ودعَُا، وغَزاُ   .7الضمة نحو:الص لاة، والز 

مالة في إمالة ء وابن جني يحصون الإفالإمالة اقتصاد وتلوين وانسجام،فالقراّ        

الفتحة نحو الكسرة ،وإمالة الألف نحو الياء ،ويقصون الإمالة نحو الضم في مثل 

عن  )صلاة(ويسمونها تفخيما مع أن الفتحة واقعة بالضمة والكسرة ولو بعيدة

وأما ألف  »وإليها نجلوها من قوله:،ة في موقع الحدوث داخل القناة الصوتية الضمّ 

                                                             

ّ 1/29.1ّّسرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجنيّ،ّ-

ّ 1/52.2ّّ،المصدرّنفسهّ-

ّ 14ّ/160ّ.3،،ابنّّمنظورّلسانّالعرب-

ّ 10/454ّشرحّالمفصلّ،لابنّيعيشّ،ّ-

ّ 278ّ.5ّ/4،ّالكتابّ،سيبويهّ-

ّ 2/901.6،ّّمعجمّالوسيط،ّمجمعّاللغةّالعربيةّ-

  1/52.7سرّصناعةّالإعرابّ،ّابنّجني،ّّ-
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بين الألف وبين الواو نحو قولهم: سُلامُ عليك،وقام التفخيم فهي التي تجدها 

زيد،وعلى هذا كتبوا: الصلوة و الزكوة و الحيوة بالواو،لأن الألف مالت نحو الواو 

،كما كتبوا :إحداهما وسوّاهن بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى 

 (:أنواعّ)ّالإمالة،وبهذا يمكننا استنتاج 1«الكسرة

 2﴾ابِ تَ الكِ  اتُ آيَ  كَ لْ تِ  ﴿الألف نحو الكسرة أو الياء، ومثالها قوله تعالى:إمالة -     

(، ممالة نحو الكتاب–آياتّ،حيث يجوز في القراءات القرآنية نطق الألف في )

 الكسرة.

تمال  ( حيثالصَّلاة،ّوالزكاةإمالة الألف نحو الضمة أو الواو ، ومثالها:)-    

 الألف نحو الضمة أو الواو.

ّعليمٍّي )إمالة الفتحة نحو الكسرة، ومثالها الحركة التي تسبق تنوين الكسرة ف-   

لفعل في (، وحركة فاء المّي كاتبّْ،ومن ذلك الحركة التي قبل الباء في)  (،وحكيمٍّ

 سرْ، وبَعْ 

إمالة الفتحة نحو الضمة ،ومثالها الحركة التي تسبق تنوين الضم -   

اء ف(، وحركة لمّينصرّْة التي قبل الراء في )ومن ذلك الحرك عليمٌ،وحكيمٌ(،في)

 الفعل في عُدْ، وت مْ.

إن الحديث عن الإمالة طويل منثور في التراث العربي، وفي جميعه ،لم        

بيتعد عن مفهوم ما وصفناه به من قبل ،بأنه اقتصاد وتلوين وانسجام ففي صيغ 

الإمالة تقليل من اتساع مثلا: تمال فتحة العين نحو الكسرة، وفي هذه  )عالم(

العين، والتوجه بها نحو التضييق ،وفي نفس الوقت تقليل للمدة الزمنية التي كانت 

وتقريب صوتي بين الفتحة والكسرة  وتلوين صوتي جديد يلحق بهده الصيغة، لها،
أن الإمالة تقع في الكلام لتقريب  أقرّ و ابنّجنيفهذا التلوين الذي أكدّ عليه  ،3

 .4الصوت من الصوت

غة العربية عرفت بالجر : المجاورة أو الجوار إحدى ظاهرات اللّ الجوارثم        

على الجوار أو المجاورة للتوافق الصوتي، درسها النحاة واللغويون على رأسهم 

لرفع إلى الجر عدول اللسان العربي من ا اابن جني من منطلق إعرابي، لما وجدو

                                                             

ّ 1/50.1،ابنّجنيّ،ّّسرّصناعةّالإعرابّ-

ّ 02ّ.2الآيةّ:ّ،ّسورةّيوسفّ-

ّ 122.3صّ،ّد/درارّمكي،ّمنّالآثارّالعربيةّالمباحثّالصوتيةّفيالمجملّّ-

  -4الخصائص ابن،1/141جنيّ،
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في إحدى أوجه المجاورة دون مسوغ لذلك، لذا جرهم هذا إلى تخريجات إعرابية 

 شتى منها : تجاوز اللفظين ، ومنها حذف المضاف وغيرها من الأوجه الإعرابية.

ّبابّفيوعلى هذا الأساس عقد ابن جني أيضا بابا لدراسة هذه الظاهرة سماه )

 وقسمه إلى قسمين:، ار (، فأطلق عليه مصطلح الجوالجوار

 .تجاور الألفاظ -1

 تجاور الأحوال. -2

في المتصل فنحو مجاورة العين للام بجملها على  تجاورّالألفاظما يهمنا        

م:ّصيَّمكقولهم في ،حكمها  صو 
عّ:ّجِي ع،وفي 1 جوَّ

 بقلب الواو ياء تشبيها بقولهم: ،2

لما قلبت اللام في عتو وعتي فحملت العين على  عصوفي  عصيو ،عتوّفي عتيّ

 –ي أطلق عليه القلب فآثر تسويغ هذا الإعلال الذّ ،اللام لمجاورتها إياها 

 .3-بالمجاورة

ّخربِّوأما في المنفصل فنحو قولهم )        ّضب  حر  (، إل أن ابن جني رفض هذاّج 

هذاّالتقدير ) جر )خَربِ( على الجوار ،وخرجه على أنهّ من حذف المضاف إذ

حْره ّ ّخَرِبّج  حْرّضَب  ( ،فحذف الجحر المضاف إلى الهاء وارتفعت الهاء ثم ج 

استترت في )خربِ(،الذي هو وصف للضب ،وإن كان في الحقيقة للجحر،كقولهم  

 .4فيكون قائم وصفا للرجل ،وإن كان القيام للأب :مررتُ برجل قائمِ أبوُهُ ،

وتلوين بين  في الأصوات لما فيها من انسجام ، وارالجإذن فقد اختار ابن جني      

الأصوات ولم يقل به في النحو،إذ اهتدى إلى تخريج نحوي أبطل من خلاله 

أسطورة الجر بالمجاورة التي أشار إليها سيبويه ومن جاء بعده ،وكان يسميه 

 .5بالجوار الصناعي اللفظي

 -ّالتخفيفّالصَّوتي : 

ة فالعمليللضرورة، ظاهرة صوتية يميل إليها المتكلم ،كتخفيفه الحرف المشدد 

الحذفّره صوتية بحتة يميل إليها الناطق للسهولة واليسر ،ومن صوّ 

 :والقلب،والإعلال

                                                             

ّ 1/1221سرّصناعةّالإعرابّ،ابنّجني،ّ- 

ّ 1/2188المصدرّنفسهّ،-

ّ 3/219.3ابنّجنيّ،ّّالخصائص،-

  13.4صّ،الدراساتّالنحويةّومواقعهاّفيّالقرآنّالكريم،ّد/فهميّحسنّالنمرّّظاهرةّالمجاورة-

ّ 176.5-2/175ابنّجنيّ،ّّالخصائص،ّ-
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بها  طقة صوتية عند النّ في الكلمة العربية يختص أحد حروفها لقضيّ  فالحذفّّّّّ

ذف ومن الح ،مدغم لسكون الحرف المدغم فيه،ول سيما بالمدغم، أو لمتناع  ال

ن ي أشد به أبو علي الفارسي شعرا لتلميذه ابن جني هو حذف فاء الفعل مالذّ 

هي فاء  يولى التّ كما حذفت التاء الأ(، )اتَّقي،ّيتَقيَوأصله:  تقََّى،ّيتََّقَى()قولهم: 

 الفعل كما في البيت الشعري:

 رأيتُ اللهَ قدَء غَلَبَ الجُدوُدا  ّ*** إنيّ تقَوُه أي هَا الفِتيْاَنُ         

، فالتاء الأولى في من يت قي ،ويتسعُ 1ل ابن جنيّ أن تقوه أراد بها ات قوُهُ حيث يعلّ      

أحق بالحذف من السين أحْسَبْتُ، ومَسَسْتُ الأولى المتحركة ؛ لأن تاء يت قى أصلها 

وَوَسَعَ ويَقَع فيها حذف وبدل، فالحذف في واو وهي فاء الكلمة ؛ لأنّها من وَقىَ 

المستقبل نحو قولك: يتَقَِي ويتَسَِعُ ،والبدل إنها تبدل تاء في افتعل نحو قولك: ات قىَ 

من تلوناته  التخفيف، فمن هذه الأمثلة يتضح لناّ أن 2وات سَعَ كقولك : ات زَنَ، وات عدَ

 الحذف والإبدال.

العرب القلب تحويل شيء عن وجهه، قلبه يقلبه ، وقد  جاء في لسان القلبأما      

ظاهرة »:،ومفهومه الصطلاحي هو 3انقلب الشيء ، وقلبه حوله ظهرا لبطن

صوتية تعني تبادل صوتين لمكانيهما بأن يحل أحدهما محل الآخر ،مثل : يئَِس، 

حرف وهو فرع من فروع الإبدال ففيه تقديم أو تأخير  ،4« وأيَْسَ ومَسرح،ومرسح

في المزهر فصلا للقلب ذكر فيه الكثير من  السيوطيّعلى آخر في الكلمة، فأفرد

 واضمحلّ، وامضحل ، الكلمات التي تحوي قلبا ،نحو :مكفهرّ ومكرهف ،

 .5والأوباش ، والأوشاب

اعلم أن كل لفظين  »لون حيث قال:سباقا للحديث عن هذا التّ  ابنّجنيوكان        

فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن  ير ،وجد فيهما تقديم وتأخ

وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما  فهو القياس الذي ل يجوز غيره، ،صاحبه

وطريقه إلى معرفة ، 6«ثم رأيت أيهما الأصل ،وإنهما الفرع مقلوب عن صاحبه ،

                                                             

ّ 1/198.1ابنّجنيّ،ّسرّصناعةّالإعرابّ،ّ-
لأبيّالحجاجّيوسفّبنّسليمانّبنّعيسىّالمعروفّبالأعلمّ،ّّالنكتّفيّتفسيرّكتابّسيبويهّ-3

ّ .2/1276،ّه(476ّالشنتمريّ)ت

ّ 1/265.3لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-

ّ 249.4صّّد/عبدّالغافرّحامدّهلال،اللغةّبينّالقديمّوالحديث،ّعلمّ-

ّ 33ّعبدّالرحمنّبنّأبيّبكرّجلالّالدينّالسيوطي،ص،ّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعهاّّ-3

ّ 2/69.6الخصائصّ،ابنّجنيّ،ّّ-
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،فإن  وأصلين أم أحدهما مقلوب عن الآخر هو البحث عن تصريفاتهما ،اللفظين

كان يتصرفان تصرفا واحدا كان أصلين ،وإن قصر أحدهما عن تصرف الآخر 

 :ّومنّتلويناته ،كان أوسعهما تصرفا أصلا وآخر مقلوبا عنه ،

ذبََ، وجَبذََ،  -    دهما مقلوبا ليس أحمما تركيباه أصلان ل قلب فيهما قولهم:  ج 

 عن صاحبه

اذب  ججَذبََ يجذبُُ جَذْبا فهو : أنهما جميعا يتصرفان تصرفا واحدا نحو وذلك 

 وجبذََ يجْذبُُ جَبذا. والمفعول مجذوب ،

ى الشيءَ يأنىَ ،وآن نَأَ  وذلك كقولهم: »حدهما مقلوبا عن الآخر قوله:أمما كان  -  

ى ،والدليل على ذلك وجودك مصدرا أنى ،يأنى وهو ويئينُ ،فآن مقلوب عن أنَ

 .1الإنـيْ ول توجد لآنَ مصدرا

صريف، وذلك أن )فعَْلى( ة مشروحة عند أصحاب التّ لّ قلب ياء )عَوْيا( واوا لع -    

إذا كانت اسما ل وصفا ،وكانت لمها ياء، قلبت ياؤها واوا وذلك نحوى ) الت قْوَى( 

 ،2أصلها )وَقْيا( لأنها فعلى من وقيتُ 

،فجاء مقلوب من فَعْلِ إلى فعََل  ،يريد أن صار من 3وُجوه،أجُُوه(أما في )جاه  -     

وَجْه  إلى جَوَه  ،ثم حركت عينه فصار إلى جَوَه ، ثم أبدلت عينه لتركها وانفتاح ما 

 .4قبلها فصار جاه

ابنّلتخفيف الصوتي ،واستعمله أن نثبت إن القلب مظهر من مظاهر ابقي         

لمكاني عند المحدثين ومما يكن ، فإن القلب خلال القرون للدللة على القلب ا جني

الأربعة الأولى عند العرب كان يفيد أكثر من ظاهرة صوتية واحدة) كالإبدال 

والإعلال والقلب المكاني(،لذا احترز المحدثون من الوقوع في هذا الشتراك، 

لعلة ،والقلب والتداخل فأضافوا لفظ المكاني للقلب ليفرقوا بين القلب في حروف ا

والياء، هذه الأصوات  والهمزة والألف والوا، المكاني لتبادل الحروف أماكنها

الأربعة هي أكثر العناصر تأثيرا في المباني ،وأوسعها استعمال عند ابن جني في 

ّصن ّ ، وبما أن التخفيف يراد به التخلص من ثقل الهمزة بأحدى اعةّالإعرابسر 

العرب من الإبدال أو الحذف أو جعلها بين بين ،  وسائل التخفيف التي اتخذها

                                                             

ّ 2/47.1ّ،المصدرّنفسهّ-

ّ 1/88.2جني،ّابنّّسرّصناعةّالإعرابّ،-

ّ 1/392،ّّالمصدرّنفسهّّ-

ّ 2/51.4ابنّجنيّ،ّّالخصائص،ّ-
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التغيراتّوّالت لويناتّللهمزةّعندّابنّسنتطرق لتخفيف الهمزة  مركزين على 

 :يجنَّّ

 

 -ّ:ّتخفيفّالهمزة

، وهي 1يح الكلامالهمزة المخففة من الحروف التي يؤخذ بها في القرآن وفصّ     

لذا اتخذها العرب من الإبدال أو جعلها  ،صوت أقصى خلفي شديد في نطقها ثقل ما

طق بالهمزة، ووجدوا صعوبة وتكلفا، فهي بين بين؛ لأن العرب لما استثقلوا للنّ 

ع،  فذهبوا لتسهيل نطقها ليتناسب مع سليقتهم، وبيئتهم  التي في كتاب  كالتهو 

بين ر فيه بين وأما التخفيف فتصيّ ،يعيشون فيها ،فهذا الذي جاء في كتاب سيبويه 

 .2وتبدل وتحذف

ي منه وبين الحرف الذّ ،بين الهمزة  ( أيّ بينّبينومعنى قول سيبويه )      

وإن كانت مكسورة فهي بين  حركتها،إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف،

الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة ،فهي بين الهمزة والواو، إل أنه ليس لها تمكن 

الهمزة المخففة أول أبدا لقربها بالضعف من الساكن،  ول تقع الهمزة المحققة،

في سألََ: سَالَ، والمكسورة نحو قولك في سَئمَ: سيمَ،  فالمفتوحة نحو قولك:

 .3والمضمومة نحو قولك في لؤَُمَ: لوُمَ 

فيجب على  ،4الحديث عنها وأحكام الهمزة من التخفيف والتخفيف بابا يطول     

فيتوسط اللفظ بها، ول يتعسف  من أحوالها وطباعها ، القارئ أن يعرف جميع ذلك

ها حرف بَعدَُ مخرجه ، ورفق لأنّ  في شدة إخراجها إذا نطق بها لكن بخرجها بلطافة

فصعب اللفظ به لصعوبته ، فإذا أخرجها  القارئ من لفظه برفق ولطف، ولم 

 .5لمستحسن المختار فيهباللفظ بها فقد وصل إلى اللفظ ا يتعسف

ن أفمن خلال أقوال العلماء التي ذكرت في تخفيف الهمزة يتبين للمتأمل      

نما ردة، بيالتغيرات ،والتلوينات الصوتيةّ في كتب اللغة ما كان متصلا بالهمزة المف

 ما ورد في كتب القراءات ،وفن الأداء متصلا بالهمزة المجتمعة مع غيرها

ّالقراءة:فمنّموافقّالتخفيفّللهمزةّالمفردةّعندّّّّّ
                                                             

  1/46.1ابنّجنيّ،ّّاعةّالإعراب،صن ّّسرّ ّ-

ّ 3ّ/541.2،ّّسيبويهّالكتابّ،ّ-

ّ 1ّ/48.3،ّابنّجنيّاعةّالإعرابّ،سرّصن ّّ-

ّ 1/48.4،ّالمصدرّنفسهّّ-ّ

ّ 1/118.5المصدرّنفسهّ،ّ-
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يؤُْمنون ، يؤُْفَكون، يؤُْلوُنَ،  )مثل قوله تعالى: :الهمزّالساكنّالمفرد -     

 .1ة من جنس وحركة ما قبلها،  فينطق مكان الهمزة في مواضع حرف علّ (بئْسَمَا

ُ عادً ﴿: وفي قوله تعالى:الهمزةّالمتحركةّبعدّساكن -      فقد نقل حركة ،2 ﴾ولىَا الْأ

ليتمكن من الإدغام، فنطق بها مشددة مضمومة،وأسقط الهمزة  الهمزة إلى اللام

 عاد لل ولىَ. ،هكذا:

بين الحركتين إل  تخفف بنطقها بين بين،أيّ  متحركةّوقبلهاّمتحركإذا كانت  -    

 )سَئمَ(: والمفتوحة ما قبلها كسر فتقلب ياء نحو  المفتوحة وقبلها ضمُ فتقلب )لؤُْمُ(،

 .3تنطق )لوَُمَ،سَئمَ(

ج الخَبْءَ في رَ خْ ي يَ الذّ  ﴿:في قوله تعالى: متحركةّوقبلهاّساكنوإن كانت -   

فإذا كان الساكن الذي قبلها صحيحا ، أو واوا أو ياء أصليتين نقلت  ،4﴾اتوَ الس مَ 

 حركتها إليه وحذفت.

 :مواقفّالتخفيفّللهمزتانّالمجتمعتانّفيّكلمةّوفيّكلمتينوأما     

،والثانية متحركة بالفتحة أو بالكسرة أو بالضمة في  الأولى مفتوحةأن تكون  -     

أأنْذرَْتهُم ﴿:فإذا تحركت الثانية بالفتحة سهلت بين الهمزة، والألف نحو  كلمة،

 ﴿تعالى:  ما عدا قوله ر الأولى ممدودة،يد بين الهمزتين ألف لتصيّ ،وأأقَرَرْتمُ ،وزِ 5﴾

فإن الأئمة متفقون على عدم  ،7في الزخرف ﴾ اتنَهِ آلِ  ﴿وطه والشعراء في ، 6﴾ متُ نْ آمَ 

زيادة هذه الألف، فإذا تحركت الثانية بالكسرة سهلت بين بين كالياء المختلسة 

ة( وإذا تحركت : وأدخل بينهما ألف نحو الكسرة، )أايذاَ ،أايفْكا(،ما خلا قوله )أيم 

دخل بينهما ألف ولم ت ر كالواو المختلسة الضمة،فتصيّ  الضمة سهلت بين بين ،

 . 8ووردت بإدخالها

 فالمفتوحتان مثل أن تتفق الهمزتان بالفتح ،أو بالكسر ،أو بالضم في كلمتين: -     

م تُ نْ ء إن كُ لَ ؤُ هَ ﴿والمكسورتان مثل ،9﴾انَرُ مْ أَ  اءَ وجَ ﴿ قوله تعالى :

                                                             

  109.1عبدّالصبورّشاهينّ،صد/ّوالنحوّالعربيّأبوّعمروّبنّالعلاء،أثرّالقراءاتّفيّالأصواتّّ-

ّ 250الآية:ّّسورةّالنجمّ،ّ-

ّ 1/48.3صّّاعةّالإعرابّ،ابنّجني،سرّصن ّ-

ّ 25.4:ّالآيةّسورةّالن ملّ،ّ-

ّ 06.5ّالآية:ّ،ّسورةّالبقرةّ-

ّ 123ّ.6:ّالآيةّسورةّالأعراف،ّ-

ّ 38.7:ّالآيةّسورةّالزخرف،ّ-

ّ 111.8عبدّالصبورّشاهينّ،صّد/ّالقراءاتّفيّالأصواتّوالنحوّالعربيّأبوّعمروّبنّالعلاء،أثرّّ-

ّ 66.9ّ:ّالآيةّ،ّسورةّهودّ-
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،وقد قرأ أبو عمر 2﴾كَ ئِ ولَ اء أُ يَ لِ وْ ه أَ دوُنِ  نْ وليْسَ لهَُ مِ ﴿،والمضمومتان مثل:1﴾نَ قيِ ادِ صَ 

 هذا النوّع بإسقاط إحدى الهمزتين وتخفيف الأخرى

شَاء  نَ وْ أن ل  ﴿ : والثانية مفتوحة في كلمتين مثل، أن تكون الأولى مضمومة  -     

 أصََبْناَهُمْ 

ةً  ﴿ ،حقق الأولى وأبدل الثانية واو مفتوحة أو عكس سابقتها مثل﴾3بذنُوُبهم  جَاءَ أمُ 

سُولهَُا  ، سهل نطق همزة بين بين الثانية4﴾  ر 

 إذْ  داءَ هَ م شُ تُ نْ كُ  أمْ  ﴿أن تكون الأولى مضمومة والثانية ياء مكسورة في  كلمتين  -    

حققت الهمزة الأولى ، 6﴾يهِ خِ اء أَ عِ وِ  مِن ﴿،أو العكس مثل : 5﴾تَ وْ مَ قوُبَ العْ ضرَ يَ حَ 

 وأبدل الثانية ياء مفتوحة .

ما نشَاء إن ك ﴿مضمومة والثانية مكسورة ،ول عكس مثل:أن تكون الأولى  -    

 .8،حقق الأولى وسهل الثانية7﴾يدُ شِ الر    يمُ لِ حَ ال تَ نْ لأَ 

ات وتغيير ها من تلويناّت ،فهذا عرض واف لأحكام الهمزة وما يطرأ عليّ       

 اصر المفردات.بين عنّ  وازن والنسجام لإقامة التّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ّ 31.1:ّالآيةّسورةّالبقرةّ،ّ-

ّ 32ّّ.2:ّسورةّالاحقاقّ،الآيةّ-

4ّ 100ّ:الآيةّسورةّالأعرافّ،ّ-

ّ 44ّّ.4ّ:ّالآيةّ،ّسورةّالمؤمنونّ-

ّ 133.5ّ:ّسورةّالبقرةّ،الآيةّ-

ّ 76ّّ.6:ّالآيةّ،ّسورةّيوسفّ-

ّ 87ّ.7:ّسورةّهودّ،الآيةّ-

  112.8صّّعبدّالصبورّشاهينّ،د/ّأبوّعمروّبنّالعلاء،راءاتّفيّالأصواتّوالنحوّالعربيّأثرّالقّ-
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ّ

ّ:لثاالث ّالمبحثّ

ّقرآنّالكريملويناتّالإيقاعيةّودلالتهاّالوظيفيةّفيّالأصالةّالت ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الترّاكيب الصّوتية باختلاف توجهاتها، مادامت عبارة عن أصوات مؤداة  إنّ  ّّّّ

لغرض ما ،مبنية على عامل الإيقاع، الذي يجذب النتباه ، ويؤثر في جمالية اللغة، 

ون من الأصوات وصفاتها دليلا يستدلوّن به على فصاحة الألفاظ فلقد اتخذ اللغوي

وأصالتها أو شناعتها وغرابتها عن لغتهم، فوجدناهم يعللون ويفسرون ما يطرأ 

على أبنية الصيغ والتراكيب من تغير وتبدل ،لتبقى الدلّلة وما يعانقها من تنغيم 

ثير والتأثر الصّوتي ، أو وإيقاع جمالي جانبا قارا يلازم كلّ تلوين يغرضه التأ

يعتمده فحين يتكلم الإنسان فإنه ينطق سلسلة من الأصوات المتابعة، هذه الأصوات 

تترابط وتتألف في مجموعات نسميها الكلمات، ثم تنتظم الكلمات في جمل 

وعبارات فتؤدي بذلك إلى معنى مقصود ،وواضح من المتكلم إلى المتلقي، 

ومترابطة العناصر، ل يمكن تجزئتها صوتيا إل  فالكلمات حزم صوتية متشابكة

عندما، يلجأ دارسوا الأصّوات اللّغوية إلى تناوّل كل صوت منفردا، وتقديم وصف 

لخصائصه ومكوناته الصّوتية فإن ذلك يهدف إلى تحقيق هدف تعليمّي ييسر 

بحيث  )System(،وبما أن لكلّ لغة لها مستوياتها  كنظام  1دراسة أصوات اللغّة

ل يتعارض فيه كل مستوى مع الآخر، فكل مستوى يؤثر ويكمل الآخر فالمستوى 

الكتابي ل يتعارض مع المستوى النّحوي أو الصرفي مثلا، وعلى أية حال 

فالمستوى الصوتي أو الأصوات، يخضع لتوّزيع منسجم حيث ل يتعارض صوت 

لتنغيمي، كلهّا مجتمعة مع آخر أو موقع مع آخر، فالمستوى المقطعي والنبري وا

                                                             
ّ.133،ّصّبرتيلّمالمبرجّ،نظر:ّعلمّالأصواتيّ-1
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تشكل ذلكّ النظام الصوتي في أيّ لغة،  ويؤدي هذا المستوى الصوتي بالتعاون مع 

 باقي المستويات وظيفة جليةّ وهامّة في حياة اللغة.

ويعدّ المقطع الكلامي من أهم المكونات الأساسية للبنيةّ الصوتية اللغوية،       

ويقوم بتنظيم الجزئيات الصوتية المكونة من الصوامت ،والصوائت ضمن تتابعات 

محددةّ تبعا لقيمها الرنينية، لأن دراسة الأصوات المفردة من حيث مخارجها 

م باعتبارها تخضع لقواعد معينة في وصفاتها تبدو غير كافية لفهم بنية الكلا

تجاوراتها، وارتباطاتها، ومواقعها وعليهّ فدراسة التشكيل الصوتي للغة تقتضي 

دراسة الظواهر التيّ ل ترتبط بالأصوات فحسب بل بالمجموعة الكلامية بصفة 

عامة  ،كالمقطع الكلامي الذي يلعب دورا أساسيا في إيقاعيةّ الكلام، والنبر و 

،وعلى هذا الأساس كان لبدّ من وقفة مع المقاطع في الدرس اللّغوي  1مالتنغي

العربي، فيها نعرف ما هو المقطع وما هي حدوده وأنواعه وخصائص ، وتلوينات 

النظام المقطعي العربي ،وسماته وهل كان المقطع مكان في الدراسات الصوتية 

 ؟. القديمة عموما، وفي دراسات ابن جني خصوصا

ّقـــــطعّالصوتـــيّّّالمـــّ -1

ّتحديدّمفهومّالمقطعّ)لغةّواصطلاحا(أ/ّ

هو إبانة بعض الشيء من بعض، يقال تقَْطَعهُ بقطعة قطعا  لغةّكلمة المقطعّ

وقَطَعهَ واقتطعه فانقطع، وتقط ع بتشديد الطاء للكثرة قال تعالى: ﴿ فتَقَطَ عوُا أمَْرَهُمْ 

،وفي  4،والمقطع) مفعل( من قطع  والمقطع كل ما يقطع به 3، أيّ تقسموه2بيَْنَهُمْ﴾

)المقطع... منه ما يقطع فيه النص، وتقطيع الرجل قده وقامته وفي  قاموسّالمحيط

ما يقطع » :المختارّالصحاح،ونجده عند صاحب  5الشعر وزنه بأجزاء العروض(

قطعان، و  قطاع به الشيء والقطع الطائفة من البقر أو الغنم ،و الجمع أقاطيع و أ

والقطيعة الهجران والقطُاعة بالضم ما سقط عن القطع ومنقطَع كل شيء بفتح 

الطاء حيث ينتهي إليه طرفه نحو منقطع الوادي ،والرمل، والطريق ،وانقطع 

                                                             
مجلةّالثقافةّوالتنميةّ،ّ،ّّالخريشةّمّملحمرالمقطعّالكلاميّوإيقاعيهّالسببّالخفيف،ّد/ّخلفّخازّّ-1

ّ.271ص
ّ.53:ّ،ّالآيةونّسورةّالمؤمنّ-2
ّ.151-10/145لسانّالعرب،ّمحمدّبنّمكرمّبنّمنظورّ،ّّ-3
إكمالّالأعلامّبتثليثّالكلام،ّمحمدّالجياني،ّتحقيقّسعدّبنّحمدانّالغامدي،ّمكتبةّالمدنيّللطباعةّّ-4

ّ.2/663م،1984ّه/1404ّ؛1ّطّوالنشر،ّجدة،
ّ.973ّ/1القاموسّالمحيط،ّمحمدّبنّيعقوبّالفيروزّآبادي،ّدارّالنشر،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّّ-5
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الحبل ،وغيره وقطع الشيء فتقطع شدد الكثرة، وتقطع أمرهم بينهم أي تقسموه 

 .1«وتقطيع الشعر وزنه بأجزاء العروض

من خلال هذا العرض للمدلولت التيّ تمّت بصلة إلى المقطع حقيقية  

نه ،ومجازية يرى الباحث أن هؤلء العلماء قد قاربوا في معنى المقطع، من كو

ه يق، فهذيدلّ على النتهاء أو آخر شيء أو التقسيم والتجزئة ، أو التحليل والتفر

و بآخر ا أن هناك تقاربا بشكل، أالمعاني إذا ما قارناّها بالمعنى الحديث لوجدن

لى وخاصة عندما يربطونها بمقطعات الشعر ،وربما يقطعون بذلك تجزئة الكلمة إ

 مقاطع وهذا هو أصل المعنى.

الأصواتين أقرب إلى قول العرب: مقطعات الكلام،  اصطلاحّوالمقطع في 

)محمد بن علي  ابنّالدهانأي أجزاؤه التيّ يتحلل إليها ويتركب عنها، حيث يقول 

وبين الألفاظ والحرف المقاطع، والمقاطع تنقسم إلى خفيفة وثقيلة، » ه(: 592ت 

فالخفيف مركب من صامت ومصوت، لأن الصوت إما أن ينطبق به في أقصر 

زمان يكون فيه اتصال الصامت إلى الصامت وإلى السمع، وهو المقطع المقصور 

ينطبق به في ضعف الزمان أو  والسبب الخفيف العروضي، مثل لن، وإما أن

 . 2« والوتد المفروق العروضي مثل قاَعْ  أضعافه، يسمى مقطعا ممدودا ،

 الإمامّالسيوطيكما نجد إشارات ومحاولت في تعريف المقطع العربي فهذا       

يقول: فيما اختصت به العرب )تركهم الجمع بين الساكنين وقد يجتمع في لغة 

ا، ب، ت، ث » في كتابه معاني القرآن حين قال: الفراء،و 3المعجم ثلاثة سواكن(

وابنّ، 4«بعينها مقطعة ،وإذا لم يأتن متواليات دللنّ على الكلام المتصل ل المقطع

 يجوز أن يكون الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعية كلهّا ،» في قوله: قتيبة

الحروف  جميع واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها ،فقال: ألم وهو يريد 

                                                             
،ّتحقيق:ّمحمودّخاطر،ّدارّالنشر،ّمكتبةّّمختارّالصحاح،ّمحمدّبنّأبيّبنّعبدّالقادريّالرازيّ-1

ّ.1/226،ّم1995ّ/ه1415،ّّّلبنانّناشرون،ّطبعةّجديدة
-ّ،ّفخرّالدين،ّابنّالدهان،ّعالمّبالحسابّواللغةّوالتاريخّمحمدّبنّعليّشعيب،ّأبوّشجاع
ّ.197غانمّقدوريّالحمد،ّصّد/ّالمدخلّإلىّعلمّالأصوات،ّ-2
ّ.324جلالّالدينّالسيوطي،ّصالإمامّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها،ّّ-3
؛2ّّلبنان،طمحمدّعليّالنجار،ّعالمّالكتب،ّبيروت،ّد/معانيّالقرآن،ّالفراءّيحيّبنّزياد،ّتحقيق:ّّ-4

ّ.319ّ/1،ّم1955
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ول تكون الحروف كلاما إل بالتقطيع » قوله:ي الجاحظ،أما  1«المقطعية 

( قريبة من دللتها الفنيةّ المعهودة اليوم، التقطيع، فقد استعمل لفظة ) 2«والتأليف

 .3(تجزئةّالكلامفهي تعني عنده )

فوا المقطع ،أو ذكروه في مؤلفاتهم اللغويين والأصواتيين عرّ  وهذا يعني أنّ  

تطرق له وإلى أنواعه، وقسمها إلى  وابنّالدهانعلى الرغم من عدم توسعهم فيه، 

ها ثم انتقل في تعريفه إلى زمن النطق من حيث وع منّ خفيفة وثقيلة، وذكر كل نّ 

وعلى أية حال يجمع  ،به وأطلق اسما على كل واحد منها قصره أو طول النطق

هم قد أفادوا من ء الأصوات العرب المحدثين في دراساتهم على أنّ أغلب علما

دراسات سابقيهم الأوائل في هذا المجال ،ولكنهم توسعوا في دراستهم، وأبحروا 

في مجال الدراسات الشكلية الصوتية ،ومن بين التعاريف لبعض الدارسين العرب 

مقطع من حيث بنائه يمكن القول شيء من التجاوز، إذ ال »: كمالّبشرالمحدثين 

المثالي أو النموذجي أكبر من الصوت وأصغر من الكلمة، وإن كانت هناك كلمات 

( بفتح الميم أو كسرها، والكلمات التي تتكون من منتتكون من مقطع واحد مثل: )

في حين التي تتشكل من أكثر مقطع يطلق  أحاديةّالمقطع(مقطع واحد تسمى )

 .4« (متعددةّالمقاطععليها )

يشير المقطع إلى مجموعة من التتابعات المختلفة من  »:عاطفّمذكورأما  

الصوامت والصوائت، ملامح أخرى مثل النبر والتنغيم، تهتم بها اللغات كمجموعة 

 .5«موحدة للتحليل

ه من في نظرته إلى المقطع، وهي أنّ  لتمامّحسانوجدير بالذكر أن نقدم رأيا  

: وهو المقطع المقطعّالتشكيليالضروري العتراف بنوعين من المقاطع وهما: 

: وهو المقطع المحسوس والمقطعّالأصواتيالتجريدي المكون من حروف، 

والمسموع والمكون من أصوات، ودليله على ذلك أننا نجد أحيانا مقطعا تشكيليا في 

ة، ومثاله في ذلك كلمة عقل صورة معينة يقابله مقطعا أصواتيا له صورة مغاير
                                                             

ّ،ّبيروت،ّلبنانّ،ّشرحهّونشره:ّأحمدّصقر،ّدارّالكتبّالعلميةّتأويلّمشكلّالقرآن،ّمسلمّابنّقتيبةّ-1

ّ.300،ّصم1981؛3ّّ،ط
،ّإعدادّالمهديّّظواهرّالتشكيلّالصوتيّعندّالنحاةّواللغويينّحتىّنهايةّالقرنّالثالثّالهجريّ-2

ّ.273،ّصم2002/م2001؛ّّجامعةّتلمسانّ،ّفيّاللغةبوروبة،ّرسالةّدكتوراهّدولةّ
ّ.273،ّصالمصدرّنفسهّّ-3
ّ.504علمّالأصوات،ّد/كمالّمحمدّبشر،ّصّّ-4
ّ.127عاطفّمذكور،ّصّد/علمّاللغةّبينّالتراثّوالمعاصر،ّ-5
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بقاف مقلقله ول ساكنة، فعلم التشكيل يقول أن القاف ساكنة ولكن بسماع الأصوات 

يدرك السامع أن بين القاف واللام صوت علة مركزيا هو صوت قلقلة، فالكلمة إذن 

 . 1مقطع واحد تشكيليا ومقطعان أصواتيا

لاف تسمية الأنساق الناتجة وكل ما يمكن تسجيله بين التناولين يكمن في اخت 

ين عن التقطيع، فهي في القديم أسباب وأوتاد وفواصل، وفي الحديث مقاطع تتبا

 طول وقصرا وفتحا وإقفال.  

ّالمقطعّفيّالتراثّالعربيّالقديم:ّّب/

دراسة أو علما في عصرنا الحاضر ليس له أصل أو جذر في  قلما نجدّ  

دراسات الأقدمين، وها هو علم الأصوات الحديث قد بينت قواعده الأساسية على 

وواضح على دراسات المحدثين  دراسات الأقدمين، فكان لدراساتهم فضل جليّ 

ة الأدائية لعلم ها وأضافوا إليها، وتحديدا في الدراسات غير التشكيليالذين توسعوا فيّ 

الأصوات الحديث، كالمقطع ،والنبر ،والتنغيم ،وقد حظي المقطع الكلمي بعناية 

يت اغير واحد من الباحثين عربا ومستشرقين، ومن أقدمهم المستشرق الألماني ر

العروضّ)،والمستشرق النجليزي فايل في مقالته عن  (النحوّالعربي)في كتابه 

حولّنظريةّ)ويارد في كتابه قلمستشرق الفرنسي وا ،(فيّالموسوعةّالإسلامية

والمستشرق ستوتزر الهولندي في كتابه الذي  (جديدةّفيّموسيقىّالشعرّالغربي

(، م1952) موسيقىّالشعر)،وإبراهيم أنيس في (النظريةّالعروضية)حمل عنوان 

فه الفلاسفة ، وكذلك ما خلّ 2(م1971)( قضيةّالشعرّالجديد)ومحمد النويهي في 

ي والنحاة في دراساتهم للمقاطع العربية يدنو كثيرا من ذلك الذّ ،لماء الكلام وع،

نلمسه اليوم في البحث الصوتي الحديث، فقد عرضوا المقطع بمعناه العلمي 

المعهود في الدرس الحديث كما أدركوا المقاطع الرئيسية في لغتنا العربية ومن 

 هؤلء:

 -ّهـ(339الفارابيّ)ت:ّ

الفلاسفة الذين كان لهم باع مهم في مجال الدراسات الصوتية، هو من بين  

وهو ،ي من ضمنها كتابه الضخم الذي ألفه يطل علينا بأعماله الجليلة التّ 
                                                             

ّ.141تمامّحسان،ّصّد/،ّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ-1
ّ.271،صّّالخريشةملحمّّخلفّخازر،ّالمقطعّالكلميّوإيقاعيةّالسببّالخفيفّ-2
-ّّ،هوّأبوّنصرّمحمدّبنّطرحانّالفاربي،ّيعرفّبالمعلمّالثانيّصاحبّكتابّإحصاءّالعلوم

ّ،م12ّ،1997،ّدارّالعلمّالملايين،ّطشينظر:ّالأعلام،ّخيرّالدينّالزركيوالموسيقىّالكبير،ّوفيّالنغم،ّ

4/20.ّ
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ل فيه الصوت اللغوي الإنساني الدال، والمقطع الصوتي ( تناوّ الموسيقيّالكبير)

لشعر، وحسن بما يظهر قدرته على الإفادة من فكرة المقطع في دراسة أوزان ا

تصرفه بالمصطلح وإطلاقه تسمية المقطع القصير على ما يقابل الصامت المتبوع 

بمصوت قصير، والمقطع الطويل على ما يقابل الصامت المتبوع بمصوت طويل، 

واستعمال كلمة حرف بما يقابل مصطلح الصوتية )الفونيم( وغير ذلك من مسائل 

ته، ل بد أن تجد له في تراثنا ،فكل مصطلح مهما كانت جد 1الدرس الصوتي

 الفارابيّالعربي الزاخر أصلا ولو من بعيد، وحقيقة فإن أصالة المقطع ترجع إلى

فهو أول من ذكره، والمقطع عنده: المقطع مجموع حرف مصوت وحرف غير 

 .2مصوت

وكل حرف غير  »أما من حيث أنواعه فقد قسمه إلى قصير وطويل فقال:  

، والعرب يسمونه القصيرفإنه يسمى المقطع ،ع بمصوت قصير قرن به ت أتبّ مصوّ 

الحرف المتحرك من قبل أنهم يسمون المصوتات قصيرة الحركات، وكل حرف لم 

وكل ،يتبع بمصوت أصلا، وهو يمكن أن يقترن به فإنهم يسمونه الحرف الساكن 

عنى ، وم3الطويلت طويل فإنا نسميه المقطع حرف غير مصوت قرن به مصوّ 

من  هذا أن تعريف الفارابي إنباء صريح على أن المقطع مهما كان نمطه ، فلابدّ 

ثم يربط المقطع الطويل ، 4اشتماله على حركة قصيرة أو طويلة على السواء

فلذلك ،وكل مقطع طويل فإن قوته قوة السبب الخفيف  »بالسبب الخفيف فيقول: 

المقاطع الطويلة اب الخفيفة  لحق ببالأسبلحق وكل ما في الأسباب الخفيفة،  يعدّ 

وإما ،فإن جميعها مركبة إما عن أسباب ،وسائل ما يركب تركيبا أزيد مما عددناها 

وكل سبب خفيف فإنه يقوم مقام نقرة تامة تعقبها ،وإما عنهما جميعا ،عن أوتاد 

 .5وقفة، كذلك كل مقطع طويل

مانه حين أدرك فكرة وإذا حللنا ما أتى به الفارابي يتضح لنا أنه فات ز 

المقطع بصورة تشبه أو تماثل تصور المحدثين، فهو يرى أن المقطع عبارة عن 

                                                             
إعدادّالطالبّمناعّعبدّ،ّ-دراسةّلغويةّتطبيقيةّفيّالقرآنّالكريمّ–المقطعّفيّبنيةّالكلمةّالعربيةّّ-1

جامعةّأمّدرمانّالإسلامية،ّكليةّاللغةّالعربية،ّقسمّالدراساتّّرسالةّماجستير،مصطلحّشداد،ّالله

ّ.18،ّصم2009اللغويةّوالنحوية،ّ
ّ.1072ه(ّ،ّص339)ّالموسيقيّالكبير،ّأبوّنصرّمحمدّالفارابيّ-2
ّ.1079ّ/1078الموسيقىّالكبير،أبوّنصرّمحمدّالفرابي،ّصّ-3
ّ.507كمالّّمحمدّبشر،ّصد/علمّالأصوات،ّّ-4
ّ.1079،ّصالمصدرّنفسهّّ-5
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تتابعات من الصوامت والصوائت وأدرك خواص المقطع من حيث الطول 

إلى أن اكتفاء  ركمالّبشوقد أشار ، والقصر وهو ما توصل إليه العلماء المحدثون

دم إدراكه بقية ع( ل يعني والمقطعّالطويل،المقطعّالقصيرّالفارابي بمثالين )

ما أوردها على ضرب من التمثيل لكيفيات الأنماط المقطعية للغة العربية، إنّ 

على استيعابه فكرة  ( دليلّ القصيرّوالطويلوبنائها والنعت بـ)،تركيب المقاطع 

 . 1اختلاف المقاطع باختلاف مكوناتها

ي خدمة ل نظير لها، تتعلق بالمقطع وتي العربفإن الفارابي قدم الدرس الصّ  

ما يتعلق بالدراسات ا على من أنكر جهود الأوائل فيّ الصوتي، فكانت دراسته ردً 

فوق المقطعية، ومع أن العمل كان في البداية عبارة عن ترجمة إل أنه أضاف إليه 

ي تؤكد أنه كان في كل مرة يقترن ما توصل إليه في اللغة الكثير من الأمور التّ 

اليونانية، بما لمسه في اللغة العربية، فالمقاطع مثلا ل معنى لها وهي مفردة في 

اللغة اليونانية، إل أن الفارابي لحظ في العربية بعض المقاطع التي تبقى دالة على 

وإن كان يختلف عن المعنى الذي تعطيه وهي متوالية كقوله: )أما المقطع ،معنى 

 . 2يس بدال لكنه حينئذ صوت فقط(فل ،الواحد من المقاطع السم

 ابنّسيناومن الفلاسفة الذين تناولوا أيضا المقطع بالمفهوم الصوتي  

الحروف المصوتة  »هـ( ،هو الآخر أدرك أركان المقطع أو حدوده وهي:429)ت

والصامتة كما تسمى اليوم، والمصوتات بفرعيها الطويلة ،والقصيرة أو كما سماها 

ويتحدث في موضع آخر في كتابه )المنطق( في باب ابتداء ، 3«النحاة بالحركات

ة عن القول المسموع فيقول: )وإنما أشكل هذا واشتبه على قوم في القول في الكميّ 

أمر القول المسموع، فإنهم قالوا: إنهّ من الكم المنفصل بذات جزء ما: ثم إن 

ولها أزمنة  بعضهم جعل السبب فيه أنه يقدر بمقاطعة، فتكون مقاطعة أجزاءه،

تقدرها، فتكون المقاطع تقدر الجملة بسبب زمانها... وقوم يقولون: إن الصوت 

                                                             
ّ.508كمالّمحمدّبشر،ّصد/علمّالأصوات،ّّ-1
وستانليّماّشرحّالفارابيّلكتابّأرسطوّطاليسّفيّالعبارة،ّعنيّبنشرهّوقدمّله:ّكوتشّاليسوعيّّ-2

ّ.49،ّص2روّاليسوعي،ّدارّالشرق،ّبيروت،ّ)دّت(،ّط
مجلةّجيلّ،ّالمقطعّالصوتيّفيّسورةّمريم_دراسةّإحصائيةّدلالية_،د/عزةّعدنانّأحمدّعزتّّ-3

؛ّالعام5ّالمشرفّ:ّنرمينّغالبّأحمد،ّقسمّاللغةّالعربية،ّكردستان،عّّ،الدراساتّالأدبيةّوالفكرية

ّ.145ّ/144،ّصم2015ّالثانيّفبرايرّ
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، فمن أقوال هذين المتكلمين، 1(يعظم، و يصغر بسبب حال القارع ،والمقروع

 ومعرفة أصالته وجذوره. ،تجعل القارئ يشعر بفهم وإدراك الحقيقة المقطع

 -ّّابنّجن ي: 

 »: إذ يقول،فيورد مصطلح المقطع بمعنى المخرج  جنيّابنأما عالم اللغة  ّّّّّّ

وت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم الصّ 

والشفتين مقاطع تثنه عن امتداده ،واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض  ،

على  تمامّحسانق ويعلّ ،2«لتحرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب مقاطعها

ويعود الضمير على الصوت  »مقولة ابن جني عندما سمي المقطع حرفا: بقوله:

عرض راجع إلى المقطع، ومن هنا نفهم أن ابن جني سمي المقطع هنا حرفا، 

،ولعل الظاهر من القول  3«والمعروف أن المقطع هو مخرج الحرف ل الحرف

رف، وهذا ليس كذلك إن يجعل القارئ يعتقد أن ابن جني، جعل المقطع مرادفا للح

رفا حيث كان ،وما يؤكد ذلك ما ورد أيضا ححقيقة النفس تبدي أن الصوت يصبح 

عن ابن جني في توضيحه لصورة الصوت الذي يتغير جرس حرفه بسبب اختلاف 

وتختلف أجراس الحروف بحس اختلاف مقاطعها... أل ترى أنك  »مخارجه بقول:

به أي المقاطع شئت، فتجد له جرسا له،  تبتدئ الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ

فإذا انتقلت فيه راجعا عند أو متجاوزا له... سمعت هناك صدى ما، فإن رجعت 

 .4«إلى القاف سمعت غيره وإن جزت إلى الجيم سمعت غير ذينك الأولين

بتعليلاته لكثير من ،حاة القدماء إل أننا نرى أن ابن جني كان ككثير من النّ        

الصرفية المرفوضة في اللغة العربية يؤكد على أنه كان يفقه فكرة المقاطع الصيغ 

كما أن هذا ،،فالحرف عنده مقطع وعارض للصوت عند مروره إلى الشفتين 

ّصناعةّالإعرابالعرض في إحداث الصوت من خلال ) ( هو الذي كشف عن سر 

هذا مصطلح حديث عند الأوروبيين هو المقطع ،وسنقف عنده لما استقطب 

من مناقشات وممارسات أصواتية متميزة، كما  ،ابنّجنيالصطلاح الذي يسره 

                                                             
ّ.1/92المنطق،ّابنّسينا،ّ-1
ّ.1/19سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-2
ّ.140مناهجّالبحثّفيّاللغة،ّد/ّتمامّحسين،ّصّ-3
ّ.1/19سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-4
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د كان هو الأساس فيها في الدللة الدقيقة على المعنى المراد دون غيره عنّ 

 . 1الأصواتين العالمين

الأصوات عادة تتجمع في وحدات، تكون تلك الوحدات أكبر من الأصوات     

ة صوتية، فتشكل في أكثر من صوت وحدة صوتية ها أطول مسافبالضرورة، لأنّ 

ابن جني، فرأى فيما يثنى الكلام  هُ قَ معينة، وأهم هذه الوحدات هو المقطع الذي تذو  

على استطالته وامتداده تارة، وما تحسن به صدى عند تغير الحرف غير الصدى 

كلماتها بمتحرك ومن المبادئ الأساسية أن اللغة العربية تبدأ ، 2الأول تارة أخرى

واحد، وتختمها إما بحركة فهو المقطع المفتوح، وإما بصامت فهو المقطع المقفل، 

ومن غير الممكن في العربية أن تبدأ الكلمة بمجموعة من الصوامت، أو أن يتخلل 

الكلمة أكثر من صامتين متجاورين، أو أن تختم الكلمة بمجموعة من الأصوات 

 .3الصامتة

مقطع، وهذا هو المقطع القصير، وقد يضاف  =+ حركةإذن: حرف صامت  

 إلى هذا حرف صامت أو حركة أخرى، فيكون المقطع طويلا.

ولقد أدرك الأصواتيون العرب هذا التخطيط المقطعي من ذي قبل فأكدوا  

ه حتى في تقطيع الوزن العروضي للشعر عند الخليل في حدود وهو ما أثبته عليّ 

طع في تفصيله ولقد أفاد الأوروبيون من هذا الملحض ابن جني في برمجته للمقا

إفادة تامة، فقد كان المقطع تبعا للتفكير التقليدي عند الغربيين يتكون من حركة 

أي  (Consonne)تعتبر دعامة أو نواة يحولها بعض الصوامت ،وعليه بني اسم 

م الذي يصوت مع شيء آخر، وهو الذي ل يصوت وحده، أطلق على الحركات اس

لأنها قادرة على التصويت دون العتماد على شيء آخر،  (Sonnets)مصوتات 

 4ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع، كما جاءت أفكار الحركات والصوامت

،وهو نفسه ما تحدث عنه ابن جني، وهو الواقع في الفكر الصوتي عند العرب، 

ة إليه، فيتكون بذلك فالحرف ل ينطق وحده فيشكل صوتا، إل بانضمام الحرك

 .5المقطع الصالح للتصويت

 -ّ(ّ595-هـ520ابنّرشد:)ّهـ
                                                             

غير،ّصّالصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّ-1 63ّد/ّمحمدّعليّحسينّالص 
ّ.63،ّصالمصدرّنفسهّّ-2
ّ.409الأصواتّوالنحوّالعربي،د/ّعبدّالصبورّشاهين،ّصأثرّالقراءاتّفيّّ-3
ّ.155ّرج،ّصلمبعلمّالأصوات،ّبرتيلّماّ-4
ّ.65الصوتّاللغويّفيّالقرآن،ّد/محمدّعليّحسينّالصغير،صّ-5
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تعتبر دراسة ابن رشد في هذا المجال، من أقدم الدراسات وأقربها إلى روح  

الدرس الصوتي الحديث، فكان أول من أشار إلى حقيقة التقسيم المقطعي من حيث 

ف عن هذا الأداء على ذلك بأن يتوقّ كون المتكلم ل يستطيع الأداء المستمر، فيتحي ل 

ويضيف أن لتلك الوقفات الزمنية بين ، 1بين برهة ،وأخرى توقفا ل يكاد يحس به

أجزاء اللفظ أهمية بالغة في إدراك المعاني ، وذلك لأن هذه الألفاظ إذا وردت 

 .2مشافعة في الذهن، لم يتمكن الذهن في فهم واحد منها حتى يرد عليه آخر

وهو يزاوج في التعبير عن ،هـ( 595)ت ابنّرشدكرة المقطع عند وتكتمل ف 

( )السلابينفسه من جهة، ولفظ  المقطع(مفهومه بمصطلحين مترافقين هما لفظ )

من جهة أخرى، وهو بهنا يحدد )أن المقطع يحدث من اجتماع الحرف المصوت 

الدرس  ،ويستخدم ابن رشد المقطع بدللته العلمية كما يعرفه 3وغير المصوت(

قام بتعريف مصطلح السّلابي الذي نقله الأصل اللاتيني  حيث،الصوتي الحديث 

(Syllabe)  ّي يعود إلى اللفظ اليوناني الذ(Sullabe) ، وقابله بمصطلح المقطع

ن لدارسي علم الأصوات ، بعدما تبيّ 4سباقا في هذا المجال الصوتي فهو بذلك يعدّ 

  .(Syllabe)صدقه حين قوبل المقطع الصوتي بالمصطلح 

على أن المقطع هو كل ل يتجزأ من حيث هو  ه قد نصّ ومن ناحية أخرى نجدّ       

كمية متكاملة، تحكمه علاقات من كل أجزائه، ويستدل على ذلك بالمقابلة الحسية 

يتكون من الأرض والماء والنار مثال بين التشبيه ونظيره، فيأخذ من اللحم الذي 

سدت ليس ينحل فا انحلت ووبين السّلابي من حيث أن هذه إذ،لذلك فيقارن بينه 

منها المقطع إلى مقاطع، واللحم إلى لحوم، كما تنحل الأشياء المجموعة إلى تلك 

التي اجتمعت منها، أعني ل يحدث فيها الجتماع شيء زائد... فالحروف هي التي 

ها إلى السّلابي نسبة النار والأرض إلى اللحم، ... فالسّلابي شيء آخر، وليس نسب

وكأن ، 5هو الحروف أي الحرف المصوت والذي ل صوت له، بل شيء آخر أيضا

                                                             
تلخيصّالخطابةّ،أبيّالوليدّابنّرشد،ّتحقيق:ّمحمدّسليمّسالم،ّالمجلسّالأعلىّللشؤونّّ-1

،ّم1967ّ،ّالقاهرةّ؛ّّيشرفّعلىّإصدارهاّ:ّمحمدّتوفيقّعويضةّالإسلامية،ّلجنةّالتراثّالإسلامي،

ّ.285-284ص
ّ.591تلخيصّالخطابةّ،أبيّالوليدّابنّرشدّ،ّصّ-2
506ّّّصالأصوات،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّعلمّ-3
،ّّم1986؛2ّالتفكيرّاللسانيّفيّالحضارةّالعربية،ّد/ّعبدّالسلامّالمسدي،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّطّ-4

ّ.263صّ
ّ.98صّ،م2016تفسيرّماّبعدّالطبيعة،ّابنّرشد،ّمنتدىّسورّالأزبكية،ّّ-5

ّ
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ابن رشد يريد القول بأن المقطع هو المخرج الذي ينطق دفعة واحدة، الصامت 

رس اللساني الحديث، والصائت معا، كما هو الحال في تعريف المقطع في الد

 وبالتالي فإنه أفاد علماء الأصوات المحدثين من هذه الزاوية.

أن  دّ يجالمهم أن من يدير بصره متأملا في التراث الفلسفي واللغوي العربي  

به الدرس الصوتي  الذي يعرف العلماء قد عرفوا المقطع بمعناه الصطلاحي

واد كانت الدراسة الرّ  هؤلءبع العرب دراساتهم يلمس أن والمتت ،الحديث

العروضية في روحها هي أقرب دراسة تماثل المقاطع في اللغة العربية، مع 

أوّّصامتّوحركةّقصيرةالفارق البسيط بينهما كون الدراسة المقطعية تتكون من )

( معتبرة حروف المد حركات طويلة، على عكس الدراسة العروضية التي طويلة

ة التي د اهتدوا إلى أنواع المقاطع، ومكوناتها الأساسيكما أنهم ق،تعدها سواكن 

 يقوم عليها النسيج المقطعي للغة العربية.

 

ّّاتّالمقاطعّالصوتية:ج/ّأشكالّوتلون ّ

اولوا موضوع المقطع في العربية يجمع كل من اطلعنا على دراساتهم ممن تنّ  

ا الفصحى، وفي دوارجها على اعتبار المصوت )الحركة( عنصرا أساسي

ول يشاركه في هذا  ومركزيا في تكوين المقطع في هذه اللغة ل يستقيم بدونه ،،

الطبيعية،  ليس كما هو الحال في بعض اللغات الختصاص أي صامت، أو حرف

د د المقاطع في الجملة العربية يساوي عدّ ه فعدّ ومذهب ل جدال فيه، وعليّ 

والحركات في ،وتحدد أنواع المقاطع حسب تجاور عدد الحروف  ،المصوتات فيها

 .1المقطع

أما أشكال المقطع فتختلف من لغة إلى أخرى تبعا لقواعد كل لغة في  

ة من لغات مختلفة، التشكيل الصوتي، فقد ذكر المختصون أشكال متعددة مستمدّ 

قطع المكون كالمقطع المكون من صامت واحد ،والمقطع المكون من صامتين والم

عشرة أشكال للمقطع تتفاوت اللغات في  (Pitre)من صائت واحد، وقد أورد بايك 

 .2استعمالها

ل اللغة العربية إلى المقاطع الساكنة، حين ماء إلى ميّ حاة من القدّ وقد أشار النّ 

قرروا استحالة اجتماع أربعة متحركات في الكلمة الواحدة، وكراهة فيها كالكلمة، 
                                                             

ّ.160/161،د/ّإبراهيمّأنيس،ّصّالأصواتّاللغويةّ-1
ّ.111-110،ّد/أحمدّمحمدّقدور،ّصّمبادئّاللسانياتّ-2
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ي الأربعة ه المحدثون أن اللسان العربي يفرض توالّ بر عنّ م هذا كما يعّ ومعنى قوله

وإذا نظرنا إلى  ،2، إذ نقول )استفهمتم(1مقاطع متحركة فيها هو كالكلمة

 دالمقطعي للغة العربية، فإننا سنحق بالتكوين ما يتعلّ ة فيّ الإمكانيات التعبيريّ 

 الأشكال التالية من المقاطع:

 ها كلمة )كَتبََ(.المقاطع التي تتكون منّ  :مثل،ص+ ح  -1

(. :مثل، ص+ ح ح  -2  المقطع الأول من كلمة )كَاتِب 

 ) فَهْم (. كلمة طعين اللذين تتكون منهما كلمةالمق :مثل، ص+ ح + ص  -3

 المقطع الذي تتكون منه كلمة )قال( في حالة الوقف. :مثل، ص+ ح ح+ ص  -4

 .المقطع الذي تتكون منه كلمة )قرَ  (في حالة الوقف :مثل، ص+ ح+ ص ص  -5

المقطع الذي تتكون منه كلمة )ضَالَ (في حالة : مثل ، ص+ ح ح+ ص ص  -6

 . 3الوقف

ي يتألف منها المقطع أما الرموز التي استخدموها للدللة على الأصوات التّ  

 فمستمدة عن المصطلحات المستخدمة للدللة على نوعي الأصوات:

والثاني من ،ع(، الأول في كلمة )صحيح(  فمنهم من استخدم الرمزين )ص        

، وبعضهم استخدم )ص ح( الأول من كلمة )صحيح( ،والثاني 4كلمة )عله(

والثاني في كلمة  ،وبعضهم استخدم الرمزين )س ع( الأول للساكن ، 5)حركة(

باستخدام الكلمات وبعضهم من لم يستخدم شيئا من هذه الرموز واكتفى ، 6علة

 .7المعبرة عن نوعي الأصوات

وبعد الستقراء لهذه الرموز وهذه المصطلحات، نعمد إلى أن نأخذ بأكثرها شيوعا 

 واستعمالها في المجال التطبيقي. من حيث الرمز ومن حيث التسمية )ص،ح(

 

                                                             
مجلةّ،ّّالظواهرّالصوتيةّودلالتهاّالوظيفيةّفيّالقرآنّّالكريم_ّنماذجّتطبيقية_،ّد/راضيةّبنّعربيةّ-1

ّ.46،ّصالصوتياتّ
ّ.163،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّالأصواتّاللغويةّ-2
،ّم2004هـ/1424ّ؛3ّّ،ّطّ،ّد/ّعبدّالفتاحّعبدّالعليمّالبركاويّمقدمةّفيّعلمّأصواتّالعربيةّ-3

ّ.182ّ-181ص
ّ.139،ّد/تمامّحسانّ،ّصّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ-4
ّ.164،ّصّبرجمعلمّالأصوات،ّبرتيلّمالّ-5
ّ.301صّمختارّعمرّ،ّدأحمّد/،ّالصوتّاللغويّدراسةّ-6
ّ.167،ّد/ّإبراهيمّأنيس،ّصّالأصواتّاللغويةّ-7
-ّ.ّص=ّصوتّصامت،ّح=ّحركةّقصيرة،ّحّح=ّحركةّطويلة،ّصّص=ّصوتينّصامتين
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وتيةّّأنواعّالمقاطعج/ّ ّ:الص 

رها في ، وتختلف عن غيّ كل لغة لها نظامها الخاص في تشكيل المقاطع 

للغة اه تلك يغوي الذي تسير علّ تستخدمها وذلك تبعا لنظامها اللّ  أنواع المقاطع التيّ 

 واللغة العربية كغيرها من اللغات لها مقاطع خاصة بها. ،

 :وفيماّيليّأنواعّالمقاطعّفيّاللغةّالعربية

ّالمقطعّالقصير:ّ)صّح(ّ-1

هناك من أطلق عليهم المقطع الصغير ورمز له بالرمز )ص ح( ،وسمي  

أو  (Free Syllable)(والمقاطع الحر  (Open Syllable)أيضا بالمقطع المفتوح 

نا نرى أن تسمية التقطع ، لكنّ 2،ويتألف من صامت صائت قصير 1المتحرك

،فعرفوا القصير = )ص ح( بالمقطع المفتوح يختلف عما نادى به بعض العلماء 

 .3المقطع المفتوح هو ما كان يقبل الزيادة عليه ليصبح طويلا

ّالمقطعّالمتوسطّالمفتوح:ّ)صّحّح(ّ-2

 )لَ، مَا( تهومن أمثل، 4ويتألف هذا المقطع من صامت وصائت طويل   

5ّّالمقطعّالمتوسطّالمغلق:ّ)صّحّص(ّ-3

امت+ يتألف هذا المقطع من صامتين توسطهما حركة قصيرة، أي من )ص 

داة أهذا المقطع أداة الستفهام: من، و هل أو  تهحركة قصيرة+ صامت( ومن أمثل

 النفي والجزم )لم( والمقطعان المكونان للبنية كنتم )كن + تم(.

ّالمقطعّالطويلّالمغلق:ّ)صّحّحّص(ّ-4

وهذا المقطع يتألف من صامتين يحصران بينهما حركة طويلة أو صائت  

)مال( في حالة  تهومن أمثل،ائت طويل+ صامت( طويل، أي من )صامت + ص

 .6النطق بها ساكنة وكذلك )باب(

ّالمقطعّالطويلّالمزدوجّالإغلاق:ّ)صّحّصّص(ّ-5

                                                             
ّ.20عبدّالقادرّعبدّالجليل،ّصّد/الأصواتّاللغوية،ّ-1
ّ.11مبادئّاللسانيات،د/أحمدّمحمدّقدور،ّصّ-2
ّ.32التكراريةّالصوتيةّفيّالقراءاتّالقرآنية،ّقراءةّنافعّأنموذجا،ّفضيلةّمسعودي،ّصّ-3
ّ.111مبادئّاللسانيات،ّد/أحمدّمحمدّقدور،صّ-4
ّّ.112،ّصالمصدرّنفسهّّ-5
ّ.32التكراريةّالصوتيةّفيّالقراءاتّالقرآنية،ّقراءةّنافعّأنموذجا،ّفضيلةّمسعودي،ّصّ-6
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هذا المقطع والذي سبقه فقليلا الشيوع ول يكونان إل في أواخر الكلمات  

 .1وحين الوقف

أي من ويتألف هذا المقطع من صامت متلو بحركة قصيرة متلوة بصامتين، 

شعبْ عند  (أرض  ) تهركة قصيرة+ صامت+ صامت( ومن أمثل)صامت + ح

 .2أو في حالة النطق بها ساكنة،الوقف 

3ّالمقطعّالبالغّالطولّالمزدوجّالإغلاق:ّ)صّحّحّصّص(ّ-6

يهمل الكثير من علماء الأصوات المحدثين هذا المقطع، وذلك لأن استعمال  

ه ه لأنّ الكلام العربي، ومع ذلك رأينا أن نذكرهذا المقطع قليل جدا، بل نادر في 

لمقطع ورد في بعض الكلمات القرآنية خاصة في المد الكلمي المثقل، ويتألف هذا ا

 أو صائت طويل+،من: )صامت+ حركة طويلة 

ا رَآهَا تهَْتزَ  كَأنَ هَا جَان  ومن أمثلة هذا المقطع: قوله تعالى: ﴿ ، (صامتين  ول  4﴾ فلَمَ 

  ينطق به إل  

)  .5حين الوقف على الصامت المشدد كما في كلمة )جَان 

براهيم أنيس، أن الأنواع الثلاثة الأولى هي الشائعة في إ ويلاحظ كما يقرر   

الكلام العربي، إذا تتكون منها الكثرة الغالبة منه، أما الأنواع الأخرى فقليلا 

 .6مات وحين الوقفالشيوع، ول يكونان إل في أواخر الكل

ّ:ّمــــــــغيــــنـــالتّ -2

ّّ:تعريفهّّ/أ

من نغم ،ومنه النغمة جرس الكلمة، وحسن الصوت في القراءة  ةــــغـــلالتنغيم ّّّّّ

،ويجمع ابن منظور  7وغيرها، قيل إن النغم الكلام الخفي، والنغمة الكلام الحسن

ابنّسيناّالنغم عند  أما ،بين النغم والنغمة، فالأولى للكلام والثانية للكلم

                                                             
د/أحمدّمحمدّقدور،ّّمبادئّاللسانيات،:ّنظرّي،و166ّيمّأنيس،ّص،ّد/إبراهّالأصواتّاللغويةّ-1

ّ.112ص

ّ 112ّ.2مبادئّاللسانياتّ،ّد/أحمدّمحمدّقدور،صّ-
؛1ّأحمدّعبدّالتوابّالفيومي،ّمطبعةّالسعادة،ّالقاهرة،ّطد/،ّّأبحاثّفيّعلمّالأصواتّالعربيةّ-3

ّ.172،ّصم1991هـ/1412ّ
ّ.10سورةّالنمل،ّالآية:ّ-4
اعّعبدّاللهّمصلحّمنويةّتطبيقيةّفيّالقرآنّالكريم(،ّفيّبنيةّالكلمةّالعربيةّ)دراسةّلغالمقطعّّ-5

ّ.215ّشداد،رسالةّماجستير،ّ،ّص
ّّ .112مبادئّاللسانيات،د/ّأحمدّمحمدّقدور،ّصّ-6
70ّّ/16لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-7
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وأحوال الأزمنة المتخللة بينها فيعلم  »:هـ( فيربطه بالموسيقى حيث يقول 427)ت

، أو النغمة هو زمان الصوت )اعلم أن الصوت من 1«بذلك كيفية تأليف اللحون

 .2حيث يبقى زمانا محسوسا سمي نغمة(

ّ:ّّاصطلاحا

للمواقف المختلفة من تعجب التنغيم هو في العادات الأدائية المناسبة  

، إل أنه يختلف في دللته من لغة إلى 3،واستفهام، وسخرية ،و تأكيد وتحذير

معرفا  روبنزّيقولحيث  )intonation(، فالتنغيم مصطلح لساني يقابل لفظ 4أخرى

: دانيالّجونز، ويقول 5«تتابعات مطردة من الدرجات الصوتية المختلفة»:التنغيم 

يعرف بأنه التغيرات التي تحدث في درجة نغمة الصوت في الكلام التنغيم ربما »

والحديث المتواصل، هذا الختلاف في النغمة يحدث نتيجة لتذبذب الأوتار 

، 7«ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام »تمام حسان بأنه: ويعرفه.6(«الصوتية

سببها الختلاف في ه ظاهرة صوتية يتجمع هذه التعريفات المختلفة للتنغيم على أنّ 

 درجات الصوت أو تواتره، مما يعطي للكلام طابعا صوتيا مميزا.

ّب/ّوظائفّالتنغيم:

صال الجتماعي ة التّ أن التنغيم يلعب دورا فاعلا في عمليّ  ركمالّبشيؤكد  

 وعة في التحليل اللغوي، نذكر منها:ن المتكلمين ،كما له وظائف متنّ بيّ 

وهي الوظيفة الأساسية للتنغيم، فهي العامل الفاعل في  الوظيفةّالنحوية: -1

 .8ز بين أنماط التركيب ،والتفريق بين أجناسها النحويةيّ التمي

وهذه النغمات تؤدي دورها بمصاحبة ظواهر  الوظيفةّالدلاليةّالسياقية: -2

صوتية أخرى ،من ظواهر التطريز الصوتي ظواهر خارجية غير لغوية مثل: 

 .1التهكم ،والتعجب الرضا ،الرجز،

                                                             
ة:ّأحمدّفؤادّالإهواني،ّجوامعّعلمّالموسيقى،ّابنّسيناّ،تحقيق:ّّزكرياءّيوسف،ّتصديرّومراجعّ-1

ّ.11،ّصم1956ومحمودّأحمدّالحفي،المؤسسةّالمصريةّللتأليفّوالترجمةّ؛
11ّهـ(،ّص427جوامعّعلمّالموسيقى،ّابنّسيناّ)ّ-2
ّ.209برج،ّصمعلمّالأصوات،ّبرتيلّمالّ-3
ّ.163علمّاللغةّالعامّ)الأصوات(،ّد/ّكمالّمحمدّّبشر،ّّ-4
5.Robins RH, 1967, P111injustices Longman, ’General l -ّّ
6An Out ligne of English phonétiques, Jones Daniel, comblidge, 1967,  -

p275.ّ
ّ.164د/ّتمامّحسان،ّصّمناهجّالبحثّفيّاللغة،ّّ-7
ّ.541-539أنظرّعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّّمحمدّبشر،ّصّ-8
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والتنغيم في إطار هذه الوظيفة يعطي إمكانية استيضاح  الوظيفةّالتعبيرية: -3

 .2شخصية المتكلم، وانتمائه إلى هذه الفئة الجتماعية أو تلك

: غير أن التنغيم أوضح معنى الترقيم في الدللة 3الوظيفةّالترقيميةّفيّالكتابة -4

كان للنقطة ،والفاصلة، والشرطة ،وعلامة  على معنى الوظيفي للجملة، فإذا

الستفهام ،وعلامة التعجب دور في إظهار المعنى الوظيفي للجملة المكتوبة 

،فالتنغيم الدوّر نفسه في الكلام المنطوق، بل له الدور الأكبر في بيان المعنى 

 الوظيفي للكلام.

ّراثّالعربي:ّج/ّالتنغيمّفيّالت ّ

في التراث العربي خلافا بين الدارسين كل مسألة وجود التنغيم تشّ  

ّف أغلب دارسي التنغيم من العرب رأي المستشرققَ المعاصرين، حيث تل  

، إل أنهّ ل يمكن تجاوز 4الذي نفى وجود هذه الظاهرة في تراثنا برجشتراسر

ارسين المعصارين لهذه الظاهرة في التراث العربي، إذ توجد في كتبهم إدراك الدّ 

بذلك، كما أن الأصل في اللغة أن تكون منطوقة، ولما كان التنغيم  إشارات توحي

واحد من الظواهر الأدائية التي تحكم اللغة المنطوقة، فمن غير الممكن أل يتناول 

 ولو تناول طفيفا.،الدارسون القدامى الظاهرة 

من أهم الباحثين المتحمسين لقضية التنغيم في التراث،  أحمدّكشك ويعدّ  

( لدراسة التنغيم على منّوظائفّالصوتّاللغويص فصلا في كتابه )حيث خص

وقدامى العرب، وإن لم يربطوا ظاهرة التنغيم »:ه ظاهرة نحوية يقول فيها أنّ 

بتفسير قضاياهم اللغوية، وهم وإن تاه عنهم تسجيل قواعد لها، فإن ذلك لم يمنع من 

ذه الظاهرة تماما أمر وجود خطوات ذكية لماحة تعطي إحساسا عميقا بأن رفض ه

في  عبدّالكريمّمجاهدوينهب ، 5« غير وارد، وإن لم يكن لها حاكم في القواعد

والصرفية عند ابن جني، إل أن ابن جني أدرك ،ثنايا حديثه عن الدللة الصوتية 

ويثبت أنهّ قد طرق باب هذه ،هذا الجانب ،وله الفضل فيه بجلاء ووضوح 

                                                                                                                                                                                              
ّ.541،ّصالمصدرّنفسهّّ-1
عبدهّالراجحي،كليةّد/والمحدثين،ّد/ناديةّرمضانّالنجار،مراجعةّوتقديم:اللغةّوأنظمتهاّبينّالقدماءّّ-2

ّ.89،ّصم2004الآدابّ،جامعةّالإسكندري؛ّ
ّ.222اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّد/تمامّحسان،ّصّ-3

ّ.72نحويّللغةّالعربية،محاضراتّالمستشرقّالألماني:ّبرجشستراسر،ّصالتطورّالّ-4
ّ.53-52حمدّكشك،ّصمنّوظائفّالصوتّاللغوي،ّأّ-5
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منجزات اللسانيات الحديثة، وبذلك تحفظ له أصالته و الموضوعات التي تعتبر من 

 .1مساهمته

أن العرب احتكمت في  الكتبّالتراثيةفالثابت في الروايات الموجودة في  

كما هو ،كلامها إلى التنغيم وظيفيا لإبراز مقاصدها دون التصريح بالمصطلح 

في البيان  همن خلال نصّ  الجاحظّوهذا ما نلمس عند،الحال العديد من العلوم 

ل تكون الحروف كلاما إل بالتقطيع ،و التأليف وحسن الإشارة  »والتبيين إذ يقول:

باليد والرأس، من تمام حسن البيان باللسان، مع الذي يكون مع الإشارة من الدلّ 

يرى من تمام الكلام ضم الحروف، وتأليفها  فالجاحظ،  2«والشكل، والتفتل والتثني

عبير عنها بتقاسيم الوجه ،وحركة الرأس واليدين مما يضع وتقطيعها ،وحسن الت

وهذه التفاتة ،القول في سياق عام يساعد على توضيح دللته ،وإبلاغ المقصود منه 

 واضحة إلى الجرس الصوتي الذي يرافق الحركة أثناء تأدية الفعل الكلامي.

ي باب الندبة كما نجد إشارة تدل على هذا الوعي بهذه الظاهرة الصوتية ف      

ولكنه مثفجع عليه فإن شئت ألحقت في ،اعلم أن المندوب مدعو »: سيبويهلكتاب 

فيها: يعني أنهم  يترنمونف3ّ«آخر السم الألف، لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها

، واستخدم النحاة في أحاديثهم 4ونمط من التنغيم الخاص،يلونونها بموسيقى معينة 

ي تندرج في سياق التنغيم مصطلحات مثل: )الترنم، التّ عن بعض القضايا النحوية 

ومساهمتهم لهذه ،ومد الصوت والتطريب تدل عليه وهذا الدللة على أصالتهم 

 الظاهرة الصوتية

ودوره ،ومعرفته للتنغيم  ل الحديث عن مدى وعيه ،بفق ابنّجنيد أما عنّ       

بالنبر، فلا يكون التنغيم إل على لصلة لير هنا إلى أن التنغيم وثيق نشينبغي أن 

لها ن هبوط النغمة أو صعودها أو تحوّ بأتمامّحسانّّمقطع منبور هذا ما أشار إليه

على مستوى السابق في وسط الكلام أو في آخره، ل يكون إل متفقا مع النبر، فلا 

، ل تتحول النغمة هذا التحول إل على مقطع منبور، وهذه الصلة بين النبر والتنغيم

، كون ابن جني بحسه أدرك أهمية التنغيم في تفسير بعض المسائل 5يمكن انفكاكها

                                                             
الدلالةّالصوتيةّوالدلالةّالصرفيةّعندّابنّجني،ّعبدّالرحمنّعبدّالكريمّمجاهد،ّمجلةّعالمّالفكر،ّّ-1

ّ.79،ّصم1982،ّآذار26ّالسنةّالرابعة،ّع
ّ.1/79البيانّوالتبيين،ّالجاحظ،ّّ-2
ّ.225ّ/2،ّّالكتاب،ّسيبويهّ-3
ّ.550ّصعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّّمحمدّبشر،ّ-4
ّ.230اللغةّالعربيةّمعناهاّومنباها،ّد/ّتمامّحسان،ّصّ-5
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 »الإعرابية عندما تعرض لقضية حذف الصفة في قولهم )سير عليه ليل( يقول:

وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: ،وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها 

هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من سير عليه ليل ،وهم يريدون ليل طويل ،وكأن 

الحال على موضعها، وذلك إنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح ،والتطريح 

 . 1«،والتفخيم، والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل نحو ذلك

كما أنكّ عندما تمدح إنسانا ،وتثنى عليه نقول: )كان والله رجلا فتزيد في قوة  

كلمة ،وتتمكن من تمطيط اللام ،وإطالة الصوت بها وعليها أي اللفظ ب)الله( هذه ال

، فإن قول ابن جني )فتزيد في قوة 2رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك

اللفظ بـ)الله( ،وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها( هو نطق الكلمة 

لة على التنغيم، فالترنم إنّما منغمة، كما أن النّحاة قد استخدموا مصطلح الترنم للدل

 هو مد الصوت وإطالته وهو ظاهرة تنغيمية.

ملمحان بارزان هما: التأني والإسراع،  ابنّجنيوهذا ما ورد في كتابات  

حيث يقول في سياق احتجاجه لقراءة الأعرج ،ومسلم بن جندب وأبي الزناد: )يا 

حسره( ساكنة الهاء )على العباد( أما )يا حسره( بالهاء الساكنة ففيه النظر، وذلك 

ونه، أن قوله: على العباد متعلق بها أو صفة لها، وكلاهما ل يحن الوقوف عليها د

ووجب ذلك عندي ما أذكره، وذلك أن العرب إذا أجيزت عن الشيء غير معتمدته، 

تتأن على اللفظ المعبر به عنه وذلك كقوله:  وغير معتزمة عليه، أسرعت فيه، ولم

)قلنا لها قفي لنا قلت قاف( معناه وقفت، فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف 

ة واعتماد المقال ويكفي في ذلك قوله تعالى: منها، تهاونا بالحال وتثاقلا عن الإجاب

قالوا في تفسيره: هو كقولك، ل والله، بلى  3﴾ ﴿ لَ يؤَُاخِذكُُمُ اّللُّ باِلل غْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ 

 .4ولله

يبرز هذا الحديث جوانب من التغيرات الحادثة في طبقة الصوت، حيث  

غير معتمدته ول معتزمته توظف العرب ملمح الإسراع )إذا أجبرت عن الشيء 

عليه، بل تهاونا بالحال...مما يؤدي إلى القتصار من جملة الكلمة على حرف 

                                                             
نظرّي،ّو118-117الهلال،ّ)دّط،ّدّت(،ّصنظرّمستقبلّالثقافةّالعربية،ّمحمودّالظاحي،ّدارّيّ-1

ّ.2/252الخصائص،ّابنّجني،ّ
ّ.371-2/370الخصائص،ّابنّجني،ّّ-2
ّ.89:ّ،ّالآيةّسورةّالمائدةّ-3
ي،ّمجلةّأفاقّوالثقافةّوالتراث،ّقسمّالدراساتّوالمجلة،ّمركزّبباينغيمّعندّابنّجني،ّد/ّأحمدّالالتّ-4

ّ.08-07،ّصم2003/ه1424ّ؛ّصفر41ّجمعةّالماجدّللثقافةّوالتراث،ّدبي،ّالسنةّالحاديةّعشر،ّع
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منها(، بينما تستعمل العرب ملمح التأني تعبيرا عما اعتمدته ،واعتزمت عليه في 

،فنستنتج مثلا أن لفظتي الله وبلى وبالتأني )مع ما يصاحبه من تطعم 1مثل القسم

 يط غير لفظتي الله وبلى بالإسراع.،وممطالة ،وتمط

وعلى الرغم من أنا أبا الفتح لم يوظف مصطلح التنغيم، إل أنه راكم في  

)الخصائص( ،و )المحتسب( إشارات عديدة عن هذه الظاهرة التطّريزية، مما 

يعكس إحساسه بها، واستحضاره لها في تحليلاته، وبخاصة عند احتجاجه 

وتي ل السبل لإيجاد وجه لها، ومستعملا عتاده الصّ للقراءات الشاذة، ملتمسا ك

 والصّرفي والترّكيب ،وفيما يأتي بعض تصنيف لتلك الإشارات.

وفي التعبير عن الستهزاء يقول ابن جني: ومن ذلك قرأ ) وإذا مُتنْاَ وَكُن ا ترَُابا -    

  .2إن ا...( على الخبر كلاهما بلا استفهام

وزاد ،ن الصوت فمكّ  (سَأوُرِيكُم )ض ويقول ابن جني:الإغلاو وفي الوعيد -    

 .3إشباعه واعتماده، فألحقت الواو فيه

لفظ الواجب إذا لحقه همزة التقرير عاد نفيا، وإذا لحقت لفظ النفي إيجابا،  -      

 ما قلت لهم، وقوله تعالى: أيّ ، 4 ﴾... ءأنَتَ قلُْتَ لِلن اسِ...﴿  وذلك لقوله تعالى:

 .6أي لم يأذن لكم 5الله أذَِنَ لَكُمْ...﴾آ﴿...

الذي أشار فيه ابن جني إلى كلمة  اعةّالإعرابصن ّّسرّ كما ل يفوتنا كتابه  

أعني علم الأصوات ،والحروف له تعلق »بقوله:  ودورها في الكلام النغم

وهذا دللة على أن  7«،ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات، والنغم

وقد أدرك الفلاسفة الدوّر الذي يؤديه  ،.8التنغيم جزء ل يجزأ من خواص الكلام

التنغيم في الكلام، وجاء حديثهم عن ذلك في سياقات متعددة، فالفارابي مثلا قسم 

الألحان الإنسانية إلى ثلاثة أصناف: صنف يكسب النفس لذاذة، وصنف يفيد النفس 

                                                             
ّ.07ي،ّصبنغيمّعندّابنّجني،ّد/ّأحمدّالبايالتّ-1
1/309ّالمحتسبّفيّتبيينّوجوهّشواذّالقراءاتّوالإيضاحّعنها،ّأبوّالفتحّعثمانّابنّجنيّ،ّّ-2
ّ.2ّ/209المحتسب،ّابنّجنيّ،ّ-3

ّ 116.4سورةّالمائدةّ،الآيةّ:ّ-

ّ 59.5سورةّيونسّ،الآيةّ:ّ-
ّ.192ّ/3الخصائص،ّابنّجني،ّّ-6
ّ.22ّ/1سرّصناعةّالإعراب،ّابنّجني،ّّ-7
ّ.550ّصكمالّمحمدّبشر،علمّالأصوات،ّد/ّّ-8
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ور للأشياء صنف يكون عن انفعالت ،وعن أحوال ملذة أو في التخيل والتص

كما كان »ه إخوان الصفا حين قال: ما ذهب إليّ  أيضا ومن وظائف التنغيم،1مؤذيه

عند قراءة من أميره، وكما يفعل النصارى في  -يفعل داود النبي عليه السلام

كل ذلك  كنائسهم، والمسلمون في مساجدهم، من طيب النغم، ولحن القراءة، فإن

 .2«لرقة القلوب، ولخضوع النفوس، ولخشوعها، والنقياد لأوامر الله...

نحو العربي عن مفهوم ودراساتهم ال،فالعرب القدماء تحدثوا في ثنايا كتبهم  

وف دوره الدللي وتلوناته، من غير ذكر له بالمصطلح الحديث المعر والتنغيم 

 اليوم.

ّ:الكريمّد/ّأهميةّالتنغيمّفيّالقرآن

إلى تأليف  قيل في الموسيقى: إنها غذاء النفس تبتهج لسماعها، وتحن   

وقد نطقت الحكمة بعلو منزلة الموسيقى بين الفنون، وقيل أيضا من فهم ،أوضاعها 

آن صورة أما الموسيقى في تعبير القر ،3الألحان استغنى عن سائر الذات

بالتالي هي آية من آيات من مظاهر تصوير معانيه ،و ظهرللتناسق الفني فيه، وم

في أسلوبه المتميز الرفيع، ولم يكن القرآن  -فيما يتجلى –هذا الإعجاز الذي يتجلى 

شعرا لتكون موسيقاه على غرار موسيقى الشعر الخارجية من تفعيلات متزنة 

متكافئة، وقواف مطردة متناظرة، وإنما هو نثر له خصائص النثر جملة، إل أنه 

ّّ.4نثر لم تعرف له العربية نظرا في تراثها الأدبي نثر من نوع فريد،

على إعجاز القرآن في أسلوبه وانبهار العرب ودهشتهم لذلك  وليس أدلّ ّ

التنغيم في التنظيم ، أي تنظيم الأصوات والكلمات والعبارات، والأثر الذي أوقعه 

إن في القرآن في النفوس القاسية قلوبهم من أهل الزيغ والإلحاد، فليس بجديد قولنا: 

إيقاعا موسيقيا متعدد الأنواع، يتناسق مع الجو الدللي، ويؤدي وظيفة أساسية في 

البيان، ونتحسس التنغيم في القرآن في كل مشهد وقصة، وفي كل مطلع وختام، 

فأسلوبه إيقاعي غني بالموسيقى مليء بالنغم والمنحدر من الحركة، ومن الحروف 

                                                             
ّ.63-62الموسيقىّالكبير،ّالفارابي،ّصّ-1
عرضّدراسةّلبواعثّالمشروعّومخططاته_،ّد/ّّ–الجمعّالصوتيّالأولّللقرآنّأوّالمصحفّالمرتلّّ-2

ّ.253،ّصم1119؛02ّلبيبّالسعيد،ّدارّالمعارف،ّالقاهرةّ،ّط
ّ.1971ّ،2/151منظر:ّمحيطّالفنون،ّد/ّمحمودّأحمدّحنفي،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّالقاهرة؛ّيّ-3
الجرسّوالإيقاعّفيّتعبيرّالقرآن،ّعاصدّياسرّحسين،ّمركزّتحقيقاتّكمبيوتر،ّعلومّالإسلامية،ّّ-4

ّ.329ص
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كيب، فتلتقي كل آية ظلالها بجرسها ،وبنغمها حتى ومن اللفظ المفرد، ومن التر

لنكاد عند قراءته أو تلاوته نسمع أصوات الأحداث غير المسموعة ،ونرى المشاهد 

 .1غير المنظورة

ن لقول دوفتلك الحاسة المرهفة التي امتلكها العربي في تذوق اللغة تجعلنا ا      

دعوة تلقي الف عقل السامع، وتهيئته لترددّ أن التنغيم في القرآن دورا كبيرا في تكيي

ب ة ما جذواستقبال ما جاء به في معان سامية، لذا فالتنغيم في القرآن يقع في مقدم

 :العرب للإسلام ،وسنحاول الوقوف على بعض أنواع التنغيم في القرآن الكريم

﴾ ، في هذه الآية 2هَلْ يَسْتوَِي ال ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَ يَعْلَمُونَ  ﴿ قال الله تعالى: -    

تنغيم صاعد هابط على )يعلمون، ول يعلمون( ،فالنغمة ترتفع على مستوى بالقدر 

 .3الذي يوضح دللة الأسلوب ، وهي جملة استفهامية

ِ  ﴿ قال الله تعالى: -      الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللّ 
﴾، في هذه الآية تقع قمة 4

النمط التنغيم الهابط على الحكيم، وهي جملة إخبارية لأنها ليست استفهامية ،ول 

 انفعالية ول تأكيدية، وكانت في الوقفة النهائية.

النمط التنغيم ﴾، في هذه الآية تقع قمة  5كُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً ﴿ قال الله تعالى: -   

 ،وهي جملة طلبية مسنده فعل أمر. كونوا(على الفعل الأمر )

( بجرسها  ونرخّ طَّصّْيَّ﴾ ، إن لفظة ) 6وَهُمْ يصَْطَرِخُونَ فيِهَا ﴿ قال الله تعالى: -    

الغليظ ترسم في الخيال صورة غلظ الصراخ المختلط المنبعث من كل مكان ،ومن 

حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة كما نستنشق من النّسق الذي انتظمت فيه هذه 

وبذلك يكون جرس ،ظل الإهمال لهذا الصطراخ الذي ل يحب من يهتم به ،اللفظة 

لك العذاب الغليظ الذي هم فيه هذه اللفظة قد ساعد على إيصال صورة ذ

 .7يصطرخون

                                                             
.61ّصّ،،ّزهرّالدينّرحماني-الزمرّأنموذجاسورةّّ-نظر:ّدلالةّالتنغيمّفيّالقرآنّالكريميّ-1

ّ)بتصرف(.

  09.2ّ:ّالآيةّسورةّالزمرّ، -
ّ.262،ّصعلومّاللغة،ّرضوانّالقضمانيّالأنماطّالتناغميةّفيّاللسانّالعربيّفيّ-3

ّ 06.4الآيةّ:ّسورةّالزمرّ،ّ-

  50.5الآية:ّّسورةّالإسراء،ّ-

  37.6الآيةّ:ّسورةّفاطرّ،ّ-
ّ.73،ّصم1966ّّ/ه1386ّالمعارف؛ّّالتصويرّالفنيّفيّالقرآنّالكريم،ّسيدّقطب،ّالقاهرة،ّدارّ-7
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لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ  ﴿ قال الله تعالى: -     وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ۖ ذَٰ
1 ، ﴾  

مسبوقة  ،يحس السامع بالرهبة في صدره حين سماعه )الدال( المنذرة المتوعدة

يتملكنا الشعور بالرهبة مع لفظة مثل  ( ،ولتحيدبالياء المشبعة المديدة في لفظة )

 .2أو )تبتعد( إذا ما جاءت بدل من لفظة )تحيد(،)تخرف(

ادِفةَُ، قلُوُب  يوَْمَئذِ  وَاجِفةَ  ّ﴿ قال الله تعالى: -      اجِفةَُ، تتَبَْعهَُا الر  ﴾ ،  3يوَْمَ ترَْجُفُ الر 

ر، فجرس الراء إن تكرار صوت )الراء( يساعد على تجسيد صورة الحدث المكر

مكرر ،وفي نطقه تتابع طرقات اللسان على اللثة تتابعا سريعا حتى تكاد بحرسه 

الحركة المتتابعة السريعة عند الرجف أحسن تصوير، ويساعد تكرار الصوت 

)الجيم( و صوت )التاء( ،وصوت )الفاء( على تصوير الأحداث ،وتأمل السامع 

يجعلها ترسل نغما، وكأنها الموسيقى  لها، وكان تكرارها بطريقة متناوبة مما

التصويرية التي تصحب المشاهد ،وبذلك تساعد هذه الأنغام على تثبيت الصورة 

 في المخيلة، واستقرارها في الذهن.

وَالس ابِحَاتِ  طاً،وَالن اشِطَاتِ نَشْ   وَالن ازِعَاتِ غَرْقا،ًّ﴿ قال الله تعالى: -    

 فاَلس ابِقاَتِ   سَبْحا،ً

إن الإيقاع المتوازن للجمل في الآيات السابقة يستهوي القلب، وتجد له  ،﴾ 4سَبْقاً 

ة، ويحدث نغما يسهل حفظه وترديده، وتلك دقة معجزة مبهرة في توازن الأذن لذّ 

الجمل في النسق القرآني، وتبدو دقة في توازن الجمل، كذلك عندما ينتظم النسق 

مل على مجموعة إيقاعات قصيرة، ومتوسطة، بأكمله مكونا إيقاعيا متوازيا يشت

 تزداد روعة البناء الموسيقي في ذلك النظم.

فيزداد إدراكنا لدور التنغيم في دللة القرآن من خلال قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ  

 ﴾ ، ذلك أن الترتيل يضيف إلى تنغيم القرآن إيقاعا ،ونغما خاصا. 5 الْقرُْآنَ ترَْتيِلًا 

 :ّوتيةالفواصلّالصّ ّ -3

الفواصل الصوتية هو مصطلح يطلق على مجموعة من الظواهر الصوتية  

التي تشكل مع ظواهر أخرى، كالتنغيم والمقطع تلوينا موسيقيا خاصا بالمنطوق، 

                                                             

ّ 19.1:ّّالآيةّسورةّقّ،ّ- 
ّ.335،ّصم1983صبحيّالصالح،ّدارّالعلمّالملايين،ّبيروت،ّلبنان؛ّد/ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّّ-2

ّ 08ّ.3-06ّّسورةّالنازعاتّ،ّالآياتّ:ّ-

ّ 03ّ.4-01ّّ:الآياتّسورةّالنازعاتّ،ّ-

  04ّّّّّّّّّ.5سورةّالمزملّ،الآيةّ:-
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، وما يزيد الصوت جمال وقوة للتعبير 1يحدد طبيعة التركيب وماهيته ودللته

 .2يةوانسيابا تلقائيا للغنم الموسيقى للفواصل للصوت

ّأ/ّتعريفّالفاصلةّلغةّواصطلاحا:

مأخوذة من لغةّ ها:للفاصلة تعريفات لغوية وتعريفات اصطلاحية نذكر منّ       

وهي الخرزة تفصل بين الخرزتين في العقد، و ،وجمعها )فواصل( ،ل( صَ فَ الفعل )

،الفاصلة )الخرزة التي تفصل بين  3)الفاصل( الحاجز بين الشيئين أي قطعته

 ،4الخرزتين في النظام أو للفصل( القضاء بين الحق والباطل

الرمانيّ،أما 5«كلمة آخر الآية»: السيوطيّوّالزركشييعرفها  إصطلاحا: أما

 .6«حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني»:والباقلاني

 »:ابنّمنظورنجدها عند و ،7«الفاصلة كلمة آخر الجملة »:أبوّعمرّالدانيوقال  

 .8«أواخر الآيات من كتاب الله فواصل

ن الفاصلة ونلحظ مواطن اتفاق تقريبا بين الجميع في هذه التعريفات ،ونستنتج أ     

 الصوتية أو القرآنية موقعها آخر الجملة ولها دور في إفهام المعنى.

ّ:الكريمّاتهاّفيّالقرآنب/ّأهميةّالفاصلةّوّتلوين ّ

بما أن القرآن مازال نبعا فياضا وموردا، ل تبلى عجائبه ،ول تخلق على ّ

الأيام بدائعه، ول ينصب نحو أسراره معها كشف عنه الباحثون وضح منهّ 

الناهلون، والفاصلة في القرآن الكريم من عظيم آياته وبديع إعجازه، ومن ثم رأينا 

نبها بالدرس والتحليل، وهو الجانب الصّوتي بما فيه من أن تتناول جانب من جوا

تناسق وتناغم إيقاعي شهد به عتاة كفار قريش ،والهدف من هذه الدراسة هو 

الكشف عن سر جمال الإيقاع في الفاصلة القرآنية حيث يتضح بجلاء دور الفاصلة 

عنى في الآية، في الإعجاز القرآني، وذلك بتنوع استعمالتها إذ لو حذفت ل ختل الم

                                                             
ّ.553ّصعلمّالأصوات،ّد/ّكمالّمحمدّبشر،ّ-1
ّ.47-46فضليةّمسعودي،ّصّ-قراءةّنافعّأنموذجاّ–التكراريةّالصوتيةّفيّالقراءاتّالقرآنيةّّ-2
ّ.585،ّصم3ّ،1988،ّدارّالمشرق،ّطلغةّوالأعلامّ)مادةّفصل(المنجدّفيّالّ-3
ّ.891-11/188لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-4
ّ.499ير،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّصالتجييرّفيّعلمّالتفسّ-5
،ّم1971ّ،ّمصر؛3ّنظرّإعجازّالقرآن،ّأبوّبكرّالباقلاني،ّتحقيق:ّسيدّأحمدّصقر،ّدارّالمعارف،ّطيّ-6

ّ.270ص
ّ/1البرهانّفيّالقرآنّالكريمّ،ّبدرّالدينّالزركشي،ّتحقيقّ:محمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّدارّالتراثّ،ّ-7

53.ّ
ّ.1/012لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-8
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ولو سكت عنها لستطاع القارئ ،والسامع أن يختمه بها استياق مع الطبع الرفيع 

 ،والذوق السليم.

وتقع الفاصلة عند الستراحة في الخطاب »: -رحمه الله -قال الزركشي 

لتحسين الكلام بها، وفي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام، وتسمى 

فتبرز أهمية الفاصلة من خلال نص  ،1«عندها الكلامفواصل لأنه ينفصل 

الزركشي في دور تحسين الكلام وإيصال الخطاب لذهن السامع دون كلفة وعناء، 

أهميةّوهذا ما يميز القرآن الكريم عمن غيره من كلام البشر و يمكننا إجمال 

 فيما يلي: الفاصلة

الإيقاعية ومن أهم مقاصد  الفاصلة القرآنية عنصر أساسي من عناصر اللغة  -     

الفواصل القرآنية تؤدي دورها في قوة التركيب وتمام المعنى ووضوحه ثم أن 

تكون شجية النغم، حلوة الجرس، عذبة للرنين، تطرب بلفظها كما تطرب بمعناها، 

 .2ليتم بها الحسن من جميع جهاته

في اللحن الموسيقي، الفاصلة بقيمتها الإيقاعية والموسيقية تلعب دور المفتاح  -   

ول وجه للمشابهة هنا بين القرآن والألحان الموسيقية، إل لتقريب المثال فالقرآن 

 .3نرى فيه براعة في تنويع مفاتيح البدء والنتقال في السور الواحدة بيسر و سهولة

يعتبر العلم بها سببا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من  -   

ه و كثيرا ما تقترن ،وتربط العبد بأسماء ربّ  4وم مثلاقراءته قبل النّ الآيات ،أو 

 تبارك وتعالى وصفاته )حكيم عليم(، )سميع بصير( وهكذا.

تساعد على تسير حفظ القرآن الكريم، وسرعة ثباته في الذاكرة، إذ من الثبات  -  

ظ، وأكثر أن الكلام المتناسق في نظمه، والمتقارب في رسمه، أكثر قابلية للحف

 .  5نسوخا في النفس وأبعد عن التقلب والنسيان في الكلام المنثور

                                                             
ّفاضلّصالحّالسامرائيّبلاغةّالكلمةّّفيّالتعبيرّالقرآني،ّّ:ظرين.ّو1/54البرهانّ،الزركشي،ّّ-1

ّ.251ّّ/217،ّصّم2006ّ؛2ّطّشركةّالعاتطّلصناعةّالكتاب،
،ّد/ّرمضانّالبع،ّمجلةّجامعةّالأقصىّ-دراسةّتحليلية–دلالةّالأصواتّفيّفواصلّآياتّجزءّعمّّ-2

ّ.05ّ،ّصم2009؛2ّ،ّع13الإنسانية(ّالمجلد)سلسلةّالعلومّ
،ّجامعةّصنعاء،ّكليةّالأدبّ؛ّّ،ّمحمدّالجاجي،ّرسالةّدكتوراه-دراسةّأسلوبيةّ-النسقّالقرآنيّّ-3

ّ.86،ّّصم2002ّّ/ه1423ّ
المناسبةّبينّالفواصلّالقرآنيةّوآياتهاّ)دراسةّتطبيقيةّللجزءّالأولّمنّسورةّالبقرة(،ّمحمدّعطيةّّ-4

ّ.15،ّّم2010؛ّوي،ّرسالةّماجيستر،ّجامعةّغزةّ،ّقسمّالتفسيرّوعلومّالقرآنيوسفّالميزا
المناسبةّبينّالفواصلّالقرآنيةّوآياتها_دراسةّتطبيقيةّللجزءّالأولّمنّسورةّالبقرة_،محمدّعطيةّّ-5

ّ.16يوسفّالميزاوي،ّص
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مضمونا و ،الفاصلة وجه من وجوه الإعجاز التي يقع بها أحكام بناء الآية شكلا -  

 ومنها: منّالأمثلةمبنى ومعنى وهذا ما نلاحظه في عدد 

قةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا لما سمع الأعرابي قارئا يقرأ )وَالس ارِقُ وَالس ارِ  - 1  

ُ عَزِيز  حَكِيم ( ِ وَاللّ  نَ اللّ  كَسَباَ نَكَالً مِّ
ختمها القارئ بـ )غفور رحيم( فقال ، 1

وقال )  ،فتنبه القارئ  الأعرابي مع أنه لم يسمع الآية من قبل: ليست التلاوة كذلك 

ُ عَزِيز  حَكِيم ( فقال الأعراب  .2بخ بخ عز فحكم فقطع :يوَاللّ 

اهَا﴿من سورة الشمس -2      ، الآية الأخيرة تمثل 3﴾فدَمَْدمََ عَليَْهِمْ رَب هُم بذِنَبِهِمْ فَسَو 

نهايتها دمدمة عظيمة ناسبت مع ما وقع لهم من عذاب على سوء أفعالهم هذه الشدة 

م، بدنبهم، ثم نجدها في حروف الكلمات الدال، ثم توالي الميمان في عليهم، ربه

الإقلاب، مما يشعر بثقل وجرم ما وقعوا فيه لثقل اللفظ على النفس، والسمع 

 .4الموحى بشدة ما وقع إليه مآلهم

، تقول عائشة بنت الشاطئ: 5﴾مَا وَد عَكَ رَب كَ وَمَا قلَىَ ﴿قالى الله تعالى : -3   

ما لحرف جاء لمقتضى )فليس مقبول عندنا أن يقوم البيان على اعتبار لفظي ،وإنّ 

م تفسير هذا ثّ ،معنوي بلاغي يقويه الأداء اللفظي دون الملحظ الشكلي هو الأصل 

الحذف بما يقضيه لخطاب القرآني من حساسية معنوية بالغة الدقة في اللطف و 

الإيناس، وهي تحاشي خطابه صلى الله عليه وسلم في مقام الإيناس: ما قلاك لما 

 .6(وديع فلا شيء فيه مثل ذلكلإبعاد وشدة البغض، أما التّ في القلى من الطرد وا

ة المناسبة التي اقتضتها لفظا تها في رعايّ ل هذه الأمثلة دور الفاصلة وأهميّ تمثّ      

،وصوتا مع العتبار للمعنى وأهميته في الدللة الصريحة المأخوذة من اللفظ، 

ائه، ومن أنواع بدائعه أحدا من قرّ ي ل يفوت إدراكها فللقرآن موسيقاه الخاصة التّ 

                                                             
38ّّ:ّ،ّالآيةّسورةّالمائدةّ-1
دّالعف،ّرسالةّالماجيسترّ،ّالجامعةّالإسلامية،ّغزة،ّالمناسبةّبينّالفواصلّالقرآنيةّوآياتها،ّمحمّ-2

ّ.70ّ،ّصم2009ّّرّوعلومّالقرآنّّ؛ّيسفقسمّالت
ّ.14ّ:ّسورةّالشمس،ّالآيةّ-3
،ّكمالّالدينّعبدّالغنيّالمرسي،ّكليةّالتربية،ّجامعةّالاسكندرية،ّالمكتبّّفواصلّالآياتّالقرآنيةّ-4

ّ.44ّ،ّصم1999ّّ/ه1ّ،1420ّ،ّالإسكندرية،ّطّالجامعيّالحديث
ّ.03ّ:ّسورةّالضحى،ّالآيةّ-5
التفسيرّالبيانيّللقرآنّالكريم،ّعائشةّعبدّالرحمنّّبنتّالشاطئ،ّمكتبةّالدراساتّالأدبية،ّدارّّ-6

ّ.1/35المعارف،ّ
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، 1دلئل موسيقية نابعة منه، وليست مستجلبة إليه -ضمنيا -ما يمكن أن نرى فيه

ها تؤثر على المضمون والفاصلة دور بالغ في تمييز نظم القرآن عما سواه حيث أنّ 

 .فسسم بها المعنى وتستريح لها النّ بدللتها وعلى الإيقاع بمقاطعها، فيتّ 

 : واعّالفواصلّفيّالقرآنّالكريمأن ّ ج/

 -ّ:تنقسم الفواصل حسب الروي إلى المتماثلة  أولهاّحسبّالروي

 .2والمتقاربة والمنفردة

هي الفواصل التي تقاربت حروف رويها كتقارب حرف الميم مع  :3المتقاربةّ-أ

حِيمِ  ﴿ الحرف النون ،ومن ذلك قوله تعالي: نِ الر  ٰـ حْمَ  .   4﴾مَالِكِ يوَْمِ الدِيّنِ  ﴾٣﴿ الر 

 ﴿ هي الفواصل التي تماثلت حروف رويها كقوله تعالى::5ّالمتماثلةّ-ب

سْطُور   ﴾١﴿ وَالط ورِ  نشُور   ﴾٢﴿ وَكِتاَب  م  ، وقوله 6  ﴾وَالْبيَْتِ الْمَعْمُورِ  ﴾٣﴿ فيِ رَق ّ م 

، هذا  7 ﴾ وَالْقمََرِ إذِاَ ات سَقَ  ﴾١٧﴿ وَسَقَ وَالل يْلِ وَمَا  ﴾١٦﴿ فلََا أقُْسِمُ باِلش فقَِ  تعالى: ﴿

ل هي: )القمر وقد استقلت الفواصل المتماثلة بأحد عشر سورة من سور المفصّ 

،والأعلى ،والليل، و القدر، والعصر ،و الفيل ،و الكوثر ،والمنافقون، والشمس 

 .8،والإخلاص ،والناس(

ها ولم تتقارب، كفواصل سورة ي لم تتماثل حروف رويّ هي التّ  :9المنفردةّ-ج

ا الْيتَيِمَ فلََا تقَْهَرْ  ﴿ لقوله تعالى :الضحى في ختامها  ا الس ائِلَ فلََا  ﴾٩﴿ فأَمَ  وَأمَ 

ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِثّْ  ﴾١٠﴿ تنَْهَرْ   .  10 ﴾وَأمَ 

 باعتبار الوزن:ّثانيها -

يهَا سُرُر  وهو  ما اتفق فيه الحروف والوزن، كقوله تعالى: ﴿ف :1المتوازيّ-أ

رْفوُعَة وَأكَْوَاب   و )موضوعة( في وزنها ،اتفقت الفاصلتان )مرفوعة(  2 ﴾ م 

 وحرف رويها.
                                                             

،ّ-عرضّودراسةّلبواعثّالمشروعّومخططاتهّ-الجمعّالصوتيّالأولّللقرآنّأوّالمصحفّالمرتلّ-1

ّ.255لبيبّالسعيد،ّص
ّ.203الفصاحة،ّابنّسنانّالخفاجي،ّصّسرّ-2
ّ.104ّ/2الاتقانّفيّعلومّالقرآن،ّجلالّالدينّالسيوطي،ّّ-3

ّ 04.4-03سورةّالفاتحةّ،الآياتّ:ّ-
ّ.147،ّصم2000ّّ/ه1421؛2ّالفاصلةّفيّالقرآن،ّالحسناويّمحمد،ّدارّعمار،ّعمان،ّطّ-5

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.04ّّ-01سورةّالطورّ،الآياتّ:ّّ-5

18ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-16سورةّالانشقاقّ،الآيات:ّ-6
ّ.147الفاصلةّفيّالقرآن،ّالحسناويّمحمد،ّصّ-8
ّ.74،ّصّم2005ّّ؛ّنهضةّمصرّللطباعةّنظر:ّمنّبلاغةّالقرآن،ّأحمدّأحمدّبدويّ،يّ-9

10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-09ّ:ّالآياتّسورةّالضحىّ،ّ-2

http://tanzil.net/#1:3
http://tanzil.net/#52:1
http://tanzil.net/#52:2
http://tanzil.net/#52:3
http://tanzil.net/#84:16
http://tanzil.net/#84:17
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8364
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8364
http://tanzil.net/#93:9
http://tanzil.net/#93:10
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya13.html
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ا لَكُمْ لَ  :3المطرفّ-ب وهو ما اتفق فيه الحرف دون الوزن، كقوله تعالى: ﴿م 

ِ وَقاَرً  و )أطوارا( في ،اختلفت الفاصلتان )وقارا(   ، 4﴾وَقدَْ خَل أطَْوَاراترَْجُونَ لِِلّ 

 الوزن واتفقت في حروف روي.

وَنَمَارِقُ  وهو ما اتفق فيه الوزن دون الحروف كقوله تعالى: ﴿ :5المتوازنّ-ج

حيث اتفقت الفاصلتان في الوزن )مصفوفة( و   ، 6﴾ وَزَرَابيِ  مَبْثوُثةَ   ﴾١٥﴿مَصْفوُفةَ  

 .()مبثوثة

 

 

وهو الذي رعي فيه الوزن في صيغ الألفاظ أو أكثرها، وقوبلت  :7المرصعّ-د

وَآتيَْناَهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ وَهَديَْناَهُمَا ﴿الكلمة بما يعادلها في الوزن كقوله تعالى: 

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ  فالكتاب والصراط يتوازيان، وكذا المتين والمستقيم واختلفا ، 8﴾ الصِّ

 .في الحرف الأخير

 -ّ9:ّحسبّطولّالقرينةثالثا:ّ

ا  ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أنّتكونّالقرائنّمتساويةّفيّعددّالكلمات -أ الْيتَيِمَ فأَمَ 

ا الس ائِلَ فلََا تنَْهَر فلََا تقَْهَرْ     10﴾وَأمَ 

ثمُ  الْجَحِيمَ   خُذوُهُ فَغلُ وهُ  مثل قوله تعالى: ﴿ قرائنّمختلفةّالطولّوالقصر:ّ-ب

( غلوه)قرينة و (فخذوه،) 11﴾ثمُ  فيِ سِلْسِلةَ  ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ   صَل وهُ 

 وهي أطول مما قبلها.،قرينة ثالثة  (ثم الجحيم صلوه)قرينة ثانية، وهما متساويتان 

                                                                                                                                                                                              
ّ.7ّ/1،ّّالبرهانّفيّعلومّالقرانّ،ّالزركشيّ-1

  14.2-13ّالآيةّ:ّسورةّالغاشية،ّ-

07ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد/ّرمضانّالبع،ّصّ،-دراسةّتحليلية–أنظر:ّدلالةّالأصواتّفيّفواصلّآياتّجزءّعمّّ-5

14ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-13سورةّنوحّ،الآية:ّ-6
علمّاللغةّالحديث،ّد/ّمحمدّسعيدّمحمدّالسيد،ّمجلةّّدراسةّصوتيةّفيّضوءّ–الفاصلةّالقرآنيةّّ-5

 15ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّصّم2013ّكليةّالأدابّ،جامعةّبورّسعيد،ّالعددّالأول؛ّينايرّ

16ّّ-15ةّ:الغاشية،ّالآيّّسورةّ-8
ّ.104ّ/2الإتقانّفيّعلومّالقرآنّ،جلالّالدينّّالسيوطي،ّّ-7

ّ 118ّ.8-117ّ:ّسورةّالصافات،ّالآيةّّ-
10ّ،ّدّمحمدّحسينّالنقيبّاليمن،ّص-سورةّمريمّأنموذجا–سياقّالقرآنيّالالفاصلةّفيّّ-9

ّ 10.10ّ-09سورةّالضحىّ،الآيةّ:ّّ-
ّ.32-30سورةّالحاقةّ،الآيةّ:ّ- 11
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ّ:1:ّحسبّمقدارهاّفيّالآيةرابعاّ -

 ، مثل )آلم(.آيةّكاملةمن الفواصل  -أ

 .2﴾  وَالن جْمِ إذِاَ هَوَىٰ  ل تقوم إل به كقوله تعالى: ﴿ جزءّمنّآيةومنها ما كان  -ب

وَرَد   أو تلخيصا لمضمونها مثل قوله تعالى: ﴿ تعقيباّعلىّالآيةومنها ما كان  -ج

ُ ال ذِينَ كَفَرُوا بغِيَْظِهِمْ لمَْ ينَاَلوُا خَيْ  ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتاَلَ  ۚ  رًا اللّ  ُ قوَِي ا  ۚ  وَكَفىَ اللّ  وَكَانَ اللّ 

 . 3﴾  عَزِيزًا

رويها من التماثل إلى التقارب أثره النفسي و الفواصل لهذا التغاير في وزنف        

إن هو ضرب، من التنويع الموسيقي للمشوق لسماع الكلام، لأن الكلام إذا استمر 

على جرس واحد وإيقاع واحد، لم يسلم من التكلف وإثارة الملل في النفوس، وذلك 

شيء معروف في الموسيقى، إذ يتغير الإيقاع في الدرجة والنوع... بل إن من 

هـ( ذكر 684)ت حازماّالقرطاجيالبلاغيين من ربط ذلك بفصاحة القرآن حتى إن 

ان في ضروب أعلى من الستمرار على نإن الفت»في كتابه )منهاج البلغاء(: 

 .4«ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آيات القرآن متماثلة وبعضها غير متماثل

في أغلب سور القرآن  وع الموسيقي في الفواصل وزنا يلحظهذا التنّ  إنّ       

وبخاصة للطول والمتوسطة منها، فتحن إذا تأملنا في آخر سورة الأحزاب مثلا ،

، يجلى لنا هذا البناء الفريد في نظام الفاصلة بوضوح، 69إلى الآية  57من الآية 

إذ نجد أن الفواصل تتشكل بهذه الصورة بحسب الترتيب )مهنيا، مبينا، رحيما، 

فتتفق تارة في ،با، سعيرا، بصيرا، الرسول، السبيلا، كبيرا( تقتيلا تبديلا، قري

حرف الروي والوزن، وتختلف أخرى في حرية واضحة، ل يربط بما تقدمها من 

الآي التي تقع فواصل لها إل المعنى، وهذا النظام ليس من الشعر في شيء، ول 

 في النثر المعهود عند ظهور القرآن، بل هو نظام خاص بالقرآن وحده5.

وهذه النماذج الخيرة التي تبركنا بإيرادها، والتي تنبه من الغفوة والغفلة وتدفع       

إلى العتبار والعظة، وتزيد من البصيرة  والتدبر، قد أضفى عليها الملحظ 

الصوتي موسيقاه الخاصة، فعاد القول بصوتيها من جملة أسرارها الجمالية 
                                                             

ّ.10،ّدّمحمدّحسينّالنقيبّاليمنّ،ّص-سورةّمريمّأنموذجا–فيّسياقّالقرآنيّّالفاصلةّ-1

ّ 01.2:ّسورةّالنجم،ّالآية-

ّ 325سورةّالأحزابّ،الآيةّ:ّ-
،389ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّالزركشي،صّ:وينظرّّ،388منهاجّالبلغاء،ّحازمّالقرطاجي،ّصّّ-4

ّ.1/60محمدّالصادقّالقمحاوي،ّد/ّوالبرهانّّفيّتجويدّالقرآن،
 .305نظر:ّالجرسّوالإيقاعّفيّتعبيرّالقرآن،ّعاصدّياسرّحسين،ّصيّ-5
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راء التعبير ثّ  فهي أدلة على من أبرز ملامحها الفنية أكيد على تناغمها الإيقاعيوالتّ 

وسوره الواردة مع ارتباط الفواصل ،عة في سائر آياته القرآني بنواح صوتية متنوّ 

ير من المحدثين في راسات كثّ أساسا لدّ  يعدّ  بالمعنى، فالعرب في قضايا الصوت  ما

يشير إلى ناحية من اه في بحثنا هذا وما قدمنّ  ،شتى جوانب الدراسات اللغوية

 الته عند العرب.نواحي علم الصوت وأصّ 



 

 

 

 ــةخــاتـم
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بثثنا الكثير منّها في  تائجة مجموعة من النّ راسة العلميّ تمخضت عن هذه الدّ ّ

ه لهذا البحث، وجعلناها خاتمة بفي نقاط توجهنا بعضها  وحصرنا، ثنايا البحث

 .في مجال هذا الختصاص لمن يرغب البحثلعلها تكون بداية لبحوث أخرى 

راء والفائدة، ومع ذلك فلا نحسب ولقد سعينا جاهدين إلى جعلها تحظى بالثّ  

عدى و ل يتا لما من فضل فهأننا أتينا فيها بجديد، ول بشيء خفي أو دقيق، فإذا كنّ 

جمع شتاتها من مختلف المصادر والمراجع باختيار اللفظ المناسب للموقف 

 جهودنا فهي جهود بشرية ل تخلو من العيوب والنقائص. المناسب، ومهما تكن

 وهذه أهم النقاط والنتائج التي توصلنا إليها:

نشأ في بيئة عربية خالصة، مصطلح علم الأصوات مصطلح عربي أصيل  ّ-1

 سبق إليه علماء العربية.و

 وبيينغوي عند العرب فيها شهد بأصالته المحدثون من الأورنظرية الصّوت اللّ  -2

 والمستشرقين، فكان ما توصل إليه العرب عبارة عن المادة التخطيطية لمئات

م ا أشاروا إليه في كتبهوعشرات الموضوعات الصوتية المتخصصة ممّ ،الجزيئات 

وت في جميع المستويات الصوتية لت نظرية الصّ ة متناسقة مثّ مفردات منظمّ 

 المعقدة.

3-  ّ ث ة إحداها مخططا تفصيليا لعمليّ ر مخرجكان تقسيم العرب للأصوات باعتبا

وحقق القول فيه ،الأصوات مع تسمياتها في المصطلح الصوتي ذلك ما قاربه 

ما ما ولوجية، بينعلماء الأصوات المحدثين، وهم يسخرون لذلك أجهزة العلم الفيزي

 ائقهم الفطرية الخالصة.اكتشفه العرب بذ

على  غة قائمإلى أن بناء اللّ  هيعد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من تنب   -4

دا على اولها في مقدمة كتابه )العين( وحدد مخارجها وصفاتها، معتمفتنّ ،الأصوات 

 طق.السمع والنّ 

من  فسار على نهجه في كثير ابن أحمد الفراهدي الخليلشيخه تأثر سيبويه ب  -5

زه يّ ميوت،الأبعاد، واجتهد في القسم الآخر، وكان له قدم وسبق في قضايا الإدغام 

 الدقيق بين صفتي الجهر والهمس.

وذلك ، راسة الصوتية العربيةر مصدرا أصيلا من مصادر الدّ جويد يعتبّ علم التّ  -6

صوات راسة الأيد في مجال دجومة التي حققها علماء التّ من خلال النجازات القيّ 

 أيضا.
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( ة الصوتين أشاروا إلى )فيزياويابن سنان الخفاجي من أوائل العلماء الذّ  يعدّ  -7

 وتحدثوا عنها، ولم يسبق في ذلك إل ابن سينا والبيروني.

ة في ظرغة العربية، وقد أوضح هذه النّ لبن سينا نظرة ثاقبة إلى أصوات اللّ  -8

الإنسان وأعضائه، ورأينا أنه وصف اعتمد فيه على  وصفه لجهاز النطق عند

 التشريح، وكاد يقرب في كثير من تفاصيله من وجهات النظر المعاصرة.

 وتية على مصادر مختلفة من التراث العربي، وكثرةراسة الصّ اعتمدت الدّ  -9

تات أنه لم يظهر مصدر مستقل يجمع ش العلماء والباحثين في هذا الميدان، إلّ 

ة اعصنّ  ي في كتابه سرّ وضم متفرقاتها إل على يد ابن جنّ ،يا الصوتية القضا

 الإعراب.

 ، وكان منهجه الصوتيأول من استعمل مصطلح علم الأصوات كان ابن جني   -10

هذا لوتي لأنه يتمخض إعجاب البحث بما صح أن يطلق عليه اسم الفكر الصّ  لانَمَ 

 دقيقة منظمة.ارة تجاربه الصوتية العلم، ويعرض فيه عصّ 

بقى يولكن خلافهم ،المحدثون خالفوا علماء اللغة القدماء في بعض المواقف  -11

 بينهم، ه البعد الزمنيخلافا جزئيا مجاله الواسع هو المصطلحات ل المادة، ومردّ 

لماء مه عوتقدم العلم والستعانة بآلت إنتاج الصوتي وغير ذلك، إل أن ما قدّ 

 بر أصيلا لكثير من الملامح والخصائص المكتشفة فيتّ التراث الأصواتيون يع

 ضوء الدراسات الحديثة الصرفية.

ارا اتخذت المباحث الصوتية العربية القرآن أساسا لتطلعاتها، وآياته مضم -12

 لستلهام نتائجها، فكان القرآن هو المنطق الأساس لعلم الأصوات.

قاعدة صلبة من الصطلاح  مصطلح الفاصلة في القرآن، مرسية أصولها على-13

دتهم بحيث ل تشبه بقرينة السجع، أو قافية الشعر، وكانت التسمية بسبب من إرا

 تميز القرآن وتشريفه عن مشاركة غيره له في المسميات.

حدات ية وجمالية المقطع في كونه يمثل درجة في السلم الهرمي للوتكمن أهمّ  -14

عروفا ملفونيمات فوق التركيبية(، حيث كان الصوتية )الفونيم، المقطع، ثم بقية ا

 لكلام.ذ القرن الرابع هجري عند علمائنا الأجلاء من فلاسفة وأطباء وعلماء امنّ 

 بية.غة العرغة القدامى في دراستهم الظواهر فوق التشكيلية لللم يغفل علماء اللّ  -15

ب في رآنية سبالنسجام الصوتي في المقاطع الصوتية في نظم الآيات الق يعدّ  -16

 حلاوة الإيقاع وعذوبة النغم.
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آن القر ينّ للفواصل دورها في إعطاء الآيات جرسا موسيقيا مناسبا، لذا عُ  -16

سي فر النّ والآيات إذ كان للجرس أثره في إحداث التأثي ،بتوافقها في كثير من السور

 والوجداني المطلوبين.

لتراث رورة العودة والهتمام بامن التوصيات التي خرجنا بها ونلح عليها: ض -17

م زالت لل إليها وماغوي العربي، ومحاولة استنطاقه، لمعرفة القضايا التي توصّ اللّ 

ور في تجد النور في الدراسات الحديثة، أو لمعرفة القضايا الحديثة التي لها جذ

رفه عي الذي فهي ل ترقى إلى الواقع المعرفي الفنّ  ،الدراسات المحدثة العربية

 ّلعرب القدماء.   ا

اب ة ،أن بإنناّ ل ندعّي بإثارتنا لأجوبة في هذا المقام الختامي من الدرّاس     

ة البحث في قضية تأصّيل الدرّس الصوتي أوصِدَ ، ول نروم أنّها دراسة ملمّ 

ع في بجميع ما يخص كتاب سرّ صناّعة الإعراب ،إل أننّا حاولنا مقاربة الموضو

 .ون بداية لأسئلة أخرى ل يزال موضوع البحث فيها مفتوحاأبعد معانيه ،لتك

فإن وُفقّْنا في توضيح بعض الآراء والمفاهيم المتعلّقة بالدرس الصوتي ،    

رنا بخبايا البحث ،وإن كان دون ذلك فالأمر لنا وحدنا  فبتوفيق من الله بص 

ويبقى الكمال لله ،وعزاؤنا أننّا قد بذلنا الجهد في الوصول إلى الهدف المبتغى، 

                    وحده...
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ّبروايةّبروايةّورشالقرآنّالكريمّ

 ةالمصادرّوالمراجعّالعربي ّأولاّ:ّ

، أحمد عبد التواب الفيومي، مطبعة أبحاثّفيّعلمّالأصواتّالعربيةّ -1

 م.1991هـ/ 1412؛ 1السعادة، القاهرة، ط

: عز تحقيق غوي الحلبي أبو الطيب ،، عبد الواحد بن أبي علي اللّ ّالإبدالّ -2

هـ / 1379؛، دمشقالعربي مطبوعات المجمع العلمي الدين التنوخي،

 1،جم1960

: حسين محمد  هـ(، تحقيق244، أبي يوسف يعقوب ابن السكيت )تالإبدالّ -3

، الهيئة العامة العامة  شرف، مراجعة: علي النجدي ناصف، القاهرة

 .م1978هـ/ 1398لشؤون المطابع الأميرية ؛ 

لدىّ_مقدمةّللدراساتّالصوتيةّواللسانيةّالصوتياتّابنّجنيّعالمّّّ -4

 1982 ؛ 1ط _، د/ محمد حسن باكلا، الرياض ،العربّالمسلمينّالأوائل

 .م

، الشيخ أحمد بن محمد إتحافّفضلاّللبشرّفيّالقراءاتّالأربعّعشرّّ -5

لم ، عاإسماعيلالدمياطي الشهير بالبن ا، حققه وقدم له: د/ شعبان محمد 

 م.1987؛1الكتب، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

 يوطيجلال الدين الس عبد الرحمان بن أبي بكر ، فيّعلومّالقرآنّالإتقانّّ -6

 ه ( ،تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة911)ت 

 م.1974 ه/1394للكتاب؛ 

بد ، د/ عأبوّعمروّبنّالعلاءّالعربيحوّأثرّالقراءاتّفيّالأصواتّوالن ّّّ -7

 .م1987هـ/ 1408؛ 01القاهرة، طالصبور شاهين، مكتبة الخانجي، 

المصري محمود خليل  المقرئالشيخ  أحكامّقراءةّالقرآنّالكريم،ّّ -8

هـ(، ضبط نصه وعلق عليه: محمد طلحة بلال منيار، 1401الحصري )ت

 .المكتبة المكية، دار الناشر الإسلامية

في ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري )المتوأسرارّالعربيةّّ -9

محمد علي  ق: محمد حسين شمس الدين، منشوراتهـ(، دراسة وتحقي577

 .1997/هـ1418؛ 1بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

شيخون،  السيد محمد /، د-نشأتهّوتطورهّوبلاغته–الأسلوبّالكنائيّ -10

 .م1978ه/1398 ؛ 1، طدار النهضة

دار عباس محمود العقاد ، د/،  أشاتّمجتمعاتّفيّاللغةّوالأدب -11

 ، )دت(.6، القاهرة ؛طالمعارف
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م، عبد العال مكرد/، جلال الدين السيوطي، تحقيق: الأشباهّوالنظائر -12

 .1م، ج1985؛ 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 /، دأصالةّعلمّالأصواتّعندّالخليلّمنّخلالّمقدمةّكتابّالعين -13

 م.1998هـ/1419؛ 1أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، ط

،د/ حسام النعيمي، دار الكتب بينّالتحولّوالثباتأصواتّالعربيةّ -14

 م.1989؛ 04،جامعة بغداد، سلسلة بيت الحكمة 

 ؛، القاهرة 2،د/عبد الرحمان أيوب ،مطبعة الكلاني ،ط أصواتّاللغة -15

 م. 1968

وي، ، د/ عبد الغفار هلال حامد ، مطبعة الجبلا غةّالعربيةلأصواتّال -16

 م.1988؛  2القاهرة ، مصر ،ط

 ؛ 5المكتبة الأنجلو مصرية :ط،، د/ إبراهيم أنيس ّاللغويةّالأصوات -17

 .م 1979

ية ، د/ زين كامل الخويسكي ، دار المعرفة  الجامع الأصواتّاللغوية -18

 م.2008/ ه1429، الإسكندرية، 

؛  ، د/ عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء ، عمان الأصواتّاللغوية -19

 م.1998

، د/ مصطفى منصف القماطي ، دار  الأصواتّاللغويةّووظائفها -20

 م.2003الوليد طرابلس للجماهير العظمى ؛

عبد الحسن  /، تحقيق: د ، أبو بكر بن السراجالأصولّفيّالنحو -21

 .3ج/2جم.1988، 3حسين، دار الشروق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

د/ نايف خرما، سلسلة  أضواءّعلىّالدراساتّاللغويةّالمعاصرة، -22

 م.1978عالم المعرفة الكويت؛ 

، أبو بكر الباقلاني، تحقيق: سيد أحمد صقر، دار إعجازّالقرآن -23

 م.1971؛  3طمصر ،المعارف، 

، 12ط بيروت ، ، خير الدين الزركلي، دار العلم الملايين ،ّالأعلام -24

 .20، ص4، جم1997

عبد  /تحقيق: د ، د/ نجم الدين الطوفي،الإكسيرّفيّعلمّالتفسير -25

 .1القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ان سعد بن حمد: ، محمد الجياني، تحقيق إكمالّالأعلامّبتثليثّالكلام -26

 .2ّجم،1984ه/ 1404؛ 1، مكتبة المدني للطباعة والنشر، جدة،ط الغامدي

ر ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة داللقفطي إنباهّالرواة، -27

 هـ/1406؛  1الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

 .4،ج1جم، 1982
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يّأهميةّالربطّبينّالتفكيرّاللغويّعندّالعربّونظرياتّالبحثّاللغو -28

 م.1994د/ حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة؛  الحديث،

دة، ، د/ محمد محمود الغالي، دار الشروق، جحاةّفيّالتاريخلن ّأئمةّا -29

 م1976 ه/1396 ،1ط

حقيق: تأبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، البارعّفيّاللغة،ّ -30

؛ الطعان، مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت  هاشم د/

 م.1975

مختار ،عالم الكتب ، ، د/ أحمد عمر البحثّاللغويّّعندّالعرب -31

 م.1988؛  6القاهرة  ، ط

مد ، د/ أحالبحثّاللغويّعندّالعربّّمعّدراسةّلقضيةّالتأثيرّوالتأثر -32

 .م 2003؛  8مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ،ط

و ، بدر الدين الزركشي، تحقيق :محمد أب البرهانّفيّالقرآنّالكريم -33

 .1جالفضل إبراهيم، دار التراث ،

محمد الصادق قمحاوي، المكتبة د/، فيّتجويدّالقرآنالبرهانّ -34

 .الثقافية، بيروت

،د/ جلال الدين عبد  بغيةّالوعاةّفيّطبقاتّاللغويينّوالنحاة -35

 .2الرحمان السيوطي ، دار الطباعة، بيروت ، المكتبة العصرية ، ج

جي ، الجاحظ ، تحقيق:عبد السلام هارون، مكتبة الخانالبيانّوالتبين -36

 .1، جم  1998/ه1418 ؛1،ط

 ،، دار الكتب العلمية  ابن خلدون عبد الرحمان  ،تاريخّابنّخلدون -37

 .1،جم 1992، 1ط

، د/ مصطفى صادق الرافعي، راجعه وضبطه: تاريخّالأدبّالعربي -38

 .1،جرعبد الله المنشاوي، ومهدي البحقيري، مكتبة الإيمان، جامعة الأزه

راجعه واعتنى به ،د/ مصطفى صادق الرافعي، يالعربالأدبّتاريخّ -39

 2، جم 2005درويش الجندي، المكتبة العصرية، بيروت؛ 

دراسةّتاريخيةّ-التأليفّفيّخلقّالإنسانّمنّخلالّمعجمّالمعاني -40

 دار الحكمة ، دمشق ،)دت ( د/وجيهة احمد السطل ،،  -لغويةّموضوعية

، مسلم ابن قتيبة، شرحه ونشره: أحمد صقر، ّتأويلّمشكلّالقرآن -41

 .م1981؛  3ط العلمية، بيروت،دار الكتب 

وية، ، د/ إبراهيم نجا، طبعة السعادة والمعاجم اللغالتجويدّوالأصوات -42

 .م1962؛ 1ط
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 تحقيق : فتحي عبد، جلال الدين السيوطي، يرّفيّعلمّالتفسيرحبالت -43

 .م 1982ه /1402 الرياض ؛القادر فريد ،دار العلوم ،

عثمان بن سعيد الداني ، أبي عمرو التحديدّفيّالإتقانّوالتجويد -44

؛ 1،طدار عمار، عمان سة وتحقيق: غانم قدوري الحمد، الأندلسي، درا

 م.2000

 اسي،د/سعاد بسن الإفرازيةالتحولاتّالص وتيةّوالد لاليةّفيّالمبانيّ -45

 . م2012؛  1،ط ،عالم  الكتب ،الأردن

، محمد بن أبي بكر المرعشي، تحقيق: نجلاء قاسم ترتيبّالعلوم -46

منشورات مركز إحياء التراث العلمي العربي، بغداد، عباس، 

 م.1984هـ/1404

تحقيق: محمد  ، محمد بن مالك  ، تسهيلّالفوائدّوتكميلّالمقاصد -47

 . م1967؛1كامل بركات، مط: دار الفكر ، ط 

، عبد الله صّمقارباتّتشريحيةّلنصوصّشعريةّمعاصرةريحّالن ّشت -48

 م.2006؛ 2البيضاء، طالغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار 

 ، القاهرةسيد قطب، دار المعارف التصويرّالفنيّفيّالقرآنّالكريم، -49

 م.1966 /ه1386؛ 

 ؛هرةالقا ؛، د/ إبراهيم السمرائي، دار الرائدالتطورّاللغويّالتاريخي -50

 م.1966

،  طئعائشة عبد الرحمن  بنت الشا د/، التفسيرّالبيانيّللقرآنّالكريم -51

 .7ط ؛، دار المعارف الأدبيةمكتبة الدراسات 

بعة الإمام فخر الدين الرازي ، المطالتفسيرّالكبيرّ)مفاتيحّالغيب(، -52

 .م1938؛ 1المصرية، القاهرة،ط

 م.2016 ؛، ابن رشد، منتدى سور الأزبكيةتفسيرّماّبعدّالطبيعة -53

صلاح الدين د/، وتيّعندّالعربّبينّالأصالةّوالتحديثالتفكيرّالصّ  -54

 م. 2008 ؛دمشققناوي، دار الفكر، 

لدار ، د/ عبد السلام المسدي، ا التفكيرّاللسانيّفيّالحضارةّالعربية -55

 م.1986؛ 2العربية للكتاب، ط

: كاظم بحر  تحقيق ودراسة ه(،377،أبي علي الفارسي )ت  التكملة -56

 م.1981/ه 1401 ؛دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل مرجان،

،أبي الوليد ابن رشد، تحقيق: محمد سليم سالم،  تلخيصّالخطابة -57

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، يشرف على 

 م.1967إصدارها : محمد توفيق عويضة، القاهرة ؛ 
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، للنوّوي، تعليق: شركة العلماء بمساعدة تهذيبّالأسماءّواللغات -58

 .بيروت، دار الكتب العلمية،  إدارة الطباعة الميزية

 ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق وتقديم:غةتهذيبّالل ّ -59

 1،جم1976ه/  1396؛ 1د/عبد السلام هارون، ،مكتبة الخانجي،ط

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق وتقديم: تهذيبّاللغة،ّ -60

 .م1964عبد السلام هارون، مصر: 

، د/ قديّعندّالعربجرسّالألفاظّودلالتهاّفيّالبحثّالبلاغيّوالن -61

 م.1980ماهر مهدي هلال، دار الرشيد، بغداد؛ 

عرض دراسة  –المرتل  الجمعّالصوتيّالأولّللقرآنّأوّالمصحف -62

 لبواعث المشروع ومخططاته_، د/ لبيب السعيد، دار المعارف، القاهرة ،

 م.1119؛ 02ط

؛ 2، تحقيق: بن أبي شنب، طإسحاق، الزجاجي عبد الرحمن بن ملالجّ  -63

 ،2،ج1957

؛ 1، لبن دريد الأزدي، مطبعة المعارف بحيدر آباد، طاللغةّّجمهرة -64
 ه.1344

يين، ، لبن دريد، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار العلم للملا جمهرةّاللغة -65

 .1،جم1987؛ 1،طبيروت

هـ(، تح: سالم 1150ين أبي بكر المرعشي )ت ، محمدجهدّالمقل -66

 م.2001الأردن، قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، 

: زكرياء يوسف، تصدير  تحقيق ، ابن سينا ،جوامعّعلمّالموسيقى -67

ة المؤسسة المصري محمود أحمد الحفي، و ،: أحمد فؤاد الإهواني ومراجعة

 م.1956 والترجمة ؛ للتأليف

،شهاب الدين أحمد بن محمد  حاشيةّالشهابّعلىّتفسيرّّالبيضاوي -68

 .2،جدار صادر، بيروت بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ،

أبو علي الفارسي، تحقيق: علي  الحجةّفيّعللّالقراءاتّالسبع، -69

 ؛النجدي، عبد الحليم النجار، إسماعيل شبلي، الدار القومية، القاهرة 

 م.1966

،ضبط وتصحيح:  حرزّالأمانيّووجهّالتمانيّفيّالقراءاتّالسبع -70

 /ه1425؛ 4 محمد تميم الزعبي،دار الغوثاني للدراسات القرآنية ؛ط

 م.2004

)خلفيات  تبدلاتهاّالصوتيةّّفيّكتابّسيبويهّالحروفّالعربيةّو -71

 .م2007؛1اتحاد الكتاب العرب، ط رار مكي،د /، دوامتداد ،دراسة(
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، د/حسن عباس، اتحاد كتاب حروفّالمعانيّبينّالأصالةّوالحداثة -72

 م .2000العرب، دمشق؛ 

 علي النجار، المكتبة: محمد قيق ، أبو الفتح ابن جني، تحالخصائص -73

 2ج/1،جم1952، القاهرة، 2العلمية، ط

علي حداد، اتحاد  د/الخطابّالآخرّمقاربةّلأبجديةّالشاعرّناقدا، -74

 م.2008الكتاب العرب، دمشق؛ 

، د/غانم قدوري الحمد ،دار الدراساتّالصوتيةّعندّعلماءّالتجويد -75

 .م2007ه/1428؛  3عمار ،الأردن ، ط

، إبراهيم، عبد الحميد الهادي علماءّالعربيةالدراساتّالصوتيةّعندّ -76

، الإسلامي، لجنة الحفاظ على التراث  الإسلاميةمنشورات كلية الدعوة 

 .طرابلس )د.ت(

 ،د/حسام سعيد النعيمي ، الدراساتّاللهجيةّوالصوتيةّعندّابنّجني -77

 م.1980دار الرشيد للنشر والتوزيع ،العراق ؛ 

، عبد الحميد أبو سكين،  اللغويةدراساتّفيّالتجويدّوالأصواتّ -78

 .1973، مصر، ط مطبعة الأمانة

داود عبده، مؤسسة الصباح،  د/،دراساتّفيّعلمّأصواتّالعربية -79

 .1،جالكويت )د.ت( 

،مديرية الكتب والمطبوعات  ، د/صبحي صالحدراساتّفيّفقهّاللغة -80

 م.1988،مطابع الروضة النموذجية ،حمص ؛الجامعية، 

 د/– صوتياتّاللغةّمنّالإنتاجّإلىّالإدراكّ–والكلامّدراسةّالسمعّ -81

 م.2000؛ 1سعد عبد العزيز مصلوح، عالم الكتب ، القاهرة ، ط

 ،د/ أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة دراسةّالصوتّاللغوي -82

 .1997؛ 

،  علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي )ت  دميةّالقصر -83

 م.1993؛1،بيروت ،ط،دار الجيل  ه(467

تحقيق: عبد الرزاق حسين، المكتب ديوانّابنّسنانّالخفاجي،ّ -84

 1م،ج1988  ؛1ط ،للطباعة الإسلامي

، للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن رسالةّأسبابّحدوثّالحروفّ -85

 ه(، تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحي يسر علم428عبد الله بن سينا )ت 

ع الفحام، أ/ أحمد راتب النفاخ ،مطبوعات مجم، مراجعة تقديم : د/شاكر 

 .اللغة العربية ،دمشق،)دت(

 .3، دار صادر بيروت ، )دت(، جرسائلّإخوانّالصفاّوخلانّالوفا -86
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علمّمراتبّالحروفّبالرعايةّلتجويدّالقراءةّوتحقيقّلفظّالتلاوةّ -87

ومخارجهاّوصفاتهاّوألقابهاّوتفسيرّمعانيهاّوتعليلهاّوبيانّالحركاتّ

 هـ(، تحقيق: د/437محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت أبي، تلزمهاالتيّ

 م1996هـ/ 1417؛ 3أحمد حسن فرحات، دار عمار، ط

، مكي بن أبي طالب الرعايةّلتجويدّالقراءةّوتحقيقّلفظّالتلاوة -88

 م.1973، دمشق؛ تفرحا حسن سي، تحقيق: د /أحمديالق

يق: ابن القيم، تحق، محمد بن أبي بكر خيرّالعبادّيزادّالمعادّفيّهد -89

ان، عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبن  شعيب الأرناؤوط،

 ه.1407؛ 7ط

مير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعد بن سنان ، الأسرّالفصاحة -90

 ؛1الخفاجي، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الكتب العالمية، بيروت، ط

 .م1982

 ، أبي الفتح عثمان ابن جني ، تحـقيق : محمد اعةّالإعرابصن ّّسرّ  -91

حسن إسماعيل ،و أحمد رشدي شحاتة عامر ، دار الكتب العلمية بيروت ، 

 .2ج/1جم ، 2000/ هـ1421؛  1لبنان ، ط 

حسن ، أبي الفتح عثمان ابن جني ، تحـقيق : اعةّالإعرابصن ّّسرّ  -92

 2ج/1م ،ج1993ه/ 1413؛ 02هنداوي،دار القلم ،دمشق، ط

، بهاء الدين عبد الله بن عقيل، تحقيق: محمد محي ابنّعقيلّشرح  -93

 .2ج، م1961، 12الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط

، عني بنشره وقدم شرحّالفارابيّلكتابّأرسطوّطاليسّفيّالعبارة -94

له: كوتش اليسوعي وستانلي ما رو اليسوعي، دار الشرق، بيروت، )د 

 2ت(، ط

الدين يعيش بن علي، عالم الكتب، بيروت، )د ، موفق لّشرحّالمفص -95

 .10ط(، ج

موقف الدين ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، مكتبة  ،شرحّالمفصل -96

 .9،جالمتنبي، القاهرة

مكتبة ، المهدوي أبو العباس، تحقيق: جازم حيدر،شرحّالهداية -97

 م.1995؛ 1السعودية، الرياض، ط الرشد،

، رضي الدين محمد بن  شرحّشافيةّبنّالحاجبّمعّشرحّشواهده -98

الحسن الأستراباذي ، حققها وضبط غريبهما: محمد نور الحسن، ومحمد 

شرح شواهده: عبد القادر ّالزفزاف، ومحمد محي الدين عبد المجيد ،

 .3م،ج 1975بيروت، لبنان ؛  ّهـ(،1093البغدادي )ت



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

،الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو  شرحّكتابّسيبويه -99

 .528سعيد، مخطوط دار الكتب المصرية، رقم 

،الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو شرحّكتابّسيبويهّ -100

 .م2008؛  1سعيد، تحقيق : أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، ط

، كلامهافقهّاللغةّالعربيةّومسائلهاّوسننّالعربّفيّالصاحبيّفيّ -101

أحمد بن فارس زكريا الرازي أبو الحسن، حققه وضبط نصوصه وقدم له: 

 1414؛ 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط

 .م1993/ه

، د/محمد حسين علي الصغير، دار الصوتّاللغويّفيّالقرآن -102

المؤرخ العربي، موسوعات الدراسات القرآنية، بيروت، لبنان؛ 

 م.2000ه/1420

 ؛1، د/منصور بن محمد الغامدي ،مكتبة التوبة ،طالصوتياتّالعربية -103

 .م2001ه/ 1421

د/ ّدراسةّتطبيقيةّعلىّأصواتّاللغةّالعربيةّ،ّ–الصوتياتّاللغويةّ -104

 م2009ه/1430،دار الكتاب الحديث،الجزائر؛عبد الغفار حامد هلال

، د/مصطفى حركات ، المكتبة العصرية ، الصوتياتّوالفونولوجيا -105

 م.1998  ؛ 1سيدا، ط

، د/محمد أبو الوليد بن رشد )ت اعةّالنحوالضروريّفيّصن ّ -106

 عبادة، إبراهيممحمد ، هـ(، تحقيق ودراسة: منصور علي عبد السميع595

 م.2002؛ 1مطبعة دار الفكر العربي،  ط

، محمد بن الحسن الزبيدي أبو بكر،  طبقاتّالنحويينّواللغويين -107

 م. 1984؛ 2،طتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف

، فيّالدراساتّالنحويةّومواقعهاّفيّالقرآنّالكريمّظاهرةّالمجاورة -108

 م.1985د/فهمي حسن النمر،دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ؛

 الجحدريّالبصريالظواهرّالصوتيةّوالصرفيةّوالنحويةّفيّقراءةّ -109
؛ 1القاهرة، ط هـ(، عادل هادي العبيدي، مكتبة الثقافة الدينية،28)ت

 م.2005/ه1425

 ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، دار العبرّفيّخبرّمنّعبر -110

 .2الطباعة بيروت ، دار الكتب العلمية ،ج

هـ(، د/ 392-هـ321أبو الفتح عثمان ابن جني )عبقريّاللغويين،ّ -111

؛ 1الغفار حامد محمد هلال،دار الفكر العربي ،القاهرة طعبد 

 2ج/1م،ج2006ه/1436

، د/ كمال محمد بشر ، دار غريب للطباعة والنشر ،  علمّالأصوات -112

 م. 2002القاهرة ؛ 
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رة ، د/حسام البهنساوي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهعلمّالأصواتّ،ّ -113

 م. 2004/ه 1425  ؛ 1ط

 ، مركز ام بركةبس د/ّ–العربيةّّاللغةّاتأصوّ-علمّالأصواتّالعامّ -114

 م.1988الأنماء القومي، لبنان، 

كر د/ عصام نور الدين ،دار الف -الفونتيكا  - علمّالأصواتّاللغوية -115

 م.1992؛ 1اللبناني ،بيروت، ط

ة ، د/ أحمد عزوز ، ديوان المطبوعات الجامعي علمّالأصواتّاللغوية -116

 .،وهران

د/عصام نور الدين ، دار ، – الفنولوجيا–علمّالأصواتّاللغويةّ -117

 م. 1992 ؛ 1ط الفكر اللبناني ،

، د /حسان الطيان، مجمع اللغة العربية، علمّالأصواتّعندّالعرب -118

 م. 2008/ ه 1429دمشق، 

، د/ غانم قدوري الحمد، دار -دراسة صوتية ميسرة – علمّالتجويد -119

 م.2005هـ/1426؛ 1عمار، عمان ، ط

عبد القادر عبد الجليل ،دار المعرفة د/، علمّالصرفّالصوتي -120

 م. 1998،بيروت، لبنان، دط ؛

 دار المعارف ،د/ كمال محمد بشر،  علمّاللغةّالعام_ّالأصواتّ_، -121

 . م1971 ؛ مصر

دار الثقافة، كور، دعاطف مد/ ، علمّاللغةّبينّالتراثّوالمعاصر -122

 .م 1987؛  القاهرة

د/عبد الغفار حامد هلال، مطبعة  ،اللغةّبينّالقديمّوالحديثّعلم -123

 م.1986ه/1406؛ 2الجبلاوي ،مصر ،ط

دار الفكر محمود السعران ، ،-مقدمةّللقارئّالعربي-علمّاللغةّ -124

 م.19972،العربي، القاهرة، ط

؛ أبريل  9، د/ علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر، طعلمّاللغة -125

 .م2004

 م.2200الضالع ،دار غريب للطباعة ،القاهرة ؛،د/محمد صالح ابنّسيناّعلومّالصوتياتّعندّ -126

، ه(100/175) ، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديالعين -127

سلسلة المعاجم تحقيق: مهدي المخزومي، ود/إبراهيم السامرائي ؛ 

 2ج/1ج،  والفهارس )دتا(

 ؛4عطية قابل نصر،القاهرة، ط د/،غايةّالمرادّفيّعلمّالتجويد -128

 م.1994/ ه1414
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؛ 2الحسناوي محمد، دار عمار، عمان، طد/ ، الفاصلةّفيّالقرآن -129

 م.2000 /ه1421

،حديث هشام صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله  فضائلّالقرآن -130

 ، بن المغيرة بن برد زية البخاري الجعفي إبراهيمبن  إسماعيلمحمد بن 

م رق باب أنزل القرآن على سبعة أحرف،دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان،

 .5، جه4992الحديث 

د/ كاصد ياسر الزيدي، مطبوعات جامعة فقهّاللغةّالعربية،ّ -131

 م.1985الموصل؛ 

بية ، ،د/ عبده الراجحي ،دار النهضة العر كتبّالعربيةالفقهّاللغةّفيّ -132

 م.1972ه/1392 ؛بيروت

 ، الإمام أبي منصور عبد الملك بن محمدالعربيةفقهّاللغةّوأسرارّ -133

،  منشورات دار مكتبة الحياة .204ص،  (هـ429الثعالبي )ت إسماعيل

 .بيروت

يق: جرجي زيدان، مراجعة وتعل د/ ،الفلسفةّاللغويةّوالألفاظّالعربية -134

 م.1969لال ؛دار ه د/ مراد كامل،

، لبن النديم،  تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفية، الفهرست -135

 م. 1997ه/ 1417؛ 2بيروت، لبنان، ط

، المكتب  ، كمال الدين عبد الغني المرسي الآياتّالقرآنيةفواصلّ -136

 م.1999 /ه1420 ؛1الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط

 وزية،ابن القيم الج ،( المشوقّإلىّعلومّالقرانّوعلمّالبيانّ)الفوائد -137

 ه,1327 ؛1،ط مصر مطبعة السعادة،

عطية، سلسلة  د/إبراهيم خليلّفيّالبحثّالصوتيّعندّالعرب، -138

(، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، 124الموضوعية الصغيرة )

 م.1983؛1ط

مكتبة  ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،تحقيق:القاموسّالمحيط -139

مؤسسة  إشراف، محمد نعيم العرقسوسي، التراث في مؤسسة الرسالة،

 م.2005/ه 1426؛ 8الرسالة للطباعة، ط

مكتبة  سينا، القانون في الطب، ابن سينا،، ابن القانونّفيّالطب -140

 .2ج،ّّالمثنى في بغداد ،)د تا(

 .م1961سامي الدهان، دار المعارف، مصر،  د/،قدماءّومعاصرون -141

م ضلي، دار العلعبد الهادي الف ، القراءاتّالقرآنيةّتاريخّوتعريف -142

 .للملايين، بيروت
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الصبور ، د/ عبد القراءاتّالقرآنيةّفيّضوءّعلمّاللغةّالحديث -143

 )دت(.شاهين، دار القلم،

ار د، د/ خير الدين سيب، القراءاتّالقرآنيةّنشأتها،ّأقسامها،ّحجتها -144

 .الخلدونية للنشر والتوزيع

 تحادمحمد سالم محيسن، دار الإ القراءاتّوأثرهاّفيّعلومّالعربية، -145

 .1، جم1984ه/1404؛ 1العربي للطباعة، ط

ر، عيد محمد شبابيك، دار ح ، د/القلبّعندّالبلاغيينّوالنحاةّالعرب -146

 .م1998؛  1ط القاهرة،

د، ، د/ فرح توفيق الوليد، مطبعة الرشاقواعدّالتلاوةّوعلمّالتجويد -147

 م.1989؛ 2بغداد، ط

دار  ، لبن الأثير، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري،الكاملّفيّالتاريخ -148

 .5م، ج1997هـ/  1417 1الكتب العربي، بيروت، لبنان، ط

براهيم مذكور، تحقيق: إ، ابن سينا، تصدير ومراجعة: كتابّالنفس -149

 ،جورج قنواتي وسعيد زايد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

(، تحقيق وشرح: 180، سيبويه أبي بشير بن عثمان بن قنبر)الكتاب -150

؛  3، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، طعبد السلام محمد هارون
 .4ج/3ج/2ج/1جم،1988ه/1408

القيسي مكي بن  ،فيّوجوهّالقراءاتّالسبعّوعللهاّوحججهاالكشفّ -151

: محي الدين رمضان ،لبنان ؛مؤسسة الرسالة  تحقيق أبي طالب،

 م.2003؛4،ط

 حسن ظاظا، دار المعارف، د/،كلامّالعربّمنّقضاياّاللغةّالعربيةّ -152

 .م1971مصر، 

،د/عبد الرحمن أيوب ، مطبوعات جامعة  الكلامّإنتاجهّوتحليله -153

 م.1984؛ 1الكويت ،ط

 ، تحقيق: عبد أبو الفتح العبكري اللبابّفيّعللّالبناءّوالإعراب، -154

 2م،ج1995ه/1416؛ 1سوريا، ط، دار الفكرالإله النهبان،

 ،للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسانّالعرب -155

ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت ، 

 4ج/13ج/2ج/1،جم2003

، لبن منظور، تحقيق: عبد الله الكبير وآخرين، دار لسانّالعرب -156

 .6، ج3المعارف، القاهرة، ط

رؤية علمية في الفهم والمنهج اللسانّالعربيّوقضاياّالعصر،ّ -157

، عمار سامي، دار عالم الكتب الحديثد/  -التعليم والتعليل –والخصائص 

 م.2009 ؛1الأردن، ط
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، د/أحمد محمد قدور،دار الفكر اللسانياتّوأفاقّالدرسّاللغوي -158

 .1ط بيروت، المعاصر،

، شهاب الدين القسطلاني، تحقيق لطائفّالإشاراتّلفنونّالقراءات -159

الشيخ عامر السيدّ عثمان ، وشرف علي إصدارها: محمد توفيق  وتعليق:

عوّيضة، د/ عبد الصبور شاهين، رفع المساهم، الكتاب السادس 

 .1، جم1972والعشرون، القاهرة ؛ 

محمود عباس العقاد، نهضة مصر للطباعة والنشر، اللغةّالشاعرة،ّ -160

 م.1995القاهرة، 

رب دار الثقافة ،المغ، د/تمام حسان، اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها -161

 م.1994،طبعة 

د/تمام حسان، دار الثقافة، اللغةّبينّالمعياريةّوالوصفية،ّ -162

 ت(.-)دالمغرب،

، د/نادية رمضان اللغةّوأنظمتهاّبينّالقدماءّوالمحدثين -163

 .م2004؛ الوفاء ، الإسكندرية  دار عبده الراجحي، النجار،مراجعة وتقديم:

ر و دار الفجر للنش ،محمد خان، والقراءاتّالقرآنيةاللهجاتّالعربيةّ -164

 القاهرة التوزيع،

 ، د/أحمد حساني ، ديوان المطبوعات الجامعية مباحثّفيّاللسانيات -165

 م.1994، الجزائر ؛

، د/نور الهدى لوشن،  مباحثّفيّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغوي -166

 م. 2000المكتبة الجامعية الإسكندرية ؛ 

صبحي الصالح، دار العلم الملايين، د/ ،  القرآنمباحثّفيّعلومّ -167

 م.1983بيروت، لبنان؛ 

، د/ أحمد محمد قدور ، دار الفكر المعاصر ،  مبادئّاللسانيات -168

 م. 1996/ه1416؛  1بيروت ، ط

هـ(، 637، لبن الأثير )المثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر -169

للطباعة، الفجالة، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار النهضة 

 .القاهرة

ر ،د/مكي درار ، داالمجملّفيّالمباحثّالصوتيةّمنّالآثارّالعربيةّ -170

 م. 2006؛ 2وهران، ط الأديب للنشر ؛

، الراغب محاضراتّالأدباءّومحاوراتّالشعراءّوالبلغاء -171

 .1،جم1420 دار القلم؛ ، تحقيق:د/عمر الطباع الأصفهاني،
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، د/ صلاح الدين صالح حسنين ، دار   محاضراتّفيّعلمّالأصواتّ -172

 .م 2003الثقافة العربية ،

د/حنفي بن عيسى ، ديوان  -، محاضراتّفيّعلمّالنفسّاللغوي -173

 م.2003؛5المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،ط

تحقيق:د/يحي جلال الدين السيوطي،  المحاضراتّوالمحاورات، -174

 م.2003ه/1424، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الجبوري،

أبو الفتح  المحتسبّفيّتبيينّوجوهّشواذّالقراءاتّوالإيضاحّعنها، -175

شلبي،  إسماعيلعثمان ابن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف و عبد الفتاح 

ة دار سزكين للطباعأعده للطبعة الثانية وقدم لها محمد بشير الأدلبي، 

 م.1986ه/ 1460والنشر ؛ 

دار المعارف، مصر، القاهرة؛  ، د/ محمود أحمد حنفي،محيطّالفنون -176

 م.1971

 تحقيق: ، إسماعيل بن عباد الصاحب أبو القاسم،ّالمحيطّفيّاللغة -177

 .1،ج 1ط ، م1994ه/1414 ؛ محمد حسن آل ياسين

، محمد بن أبي بن عبد القادري الرازي، تحقيق: مختارّالصحاح -178

محمود خاطر، دار النشر، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جديدة، 

 م.1995/ه1415

د/  – دراسةّنظريةّّتطبيقيةّ–المختصرّفيّأصواتّاللغةّالعربيةّ -179

 م.2005/ه1426  ؛  3محمد حسن جبل ، البربرى للطباعة الحديثة ،ط

مكتب  :تحقيق  علي بن إسماعيل أبو الحسن ابن سيده،المخصص -180

 ،دار إحياء التراث العربي ،التحقيق بدار إحياء التراث العربي

 .م1996؛1،طبيروت

د/علاء جبر  -النشأة والتطور  - المدارسّالصوتيةّعندّالعرب -181

 م.2006؛ 1محمد،دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، ط

؛  1، د/شوقي ضيف، مط دار المعارف ،مصر، طالمدارسّالنحوية -182
 م. 1968

،د/أحمد خليل ، دار النهضة   إلىّدراسةّالبلاغةّالعربيةالمدخلّ -183

 ،م1968العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ؛ 

د،دار عمار ، د/ غانم قدوري الحمالمدخلّإلىّعلمّأصواتّالعربية -184

 .م 2004؛1،عمان ،الأردن، ط

د/ رمضان عبد المدخلّإلىّعلمّاللغةّومناهجّالبحثّاللغوي،ّ -185

 م.1997؛  3التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ر، د/أحمد محمد قدور، دار الفكر المعاص المدخلّإلىّعلمّفقهّاللغة، -186

 .م1993هـ/1413؛ 1بيروت، ط

، د/ صلاح حسنين ، توزيع مكتبة ّالمدخلّفيّعلمّالأصواتّالمقارن -187

 م.2005/2006الآداب، منتدى سور الأزبكية ، القاهرة  ؛ 

ن أبو الأصمع عبد العزيز ب مرشدّالقارئّإلىّتحقيقّمعالمّالمقارئ، -188

هـ(، تحقيق: حاتم 560علي بن محمد السماتي الإشبلي ابن الطحان )تبعد

 م.1999 /ه1429؛ 1صالح الضامن، دار البشير، عمان، ط

عبد الرحمان بن أبي بكر جلال ،  المزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها -189

الكتب تحقيق :أحمد جاد المولى وآخرون، دار إحياء الدين السيوطي ، 

 1.ج م1858العربية، القاهرة ؛

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال المزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها،ّ -190

الدين السيوطي، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل 

إبراهيم بن أبي بكر، وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية 

 )د.ت(.

 .(حي، دار الهلال، )د ط، د تطنا، محمود المستقبلّالثقافةّالعربية -191

رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، د/ ، مشكلةّالهمزةّالعربية -192

 م.1996 ؛ 1ط ؛ القاهرة

د/ عبد العزيز سعيد  المصطلحّالصوتيّفيّالدراساتّالعربية، -193

 م.2000هـ/ 1420؛  1الصيغ، دار الفكر، دمشق؛ ط

لم علي النجار، عا، الفراء يحي بن زياد، تحقيق: محمد معانيّالقرآن -194

 ،م1955؛  2الكتب، بيروت، ط

 ،إبراهيم محمد ،القراءات التفسير ،التجويد : معجمّّعلومّالقرآن -195

 م. 2001/ه 1422؛ 01سوريا،ط الجرمي ،دار القلم ،دمشق،

، ياقوت الحموي ، معجمّالأدباءّإرشادّالأديبّإلىّمعرفةّالأديب -196

 1لبنان؛ ط –روت تحقيق :إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي، بي

 .4،جم1993،

؛  4، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، ط معجمّالوسيط -197

 م.2004

مطابع الفرزدق التجارية   ،ّ،محمد علي الخولي الأصواتمعجمّعلمّ -198

 م.1982ه/1402  ؛

، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي مفتاحّالعلوم -199

 م.1937؛ 1البابي، ط، مطبعة مصطفى  هـ(626)ت
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 الزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ، علمّالعربيةّالمفصلّفيّ -200

 م.1323؛ 1القاهرة، ط، مطبعة التقدم، ( 538)ت 

الزمخشري، تحقيق: علي بوملحم،  ،صنعةّالإعرابّالمفصلّفيّ -201

 م.1993، دار مكتبة الهلال، بيروت؛ 1ط

لبن أم قاسم  المفيدّفيّشرحّعمدةّالمجيدّفيّالنظمّوالتجويد، -202

المرادي المالكي، تحقيق: جمال السيف رفاعي، صححه وقدم له: الشيخ 

 .محمود حافظ رانق، د/ حامد بن خير الله، مكتبة أولد الشيخ تراث

، قاسم المرادي، المفيدّفيّشرحّعمدةّالمجيدّفيّعلمّالتجويد -203

 م.1987 ه/1407تحقيق: علي حسن البواب، مكتبة المنار، الزرقاء؛ 

،ابن فارس ،تحقيق :عبد السلام محمد هارون ،دار  مقاييسّاللغة -204

 .4ج/2ج/1م،ج 1979ه/ 1399الفكر ،دط ؛

، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: عبد الخالق المقتضب -205

 .1،ج، بيروت عضيمة، عالم الكتب

ي، ، د/ عبد الفتاح عبد العليم البركاومقدمةّفيّعلمّأصواتّالعربية -206

 م.2004 هـ/1424؛ 3ط

 د/ حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، ،مقدمةّلدراسةّّعلمّاللغة -207

 م.1996مصر؛ 

قرَب -208 ه(، تحقيق: 669، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور)الم 

 م.1972ه/1392؛ 1ط ،، عبد الله الجبوريالجواريأحمد عبد الستار 

ّ–المقرراتّالصوتيةّفيّالبرامجّالوزاريةّللجامعةّالجزائريةّ -209

ت د/ مكي درار ، د/ سعاد بسناسي ، منشورا ،   -دراسةّتحليليةّتطبيقية

 .دار الأديب؛ وهران

 ، د/ عبد المنعم عبد الله  المقطعّالصوتيّفيّضوءّتراثناّاللغوي -210

 م.1988؛  1محمد ، مطبعة الجبلاوي ، القاهرة  ، مصر  ،ط

، محمد أحمد مفيد، مطبعة دار الملخصّالمفيدّفيّعلمّالتجويد -211

 م.1998هـ/1418؛ 04السلام، القاهرة، مصر، ط

، 06، د/إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طمنّأسرارّاللغة -212

 م.1978

 ؛ نهضة مصر للطباعة أحمد أحمد بدوي ،د/ ، منّبلاغةّالقرآن -213

 م.2005ّ

،د/ أحمد كشك، مطبع المدينة، بدار منّوظائفّالصوتّاللغوي -214

 م.1983؛ 1السلام، القاهرة، ط
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بيضاء ؛ ، د/ تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار ال مناهجّالبحثّفيّاللغة -215

 م.1979

، محمد بن محمد الدمشقي الشهير منجدّالمقرئينّومرشدّالطالبين -216

 بابن الجزري، تحقيق: محمد حبيب الله الشنقيطي، أحمد محمد شاكر، دار

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، دار ، معلوف لويس  )مادة فصل( المنجدّفيّاللغةّوالأعلام -217

 م.1988، 3المشرق، ط

 ملّا بن سلطان محمد القاري المنحّالفكريةّشرحّالمقدمةّالجزرية، -218

،تحقيق :أسامة عطايا،مراجعة:د/أحمد شكري،شركة ومطبعة  هـ(1014)ت

 م.1948مصطفى أجاجي، مصر، الطبعة الأخيرة ؛ 

، أبو الفتح عثمان بن شرحّكتابّالتصريفّلأبيّعثمانّالمنصف -219

 1.جهـ1322مين، مصر، أبراهيم مصطفى ومحمد إجني، تحقيق: 

 دط(.–)دت ، ابن سينا، المنطق -220

،د/محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة  منهجّالبحثّاللغوي -221

 م.2000الجامعية ، كلية الآداب ،جامعة الكويت ؛

د/ نوزاد حسن أحمد ، منشورات  المنهجّالوصفيّفيّكتابّسيبويه، -222

 .م1994؛ 1جامعة قار يونس ، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط

: غطاس عبد الملك  ، أبو بكر بن السراج، تحقيقالموجزّفيّالنحو -223

 .خشبة، دار الكتب العربي للطباعة، القاهرة، )د، ت(

د/رحاب خضر ،ّّموسوعةّعباقرةّالإسلامّفيّاللغةّوالنحوّوالفقه -224

 .م1993؛1ط بيروت، العربي،  ،دار الفكرعكاوي 

غطاس عبد  : ه(،تحقيق339)ت يالفاراب،أبو نصر الموسيقىّالكبير -225

 .الملك خشبة ،دار الكتاب العربي للطباعة ،القاهرة ،)د/ت(

(، تح: 461، عبد الوهاب بن محمد القرطبي )ت الموضحّفيّالتجويد -226

 م.2000؛  2غائم قدوري الحمد، دار عمان، الأردن، ط

،تحقيق:عمر   م،ابن أبي مري الموضحّفيّوجوهّالقراءاتّوعللها -227

يم الكبيسي ،السعودية ،جدة ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكر جعدان

 م.1993؛  1،ط

،لأبي البركات كمال الدين عبد  فيّطبقاتّالأدباءّبنزهةّالألبا -228

تبة ه(،تحـقيق : إبراهيم السامرائي ، مك577الرحمان بن محمد الأنباري)ت 

 .م1985هـ /1405؛ 3المنار، الأردن ، ط
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، للشيخ محمد الطنطاوي  النحوّوتاريخّأشهرّالنحاةّنشأة -229

،تحقيق:أبي محمد عبد الرحمان بن محمد إسماعيل ،مكتبة إحياء التراث 

 .2005؛1مي،طالإسلا

، ابن الجزري أبو الحيز محمد بن محمد النشرّفيّالقراءاتّالعشر -230

، قدم له الأستاذ علي محمد الضباع شيخ عموم  هـ(833الدمشقي )ت

القارئ بالديار المصرية، خرج آياته الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب 

 .1ه،ج1427؛ 1، طلبنانالعلمية، بيروت، 

،لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن  سيبويهالنكتّفيّتفسيرّكتابّ -231

،ّتحقيقّ:ّزهيرّعبدّّ(ه 476عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري )ت

؛1ّالمحسنّسلطانّ،ّمنـشوراتّمعهـدّالمخطوطاتّالعربيةّ،الكويتّ،ط

 م،1987ه/1407

 ، المرصفي عبد الفتاح  ،دارهدايةّالقارئّإلىّتجويدّكلامّالباري -232

 .1م،ج1982/ه 1402 ؛1؛ط ،مصر النصر للطباعة  الإسلامية 

لال الدين السيوطي ج، همعّالهوامعّفيّشرجّجمعّالجوامع -233

عبد العلي سالم مكرم، دار البحوث العلمية،  /هـ(، تحقيق: د911)ت

 2ج/1جّم1980؛ ؛الكويت

ت؛ ،مكتبة دار الشرق، بيرو الأنطاكيد/ محمد  ،الوجيزّفيّفقهّاللغة -234

 م.1969

ار د، أحمد بن محمد ابن خلكان،  أبناءّالزمنوفياتّالأعيانّوّأنباءّ -235

 . 3م ، ج 1977الثقافة ،بيروت ؛

ي ، أبو منصور عبد الملك  الثعالبيتيمةّالدهرّفيّمحاسنّأهلّالعصر -236

،  م1983/ه1403؛  1محمد قميحة ،دار الكتب العلمية، ط  ، تحقيق: مفيد

 .1ط

ّراجعّالمترجمةالمّثانيا:

، ماريوياي ، ترجمة : د/ أحمد مختار عمر، جامعة  أسسّعلمّاللغةّّ -1

 م.1973طرابلس؛ 

جورج مونان ،  - تاريخّعلمّاللغةّمنذّنشأتهاّحتىّالقرنّالعشرينّّ -2

 م.1972ترجمة : بدر الدين القاسم ، مطبعة دمشق ؛ 

،محاضرات المستشرق الألماني:  التطورّالنحويّللغةّالعربيةّّ -3

د التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، برجشتراسر، أخرجه د/ رمضان عب

 م.1994؛ 1ط
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ح ، لجان كانتينو، نقله إلى العربية: صالدروسّفيّعلمّأصواتّالعربيةّّ -4

 .م1966الجامعة التونسية ؛ ّالقرمادي، مكتبة الدراسات،

، هنري فليش،  تعريب -دراسةّفيّالبناءّاللغويّ–العربيةّالفصحىّّّّ -5

 ؛شاهين، الناشر مكتبة الشباب، القاهرة وتحقيق وتقديم: د/عبد الصبور 

 م.1997

برج ، تعريب م، برتيل مال (الأكوستيكاّ-الصوتيات)علمّالأصواتّّّ -6

 .م1984ودراسة: د/ عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة ؛ 

عبد الحميد الدواخلي ، ومحمد تعريب :جوزيف فندريس، ،اللغةّّّ -7

 .م1950مطبعة البيان العربي؛ القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، 

التوني، دار  مصطفى زكي /، جون ليونز، ترجمة: داللغةّوعلمّاللغةّّ -8

 .1، جم1987النهضة العربية؛ 

، جورج يول، ترجمة: أ/د محمود فراج عبد الحافظ، دار معرفةّاللغةّّ -9

 .سكندريةالوفاء لدينا الطباعة والنشر، الإ

: محي الدين جمة رنيه وليك، ارستن وارين، تر نظريةّالأدب، -10

 م.1980 ؛ 2، ط،بيروتسسة العربية للدراسات والنشرصبحي، المؤ

ة جم_، جون كوين، ترالنظريةّالشعريةّبناءّلغةّالشعرّ_اللغةّالعليا -11

ج ،م 2000؛ 1ط أحمد درويش، دار غريب النشر والتوزيع، القاهرة، د/ :

1. 

 المراجعّالأجنبيةّ:ّثالثا

1. - General l’injustices Longman, Robins RH, 1967, 

2. - Histoire de Linguistique dés origines au 20éme siècle, 

George Mounin ،Quadrige 1996 ؛ . 

3. -Révolution en Linguistique، Robert laffont  ، éditions 

grammont  .1975 ؛

   

 والمجلاتّالدورياتّ:ّرابعا

اب، ،  مثني جاسم محمد، مجلة كلية الآدبعلمّالأصواتالإبدالّوعلاقتهّّ -1

 .101، ع معهد إعداد المعلمات الصباحي
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ة مجلأوس إبراهيم السّمسان،  ،أبو  الإدغامّمفهومهّوأنواعهّوأحكامهّّ -2

 ه .1420محرم  ؛25 كلية الآداب  ،عجامعة الإمام ،

الحياة  د/عبد القادر الجديدي ، ،إلىّعلمّالأصواتّالعربيةّالفصحى -3

 م1985 ؛ 37/36ع ،، تونس الثقافية

ي، ، رضوان القضمانالأنماطّالتناغميةّفيّاللسانّالعربيّفيّعلومّاللغة -4

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة محمد خيضر ،بسكرة، 

 م.2001؛ 13،ج1ع

،سامي  _المفهومّوالمصطلح_ّالتغيراتّالصوتيةّوقوانينهاّ -5

عوض،وصلاح الدين سعيد حسين،مجلة جامعة تشرين للبحوث 

 م.2009؛01العدد ،31 والدراسات العلمية ،سوريا ،اللاذقية ،مجلد

، قسم الثقافة والتراث، د/ أحمد البايلي، مجلة أفاق التنغيمّعندّابنّجني -6

الدراسات والمجلة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، السنة 

 م.2003 /ه1424؛ صفر 41عشر، ع الحادية

المحاضرة  ، د/ موسى حامد،توصيفّالأصواتّبينّالقدامىّوالمحدثين -7

 م.2013الثامنة، منتديات شبكة القراءات القرآنية ؛ 

مجلة آداب ، عاصد ياسر حسين، الجرسّوالإيقاعّفيّتعبيرّالقرآن -8

 م.1978؛ 9الرافدين ،العراق ، ع

ة ، السن4 ع، مجلة الثقافة العربية ، جهودّالعربّفيّالدراساتّالصوتية -9

 م.1975؛  2

 د/كمال بشر،مجلة الثقافة العربية ،جهودّالعربّفيّالدراساتّالصوتية -10

 .ه1975/م2002سنة الالعدد الرابع ، الليبية ،

، أ/ يحياوي الحروفّوالأصواتّالعربيةّبينّنظرةّالقدماءّوالمحدثين -11

 اللغوية جامعة مولود معمري،زكية، مجلة أكاديمية محكمة، الممارسات 

 م.2014؛  30تيزي وزو ، الممارسات اللغوية، ع

 د/ أحمد محمد سالم الزاوي، مجلة الخليلّبنّأحمدّرائدّعلمّالأصوات، -12

 . 09عكلية الأدب، 

مجلة كلية  ، د/يوسف بن محمود فجال،الخليلّبنّأحمدّعبقريّالعلماءّ -13

جمادى  03ود، الرياض، قسم اللغة العربية، جامعة الملك سع الآداب،

 الآخر.
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لة د /محمد أحمد الجمل، المج الدراساتّالصوتيةّالحديثةّوعلمّالتجويد، -14

 /هـ1432؛  1الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السابع، العدد 

 م.2011

مجلة ، أ.د /لحسن بلبشير، الدراساتّاللغويةّبينّالأصالةّوالمعاصرة -15

الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  كلية، الأثر

 م.2009؛ ماي 08ع

، د/ محمد علي رباع، دراسةّالنظامّالمقطعيّوهمزةّالوصلّفيّالعربية -16

 .ه1415؛ 17حوليات كلية الإنسانية والعلوم الجتماعية، قطر، ع

د/ عبد الرحمن بن إبراهيم دروسّفيّالنظامّالصوتيّللغةّالعربية،ّ -17

 .ه1428الفوزان، 

د/ رمضان  ،-دراسةّتحليلية–دلالةّالأصواتّفيّفواصلّآياتّجزءّعمّ -18

؛ 2، ع13المجلد ،البع، مجلة جامعة الأقصى )سلسلة العلوم الإنسانية( 

 م.2009

، زهر الدين دلالةّالتنغيمّفيّالقرآنّالكريم،ّسورةّالزمرّأنموذجا -19

،مجلة الممارسات اللغوية ،جامعة مولود معمري، تيزي رحماني

 م.2013؛ 20وزو،الجزائر،ع 

، عبد الرحمن عبد الدلالةّالصوتيةّوالدلالةّالصرفيةّعندّابنّجني -20

 م.1982، آذار 26الكريم مجاهد، مجلة عالم الفكر، السنة الرابعة، ع

ر ، د/جعفالصوتّبينّالمعياريةّوالموضوعيةّعندّالخليلّالفراهيدي -21

يايوش، المجلة الجزائرية في الأنثروبــولوجيا والعلوم الجتماعية 

 م. 2003؛  21ع "إنسانيات"، 

، د/يونس حمش خلف، معهد _أنماطهّودلالتهّ-الصوتّفيّالقرآنّالكريم -22

إعداد المعلمات/ الموصل، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، 

 م.2006؛ كانون الأول، 10، العدد13المجلد

نسانية ابراهيم خليل، دراسات العلوم الإ د/،صوتياتّابنّسينا -23

 م.2005، 03، ع 32المجلد  كلية الآداب ،الجامعة الأردنية،جتماعية،وال

مجلة  ،الصوتياتّعندّابنّجنيّفيّضوءّالدراساتّالعربيةّوالمعاصرة -24

 ؛16و 15عبد الفتاح المصري، دمشق، العددان  التراث العربي، د/

 م.1984ه/1404
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حولية أكاديمية محكمة متخصصة تصدر عن د/عمار ساسي ،، الصوتيات -25

 .2013، أفريل13مخبر الصوتيات العربية الحديثة، البليدة، ع

، د/ إبراهيم محمّد البب، مجلة دراسات الظواهرّالصوتيةّعندّسيبويه -26

،جامعة تشرين،  02في اللغة العربية وآدابها )فصلية محكمة(،  العدد

 م.2010ه/1389سوريا؛ 

الظواهرّالصوتيةّودلالتهاّالوظيفيةّفيّالقرآنّّالكريم_ّنماذجّ -27

حولية أكاديمية  مجلة الصوتيات ،،د/ راضية بن عربية تطبيقية_،

 م. 2013أفريل ، 13كلية اللغات والآداب ،البليدة،ع محكمة متخصصة،

، أ.د صبيح حمود علمّالأصواتّعندّسيبويهّوعندناّللمشرقّأرتورشاده -28

  ؛ 58لتميمي، آداب الرافدين، كلية الآداب بجامعة الموصل،العراق ،عا

 م.2010

، يوسف علمّالصوتياتّالموجيّوالسمعيّعندّعلماءّالمسلمينّالقدماء -29

 1985؛2 ، ع3الهليس، المجلة العربية للدراسات اللغوية، الخرطوم، مج 

 م.

د/  ،_دراسةّصوتيةّفيّضوءّعلمّاللغةّالحديثّ–الفاصلةّالقرآنيةّ -30

محمد سعيد محمد السيد، مجلة كلية الأداب ،جامعة بور سعيد، العدد 

 م.2013الأول؛ يناير 

د /محمد حسين  ،-سورةّمريمّأنموذجا–الفاصلةّفيّسياقّالقرآنيّ -31

آن ة :القرالنقيب اليمن، المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ،الندوة التاسع

 .م2013مايو  8ه/   1434جمادي الآخرة  28واللغة العربية ، دبي ؛ 

، د /تحسين فاضل مخارجّالأصواتّوصفاتهاّبينّالقدماءّالمحدثين -32

، 2012عباس، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، السنة 

 ، جامعة الكوفة، 10الإصدار

مجلة التراث العرب ،  ، د/ أحمد عزور، مصادرّالتراثّالصوتيّالعربي -33

 م.1998؛ 72_71ع 

، د/ المهدي مصطلحاتّالخليلّالصوتيةّومنهجهّفيّدراساتّمعاصرين -34

بوربة، مجلة الأثر، قسم الأدب واللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 م.2006، مارس 05الجزائر، العدد
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د/عزة  _،دلالية المقطعّالصوتيّفيّسورةّمريم_دراسةّإحصائية -35

المشرف :  والفكرية،مجلة جيل الدراسات الأدبية عدنان أحمد عزت،

براير ؛ العام الثاني ف5نرمين غالب أحمد، قسم اللغة العربية، كردستان،ع 

 م.2015

 ملحم الخريشة،ر ، د/ خلف خازالمقطعّالكلاميّوإيقاعيهّالسببّالخفيف -36

 جامعة الجوف، سكاكا، كلية العلوم الإداريةمجلة الثقافة والتنمية ،

، أبريل؛ 43ع والإنسانية، قسم اللغة العربية، السنة الحادية عشر، 

 م.2011

من  ، مهند أحمد حسن، مجلة سروصفّالهمزةّوالطاءّوالقافّبالجهر  -37

، ، السنة الرابعة11، العدد4يت، كلية الآداب، المجلدجامعة تكر،  رأى

 م.2008آب 

ة ، بن فريحة الجيلالي، مجلالتواصليةّللغةّفيّالتراثّالعربيالوظيفةّ -38

 م.2010؛ 48عكتابات معاصرة، ناشرون للطبع، بيروت، 

 خامساّ:ّالرسائلّالجامعية

ر ، الطالب: محمد الوادي ، رسالة ماجستي الإبدالّفيّاللغةّالعربية -1

،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة محمد الخامس، قسم اللغة 

 م1990العربية وآدابها ؛ 

، أحمد بن أبي عمر الأندرابي الإيضاحّفيّالقراءاتّالعشر -2

كلية ،هـ(،أطروحة دكتوراه، دراسة وتحقيق: منى عدنان غنى 470)ت

التربية للبنات في جامعة تكريت، إشراف: غانم قدوري الحمد، 

 م.2002

، - ةدراسةّصوتيةّتحليليّ-الترتيلّالقرآنيّمفهومهّوأثرهّفيّاللغة -3

ق جامعة الشر ،كلية الآدابرسالة ماجستير ، براءة نور الدين الصباغ،

 م.2012 /م2011 ؛الأوسط؛ كانون الأول

 -دراسةّتطبيقيةّ-التطورّالصوتيّالعربيةّفيّضوءّالمنهجّالوصفي -4

رسالة ماجيستر، أنفال جاسم محمد، إشراف: د/ صيوان خضير خلف، 

 م.2011،  جامعة البصرة، كلية التربية

، فضيلة التكراريةّالصوتيةّفيّالقراءاتّالقرآنيةّقراءةّنافعّأنموذجا -5

رسالة ماجستير ،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ،كلية ،  مسعودي
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الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية ، قسم اللغة العربية وآدابها 

 م.2002،أكتوبر 

د/مكي درار، رسالة  الحروفّالعربيةّوتبدلاتهاّفيّكتابّسيبويه، -6

 .م 1985/1986ماجستير، كلية الآداب والفنون، جامعة وهران ؛

ظواهرّالتشكيلّالصوتيّعندّالنحاةّواللغويينّحتىّنهايةّالقرنّ -7

دكتوراه دولة في أطروحة ، ، إعداد المهدي بوروبة الثالثّالهجري

 م.2001/2002جامعة تلمسان؛ كلية اللغة والأدب العربي ، ،  اللغة

ّدراسةّلغويةّتطبيقيةّفيّالقرآنّ–المقطعّفيّبنيةّالكلمةّالعربيةّ -8

ر ، جامعة أم يسترسالة ماج،  مصطلح شداد مناع عبد الله -الكريم

نحوية، درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات اللغوية وال

 م.2009

ولّالأالمناسبةّبينّالفواصلّالقرآنيةّوآياتهاّ)دراسةّتطبيقيةّللجزءّ -9

محمد عطية يوسف الميزاوي، رسالة ماجيستر،  ،ّمنّسورةّالبقرة(

 م.2010 ؛ جامعة غزة ، قسم التفسير وعلوم القرآن

ر ستيجما، محمد العف، رسالة المناسبةّبينّالفواصلّالقرآنيةّوآياتها -10

ه 1430؛ ر وعلوم القرآنيسف، قسم الت ، الجامعة الإسلامية، غزة

 م.2001/

، علي خليف حسين، أطروحة الصوتيّعندّالعربمنهجّالدرسّ -11

 م.2002دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

 أطروحةالجاجي،  ديب  ، محمد-دراسةّأسلوبيةّ-النسقّالقرآنيّ -12

 م.2002 /ه1423دكتوراه، جامعة صنعاء، كلية الأدب ؛ 

ة ،د/رفاس سميرّنظريةّالأصالةّوالتفريعّالصوتيةّفيّالآثارّالعربية -13

س، جامعة جيلالي الياب أطروحة دكتوراه ، قسم اللغة والأدب العربي،،

 م.2008-2007سيدي بلعباس؛ 

طه رضوان ،رسالة دكتوراه،إشراف تلوينّالخطابّفيّالقرآنّالكريم، -14

:عبده علي الراجحي ،ومحمد بدري عبد الجليل،دار الصحابة 

 م2007،طنطا؛1للتراث،ط
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ّ

 الموضوع الصفحةّ

 شكرّوتقدير

ّ-مقد مةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ

 و.

لـــــدخــم   

وتيةّفيّالحضاراتّالإنسانية 02  من ّطلقاتّالدّ راسةّالصّ 

لا                                 .                 د الهنودوتية عنّ ة الصّ مهيديّ البداية التّ :أو 

03ّ

                                .                د اليونانوتية عنّ مهيدية الصّ البداية التّ :ث انيا

05ّ

07ّ .د الرومانوتية عنّ ة الصّ البداية التمهيديّ الثاّ:ث ّ

08ّ .د العربوتية عنّ ة الصّ مهيديّ البداية التّ ّرابعا:

 12 .اعة الإعرابصنّ  ة الدراسة سرّ مدونّ ّخامسا:

 12 ّّبيوغرافياّالل غويّابنّجن ي - 1  

 12 أ/ المولد والنشأة             

                                                                                 ب/ حياته         

ّصن اعةّالإعراب. -  2ّ   13  14ّّّّّسر 

 14 أ/قراءة في العنوان          

15ّ ب/الهدف من تأليفه        

ّ

 

لالفصلّالأوّ   

 21ّمفاهيمّأساسيةّللد رسّالص وتيّعن دّالعربّّّّّّّ

ّ
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لالمبحثّ  22 غويوت اللّ تعريف الصّ  :الأو 

 25 .واتعلم الأصّ  أقسام:  انيالمبحثّالث ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلمّالأص واتّالن طقي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-1ّّ

25 

 28 .د الإنسان طق عنّ أ/ جهاز النّ            

 29 .طقأعضاء النّ  ب/     

 37 .طقآلية النّ  ج/      

 40   علمّالأصواتّالفيزيائي -  2

 42 مصدر الصوت وتحركه في الهواء أ/    

 43 الذبذبة الصوتية ب/   

                           .                                              الموجة الصوتيةج/     

44 

 45   .رددـــــتّ ـال د/     

 45  وعهالصوت ودرجته ونّ  علو   ه/        

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلمّالأصواتّالسمعي -3

49ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                                             .جهاز السمع أ/       

50 

                            .                                            السمعيةالعملية ب/        

52 



-ّاعةّالإعرابّأنموذجاصن ّّسرّ ّ–راثّالعربيّوتيّفيّالت ّرسّالصّ تأصيلّالدّ   

 فهرسةّالمحتويات

 
371 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلمّالأصواتّالمعلمي.. -4

                                          .                               الآلت الفيزيائيةأ/             54

55 

 56    .. الآلت الفيزيولوجيةب/ّّّّّّّّ

 57 .. .الآلت المنتجة للأصوات الصناعيةج/        

                         ..                    وتيةّوقيمتهاةّالدراسةّالصّ أهمي ّ:  الثالمبحثّالث ّ

59 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّغةّوالبحثّفيهافيّمجالّالل ّ -1

59 

 60 وضع الأبجدياتأ/ّّّّّّّّّّّّّ

 61 طقط النّ م الأداء وضبّ تعليّ ب/           

 63 م اللغة الأجنبية تعل   ج/           

  64 علاقتها بمستويات التحليل اللغويد/

                     .                                      عيفيّمجالّالت طبيقّالاجتما -2

68     

 68 ة وسائل الإعلام مهمّ أ/            

          69 قطالن   و معالس   وبعيّ  علاج و مالصّ  متعليّ  ب/ّّّّّّّّّّّ

 

 

                             

ّالفصلّالثاني

73ّّّّّّّوتيةّالعربيةةّللدراساتّالصّ ظرةّالتأصيلي ّالن ّّ

 

75ّّّ(ـه175هـ/100ديّ)يابنّأحمدّالفراهدّالخليلّوتيّعن ّالبحثّالصّ ّ:لالمبحثّالأوّ 

75ّّّّّّّّهجهّفيّدراسةّمعجمّالعينالخليلّومن ّّّّ-1

                                               نبذة مختصرة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي /أ        

75ّ                   
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 76 .هو نبذة عنّ  العين منزلة /ب       

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراثّالعربيّعندّالخليلوتيةّفيّالت ّالمصطلحاتّالصّ ّدعدــأثرّأوّتّّ-2ّ

79   

   80ّ                                             العلاقة بين مصطلح الصوت والحرف /أّّ

 82    ب/ الفرق بين المخرج والمدرج والحيز والموضع        

85ّّترتيبّمخارجّالأصواتّالعربيةّّ-3ّّ

91ّّصفاتّالحروفّالعربيةّّ-4ّّّّ

98ّّ(هـ180هـ/140الصوتي)قيّبالدرسّسيبويهّفيّالرّ ّفضلّ:انيالمبحثّالث ّ

  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسيبويهّحياتهّوكتبهّوأبحاثهّ-1ّ

98 

 99 أ / التعريف بشخصيته      

 101  الكتاب ومنهج سيبويه في تأليفهب/     

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأصواتّالعربيةّفيّكتابّسيبويه -2

102 

 105 مخارج الحروف أ/       

 107 صفات الأصوات/ب        

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالظواهرّالصوتيةّعندّسيبويه:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -3

111ّ

 112 أ/الوقف         

 114 ب/الإمالة        

 115 ظاهرتا الإعلال والإبدال /ج       

 117 ظاهرة الإدغام /د       

120ّّه(428ه/370)ّغةّفيّرسالتهتراثّابنّسيناّوأصواتّالل ّّ:ّالثالمبحثّالث ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابنّسيناّوسيرتهّالذاتية -1

112 
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 121 أ/التعريف بابن سينا        

 123 تأليف رسالته أسباب حدوث الحروف /ب       

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالدراسةّالماديةّللأصوات -2

125 

 125 وتأ/طبيعة الصّ 

 127   وصف الصوامت العربيةب/

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطــــقّعندّابنّسيناأعـــضاءّالن ّ -3

130ّّّّّّّّ 

 131 أ/تشريح الحنجرة      

132ّّّتشريح اللسانب/ ّّّّّّّّّ

135ّّه(466ّّ-ه423)وتيةّعندّابنّسنانّالخفاجيّالمباحثّالصّ ّ:المبحثّالرابع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابنّسنانّالخفاجي)حياتهّومؤلفاته( -1

135ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 135 المكونات الشخصية والثقافية لبن سنان الخفاجيأ/       

 137 ب/كتاب سرّ الفصاحة       

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوتّعندّابنّسنانّالخفاجيفيزياويةّالصّ  -2

139ّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّفيّسرّالفصاحةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمخارجّالحروفّوصفاتهاّ -3

142 

 142 أ/ مخارج الحروف      

 147 ب/صفات الأصوات      
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ّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّليةّوالفرعيةّعندّابنّسنانّالخفاجيالحروفّالأصّ  -4

149ّّّّّّ 

 149 أ/الحروف العربية )الأصول(     

 150 ب/الحروف الفرعية العربية  

 

ّالث:الفصلّالث ّ

ّصن اعةّالإعرابّ 155ّّّّاّلفكرّالص وتيّوأصالتهّعندّابنّجن يّمنّخلالّسر 

ل 155ّّّّه(392ّّّه/321)أصيلّفيّجهودّابنّجن يظريةّوالت ّمرحلةّالن ّّ:المبحثّالأو 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقبّْالةّوالسَّّالأصَّّ -1

156 

 159 أ/علم الأصوات

 162 ب/تعريفه للصّوت والتصوّيت          

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوتّوالحرفالفرقّبينّالصّ  -2

.164ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّالعلاقةّبينّالص وتّوالسماعّوالموسيقى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -3

169 

173ّّاعةّالإعرابصن ّّقهاّفيّسرّ ةّوتذوّ الحروفّالعربي ّ:ّنيّاالمبحثّالث ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالص وتيّعندّابنّجنَّي الجهازّ -1

173 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّعددّالحروفّوترتيبهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -2

176 

 177 أ/أسماء الحروف وترتيبها           

 183 ب/ترتيب الحروف          

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمخارجّالحروفّبينّالأصالةّوالإت باع -3

185 

ّصن ّاتّالةّالأصوأصّ ّ:الثالمبحثّالث ّ  190ّاعةّالإعرابالعربيةّفيّسر 
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةواتّالعربي ّتقسيمّالأصّ  -1

190ّ

 191 أ/الصوائت              

 195 ب/الصوامت           

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّصفاتّالأصواتّالصامتة -2

197 

205ّّّوتيّالحديثرسّالصَّّيّوالدّ تراثّابنّجنَّّّ:ّابعالمبحثّالرّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطقالاختلافّفيّمصطلحّآلةّالن ّّ -1

209ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالاختلافّفيّمصطلحّالص وت -2

210 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيدهالاختلافّفيّمعنىّالمخرجّوّتحد -3

212ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالاختلافّفيّمخارجّوصفاتّالحروف -4

214ّّّ 

ّ:الرابعّفصلال

ّّّّصن اعةخلالّسرّ منّأصالةّالت لويناتّالص وتيةّودلالتهاّالوظيفيةّفيّالقرآنّالكريمّ

ّالإعراب230ّّّ

ل  231ّالعربّاءّوالمجودينالد رسّالص وتيّودورهّفيّخدمةّالقرّ :ّّالمبحثّالأو 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجويدّوالت رتيلمفهومّالقراءةّوالت ّ -1

233 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجويدأهميةّالد راسةّالص وتيةّفيّعلمّالت ّ -2

242 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالأحكامّالت عامليةّفيّالأصواتّللقراءاتّالقرآنية -3

246 

 247 أ/ أحكام النون الساكنة والتنوين
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اعةّصن ّّابنّجن يّمنّخلالّسرّ ّوتيةّعندلويناتّالصّ الةّالت ّأصّ : انيالمبحثّالث ّ

260ّّّّّبّّّّالإعرا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفهومّالت لوينّالص وتي -1

260 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأنواعّالت لويناتّالص وتية -2

261 

 261 سرّ صناّعة الإعرابأ/ تلوينات الصّوامت من خلال 

 270 اعة الإعرابصنّ  وامت من خلال سرّ ب/تلوينات الصّ 

نّفيّالقرآّفيّالموروثّالعربيّودلالتهالويناتّالإيقاعيةّالةّالت ّأصّ  :الثالمبحثّالث ّ

299ّّالكريم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمقطعّالصوتيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -1

300ّّّّّّّّّّّّّّ 

 300 أ/تحديد مفهوم المقطع )لغة واصطلاحا(          

 303 المقطع في التراث العربي القديمّب/          

           ّ  311 ت المقاطع الصوتيةج/ أشكال وتلونا

 313 د/ أنواع المقاطع الصوتية          

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمّــــــــــــــــغيــــــنـــــالت -2

315ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 315 أ/ تعريفه لغة واصطلاحا

 316 ب/وظائف التنغيم 

 316 ج/ التنغيم في التراث العربي  

 322 الكريم. د/ أهمية التنغيم في القرآن   
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفواصلّالص وتية -3

325ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 325 أ/ تعريف الفاصلة لغة واصطلاحا       

 326 الكريم اتها في القرآنب/ أهمية الفاصلة و تلوينّ          

 329 ج/ أنواع الفواصل في القرآن الكريم       

337ّّخاتمــــــــــــــة

341ّّقائمةّالمصادرّوالمراجع

369ّّفهرسةّالمحتويات

ّ
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ّالملخص

البحثية  مجهودهوإبراز  مه علماء العربية ،قدّ  يتناول هذا البحث النظّر  فيماّّّّّ

بناء  التهم فيناسب ، اعترافا بفضلهم و تأكيد سبقهم وأص  وإحلالها موضعها المُ 

عند  وتيةعلى أهم القضايا الصّ  ا نحاول الوقوفومن هنّ  صرح الدرّاسة الصّوتية،

ً -اعة الإعرابصنّ  ي من خلال كتابه _سرّ ابن جنّ  ه ا بذاتِ قائمً  ؛ الذي جمع فيه علما

 إن   جال ،إذق في هذا المبْ ل الس  ضْ وات ،أثبتت أصالته وفَ ه بعلم الأصّ ،واصطلح عليّ 

عجاب إ الُ ب كثير من الباحثين ومنَص  ر مَ د  صْ وتي مَ الهتمام بهذا الفكر الصّ 

وما زالت لم ،ي توصل إليها عرف  على القضايا التّ هم لستنطاقـــه، والتّ اولة منّ حَ مُ 

،  النور في الدراسات الحديثة، فكتابه يعدّ من أكمل الكتب التي وصلتنا تجد

 ه  العلمية ودقتها وغزارتها .وأشملها في العربية من حيث مادتّ 

ة التأّصيل، الترّاث العربي، سرّ صناع :الدرس الصّوتي،ّالكلماتّالمفتاحية

ّالإعراب، ابن جنيّ

Résumerّ

Cette recherche traite de la considération des scientifiques arabes, met 

en évidence leurs efforts de recherche et les remplace par le poste 

approprié, en reconnaissance de leurs remerciements et de leur 

confirmation de leurs prédécesseurs et de leur originalité dans la 

construction l'études du la phonétique، Nous essayons ici d'identifier 

les problèmes les plus importants de la phonétique, Quand - Ibn Jenny  

il a recueilli une science auto-explicative et l'a appelé la phonétique, a 

prouvé son originalité et sa supériorité dans ce domaine, l'attention 

portée à cette voix de pensée est la source de nombreux chercheurs et 

l'admiration d'essayer de les capturer et d'identifier les problèmes 

atteints et, Dans des études récentes, son livre est l'un des livres les 

plus complets qui nous sont parvenus, et le plus complet en arabe en 

termes de matériel scientifique, d'exactitude et de glorification. 

Mots-clés: l étude phonétique – Authenticité- patrimoine arabe- Ibn 

Jenny 
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